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[ الكتاب الاول ] 


قال العرشي في التخريج ء ما نصّه :«رواه ابن قتيبة في الامامة والسياسة (54) 
وابن الشيخ في الامالي (۸۷) والشيخ المفيد في كتاب الجمل ۱١١(‏ و4؟١)».‏ 
انتهى ٩,‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الطوسي 
(ت/١٠4‏ ه) في «الأمالي» في مجلس يوم الجمعة الثالث والعشرين من ڌي 
الحجة سنة سبع وخمسين وأربع مائةء وفيه بقية أحاديث ابن الصلت الاهوازي. 

يشم الله الوحْمِن الرُحِيمٍ . حدثتا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن 
الحسن الطوسي لاء قال: بالاستاد الاول عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي 
جعفر اء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاريء قال: لما نزرل 
المصريون بعثمان بن عفان في مرّتهم الثانية» دعا مروان بن الحكم فاستشاره ... 
وذكر الحادثة بطولھا فى ۲: 8159 ۳.۳۴٤‏ 

وقد جاء الاسناد الاول في ص ۳۲۰ بمانصه:«قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد 


. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )١( 
87١ (؟) أمالى الشيخ الطوسي:‎ 





A‏ و مسند نهج البلاغة /ج ؟ 


ابن محمد بن الصلت الأهوازي» قال: أخبرنا أبو العياس أحمد بن محمد بن 
سعيد بن عقدةء قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلري» قال: حدثنا عمى القاسم بن 
جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب أبو محمدء قال: حدثني 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين» قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده: أن القوم 
حين اجتمعوا للشورى فقالوا فيهاء وناجى عبد الرحمن رجل منهم على حدة. 

الى ان قال في ص ۳۲۵ وباستاده» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: حدثني 
أبو جعفر محمد بن علي لتاء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري› 
قال: سماني رسول الله 4ة عبد الرحمنء قال: لما بلغ عليا 4# مسير طلحة والزبير 
خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على النبي ل ثم قال: أما بعد فقد 
بلغني مسير هذين الرجلين» واستخفافهما حبيس رسول الله > واستفزازهما 
أبناء الطلقاء» وتلبيسهما على الناس بدم عثمانء وهما آلبا عليه» وفعلا به 
الافاعيل » وخرجا ليضربا الناس بعضهم ببعض . اللهم فاكف المسلمين مؤنتهماء 
واجرهما الجوازي. وحص الناس على الخروج في طلبهماء فقام إليه أبو مسعود 
عقبة بن عمروء وقال: يا أمير المؤمنين» إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد 
رسول الله ##» ومجلسك فيما بين قبره ومنبره» أعظم مما ترجو من الشام 
والعراق» فإن كنت إئما تسير لحرب فقد أقام عمر وكفاه سعد زحف القادسيةء 
وكفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند» وكفاه أبو موسى زحف تسترء وكفاه خالد 
بن الوليد زحف الشام» فإن كنت سائرا فخلف عندنا شقة منك نرعاه فيك 
ونذكرك به. ثم قال أو مسعود: 


بكت الارض والسماء على الشا خص منا يريد أهل العراق 


.۷٠۹: الأمالي ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 
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يا وزير النبي قد عظم الخطب 2 وطسعم الفراق مر المسذاق 

وإذا القسوم خاصموك فقوم ن اكسرا الطرف خاضعوا الاعتاق 

لاي قوولون إذ تقول وإن قلت فقول المبرز السسياق 

فسعيون الحجاز تذرف بالدمع وتلك القلوب عند التراقي 

فعليك السلام ما ذرت الشمس ٠‏ ولاح السسراب بالرقراق 

فقال قيس بن سعد: يا أمير المومنين » ما على الارض أحد أحب إلينا أن يقيم 
فينا منك» لانك نجمنا الذي نهتدي به ومفزعنا الذي نصير إليهء وإن فقدناك 
لتظلمن أرضنا وسماؤناء ولكن والله لو حليت معاوية للمكرء ليرومن مصرء 
وليفسدن اليمن» وليطمعن في العراق» ومعه قوم يمانيون قد أشر نوا قتل عثمان» 
وقد اكتفوا بالظن عن العلم؛ وبالشك عن اليقين» وبالهوى عن الخير» فسر بأهل 
الحجاز وأهل العراق» ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقهء ويقصر له من نفسه. 

فقال: أحسنت والله يا قيسء وأجملت. 

وكتبت أم الفضل بنت الحارث إلى علي #ة تخبره بمسير عائشة وطلحة 
والزيبر» فأزمع المسيرء فبلغه تثاقل سعد وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة» فقال 
سعد: لا أشهر سيفا حتى يعرف المؤمن من الكافرء وقال أسامة: لا أقاتل رجلا 
يقول: لا إله إلا الله » ولو كنت في فم الاسد لدخلت فيه معك» وقال محمد بن 
مسلمة: أعطانى رسول الله نه سيفاء وقال: إذا اختلف المسلمون فاضرب به 
عرض أحد» والزم بيتك» وتخلف عنه عيد الله بن عمر. 

فقال عمار بن ياسر: دع القوم؛ أما عبد الله فضعيف» وأما سعد فمحسود وأما 
محمد بن مسلمة فذنبك إليه أنه قتلت قاتل أخيه مرحبا. 

ثم قال عمار لمحمد بن مسلمة: أما تفاتل المحاريين ؟ فوالله لو مال علي جانبا 
لملث مع علي. 

وقال كعب بن مالك: يا أمير المؤمنينء إنه بلغك عنا معشر الانصارء ما لو كان 


غيرنا لم يقم معك» والله ما کل ما رأينا حلالا حلال؛ ولا کل ما رأينا حراما حرام» 
وفي الناس من هو أعلم بعذر عثمان ممن قتله: وأنت أعلم بحالنا مناء فإن كان 
قتل ظالما قبلناء وإن كان قتل مظلوما فاقبل قولناء فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعجب 
ليقيننا وشكك» وقد قلت لنا: عندي نقض ما اجتمعوا عليه» وقصل ما اخمتلفوا 
فيه. وقال: كان أولى أهل المدينة بالتصر عليا وآل عبد مناف للذي في يديه من 
حرم الله وقرب الولاء بعد التصافي وكان كعب بن مالك شيعة لعثمان. 

وقام الاشتر إلى علي 4#؛ فكلمه بكلام يحضّه على أهل الوقوف» قكره ذلك 
علي 4# حتى شكاه؛ وكان من رأي علي 490 ألا يذكرهم بشئ . فقال الاشتر: يا أمير 
المؤمنين» إنا وإن لم نكن من المهاجرين والانصارء فإنا فيهمء وهذه بيعة عامة» 
والخارج منها عاص» والمبطئ عنها مقصرء فإن أدبهم اليوم باللسان وغدا بالسيف» 
وما من ثقل عنك كمن حف معكء وإنما أرادك القوم لانفسهم فأردهم لنفسك. 

فقال علي 2ة: يا مالك دعني. رأقبل علي د عليهم: فقال: أرأيتم لو أن من 
بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث بيعته. أكنتم تستحلون قتالهم؟ 

قالوأ: تعم. 

قال: فكيف تحرجون من القتال معي وقد بايعتموني؟ 

قالوا: إنا لا نزعم أنك مخطيئ» وأنه لا يحل لك قتال من بايعك ثم نكث 
بيعتك : ولكن نشك في قتال أهل الصلاة. 

فقال الاشتر: دعني يا أمير المؤمنين» أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون عنك. 

فقال له علي #: كف عني » فانصرف الاشتر وهو مغضب. 

ثم إن قيس بن سعد لقى مالكا الاشتر في نفر من المهاجرين والانصارء فقال 
قيس للاشتر: يا مالك» كلما ضاق صدرك بشئ أخرجتهء وكلما استبطأت أمرا 
استعجلته » إن أدب الصبر التسليم» وأدب العجلة الاثاةء وإن شر القول ما ضاهى 
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العيب» وشرٌ الرأي ما ضاهى التهمةء وإذا ابتليت فاسألء وإذا أمرت قأطع» 
ولاتسأل قبل البلاء» ولا تكلف قبل أن ينزل الامرء فإن في أنفسنا ما في تفسك» 
فلا تشق على صاحبك؟ فغضب الاشتر. 

ثم إن الانصار مشوا إلى الاشتر في ذلك فرضوه عن غضبه فرضي. 

فلما هم علي #ة بالنهوضصء قام إليه أبو أيوب خالد بن زيد صاحب منزل 
رسول الله يل فقال: يا أمير المؤمنين» لو أقمت بهذه البلدةء فإنها مهاجر رسول 
لله 5ء وبها قبره ومنبره» فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان قبلك» وإن 
وكلت إلى المسير فقد أعذرت. 

فأجابه علي 1# بعذره في المسير. ثم خرج لما سمع توجه طلحة والزبير إلى 
البصرة وتمكث حتى عظم جيشه» وأغذ السير في طلبهم» فجعلوا لا يرتحلون من 
منزل إلا نزله حتى نزل بذي قار» فقال: والله إنه ليحزنني أن أدخل على هؤلاء في 
قلة من معي » فأرسل إلى الكوفة الحسن بن علي هتت وعمار بن ياسر وقيس بن 
سعدء وكتب إليهم كتاباء فقدموا الكوفةء فخطب الناس الحسن بن علي ليت ء 
فحمد الله وأثتى عليه» وذكر عليا #8 وسابقته في الاسلام» وبيعة الناس له 
وخلاف من خالفه» ثم أمر بكتاب علي 4# فقرئ عليهم: 

بشم الله اومن الوحيم. أما بعد فإني اخبركم عن أمر عثمان حتى يكون 
سمعه عيانه» إن الناس طعنوا عليه» وكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه» 
وأقل عيبه» وكان هذان الرجلان أهون سيرهما فيه الوجيف» وقد كان من أمر 
عائشة فلتة على غضبء فأتيح له قوم فقتلوه» ثم إن الناس بايعوني غير 
مستكرهين» وكان هذان الرجلان أول من فعل على ما بويع عليه من كان قبلي » ثم 
إنهما استأذناني في العمرة» وليسا يريدانهاء فنقضا العهد: وآذنا بحرب» وأخرجا 
عائشة من بيتهاء ليتخذانها فئة؛ وقد سارا إلى البصرة احتيارا لهاء وقد سرت إليكم 


.اختيارا لكمء ولعمري ما إياي تجيبون: ما تجيبون إلا الله ورسولهء ولن أقاتلهم 
وفي نفسي منهم حاجة: وقد بعثت إليكم بالحسن بن علي وعمار بن ياسر وقيس 
بن سعد مستنفرين فكونوا عند ظني بكمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرئ الكتاب على الناس قام خطياء الكوفة»› شريح بن هاني وغیره؛ 
فقالوا: والله لقد أردنا أن نركب إلى المديئة حتى نعلم علم عثمان» ققد أنبانا الله به 
في پیوتناء ثم بد لوا السمع والطاعة» وقالوا: رضينا بأمير المؤمنين » ونطيع أمرهء 
ولا نتخلف عن دعوتهء والله لو لم يستئصرنا لنصرناه سمعا وطاعة» !0 
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[ الكتاب الثاني ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت / 217 ه) في الجمل» قال: وفي رواية عمر بن سعدء عن يزيد بن الصلت 
عن عامر الاسدي» قال: ان عليا كتب بعد فتح البصرة مع عمر بن سلمة الارحبي 
إلى اهل الكوفة: من عبد الله علي بن أبي طالب إلى قرضة بن كعب ومن قبله من 
المسلمين : سلام عليكم» فاني احمد الله اليكم الذي لا إله إل هو »اما بعدء فانا لقينا 
القوم الناكثين لبيعتنا المفرقين لجماعتنا الباغين علينا من امتنا فحاججناهم إلى الله 
فنصرنا الله عليهم وقتل طلحة والزبير وقد تقدمت اليهما بالنذر واشهدت عليهما 
صلحاء الامة ومكتتهما في البيعة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا الناصحين ولاذ 
اهل البغي بعائشة فقتل حولها جم لا يحصي عددهم إلا الله » ثم ضرب الله وجه 
بقيتهم فأدبروا فماكانت ناقة الحجر بأشأم منها على اهل ذلك المصر مع ما جاءت 
به من الحوب الكبير في معصيتها لربها ونبيها من الحرب واغترار من اغتر بها وما 
صنعته من التفرقة بين المؤمنين وسفك دماء المسلمينء بلا بينة ولا معذرة ولا 
حجة لهاء فلما هزمهم الله امرت ان لا يقتل مدبرا ولا يجهز على جريح ولا يهتك 
سترء ولا يدخل دار إلا باذن اهلهاء وقد آمنت الناس» واستشهد منا رجال 


صالحون ضاعف الله لهم الحسنات ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصابرين 
وجزاهم من اهل مصر عن أهل بيت نبيهم احسن ما يجزي العاملين بطاعته 
والشاكرين لنعمته» فقد سمعتم واطعتم ودعيتم فأجبتم فنعم الاخوان والاعوان 
على الحق انتم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتب عبد الله بن أبي رافع في رجب سنة ست وثلاثين.!') 
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[ الكتاب الثالث ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170١م)‏ في التخريج: «كتابه لشريح القاضي 
رواه جماعة من المحدثين واهل الاخبار بروايات يختلف بعضها مع البعض 
الآخر اختلافاً يسيرأء وقد رواه ابن الجوزي تحت عنوان قصة دار شريح القاضي 
وروي بدل اشخاصهم جميعاً: اشخصوا والله جميعاً. وخاتمة الكتاب: شهد على 
ذلك التواني ابن الفاقة والغرور ابن الامل...الى آخره.» رواه الصدوق في الامالى 
والشيخ البهائي في اربعيته ٣۱.»‏ 

قال العرشي في التخريج: ما نصّه: «رواها الشيخ الصدوق في الأمالي 
(المجلس .))28١‏ انتهئ ,7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في «الأمالي»؛ قال: حدثنا صالح بن عيسى بن أحمد بن محمد 
العجلي» قال: حدثئنا محمد بن محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن الفرج 
الروياني » قال: حدثنا عبد الله بن محمد العجلي » قال: حدثتي عبد العظيم بن 


(1) مدارك نهج البلاغة:45. 
(؟) راجع استناد تهج البلاغة. 
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عبد الله الحسني » عن أبيه» عن أبان مولى زيد بن علي » عن عاصم بن بهدلة ؛ قال: 
قال لي شريح القاضي : اشتريت دارا بثمانين دينارا؛ وكتبت كتاب» وأشهدت 
عدولاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1# فبعث إلى مولاه قثبرا 
فأتيته: فلما أن دخحلت عليه قال: يا شریح» اشتریت داراء وكتبت کتاباء وأشهدت 
عدولاء ووزنت مالا؟ قال: قلت: نعم. قال: يا شريحء اتق اللهء فإنه سيأتيك من لا 
ينظر في كتابك ولا يسأل عن بينتك حتى يخرجك من دارك شاخصاء ويسلمك 
إلى قبرك خخالصاء فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكهاء ووزنت 
مالا من غير حله» فإذن أنت قد خسرت الدارين جميعا الدنيا والآخرة. ثم 
قال: هة: يا شريح» فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني» فكتبت لك كتاب 
على هذه النسخة» إذن لم تشترها بدرهمين. 

قال: قلت: وماكنت تكتب يا أمير المؤمتين ؟ 

قال: كنت أكتب لك هذا الكتاب: 

يش لل اوخن الرّحِيمٍء هذا ما ! اشترى عبد ذليل من ميت أزعج بالرحيل» 

شتوى منه دارا في دار الغرورء من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين» وتجمع 

هذه الذار حدودا أربعة: فالحد الاول منها ينتهي إلى دواعي الآفاتء والحد الثاني 
متها يتتهي إلى دواعي العاهات» والحد الثالث متها بتتهي إلى دواعي المصيبات» 
والحد الرايع منها ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغوي: وفيه يشرع باب 
هذه الدارء اشترى هذا المفتون بالامل من هذا المزعج بالاجل جميع هذه الدارء 
بالخروج من عز القنوع والدخول في ذل الطلب» فما أدرك هذا المشتري فيما 
اشترى منه من درك؛ فعلى مبلى أجسام الملوك» وسالب تفرس الجبابرة مثل 
كسرى وقيصر وتبع وحميرء ومن جمع المال إلى المال فأكثر» وبنى فشيد» ونجد 
فزحرف» وأدخر بزعمه للولد؛ إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض لفصل 


كتب ورسائل أمير المؤمنين لا / الكتاب VY ll‏ 


القضاء < وَخْيِرَ مُتَالِكَ لون 4ء شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر 
الهوى ونظر بعين الروال لاهل الدنياء وسمع منادي الزهد ينادي في عرصاتها: ما 
أبين الحق لذي عينين! إن الرحيل أحد اليومين» تزودوا من صالح الاعمال» 
وقربوا الآمال بالآجال؛ فقد دنت الرحلة والزوال».!") 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 706 ه)ء قال: حكى الشعبي» قال: اشترى شريح داراً بثمانين 
ديناراً فبلغ ذلك علياً 2# فاستدعاه. فقال له: يا بن الحارث بلغني انك اشتريت 
داراً بكذا وكذاء واشهدت على نفسك شهوداً: وكتبت كتاباً. فقال: قد كان ذلك يا 
أميرالمؤمنين » فنظر اليه نظر المغضبء ثم قال: يا شربح إنه سيأتيك من لا ينظر 
في كتابك حتى يخرجك منها شاخصاً ويسلمك الى قرارك خالصاًء فاحذر أن 
تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك او نقدت الثمن من غير حلالك» فاذن 
خسرت الدنيا والآخرة. أما انك لو أتيتني عند شرائك اياها لكتبت لك كتاباً فلم 
ترغب في شرائها ولا بدرهم. 

فقال: وماكنت تكتب يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال: كنت أكتب: لف بشم الله رحن الرُّحِيم 4 هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت 
ازعج بالرحيل اشترى منه دارا من دور الغرور من جانب الفانين وخطة الهالكين» 
ويجمع هذه الدار حدود أربعة» فالحد الأول ينتهي الى دواعي الآفات. والحد 
الثاني الى نوادب المصيبات. والثالث الى الهوى المردي. والرابع الى الشيطان 
الموذي وفيه يشرع بابها وتجتمع اسبابها. اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا 
المرجع بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول في الطلب والضراعة 


(1) افر :۷۸, 
(؟) الأمالي ؛للشیخ الصدرق : ۲۸۸ 584. 





فما ادرك المشتري من درك فعلى مبلبل اجسام الملوك والأكاسرة وسالب نفوس 
الفراعئة والجبابرة مثل كسرى وقيصر وتبع وملوك حمير ومن جمع المال الى 
لمال فاكثر ومن بنى وشيد وزخحرف وادخر ونظر بزعمه للولءد ووعد وأوعد» 
شخصوا والله جميعاً الى موقف العرض والحساب» والثواب» والعقاب؛ وسيقع 
لأمر بفصل القضاء ويقتص للجماء من القرناء 9 خير هُتالك الْمُْيِلُونَ ه٠‏ 
وَقْضِيٍ بيهم بالق وَهمْ لا يلون" شهد على ذلك التواني ابن الفاقة والغرور 
بن الأمل والحرض ابن الرغبة واللهو ابن اللعب ومن اخلد الى محل الثرى ومال 
الى الدنيا ورغب عن الأحرى ۲" 

وقد روي كلام آخر له لاذ لشريح في القضاء» اوله:ديا شريح انظر الى اهل الشحّ 
والمطل والاضطهاد ومن يدفع حقوق الناس من اهل المدر واليسار... الى آخره». 

.417 :۷ رواء الشيخ الكليني باسناده في الكافي‎ ١ 

؟ -ورواة الشيخ الصدوق باسناده في الفقيه 17 ۸. 

۴ والشيخ الطوسي باستاده في التهذيب Y0‏ 








افر ¥2 
ND‏ 
0 تلاكيةالخراض :۳۸ط ١١۶١ھ‏ 





[ الكتاب الرابع ] 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن سبط ابسن 
الجوزي (ت / غ18 ه)ء قال: رواه الشعبي » عن ابن عباس: سلام عليكء اما بعد 
فان عادت هذه الشرذمة الى الطاعة فذلك الذي أوثره» وان تمادئ بهم العصيان 
الى الشقاق فانهد بمن اطاعك الى من عصاك» واستعن بمن انقاد معك على من 
تقاعس عنكء فان المتکاره مغيبه خير من حضوره» وعدمه خير من وجوده» 
وقعوده اغنى من نهوضه» ٩.‏ 


() تذكرة الخواص: 0118 ط /١١٤١ه.‏ 





[ الكتاب الخامس ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1510ه) في التخريج: «قوله ##: ان عملك 
ليس لك بطعمة: روئ هذا الكتاب ابن قتيبة ص ۱ من ح1ء مع زيادة على 
ما هنام 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(1) وابن قنيبة في الامامة والسياسة (81) وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ 
ص 1177( انتهى ).20 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ١١١‏ ه) فى (وقعة صفين»: عن محمد بن عبيد الله عن 
الجرجاني » قال: لما بويع علي وكتب إلى العمال» كتب إلى الأشعث بن قيس مع 
زياد بن مرحب الهمدانى » والأشعث على أذربيجان عامل لعثمان» وقد كان عمرو 
ابن عثمان تزوج ابنة الأشعث بن قيس قبل ذلك» فكتب إليه على : أما بعدء فلولا 
هنات كن فيك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس» ولعل أمرك يحمل بعضه 


() مدارك نهج البلاغة :1 
(؟) رااجع : استناد نهج البلاغة . 





بعضا إن اتقيت الله؛ ثم إنه كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك» وكان طلحة 
والزبير ممن بايعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدث وأخرجا أم المؤمنين وسارا 
إلى البصرة؛ فسرت إليهما فالتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعرا فيما خرجوا منه 
فأبواء فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البقية. وإن عملك ليس لك بطعمةء ولكنه 
أمانة. وفى يديك مال من مال اللهء وأنت من خزان الله عليه حتى تسلمه إليّ» 
ولعلي ألا أكون شر ولاتك لك إن استقمت. ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب فحمد الله وأثنى عليه ثم » قال: أيها الناس» 
إن من لم يكفه القليل لم يكفه الكثيرء إن أمر عثمان لا ينفع فيه العيان» ولا يشفى 
منه الخبرء غير أن من سمع به ليس كمن عاينه. إن الناس بايعوا عليا راضين بهء 
وأن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث. ثم أذنا بحرب فأخمرجا أم 
المؤمنين» فسار إليهما فلم يقاتلهم وفي نفسه منهم حاجة؛ فأورثه الله الأرض 
وجعل له عاقبة المتقين. 

ثم قام الأشعث بن قيس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الداس إن أمير 
المؤمنين عثمان ولاني أذربيجان» فهلك وهي في يدي» وقد بايع الناس علياء 
وطاعتنا له كطاعة من كان قبله. وقد كان من أمره وأمر طلحة والزبير ما قد بلغكم. 
وعلينٍ المأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر. 

فلما أتى منزله دعا أصحابه فقال: إن كتاب على قد أوحشنيء وهو آخحذ 
بمال أذربيجان» وأنا لاحن بمعاوية. فقال القوم: الموت خير لك من ذلك. 
أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنبا لأهل الشام ؟! فاستحيا فسار حتى قدم 
على على ٩.‏ 


() وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المتقري: .5١-1٠‏ 





[ الكتاب السادس ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١1711م)‏ في التخريج: «قوله ية: انه بايعنى 
القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر ...الى آخره. رواه نصر بن مراحم في كتاب صفين 
ص 18ء طبع ایران ٩.»‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه:هرواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(18) وابن قتيبة فى الامامة والسياسة )۹١(‏ وابو حنيفة احمد بن دؤاد الدينوري 
المتوفى ۲۹۰ د "4:7 م في الاخبار الطوال 177 وابن عبد ربه قي العقد الفريد [ج 
۲ ص 074 .(انتهئ ).07 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟١7ه)‏ في ١وقعة‏ صفين 1: عن عمر بن سعدء عن نمير بن وعلةء 
عن عامر الشعبي » أن عليا #ذ حين قدم من البصرة نزع جريرا همدانء فجاء حتى 
نزل الكوفةء فأراد على أن يبعث إلى معاوية رسولاء فقال له جرير: ابعثني إلى 
معاوية؛ فإنه لم يزل لى مستنصحا وؤداء فآتيه فأدعوه على أن يسلم لك هذا 
() مدارك نهج البلاغة: .٩۷‏ 
(۲) راجع :استناد نهج البلاغة . 





كتنب ووسائل أمير المؤمنين 346 / الكتاب السادس a‏ 


الأمر» ويجامعك على الحق» على أن يكون أميرا من أمرائك» وعاملا من عمالك» 
ما عمل بطاعة الله واتبع ما في كتاب الله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك» 
وجلهم قومي وأهل بلادي» وقد رجوت ألا يعصوني. فقال له الأشتر: لا تبعثه 
ودعه» ولا تصدقه» فو الله إني لأظن هواه هواهم» ونيته نيتهم. فقال له على : دعه 
حتى ننظر ما يرجع به إلينا. فبعثه علي 1# وقال له حين أراد أن يبعثه: إن حولي من 
أصحاب رسول الله #5 من أهل الدين والرأي من قد رأيتء وقد اخترتك عليهم 
لقول رسول الله ا فيك : «إنك من خير ذي يمن ». انت معاوية بكتابي » قان دحل 
فيما دحل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليهء وأعلمه أني لا أرضى به أميراء وأن العامة 
لا ترضى به نخليفة. 

فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية» فدخل عليه فحمد الله وأثنى 
عليه: وقال: أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل 
المصرين وأهل الحجازء وأهل اليمن» وأهل مصرء وأهل العروض وعمان» 
وأهل البحرين واليمامةء فلم ببق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيهاء لو سال 
عليها سيل من أوديته غرقها. وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى 
مبايعة هذا الرجل . 

ودفع إليه كتاب علي بن طالبء وفيه: شم الله الحم الجيم. أما بعد فإن 
بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام» لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بويعوا عليه» فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد. 
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان 
ذلك لله رضاء فإن حرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه» 
فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنين. وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم 
وساءت مصيرا. وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي» وكان نقضهما كردهماء 


3 ممه ممه ممه مومه معفم نمه ومو عمو مه ممم ممعم وموم .0000000 مسك تهج البلاغة رج ۲ 


فجاهدتهما. على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما 
دخل فيه المسلمونء فإن أحب الأمور إلى فيك العافية ء إلا أن تتعرض للبلاء . فإن 
تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك. وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما 
دخل فيه المسلمون»ء ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على كتاب الله . فأما تلك 
التى تريدها فخدعة الصبى عن اللبن. ولعمري لثن نظرت بعقلك دون هراك 
لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم 
الخلافة» ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن 
عبد الله» وهو من أهل الإيمان والهجرة. فبايع ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام جرير فقال: الحمد لله المحمود بالعوائد» المأمول منه 
الزوائد» المرتجى منه الثواب المستعان على النوائب. أحمده وأستعينه في الأمور 
التي تخير دونها الألباب» وتضمحل عندها الأسباب . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» كل شي هالك إلا وجهه»ء له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» أرسله بعد الفترةء وبعد الرسل الماضية والقرون الخاليةء والأبدان 
البالية » والجبلة الطاغية» فبلغ الرسالةء ونصح الأمة ء وأدى الحق الذي استودعه الله 

وأمره بأدائه إلى أمته. صلى الله عليه وسلم من مبتعث ومنتجب. 
0 ثم قال: أيها الناسء إن أمر عثمان قد أعيا من شهده» فما ظنكم بمن غاب عنه. 
وإن التاس بايعوا عليا غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا 
بيعته على غير حدث . ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتنء ألا وإن العرب لا تحتمل 
السيف. وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس . 
وقد يايعت العامة عليا. ولو ملكنا الله أمورنا لم نختر لها غيرهء ومن خالف هذا 
استعتب . فادخحل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. فإن قلت: استعملني عثمان ثم لم 
يعزلني » فإن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين» وكان لكل امريٰ ما في يديه. ولكن 
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الله لم يجعل لللآخر من الولاة حق الأول» وجعل تلك أمورا موطأة» وحقوقا ينسخ 

فقال معاوية: انظر وننظرء واستطلع رأى أهل الشام. فلما فرغ جرير من خطبته 
أمر معاوية مناديا فنادى: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صعد المنبر ثم قال: 
الحمد لله الذي جعل الدعائم للإسلام أركاناء والشرائع للإيمان برهاناء يتوقد 
قبسه في الأرض المقدسة التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عبادهء 
فأحلها أهل الشام» ورضيهم لها ورضيها لهم؛ لما سبق من مكنون علمه من 
طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه والقوام بأمره» والذابين عن دب" وحرماته. ثم 
جعلهم لهذه الأمة نظاماء وفي سبيل الخيرات أعلاماء يردع الله بهم الناكثين» 
ويجمع بهم ألفة المؤمنين. والله نستعين على ما تشعب من أمر المسلمين بعد 
الالتثامء وتباعد بعد القرب. اللهم انصرنا على أقوام يوقظون نائمناء ويخيفون 
آمنناء ويريدون هراقة دمائناء وإحافة سبيلنا وقد يعلم الله أنا لم نرد بهم عقاباء ولا 
نهتك لهم حجاباء ولا نوطئهم زلقا. غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة ثوبا لن 
ننزعه طوعا ما جاوب الصدى» وسقط الندى» وعرف الهدى. حملهم على 
لافنا البغي والحسدء فالله نستعين عليهم . 

أيها الناسء قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأني خليفة 
عثمان بن عفان عليكم» وأني لم أقم رجلا منكم على خزاية قطء وأني ولي عثمان 
وقد قتل مظلوما. والله يقول: « ومن كُيلَ مظلوما قد جَعَلْنَا َي سانا ذلا شرف في 
آنل إِنّهُئكَانَ نورا 4. وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك» 
وأوثقواله على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم أو يدركوا بثأره. أو يفني الله أرواحهم. 


)١(‏ الاسراء: 8ش 





فلما أمسى معاوية وكان قد اغتم يما هو فيه. 
الليل واغتم وعنده أهل بيتهء قال: 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي 
أتسانا جرير والحوادث جمة 
أكسايده والسسيف بسيتي وبسينه 
إن الشسام أعسطت طاعة يمنية 
فإن يجمعرا أصدم عليا بجبهة 
وإني لأرجو خير ما نال نائل 
وإلا يكونوا عند ظني يستصرهم 


(1) وقعة صفين #التضر بن مراحم المتقري؛ ۲۷ ۳۳. 


لآت أتسى بالترهات البسسايس 
بتلك التي فيها اجتداع المعاطس 
ولست لأشسواب الدنسى بسلايس 
تواصقها أشياخها في المجالس 
تسقت عليه كل رطب ويايس 
وما أنا من ملك العراق يآيس 
وإن يخلفرا ظني كف عابس )0 





[ الكتاب السابع 1 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/781١ه)‏ في التخريج: «قوله ظة: اما بعد فقد 
اتتني منك موعظة ...الى آخمره.: رواه ابن قتيبة الى قوله: وقادة الضلال فاتبعه فى 
ص ۲۹۷» 00 ١‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
7 و٤۴)‏ ابن قتيبة قي الامامة والسياسة )1١١(‏ والمبرد في الكامل [ج ١‏ ص 
۳[ وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص 1584]). انتهئ ."ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲٠١‏ ه) في «وقعة صفين» قال: وفي حديث محمد وصالح بن 
صدقة قالا: وكتب على إلى جرير بعد ذلك: أما بعد» فإذا أتاك كتابي هذا قاحمل 
معاوية على الفصل » وخذه بالأمر الجزمء ثم خيره بين حرب مجلية؛ أو سلم 
محظية. فإن اختار الحرب فانبذ لهء وإن اختار السلم فخذ بيعته. 

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه الكتاب» فقال له: يا معاويةء إنه 


(1) مدارك نهج البلاغة :4۷. 
() استناد نهج البلاغة . 





* مسك تهج البلاغة /ج‎ LL YA 


لا يطبع على قلب إلا بذنب» ولا يشرح صدر إلا بتوية » ولا أظن قلبك إلا مطبوعا. 
أراك قد وقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئا في يدي غيرك. 

فقال معاوية: ألقاك بالفيصل أول مجلس إن شاء الله . 

فلما بايع معاوية أهل الشام وذاقهم قال: يا جرير الحق بصاحيك . 

وكتب إليه بالحرب» وكتب في أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل: 


أرى الشام تكره ملك العراق 
وكل لصاحبه مسيغض 
إذا مارموتارمياهم 
وقالوا علي إمام لنا 
وقلنا نرى أن تدينوا لا 
ومن دون ذلك خرط القتاد 
وکل يسر بماعنده 
ومسا في عسلى لمسستعتب 
وإيشاره اليسوم أهسل الذنوب 
إا سيل عنه حدا شيهة 
قسليس براض ولا ساخط 
ولآ هو سسا ولاس ره 


وأهل العراق لها كارهرنا 
یری كل ماکان من ذاك دينا 
ودناهم مثل ما يسقرضونا 
فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
فقالوا نالا نرى أن تدينا 
وضرب وطعن يقر العيونا 
یری غث ماقي يديه سمينا 
مقال سوى ضمه السحدثينا 
ورفع القصاص عن القاتليتا 
وعمى الجواب على السائلينا 
ولا في ألنهاة ولا الآمسرينا 
ولا بد من بعض ذا أن يكونا 


قال: فكتب إليه: من علي إلى معاوية بن صخر. أما بعدء فقد أتاني كتاب 
امریٌ ليس له نظر يهديهء ولا قائد يرشده؛ دعاه الهوى فأجابه» وقاده فاتبعه. 
زعمت أنه أقسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان. ولعمري ما كنت إلا رجلا من 
المهاجرين أوردت كما أوردواء وأصدرت كما أصدروا. وما كان الله ليجمعهم 
على ضلالةء ولا ليضربهم بالعمى» وما أمرت فيلزمني خخطيئة الآمرء ولا قتلت 
فيجب عاي القصاص. 


وأما قولك: إن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجازء فهات رجلا من 
قريش الشام يقبل في الشورى أو تحل له الخلافة. فإن زعمت ذلك كذبك 
المهاجرون والأنصارء وإلا أتيتك به من قريش الحجاز. 

وأما قولك: إدفع إلينا قتلة عثمان» فما أنت وعثمان؟ إنما أنت رجل من بني 
أمية» وينو عثمان أولى بذلك منك. فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم 
فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على المحجة . 

وأما تمييزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والزبيرء فلعمري ما الأمر فيما 
هناك إلا واحدء لأنها بيعة عامة لا يثنى فيها النظرء ولا يستأنف فيها الخيار. 

وأما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العيان» ولا يقين الخبر. 

وأما فضلي في الإسلام وقرابتي من النبي يل وشرفي في قريشء فلعمري لو 
استطعت دفع ذلك لدفعته. 


دعن يا معاويَ مالن يكونا 
أتاكم على يأهل الحجاز 
على كسل جرداء خسيفانة 
عصليها قوارس مخشية 
يرون الطعان خلال العجاج 
هم هزموا الجمع جمع الزبير 
وقالرا يمينا على حلفة 
تشيب التواصي قبل المشيب 
فإن تكرهوا الملك ملك السراق 
فقل للمضلل من وائسل 


نقد حقق اله ما تحذرونا 
وأهل العسراق فما تصتعونا 
وأشعث نهد يسر العيوتا 
كأسد العسرين حمين العرينا 
وضرب القوارس في النقع دينا 
وطلحة والمعشر التاكشينا 
لنهدي إلى الشام حربا زيوتا 
وتسلقى الحوامل منها الجنينا 
فقد رضي القوم ما تكرهوثا 
ومن جعل الغث يوما سمينا 





٠‏ سيعلتم علا وأشياعه ٠‏ تسظير اين هند ألا تستحونا؟ 
٠ ٠‏ إلى أل الاس بسعدالرسول وصتوالرسول من العالميتا 
وصبهر الرسول ومن مثله ٠‏ إذاكان يوم يشيب القروتالا) 





أبراسم السقري 0٥5‏ 04. 





[الكتاب الثامن ] 
قال العرشي في التخريج, ما نضّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(TY)‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد اج ۲ ص .»]۲۸٤4‏ انتهئ 0١‏ 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
(ت/۲۱۲ه) وقد تقدم نصه في الكتاب السايع» فراجع ‏ 


(1) استناد نهج البلاغة: 





[ الكتاب التاسع ] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/150ه) في التخريج: «قوله #ة: فأراد قرمنا 
قتل نبينا...الى آخره. رویٰ نصر بن مزاحم کتاباً طويلاً في كتاب صفين ص ۷٤؛‏ 

وفي ضمنه فقرات من هذا الكتاب المروي هنا» 0 
قال العرشي في التخريج» ما نصّه: رواه بأسره ابن مزاحم في كتاب الصفين 
(4) كما روئ العبارة الثالثة منه ابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص٦1۲۸"‏ 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن تصر بن مزاحم 
المنقري ( ت / 1١7‏ ه) فى «وقعة صفين): عن عمر بن سعد» عن أبي ورق» أن 
إبن عمر بن مسلمة الأرحبي أعطاء كتابا في إمارة الحجاج بكتاب من معاوية إلى 
على. قال: وإن أبا مسلم الخولاني قدم إلى معاوية في أناس من قراء أهل الشام» 
قبل مسير أمير المؤمنين 4# إلى صفين» فقالوا له: يا معاوية علام تقاتل علياء 
ولیس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته؟ قال لهم: ما أقاتل عليا 
وأنا أدعي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقتهء ولكن 


.٩۷: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. إفف راجبع :استناد نهج البلاغة‎ 
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بوني عنكمء ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بلى . قال: فليدع إلينا 
قتلته فنقتلهم بهء ولا قتال بيننا ويبنه. قالوا: فاكتب إليه كتابا يأتيه به بعضنا. فکتب 
إلى علي هذا الكتاب مع أبي مسلم الخولاني» فقدم به على علي » ثم قام أبو مسلم 
خطيباً فحمد الله وأتنى عليه ثم قال: أما بعد؛ فإنك قد قمت بأمر وتوليته: والله ما 
أحب أنه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسكء إن عثمان قتل مسلما محرما مظلوماء 
فادفع إلينا قتلته» وأنت أميرناء فإن خالفك أحد من الناس كانت أيديا لك ناصرةء 
وألستننا لك شاهدةء وكنت ذا عذر وحجة. فقال له على: اغد علي غداء فخذ 
جواب كتابك. فانصرف ثم رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد 
بلغهم الذي جاء فيه » فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملؤوا المسجد وأخذوا 
ينادون: كلنا قتل ابن عفان وأكثروا من التداء بذلك» وأذن لأبي مسلم ‏ فد ل على 
علي أمير المؤمنين فدفع إليه جواب كتابه معاوية» فقال له أبو مسلم: قد رأيت 
قوما ما لك معهم أمر. قال: وما ذاك؟ قال: بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة 
عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال 
على : والله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين» لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه 
ما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك. فخرج بالكتاب وهو يقول: الآن 
طاب الضراب . وكان كناب معاوية إلى على 18: 

بشم الله امن الرحِيمء من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإن الله اصطفى 
محمذا بعلمهء وجعله الأمين على وحيه: والرسول إلى حلقه» واجتبى له من 
المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا في مار لهم عنده على قدر فضائلهم في 
الإسلام. فكان أفضلهم في إسلامهء وأتصحهم لله ولرسوله الخليفة من بعده. 
وخليفة خليفته» والثالث الخليفة المظلوم عثمان» فكلّهم حسدتء وعلى كلهم 


بغيت. عرفنا ذلك في نظرك الشزرء وفي قولك الهجرء وفي تنفسك الصعداءء 
وفي إبطائك عن الخلفاءء تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع 
وأنت كاره. ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسدا منك لابن عمك عثمانء وكان 
أحقهم ألا تفعل به ذلك في قرابته وصهره» فقطعت رحمه» وقبحت محاسنه» 
وألبت الناس عليه» وبطنت وظهرت» حتئ ضربت إليه آباط الإيل» وقيدت إليه 
الخيل العراب» وحمل عليه السلاح في حرم رسول الله فقتل معك في المحلة 
وأنت تسمع في داره الهائعةء لا تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول ولا فعل . 
فأقسم صادقا أن لو قمت فيما كان من أمره مقاما واحد! تنهنه الناس عنه ما عدل 
بك من قبلتا من الناس أحداء ولمحا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من 
المجانبة لعثمان والبغي عليه. وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظثين: إيواؤك 
قتلة عثمان؛ فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. وقد ذكر لي أنك تنصل من 
دمه فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلته نقتلهم بهء وتحن أسرع الناس إليك. وإلا 
فإنه فليس لك ولا لأصحابك إلا السيف. والّذي لا إله إلا هو لنطلبنٌ قتلة عثمان في 
الجبال والرمال » والبر والبحرء حتى يقتلهم اللهء أو لتلحقن أرواحنا بالله . والسلام . 

فكتب إليه على #: بشم الله الدَخْمْنِ الوّحِيم » من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد» فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه 
محمد يلل وما أنعم الله عليه به من الهدى والرحي. والحمد لله الذي صدقه 
الوغدء وتمم له النصرء ومكن له في البلاد: وأظهره على أهل العداء والشنآنء من 
قومه الذين وثبوا به؛ وشنفوا له» وأظهروا له التكذيب» وبارزوه بالعدارة» 
وظاهروا على إتمراجه وعلى إخخراج أصحابه وأهله» وألبوا عليه العرب» 
وجامعوهم على حربه» وجهدوا في أمره كل الجهدء وقلبوا له الأمور حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون. وكان أشد الناس عليه ألبة أسرته والأدئئ فالأدنئ من قومه 


كتب ورسائل أمير المؤمنين ل / الكتاب التاسح FO sss‏ 


إلا من عصمه الله يا ابن هند. فلقد خمبأ لنا الدهر متك عجباء ولقد قدمت 
فأفحشت. إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تعالى في نبيه محمّد ل وفيناء فكنت في 
ذلك كجالب التمر إلى هجرء أو كداعي مسدده إلى النضال. وذكرت أن الله اجتبى 
له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
في الإسلام» فكان أفضلهم ‏ زعمت في الإسلام» وأتصحهم لله ورسوله 
الخليفة, وخليفة الخليفة. ولعمري إن مكانهما من الإسلام لعظيمء وإن المصاب 
بهما لجرح في الإسلام شديد. رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء. وذ كرت أن 
عثمان كان في الفضل ثالثاء فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه الله بإحسانه؛ وإن 
يك مسيئا فسيلقى ربا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولعمر الله إني لأرجو إذا 
أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون 
نصيبنا في ذلك الأوفر. إن محمدا ¥ لما دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد كنا أهل 
البيت - أول من آمن به» وصدق بما جاء بهء فلبثنا أحوالا مجرمة وما يعبد الله في 
ربع ساكن من العرب غيرناء فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح أصلناء وهموا بنا 
الهموم؛ وفعلوا بنا الأفاعيل: فمتعونا الميرة» وأمسكوا عنا العذب» وأحلسونا 
الخوف» وجعلوا علينا الأرصاد والعيون. واضطرونا إلى جبل وعرء وأوقدوا لنا 
نار الحربء وكتبوا علينا بينهم كتابا لا يوأكلونا ولا يشاربونا ولا یناکحونا ولا 
يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع النبى َل فيقتلوه ويمثلوا به. فلم نكن نأمن فيهم 
إلا من موسم إلى موسم» فعزم الله لنا على مئعهء والذب عن حوزته» والرمي من 
وراء حرمته» والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والنهارء فمؤمتنا 
برجو بذلك الثواب» وكافرنا يحامي به عن الأصل . فأما من أسلم من قريش بعد 
فإنهم مما نحن فيه أخلياء؛ فمنهم حليف ممنوعء أو ذو عشيرة تدافع عنه فلا 
يبغيه أحد بمشل ما بغانا به قومنا من التلف» فهم من القتل بمكان نجوة وأمن. 


فكان ذلك ما شاء الله أن يكونء ثم أمر الله رسوله بالهجرةء وأذن له بعد ذلك في 
قتال المشركين» فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال أقام أهل بيته فاستقدمواء 
فوقى بهم أصحايه حر الأسنة والسيوف. فقتل عبيدة يوم بدر؛ وحمزة يوم أحدء 
وجعفر وزيد يوم مؤتةء وأراد لله من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من 
الشهادة مع النبي يل غير مرةء إلا أن آجالهم عجلت» ومنيته أخرت. والله مولى 
الإحسان إليهم» والمنان عليهم» بما قد أسلفوا من الصالحات. فما سمعت بأحد 
ولا رأيت فيهم من هو أنصح لله في طاعة رسوله» ولا أطوع لرسوله في طاعة ربه» 
ولا أصبر على اللثواء والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع النبي 6 من 
هؤلاء الئفر الذين سميت لك. وفي المهاجرين خير كثير نعرفه» جزاهم الله 
بأحسن أعمالهم . 

وذ كرت حسدي الخلفاءء وإبطائي عنهم» ويغيى عليهم . فأما البغي» فمعاذ الله 
أن يكون» وأما الإيطاء عنهم والكراهة لأمرهم فلست أعتذر منه إلى التاس» لأن الله 
جل ذكره لما قبض نبيه 4# قالت قريش: منا أمير» وقالت الأنصار: منا أمير. فقالت 
قريش: منا محمد رسول الله يل فنحن أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصار 
فسلّمت لهم الولاية والسلطان. فإذا استحقوها بمحمد لل دون الأتصار فإن أولى 
الناس بمحمد كيه أحق بها منهم. وإلا فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا فلا 
أدري أصِحَابِي سلموا من أن يكونوا حقى أخذواء أو الأنصار ظلموا. بل عرفت 
أن حقي.هو المأخوذء وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم . 

وأما ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه» وتأليبي عليه» فإن عثمان عمل 
ما قد بلغك» فصنم الناس به ما قد رأيت وقد علمت أني كنت في عزلة عنه» إلا أن 
تتجنىء فتعجن ما بدا لك. 

وأا ما ذكرت من أمر قتله عثمان» فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه 
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وعينيه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك. ولعمري لثن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن قليل يطلبوتك. ولا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحرء ولا جيل 
ولا سهل. وقد كان أبوك أتانى حين ولَّى الناس أبا بكر فقال: أنت أحق بعد 
محمد يل بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك. ابسط يدك 
أبايعك . فلم أفعل . وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 
أبيت» لقرب عهد الناس بالكفرء مخافة الفرقة بين أهل الإسلام . قأبوك كان أعرف 
بحقي منك. فإن تعرف من حقي ما كان يعرف أبوك تصب رشدك» وإن لم تفعل 
فسيغني الله عنكء والسلام .° 

قال البلاذري (ت / ۲۷۹ه) فى ١‏ أنساب الأشراف»» مالفظه: قالوا: كان جرير 
بن عبد اله البجلي بهمدان: فلما قدم علي # الكرفة عزله عنها ووجهه إلى معاوية 
يدعوه إلى طاعته: وأن يسلم له الامر: ويدخل معه فيما دخل فيه أهل الحرمين 
والمصرين وغيرهم» فأتى جرير معاوية» ودعاه إلى ما أمره عملي بدعائه إليه» 
فانتظر معاوية قدوم شرحبيل بن السمط الكندي عليه فقال له جرير: إني قد 
رأيتك توقفت بين الحق والباطل وقوف رجل يننظر رأي غيره. 

وقدم شرحبيل فقال له معاوية: هذا جرير يدعونا إلى بيعة علي . فقام شرحبيل 
فقال: أنت عامل أمير المؤمنين عثمان» وابن عمه وأولى الناس بالطلب بدمه وقتل 
من قتله . ولم ير جرير عند معاوية انقيادا له ولا مقاربة لذلك» فانصرف يائسا منه 

فلما قدم جرير على علي غلك ما أسمعه مالك بن الحرث بن الاشتر كذا وقال له: 
أنا أعرف غروراتك [كذا ] وغشك» وأن عثمان اشترى منك دينك بولاية همدان! 
فخرج جرير فلحق بقرقيسياء ولحق به قوم من قومه من قسرء ولم يشهد صفين 
من قسر غير تسعة عشر رجلاء وشهدها من أحمس سبعمأة. وأتى على دار جرير 


.۹٠ 488 وقعة صفين ؛ لنصر ين مراحم المنقري:‎ )١( 
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فشعث منها وحرق مجلسه» حتى قال له أبو زرعة بن عمرو بن جرير: أصلحك 
الله إن في الدار أنصباء لغير جرير. فكف علي 29: 

وقام أبو مسلم الخولاني ‏ وأسمه عبد الرحمان. ويقال: عبد الله بن مشكم ‏ 
إلى معاوية فقال له: على ما تقاتل عليا وليس لك مثل سابقته وقرابته وهجرته ؟! 
فقال معاوية : ما أقاتله وأنا ادعي في الاسلام مثل الذي ذكرت أنه لهء ولكن ليدقع 
إلينا قتلة عثمان فنقتلهم به » فإن فعل فلا قتال بيننا وبينه» فقد يعلمون أن عثمان 
قتل مسلما محرما. قال: فاكتب إليه كتابا تسأله فيه أن يسلم إليك قتله عثمان. 
فكتب إليه معاوية ‏ فيما ذكر الكلبي عن أبي مخنف» عن أبي روق الهمداني ۔: 
يسم الله الوِحْمْن الوّحِيمء من معاوية بن أبي سفيان» إلى علي بن أبي طالب. أما 
يعد» فإن الله اصطفى محمدا بعلمه» وجعله الامين على وحيهء والرسول إلى 
خلقه» ثم اجتبى له من المسلمين أعرانا أده بهم » فكانوا في المنازل عنده على 
قدر فضائلهم في الاسلامء وكان أنصحهم لله ورسوله خليفته ثم خليفة خليفته ثم 
الخليفة الثالث المقترل ظلما عثمان» فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت» عرفنا 
ذلك في نظرك الشزرء وقولك الهجرء وتنفسك الصعداء» وإيطائك عن الخلفاءء 
في كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوشء ولم تكن لاحد منهم أشد حسدا 
منك لابن عمتك » وكان أحقهم أن لا تفعل به ذلك لقرابته وفضله؛ فقطعت رحمه 
وقبّحت -حسنهء وأظهرت له العداوة وبطنت له بالغش» وألبت الناس عليه حتى 
ضربت آباط الابل إليه من كل وجهء وقيدت إليه الخيل من كل أفق» وشهر عليه 
السلاح في حرم رسول الله يي فقتل معك في المحلةء وأنت تسمع الهائعةء لا 
تدرأ عنه بقول ولا فعل» ولعمري يا بن أبي طالب لو قمت في حقه مقاما واحدا 
تنهى الناس فيه عنه» وتقبح لهم ما ابتلهوا منه ما عدل بك من قبلنا من الناس 
أحداء ولمحى ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة له والبغي عليه. 
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وأخحرى: أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنينا: إيواؤك قتلته» فهم عضدك ويدك 
وأنصارك» وقد بلغني أنك تتنصل من دم عثمان وتتبرأ منه. فإن كنت صادقا فادفع 
إلينا قتلته كي نقتلهم به » ثم نحن أسرع الناس إليك؛ وإلا فليس بيننا وبينك إلا 
السيف. ووالذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر 
حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا باللهء والسلام. 

فدفع الكتاب إلى أبي مسلم الخمولاني وأمره أن يسير به إلى علي فصار به إلى 
الكوفة فأوصله إلى علي واجتمع الناس في المسجد» وقرئ عليهم. فقالوا: كلنا 
قتلة عثمان وكلنا كان منكرا لعملهء ولم يجبه على إلى ما أرادء فجعل أبو مسلم 
يقول: الآن طاب الضراب. 

وكتب علي ل إليه في جواب كتابه : يشم الله الوَحْمْن الرجيمء من عبد الله علي 
أمير المؤمتين» إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإن أخا خمولان قدم عل 
بكتاب منك تذكر فيه محمدا وما أكرمه الله به من الهدى والوحي » فالحمد لله الذي 
صدق له الرعدء ومكّن له في البلادء وأظهره على الدين كله وقمع به أهل العداوة 
والشنآن من قومه الذين كذبوه وشنّعوا له» وظاهروا عليه وعلى إخراج أصحابه» 
وقلّبوا له الامور حتى ظهر امر الله وهم له كارهونء فكان اشد الناس عليه الأدنى 
فالأدنى من قومه إلا قليلا ممن عصم الله . 

وذكرت ان الله جل ثناؤه وتباركت اسماؤه اختار له من المؤمنین اعوانا ايده 
بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدم [قدر ‏ خ ] فضائلهم في الاسلامء قكان 
افضلهم خليفته وخليفة خليفته من بعده» ولعمري إن مكانهما من الاسلام لعظيم ؛ 
وان المصاب بهم [كذا] لرزء جليل» وذكرت ان ابن عفان كان في الفضل ثالثا 
لهماء فإن يكن عثمان محسنا فسيلقى ربا شكورا يضاعف الحسنات ويجزي بهاء 
وان يكن مسيئا فسيلقى ربا غفورا رحيما لا يتعاظمه ذنب ان يغفره؛ وإني لارجو 


إذا اعطى. الله المؤمئين على قدر اعمالهم ان يكون قسمنا أوفر قسم اهل بيت من 
المسلمين. إن الله بععث محمذا ## فدعا إلى الايمان بالل والتوحيد لهء فكنا اهل 
ألبيت_اول من آمن واناب» فمكثنا وما يعبد الله في ربع سكن من ارياعي العرب 
احد غيرناء فبغانا قومنا الغوائل وهمّوا بنا الهموم؛ والحقوا بنا الوشائطء واضطرونا 
إلى شعب ضيق؛ ووضعوا علينا فيه المراصد» ومنعونا من الطعام والماء العذب» 
وكتبوا بينهم كتابا ان لايؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يبايعونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا 
أو ندفع إليهم نبينا فيقتلوه أو يمثلوا به» وعزم الله لنا على منعه والذب عنه» وسائر 
من أسلم من قريش أخلياء مما نحن فيه منهم من حليف ممنوع وذي عشيرة لا 
تبغيه كما بغانا قومتاء فهم من التلف بمكان نجوة وأمن» فمكثنا بذلك ما شاء اللهء 
ثم أذن الله لرسوله في الهجرة وامره بقتال المشركين» فكان إذا حضر البأس 
ودعيت نزال قدّم اهل بيته فوقى بهم اصحابه» فقتل عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم 
احد؛ وجعفر يوم مزتةء وتعرض من لو شتت ان اسميه سميته لمثل ما تعرضوا له 
من الشهادة» لكن آجالهم حضرت ومنيته شرت . 

.وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي لهمء فأما الحسدء فمعاذ الله ان أكون 
أسرزززته أو أعلنته» وأما الابطاء عنهم فما أعتذر إلى الناس منه؛ ولقد أتاني أبوك 
جين قبضص.رسول الله 44# وبايع الناس أبا بكرء فقال: أنت أحق الناس بهذا الامر 
فأبسط يدك أبايعك. قد علمث ذلك من قول أبيك» فكنت الذي أبيت ذلك 
جتخاقة الفرقة:. لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية» فإن تعرف من حقي ما كان 
أبوكا يُعزقه تصب. رشندك » وإلا تفعل فسيغتي الله عنك . ١‏ 

وذكرت عثمان زتألیبي الناس عليه » قإن عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه 
ماقا غات وأنا من ذلك بمعزل إلا أن تتجتى فتجن ما بدالك. وذكرت قتلته 
عنما وسالتتي دفعهم إليك وما أعرف له قاتلا بعيئه» وقد ضربت الامر أنفه 
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وعينيه فلم أره يسعني دفع من قبلي ممن اتهمته وأظنتته إليك» ولثن لم تنزع عن 
غيك وشقائك» لتعرفن الذين نزعم أنهم قتلوه طالبين لك لا يكفونك طلبهم في 
سهل ولا جبل» والسلام. 

وأنفذ علي الكتاب إلى معاوية مع أبي مسلم الخولاني. وقد قال بعض الرواة: 
أن أبا هريرة الدوسي كان مع أبي مسلم. ۰ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي في ؛كتز العمال»: عن علي» قال: كنا إذا حمي 
البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله يل فما يكون متا أحد أقرب إلى العدو منه. 
(كءشء حم وأبو عبيد في الغريب: نءع» ك والحارث» أبن جرير وصححهء ق 
في الدلائل).!؟) 


(۱) انساب الاشراق ؛ للبلافري: 18771/0. 
(1) كن العمال؛ للمتقي الهندي 414:17 70455 
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قال العرشي في التخريجء ما نصّه: روئ ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(6) من هذا الكتاب قوله: وانه يوشك أن يوقفك واقف_الى قوله: -ولا شرف 
باسق 6.( انتھی )207 

قال الجلالي : وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲١١‏ ه) في «وقعة صفين»» قال: وحدثنا عمر بن سعد» عن 
الشعبى» قال: أرسل على إلى معاوية: ان ابرز لي وأعف الفريقين من القتال» فأينا 
قتل صاحبه كان الأمر له. قال عمرو: لقد أتصفك الرجل . فقال معاوية: إني لا كره 
أن أبارز الأهوج الشجاع» لعلك طمعت فيها يا عمرو. فلما لم يجب. قال علي : 
وانفساهء أيطاع معاوية وأعصى؟ ما قاتلت أمة قط أهل بيت نبيها وهي مقرّة بنبيها 
إلا هذه الأمة.!؟) 

وبالاسناد عن نصر بن مزاحم المنقري أيضاًء قال: وكتب إلى معاوية: يِسْم الله 
الوحْمْن الوحِبمٍ من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. سلام 
(۱) راجع :استناد نهج البلاغة . 
(۳) وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنقري :/4-1/0؟, 
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على من اتبع الهدىء فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك قد 
رأيت من الدنيا وتصرفها بأهلها وإلى ما مضى منهاء ونير ما بقي من الدنيا ما 
أصاب العباد الصادقون فيما مضى. ومن نسي الدنيا نسيان الآخرة يجد بينهما بوناً 
بعيداً. واعلم يا معاوية أنك قد ادعيت أمرا لست من أهله لافي القدم ولافي 
الولاية؛ ولست تقول فيه بأمر بين تعرف لك به أثرةء ولا لك عليه شاهد من كتاب 
اللهء ولا عهد تدعيه من رسول الله» فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابيب 
ما أنت فيه من دنيا أبهجت بزيئتها وركنت إلى لذتهاء وسحلى فيها بينك وبين عدو 
جاهد ملح» مع ما عرض في نفسك من دنيا قد دعتك فأجبتهاء وقادتك فاتيعتهاء 
وأمرتك فأطعتها. فاقعس عن هذا الأمرء وخذ أهبة الحسابء فإنه يوشك أن 
يقفك واقف على ما لا يجنك منه مجن. ومتى كتنم يا معاوية ساسة للرعية» أو 
ولاة لأمر هذه الأمة بغير قدم حسن» ولا شرف سابق على قومكم. فشمر لما قد 
نزل بكه ولا تمكن الشيطان من بغيته فيك» مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان. 
فنعوذ بالله من لروم سابق الشقاء. وإلا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسكء فإنك 
مترف قد أحذ منك الشيطان مأخذه» فجرى منك مجرى الدم في العروق؛ واعلم 
أن هذا الأمر لر كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدونا وامتنوا به عليثاء ولكنه قضاء 
ممن امتن به علينا على لسان نبيه الصادق المصدق. لا أفلح من شك بعد العرفان 
والبينة . اللهم احكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين ١.‏ 


e ٠٠۸ : وقعة صفين ؛لنصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 





])١١( [الكتاب‎ 


قال العرشي في التخريج» ما نصّه: رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(11) والحراني في تحف العقول .)٤٤(‏ (انتهى )ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صفَّين :» عن عمر بن سعدء حدثني يزيد بن خالد بن قطن ء 
أن عليا حين أراد المسير إلى النخيلة دعا زياد بن النضرء وشريح بن هان وكانا 
على مذحج والأشعريين -قال: يا زياد» اتق الله في كل ممسى ومصبح» وخف 
على نفسك الدنيا الغرور, ولا تأمنها على حال من البلاءء واعلم أنك إن لم تزع 
نفسك عن كثير مما يُحَبّ مخافة مكروهة» سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر. 
فكن لنفسك مانعا وازعا من البغى والظلم والعدوانء فإني قد وليتك هذا الجندء 
قلا تستطيلن عليهم» وإن خيركم عند الله أتقاكم. وتعلّم من عالمهم» وعلم 
جاهلهم ‏ واحلم عن سفيههم» فإنك إنما تدرك الخير بالحلم» وكف الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك» مؤدبا بأدبك» يرى 
الرشد في نفاذ أمرك؛ والغي في تضييع عهدك. 


(1) راجع :استتاد تهج البلاغة . 





كتب ورسائل أمير المؤمنين اا / الكتاب (211 لمم موه طم مس و له لط EO‏ 


فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعثهما في اثني عشر ألفا على 
مقدمته شريح بن هانئ على طائفة من الجندء وزياد على جماعة. فأخذ شريح 
يعتزل بمن معه من أصحابه على حدةء ولا يقرب زياد بن النضرء فكتب زياد إلى 
علي ة مع غلام له أو مولى يقال له: شوذب: لعبد الله على أمير المؤمنين من زياد 
بن النضرء سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك 
وليتني أمر الناس» وإن شريحا لا يرى لي عليه طاعة ولا حقاء وذلك من فعله بي 
استخفاف بأمرك؛ وترك لعهدك» والسلام. 

وكتب شريح بن هان : سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما 
بعدء فإن زياد بن النضر حين أشركته في أمرك؛ ووليته جندا من جنودك» تنكر 
واستكبر ومال به العجب والخيلاء والزهو إلى مالا يرضاه الرب تبارك وتعالى من 
القول والفعل. فإن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عنا ويبعث مكانه من يحب 
فليفعل » فإنا له كارهون . والسلام. 

فكتب إليهما علي : يشم الل ارهن الرْحِيمٍ من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
زياد بن النضر وشريح بن هانئ: سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعد» فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليهاء وشريح على 
طائفة منها أمير» فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس. وإن افترقتما 
فكل واحد منكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم عيونهم 
وعيون المقدمة طلائعهم: فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجيه 
الطلائع» ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لا يغتر كما عدوء 
أو يكون لكم كمين . ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا 
على تعبية. فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم فى التعبية . وإذا 
نزلتم بعد أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح اللجبال» أو 


أثناء الأنهارء كي ما يكون ذلك لكم ردءاء وتكون مقاتلتكم من وجه واحد أو 
اثثين . واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال؛ وبأعالي الأشراف» ومناكب الهضاب 
يرون لكمء لثلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن . وإياكم والتفرق» فإذا نزلتم 
فانزلوا جميعاء وإذا رحلتم فارحلوا جميعاء وإذا غشيكم ليل فنزلتم قحفوا 
عسكركم بالرماح والأترسة: ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم. وما أقمتم 
فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلةء ولا تلفى منكم غرة؛ فما قوم حفوا 
عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانواكأنهم في حصون. واحرسا 
عسكركما بأنفسسكماء وإياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة» 
ثم لیکن ذلك شأنكما ودأيكما حتى تنتهيا إلى عدوّكماء وليكن عندي كل يوم 
خبركما ورسول من قبلكماء فإني ‏ ولا شي إلا ما شاء الله حثيث السير في 
آثاركما. عليكما في حربكما بالتؤدة» وإياكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد 
الاغذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدأ أو يأتيكما أمري 
إن شاء الله. والسلام .^ 


(1)وقكة سين النسر بن مراحم المتقري ١1١١‏ 118 





[ الككتاب (؟١)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صقين»» باسناده عن عمرء عن رجل ‏ وهو أبو مختف ‏ عن 
نمير بن وعلة» عن أبي الوداك: أن عليا بعث من المدائن معقل بن قيس الرياحي 
في ثلاثة آلاف رجل» وقال له: وذ على المروصل»ثم نصيبين » ثم القني بالرقة» 
فإني موافيهاء وسكن الناس وأمنهم: ولا تقاتل إلا من قاتلك» وسر البردينء 
وغور بالناس» وأقم الليلء ورفه في السيرء ولا تسر في الليل فإن الله جعله سكناء 
أرح فيك بدنك وجندك وظهرك . فإذا كان السحر أو حين يتبطح الفجر فسر». 

فخرج حتى أتى الحديثةء وهي إذ ذاك منزل التاس -إنما بى مدينة الموصل 
بعد ذلك محمد بن مروان فإذا هم بكبشين ينتطحان» ومع معقل بن قيس رجل 
من خثعم يقال له: شداد بن أبي ربيعة قتل بعد ذلك مع الحرورية؛ فأخذ يقول:إيه 
إيه . فقال معقل : ما تقول ؟ قال: فجاء رجلان نحو الكبشين فأنخذ كل واحد منهما 
كبشا ثم انصرفاء فقال الخثعمي لمعقل: لا تغلبون ولا تغلبون. قال له: من أين 
علمت ذلك؟ قال: أما أبصرت الكبشين» أحدهما مشرق والآخر مغربء التقيا 
فاقتتلا وانتطحاء فلم يزل کل واحد منهما من صاحبه منتصقا حتى أتى كل واحد 


منهما صاحبه فانطلق به. فقال له معقل : أو يكون خيرا مما تقول يا أخا حثعم ؟ ثم 
هضوا حتى أتوا عليا بالرقة ٠.»‏ 








لتقيس بن مراحم المتقى : ۱8۸ 114 . 





] )١( الكتاب‎ [ 


قال العرشئ في التخريج» ما نضّه: «رواء ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(۸۱) والطبري في تاريخه رج ٥‏ ص 338 ]». انتھی 01 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صفين »» باسناده عن عمرء عن الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله 
بن عمار بن عبد يغوث: أن عليا قال لأهل الرقة: اجسروا لي جسرا لكي أعبر من 
هذا المكان إلى الشام. فأبوا وقد كانوا ضمّوا السفن عندهمء فنهض من عندهم 
ليعبر على جسر منبج» وخلف عليه الأشترء فناداهم فقال: يا أهل هذا الحصن» 
إني أقسم بالل لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر 
منها لأجردن فيكم السيف. ولأقتلن مقاتلتكم» ولأخربنٌ أرضكم» ولآحذن 
أموالكم . فلقى بعضهم بعضا ققالوا: إن الأشتر يفي بما يقول: وإن عليا خلفه علينا 
ليأتينا منه الشر . فبعثوا إليه ‏ إنا ناصبون لكم جسرا قأقبلوا. فأرسل الأشتر إلى على » 
فجاء ونصبوا له الجسرء فعبر الأثقال والرجالء ثم أمر الأشتر فوقف فى ثلاثة 
لاف فارس» حتى لم ببق أحد من الاس إلا يرقم إن عير الام جا 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة. 





وذكر الحجاج أن الخيل ازدحمت حين عبرت» وزحم بعضها بعضا وهي 
تعبرء فسقطت قلنسوة عبد الله ب بن أبي الحصين فنزل فأخذها وركب» وسقطت 

قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركبء فقال لصاحبه: 

إن يك ظن الزاجري الطير صادقا ١‏ كمازعهواأقتل وشيكاوتقتل 

قال عبد الله بن أبي الحصين: ما شئ أوتاه هو أحب إلى مما ذكرت. فقتلا 
جميعا يوم صفين. 

وقال خالد بن قطن: فلما قطع علي الفرات دعا زياد بن النضر» وشريح بن 
هانئ» فسرحهما أمامه نحو معاوية على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من 
الكوفة؛ في اثتي عشر ألفا. وقد كانا حين سرحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على 
شاطيع الفرات؛ من قبل البر مما يلي الكوفة» حتى بلغا عانات» فبلغهما أحذ علي 
على طريق الجزيرة: وبلغهما أن معاوية أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقبال 
علي فقالا: لا والله ما هذا لتا برأي» أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحرء ما 
نا خير أن نلقي جموع أهل الشام بقلة من عدن منقطعين من ن العدد والمدد. 
قذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات» وحبسوا عندهم السفنء فأقبلوا 
راجعين حتى عبروا من هيتء ثم لحقوا علا بقرية دون قرقيسياء وقد أرادوا أهل 
عانات فتحصنوا منهم» فلما لحقت المقدمة عليا قال: مقدمتي تأتي من ورائي ؟ 
فتفدم إليه زياد وشريح فأخبراه بالرأي الذي رأياء فقال: قد أصبتما رشدكما. 

فلما عبر الغرات قدمهما أمامه نحو معاوية: فلما أنتهوا إلى معاوية لقيهم أبو 
الأعور السلمي في جند أهل الشام: فدعوهم إلى الدحول في طاعة أمير المؤمتين 
فأبواء فبعثوا إلى عليئ: إنا قد لقينا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند من أهل 
الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبوا عليناء فمرنا بأمرك. فأرسل 
علي إلى الأشتر فقال: يا مال إن زيادا وشريحا أرسلا إلى يعلماني أنهما لقيا أا 


كتب ورسائل أمير المؤمنين ا / الكتاب OV sss )١۳(‏ 


الأعور السلمي في جند من أهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أنه تركهم 
متواقفين. فالتجاء إلى أصحابك النجاء. فإذا أتيتهم فأقت عليهم» وإياك أن تبدأ 
القوم بقتالء إلا أن يبدؤوك» حتى تلقاهم وتسمع منهم» ولا يجرمنك شتآنهم 
على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة. واجعل على ميمنتك زياداء 
وعلى ميسرتك شريحاء وقف بين أصحابك وسطاء ولا تدن منهم دنو من يريد 
أن ينشب الحرب» ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس » حتى أقدم عليك» فإني 
حثيث السير إليك إن شاء الله . 

وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي. وكتب إليهما: أما بعد فإني قد 
ارت عليكما مالكاء فاسمعا له وأطيعا أمرهء فإنه ممن لا يخاف رهقه ولا سقاطه» 
ولا يطؤه عمًا الإسراع إليه أحزمء ولا الإسراع إلى ما البطؤ عنه أمثل . وقد أمرته 
بمثل الذي أمرتكما: ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم إن 
شاء الله . 

فخرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره به عل وكف عن القتال. قلم 
يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له 
ای یا ا لك ل لع سف ع من 
ورجال حسن عدتها وعددهاء وخرج إليهم أبو الأعور السلمى : فاقتتلوا يو 
ذلكء تحمل الخيل على الخيل» والرجال على الرجالء ذ فصبر القوم بش 
لبعض ثم انصرفوا. 

وبكر عليهم الأشتر فقتل منهم عبد الله بن المنذر التنوخي» قتله ظبيان بن 
عمارة التميمي» وما هو يومئذ إلافتى حديث السن. وإن كان الشامي لفارس أهل 
الشام . وأخذ الأشتر يقول: ويحكم» أروني أبا الأعور. ثم إن أبا الأعور دعا الئاس 
فرجعوا تحره» فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه أول مرة» وجاء 


کا عستد تهج البلاغة /ج * 


الأشتر حتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعرر أول مرة» فقال 
الأشتر لسنان بن مالك النخعي: انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة. فقال: 
الي مبارزتي أو مبارزتك ؟ فقال الي مبارزتي . فقال الأشتر: أو لو أمرتك بمبارزته 
فعلت ؟ قال: نعمء والّذي لا إله إلا هو لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته 
حتى أضريه بالسيف . فقال: يا ابن أخيء أطال الله بقاءك» وقد والله ازددت فيك 
رغبة» لاء ما أمرتك بمبارزتهه إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي» لأنه لا يبارز -إن 
كان ذلك من شأنه إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرفء وأنت بحمد الله من أهل 
الكفاءة والشرفء ولكنك حديث السن» وليس يبارز الأحداث؛ فاذهب فادعه 


إلى مبارزتي. فأتاهم فقال: أمنوني فإني رسول. فأمنوه حتى انتهى إلى 
أبي الأعور.!" 








[الوصيّة (غ١)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1111ه) في التخريج: «قوله #ا: لاتقاتلوهم 
حتى يبدأوكم ...الى آخره.٠‏ روئ شيئاً من هذه الوصية في كتاب الجهاد من كتاب 
الكافي ص 07.258 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: درواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب 
الصفين .)26١5(‏ انتهئن ." 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲٠١‏ ه) في «وقعة صفّين» باستاده عن عمر ين سعد » وحدثني 
رجل» عن عبد الله بن جندب عن أبيه: أن عليا + كان يأمرنا في كل موطن لقينا 
معه عدوه يقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكمء فإنكم بحمد الله على حجةء 
وترككم إياهم حتى ييدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم: فإذا قاتلتموهم 
فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراء ولا تجهزوا على جریح» ولا تكشغوا عورةء ولا 
تمثلوا بقتيل . فإذا وصلتم إلى رحال القرم فلا تهتكوا ستراء ولا تدخلوا دارا إلا 


.۹۷: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع: استناد نهج البلاغة‎ 





کا سنك تهج البلاغة رج ؟ 


بإذني » ولا تأحذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهمء ولا تهيجوا أمرأة 
بأذى» وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم» فإنهن ضعاف القوى 
والأنفس والعقول. ولقد كنا وإناكنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركاتء وإن كان 
الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعيّر بها عقبه من بعده .^ 

وبالاسناد عن الكليني (ت / ۳۲۸ ه) قوله: «ولا تمثلوا بقتیل» وقد تقدم 
في الخطبة ( .)8١‏ 


() فيصر ین مراحم المتقرى ۲٠۳:‏ 5 





] ) ١6 ( [الدعاء‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/7”0١ه)‏ في التخريج: «قوله: اللهم اليك 
أفضت القلوب » رواه في الصحيفة العلوية» وقال الشارح العلامة: روي انه كان 32 
اذا اشتد القتالء ذكر اسم الله حين يركب» ثم يقول: الحمد لله على نعمه علينا 
وقضله العميم » سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا الى ربنا 
لمنقلبون» ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: اللهم اليك نقلت الاقدام واليك 
أفضت القلوب ^٠.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲٠۲‏ ه) في دوقعة صفين »2 باسناده عن قيس بن الربيع» عن 
عبد الواحد بن حسان العجلي, عمن حدثه» عن على أنه سمع يقول يوم صفين: 
اللهم إليك رفعت الأبصارء وبسطت الأيدى ونقلت الأقدام؛ ودعت الألسنء 
وأفضت القلوب: وتحوكم إليك في الأعمال» فاحكم يننا ويينهم بالحق وأنت 
خير الفاتحين. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيناء وقلة عددتناء وكثرة عدوناء 
وتشتت أهوائناء وشدة الزمانء وظهور الفتن» أعنا عليهم بفتح تعجلهء ونصر 


.4۷: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 





نك للود مه و مه جلو معطم مه ممه م و ممه موه مس موه معطم 00 000000000000000 هستك نهج البلاغة / ج ۴ 


تعز به سلطان الحق وتظهره .27 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / ١١‏ ه) في الجمل» قال: فلما رأى امير 
المؤمنين ما قدم عليه القوم من العناد واستحلوه من سفك الدع الحرام» رفع يديه 
وتقربت اليك بالاعمال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين» ثم 
دعا ابنه محمد بن الحنفية» فأعطاه الراية وهى راية رسول اله 4# وقال: يا بنى هذه 
راية لا ترد قط » ولا ترد أبدأًء قال محمد: فأخحذتها والريح تهب عليها فلما تمكنت 
من حملها صارت الريح على طلحة والزبير واصحاب الجمل » فأردت ان امشي 
بها فقال امير المؤمنين: قف يا بنى حتى آمرك.. ۲ 

وبالاسناد عن ابن طاووس في مهج الدعوات» قال: ومن ذلك دعاء لمولانا 
ومقتدانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب # عند ابتداء القتال يوم صفين من 
كتاب صفين لعبد العزيز الجلودي من أصحابنا ي قال: فلما زحفوا باللواء قال 
على صلوات الله عليه وآله: يشم الله اومن الرّجيمء لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» يا الله يا رحمان يا رحيمء يا أحد يا 
صمد يا إله محمد إليك نقلت الاقدام» وأفضت القلوب» وشخصت الاإبصارء 
ومدت الاعتاق» وطلبت الحوائج» ورفعت الايديء اللهم افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين . ثم قال: لا إله إل الله والله أكبر ثلاثا. 

ومن ذلك في رواية من كتاب الجلوديء قال: كان علي بن أبي طالب له إذا 
سار إلى القتال ذكر اسم الله تعالى حتى يركب ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كتا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم 


(1)وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري : 1 
(5) الجمل + للشيخ المفيد : 1۸١‏ . 





كتب ورسائل أمير المؤمنين :398 / الدعاء(١٠) OY sss‏ 


عندنا. ثم يستقبل القبلة ببغلة رسول الله ا ويرفع يديه ويدعو الدعاء الأول 
وفيه تقديم وتأخير».(0 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في «كنز العمال»: عن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب: أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثاء 
حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد 
أكثروا فينا الجراح» فقال: يا ابن أخي! والله ما جهلت شيئا من أمرهم إا ما كانوا 
فيه! وقال: صب لي ماء! فصب له ماء فتوضأ ثم صلّى ركعتين حتى إذا فرغ رفع 
يديه ودعا ربه وقال لهم: إن ظهرتم على القوم فلا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على 
جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه! وما كا سوى ذلك فهو 
لورثته».(هق. وقال: هذا منقطم) "١.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 96هم) في «كنز العمال» عن عبد خير عن 
علي أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا! ولا تجهزوا على جريح! ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن».(ش).0) 


, ٣١۳و۲۳۵‎ :4١ مهج الدعوات :9057 ط / ۱۳۲۳ موعنه بحار الأتوار اللعلامة المجلسي‎ )١( 
, ۳۱۳۸۲ م:5776:1١ كنز العمال ؛ للمتقي الهندی‎ )۲( 
كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 7س ملاتا‎ ۲ 





[الكتاب ( 5 ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / ۲٠١‏ ه) في «وقعة صفين»» باسناده عن أبي عبد الرحمن 
المسعودي» حدثني يونس بن الأرقم بن عوف »عن شيخ من بكر بن وائل» قال: 
كنا مع على بصفين» فرفع عمزو بن العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمح 
فقا ناس : هذا لواء عقده له رسول الله 4#. فلم يزالواكذلك حتى بلغ علياء فقال: 
هل تددرون ما أمر هذا اللواء؟ إن عدو الله عمرو بن العاص أخرج له رسول الله 
هذه الشقةء فقال: من يأنعذها بما فیها؟» فقال عمرو: وما فيها يأ رسول الله ؟ قال: 
فيها: أن .لا تقاتل به مسلماء ولا تقربه من كافر. فأخذهاء فقد والله قربه من 
المشنركين :.وقاتل به اليوم المسلمين: والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا 
ولكن اسشسلمواء وأسروا الكقر» فلما وجدوا أعرانا رجعرا إلى عدواتهم مناء إلا 
أنهم :لم يدعوا الصلاة. 

ثضر: برقي عبد العزيز بن سياه, عن حبيب بن أبي ثابت» قال: لما كان قتال 
صفين 4 قال رجل لعمار: يا أبا اليقظانء ألم يقل رسول الله 4¥: «قاتلو! الناس حتى 
يسلمواء فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأموالهم»؟ قال: بلى» ولكن وال ما 





كتنب ورسائل أمير المؤمتين لا / الكتاب )11( n‏ 


أسلموا ولكن استسلمواء وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا. 

نصر: عبد العزيزء قال: حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني منذر الثوري» قال: 
قال محمد بن الحنفية: لما أتاهم رسول الله من أعلى الوادي ومن أسفلهء وملا 
الأودية كتائب استسلموا حتى وجدوا أعوانا. 

نصر» عن فطر بن خحليفة » عن منذر الثوري» قال عمار بن ياسر: والله ما أسلم 
القوم ولكن استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعرانا ^٠.‏ 

وجاء قوله: «لايشدون عليكم كرة بعد فترة ولا حملة بعد حملة» فى آخمر 
الخطبة ( )۸٠‏ في رواية الكليني (ت / ۳۲١‏ ه)ء فراجع . ٠‏ 


(1) وقعة صغين ؛ لنصر بن مراحم المنقرى : 7151518 
صغير ين مزاحم المنقري 





]) ١7 ( [الكتاب‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١١ه)‏ في التخريج :اقوله ة :اما طلبك إلى 
العلامة كتاب معاوية وطلبه الشام: وان أميرالمؤمنين #ذ قرأه وتعجب منهء ثم دعا 
عبد الله بن رافع وقال له: اكتب اليه: أما بعدء فقد جاءني كتابكء تذكر إنك لو 
علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا ويك ما بلغت لم يجنها بعض على بعض» وأنا 
وإياك فى غاية لم نبلغها بعدء واما طلبك إلى الشام ...7.2 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
( هلا و507؟) وابن قتيبة فى الامامة والسياسة »)١١0(‏ والدينوري فى الأخحبار 
المحاسن والمساوي اج ١‏ ص ۳۸]۔ انتھی .1 

قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقرى ( ت / 7١7‏ ه) فى ١‏ وقعة صقّين) فقال: وقال الأشتر حين قال على: 

ي في صعين شتر حين 3 

(1) مدارك نهج البلاغة : ۹۸. 
() راجع :استناد نهج البلاغة . 





كتب ووسائل أمير المؤمتين لا / الکتاب (۱۷) اتيت 


«إنني مناجز القوم إذا أصبحت»: 

قد هنا القفصل في الصباح 
فرجال الحروب كل خدب 
يضرب الفارس السدجج بالسي 
يا ابن هند شد الحيازيم للمو 
إن فسي الصبح إن بقيت لأمرأ 
فيه عز العراق أو ظفر الشا 
فاصيروا للطعان بالأسل السب 
إن تكونوا قتلتم النفر الي 
فلنا مثلهم وإن عظم الخط 
يسسخضيون الوشيج طعنا إذا 
طلب الفوز في المعاد وفي ذا 


وللسلم رجال وللحروب رجال 
متحم لا تهده الأهوال 
ف إذا فل في الوغى الأكفال 
ت ولا يسذهين بك الآمسال 
تستفادى من هوله الأبطال 
م بألل العسسراق والزلؤال 
سر وضرب تجري به الأمثال 
لض وغالت أولثك الآجال 
ب.ء قليل أمثالهم أبدال 
جرت سن الموت بينهم أذيال 
تستهان النسفوس والأموال 


فلما انتهى إلى معاوية شعر الأشتر قال: شعر منكر من شاعر منكر؛ رأس أهل 


العراق وعظيمهم ومسعر حربهم» وأول الفتنة وآخرها. وقد رأيت أن أكتب إلى 
علي كتابا أسألة الشام ‏ وهو الشئ الأول الذي ردني عنه ‏ وألقى في نفسه الشك 
والريبة. فضحك عمرو بن العاصء ثم قال: أين أنت يا معاوية من حدعة علي ؟! 
فقال: ألسنا بني عبد مناف؟ قال: بلى» ولكن لهم النبوة دونك؛ وإن شت أن 
تكتب فاكتب» فكتب معاوية إلى علي مع رجل من السكاسك» يقال له: عبد الله 
بن عقبة» وكان من نافلة أهل العراق » فكتب: 

أما بعد» فإني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا ويك ما بلغت وعلمناء لم 
يجنها بعضنا على بعض » وإنا وإن كنا قد غلينا على عقولتا فقد بقي لنا منها ما نندم 
به على ما مضى» ونصلح به مأ بقي. وقد كنت سألتك الشام على ألا بلزمني لك 
طاعة ولا بيعة» قأبيت ذلك علي » فأعطاني الله ما منعت» وأنا أدعوك اليوم إلى ما 


دعوتك إليه أمس ء فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أحاف من الموت إلا ما 
تخاف . وقد والله رقت الأجنادء وذهبت الرجال» ونحن بنو عبد مناف ليس 
لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يستذل به عزيزء ولا يسترق حربه . والسلام . 

فلما انتهى كتاب معاوية إلى علي قرأه» ثم قال: العجب لمعاوية وكتابه. ثم دعا 
على عبيد الله بن أبي رافع كاتبه » فقال: اكتب إلى معاوية: 

أما بعدء فقد جاءني كتابك» تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا 
ويك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض . فإنا وإياك منها في غاية لم تبلغها. وإني 
لو قتلت في ذات الله وحييت» ثم قتلت ثم حييت سبعين مرةء لم أرجع عن الشدة 
في ذات الله » والجهاد لأعداء الله 

وأما قولك إنه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى» فإني ما نقصت 
عقلي » ولا ندمت على فعلي. 

فأما طلبك الشام» فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك منها أمس . 

وأما استواؤنا في الخوف والرجاءء فإنك لست أمضى على الشك مني على 
اليقين» وليس آهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 

وأما قولك إنا بنوعبد مثاف ليس لبعضنا على بعض فضل» فلعمري إنا بنو أب 
وِحَدء.ولكن ليس أمية كهاشم: ولا حرب كعبد المطلب» ولا أبو سفيان كأبي 
طالب» ولا المهاجر كالطليق ء ولا المحق كالمبطل. . وفي أيدينا بعد فضل النبوة 
لني أذللنا بها العريرء وأعززنا بها الذليل . والسلام ٩7‏ 


17 وق قينا لتضر بن مراحم المنقري :254 1۷1. 





[الكتاب م١‏ )] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ٿ/ ۳۰ ھ) فى التخريج:«قوله .9ذ: إن البصرة 
مهبط إبليس ... الخ ء روي أن أبن عباس كان قد أضر ببني تميم حين ولي البصرةء 
لما عرفهم به من العداوة يوم الجمل ؛ لانهم كانوا من شيعة طلحة والزبير وعائشةء 
فتنكر عليهم وسماهم: شيعة الجمل وأنصار عسكر وحزب الشيطان» فاشتد ذلك 
على نفر من شيعة علي لية من بني تميم » متهم : حارثة بن قدامة» فكتب بذلك الى 
أعملهم بطاعته فيما له وعليه» وأقولهم بالحق وإن كان مر ألا وإنه بالحق قامت 
السموات والارض فيما بين العباد؛ إلى أن قال: واعلم إن البصرة ...».!0 
(0۷) نبذة من هذا الكتاب (١)‏ انتهئ ١)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟7١1ه)‏ في «وقعة صقين»» قال: وفي حديث عمر بن سعد قال: 


(1) مدارك نهج البلاغة : ۹۸. 
(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 





وكتب علي إلى عماله» فكتب إلى مخنف بن سليم: سلام عليك» فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإن جهاد من صدف عن الحق رغية عنه» وهب 
في تعاس العمى والضلال اختيارا له فريضة على العارفين. إن الله يرضى عمن 
أرضاه؛ ويسخط على من عصاه. وإنا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين 
عملوا في عباد الله بغير ما أنزل اللهء واستأثروا بالفئ؛ وعطلوا الحدودء وأماتوا 
الحق» وأظهروا في الأرض الفسادء واتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين» 
فإذا ولي لله أعظم أحدائهم أبغضوه وأقصوه وحرموه» وإذا ظالم ساعدهم على 
ظلمهم أحبوه وأدنوه وبروه فقد أصروا على الظلم» وأجمعوا على الخلاف. 
وقديما ما صدوا عن الحق» وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين . فإذا أتيت بكتابي 
هذا فاسشخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسكء وأقبل إلينا لعلك تلقى هذا 
العدؤ المحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتجامع الحق وتباين الباطل» 
فإنه لا غناء بنا ولابك عن أجر الجهاد. وحسبنا الله وتعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . وكتب عبد الله بن أبي راقع سنة سبع وثلاثين . 
` أ فأنتتعمل مختف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع» واستعمل 
غلی مدان سعيد بن وهب وكلاهما من قومه ‏ وأقبل حتى شهد مع على 
صبفين. وتان علي قد استضلف این عباس على البصرة» فكتب عبد اله بن عباس 
إلى علي لكر اله احتلاف أهل البصرة» فكتب إليه علن: 

من عي الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس . أما بعدء قالحمد لله رب 
العالنب وَضِلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعدء فقد قدم على 
وسولكڭ"وذكرت ما رأيت وبلغك عن أهل البصرة بعد انصرافي» وسأخبرك عن 
القوم: هنم بين مقيم لرغبة يرجوهاء أو عقوبة يخشاها. فأرغب راغبهم بالعدل 
عليهء واللإنضاف» له والإإحسان إليه» وحل عقدة الخوف عن قلوبهم» فإنه ليس 








كتب ورسائل أمير المؤمنين ل / الكتاب (14) 0 


لأمراء أهل البصرة في قلوبهم عظم إلا قليل منهم. وانته إلى أمري ولا تعده 
وأحسن إلى هذا الحي من ربيعة» وكل من قبلك قأحسن إليهم ما استطعت 
إن شاء الله. والسلام. 

وكتب عبد الله بن أبي رافع في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين 001.6 


١١8١١5 وقعة صفين؛ لنصر ين مراحم المنقري:‎ )١( 





]) ١5 ( الكتاب‎ [ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»: وكتب 4 إلى عمرو بن سلمة الارحبي: أما بعد» فإن دهاقين 
بلادك شكوا منك قسوة وغلظةء واحتقارا وجفوةء فنظرت فلم أرهم أهلا لان 
يدنوا لشركهمء ولم أر أن يقصوا ويجفوا لعهدهم» فالبس لهم جلبابا من اللين 
تشويه بطرف من الشدةء في غير ما أن يظلمواء ولا ينقض لهم عهدء ولكن 
يقرعوا بخراجهم ويقاتل بهم من وراءهم» ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهمء فبذلك 

أمرتاك» .والله المستعان» والسلام» .أ 


(1)انساب الأشراف» للبلاقري :111 





[ الكتاب (١؟)]‏ 


قال الجلالي: : وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»ء قال: ووجه # إلى زياد رسولا ليأخذه بحمل ما اجتمع عنده 
من المالء فحمل زياد ما كان عنده وقال للرسول:إن الاكراد قد كسروا من الخراج 
رأنا أداريهم: فلا تعلم أمير المؤمنين ذلك فيرى انه إعتلال مّي. فقدم الرسول 
فأخبر عليا بما قال زياد» فكتب إليه: قد بلغني رسولي عنك ما أخبرته به عن 
الاكرادء واستكتامك إيأه ذلك وقد علمت أنك لم تلق ذلك إليه إلا لتبلغني إياه 
وإني أقسم بالله عزوجل قسما صادقاء لئن بلغني أنك خخنت من في المسلمين شيئا 
صغيرا أو كبيرا لاشدن عليك شدة يدعك قليل الوفرء ثقيل الظهرء والسلام ٠!»‏ 

وقال ابراهيم بن محمد البيهقي (ت / 77١‏ ح):«وكتب علي رضوان الله عليه 
ال زياد بن أبيه: :لفن بلغني عنك خيانة لأشدن عليك شدة ادعك فيها قليل الوفر 
ثقيل الظهر ».27 


157 انساب الاشراف ؛ للبلاذري‎ )١( 
.۱۳۸۰١/ ط‎ 7١1:7 المحاسن والمساوى‎ )( 





[الكتاب ( ؟؟) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواء البلاذري في «أنساب 
الأشراف»ء قال: وكتب ا إلى زيادء وهو خليفة عبد الله بن العياس بالبصرة - 
يستحثه بحمل مال مع سعد مولاه» فاستحثه سعد فأغلظ له زياد وشتمه» فلما قدم 
سعد على علي شكاء إليه وعابه عنده وذكر منه تجبرا وإسراقاء فكتب على 1 إليه: 
إن سعدا ذكر لي أنك شتمته ظالما وجبهته تجبّرا وتكبّراء وقد قال رسول الله #: 
الكيرياء والعظمة له فمن تكبر سخط الله عليه. وأخبرني أنك مستكثر من الالوان 
في_الطعام:.وأنك تدهن في كل يوم. . فماذا عليك لو صمت لله أياماء وتصدقت 
بيعض هارعندك.مختسياء وأكلت طعامك في مرة مرارا أو أطعمته فقيراء أتطمع 
ا 4 في النعيم: تستأثر به على الجار المسكين» والضعيف الفقير 
الاما فاليتي أن يجب :لك أجر الصالحين المتصدقين!!! وأخبرني انك تتكلم 
بكلام الابرار» وتعمل عمل الخاطئين» » فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت» 
وعملك أجبطت» فتب إلى ربك وأصلح عملك» واقتصد في أمرك وقدم الفضل 
ليوم جساجتك إن كنت من المؤمنين» وادهن غبا ولا تدهن رفهاء فإن 
رسو ل ان ا قال: اهنوا غيا ولا تدهنوا رفهاء والسلام». 








كتنب ورسائل أمير المؤمنين 14 / ao‏ )¥( م ا 


فكتب إليه زياد: «إن سعدا قدم على فعجل فانتهرته وزجرتهة)» وكان أهلا لاكثر 
من ذلك» فأما ما ذكر من الاسراف في الاموال والتنعم واتخاذ ألوان الطعام» فإن 
كان صادقا فأثابه الله ثواب الصادقین › وإن كان كاذبا فلا آمنه الله عقوبة الكاذبين. 
واما قوله: اني أتكلم بكلام الابرار وأخالف ذلك فى بالفعل. فإنى إذا من 
الأحسرين عملاًء فخذه بمقام واحد قلت فيه عدلا ثم خالفته إلى غيرهء فإن أتاك 
عليه بشهيد عدل» وإلا تبين لك كذبه وظلمه». انتهى .۹ 


.,154 انساب الاشراف؛ للبلافري:‎ )١( 





[الکتاب ( ۲۲ )] 


قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١٠ه)‏ فى التخريج: قوله #: «اما بعد فان 
المرء قد يسرّه ... الى آخرهء روي في روضة الكافى مع اختلاف يسيرء ورواه ابن 
الجوزي فى التذكرة».“ 

قال العرشي فى التخريج »ما نضّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(0۸) والحراني في تحف العقول (11) وابو علي القالي في الامالي[ج ۲ 
ص 45] والكليني في كتاب الروضة من فروع «الكافي» ج ۲ص 21١‏ وابوحيان 
النوحيدي فى كتاب البصائر ۳١۳‏ والباقلاني في اعجاز القرآن [ج ١‏ ص 0]198. 
انتهئ .1" 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المنقرى إلى عبد 
الله بن عباس : بشم الله اليْحْمْن الرّحِيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله 
بن عباسء أما بعدء فإن الانسان قد يسره درك مالم يكن ليفوتهء ويسؤه فوت ما 
لم يكن ليدركه وان جهدء فليكن سرورك فيما قدمت من حكم أو منطق أو سيرة» 


(1) مدارك نهج البلاغة :۹۸. 
(9) راجع استناد نهج البلاغة . 





كتب ورسائل أمير المؤمنين نا / الکتاب (؟؟) امه وه عه مم ممه مه مم عه قله ممه عه م موكيا 


وليكن أسفك على ما فرطت لله من ذلك» ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حزناء 
وما أصابك فيها فلا تبغ به سروراء وليكن همك فيما بعد المرت» والسلام».!"! 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: أخخصبرنا 
أبوالقاسم أسماعيل بن أحمد وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد بن السالنجي 
المقرئ وأبو البركات يحيى بن الحسن بن الحسين المدائني وأبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي سنة أربع عشرة وثلاثماثة. نا أبو حاتم؛ عن أبي عبيدة» 
عن يونسء قال: بلغني أن ابن عباس كان يقول: كتب إل علي بن أبي طالب 
بموعظة ما سررت بموعظة سروري بها: أما بعد» فإن المرء يسره درك مالم يكن 
ليفوته؛ ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركهء فما نالك من دنياك فلا تكن به فرحاء 
وما فاتك منها فلا تتبعه اسفاء وليكن سرورك على ما قدّمت» وأسفك على ما 
حلفت» وهمك فيما بعد الموت». 

قال: ورويت من وجه اخر متصلة بابن عباس: أخبرنا بها أبو غالب بن البنا أنا 
أبو محمد الجوهريء أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهريء نا أبو عمر حمزة بن 
القاسم بن عبد العزيز الهاشمي» نا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله » حدئني 
إبراهيم بن سعيد» حدثتي أمير المؤمنين المأمون» حدثني أمير المؤمنين الرشيد» 
حدثني أمير المؤمنين المهدي» حدثني أمير المؤمنين المنصور. 

ح» وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي» أنا أبو الحسين بن التقور وأبو القاسم 
بن البسري وأبو منصور عبد الباقي بن محمد قالوا: أن أبو طاهر المخلص » نا عبد 
الواحد بن المهتدي» نا عبد الله الزرادء نا أبو اسحاق الصايغء حدئتي المأمون» 
حدثني الرشيد؛ حدثني المهدي» حدثني المنصورء حدثني أبي» عن أبيهء قال : 
قال لي أبي عبد الله بن عباس وقال أبو غالب بن العباس :ما انتفعت يكلام أحد 


(1) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 407:57 





۲ مسك تهج البلاغة /ج‎ e e NY 


بعد النبي 4# وقال أبى غالب: رسول الله إلا بشي كتب به إل علي بن أبي طالب» 
فإنه كتب إلي - زاد أبو غالب : بشم الله الوحْمْنٍ ن الرجيمب أما بعد يا أي فإنك 
تسر يما يصير إليك مما لم يكن ليفوتك» وقال أبو غالب: يفوتك» ويسرك 
فوت ما لم تكن تدركه فما ثلت من الدنيا يا أخحي» فلا تكن به فرحا وما فاتك 
- زاد أبوغالب: منها وقالا: فلا تكن عليه حزيناء وليكن عملك لمابعد 
الموت؛ والسلام» .7 

وبالاسناد الى الشيخ الكليني (ت /178ه) عن عدة من أصحايئاء عن سهل بن 
زيادء عن على بن اسباط رفعه» قال:كتب امير المؤمنين 1 إلى عبد الله بن عباس : 
أما بعد» فقد يسر المرء ما لم يكن ليفوته» ويحزنه ما لم يكن ليصيبه ابداً وان 
جهد: فليكن سرورك بماقدمت من عمل صالح أو حكم أو قول» وليكن أسفك 
على ما فرطت فيه من ذلك» ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر عليه حزناء وما 
أصابك:فيها فلا تنعم به سروراء وليكن همك فيما بعد الموتء والسلام».!") 





9خ ية ومشق الاين عساكر 0:07:15 
9 بخان الأثوان: للعلافة المجلسي ٤٠١:۳۲‏ . 





[الكلام (۲۳)] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1761ه) في التخريج: دتوله: وصيتى لكم ان 
لاتشركوا...الى آخره» قال الشارح العلامة: هذا الفصل قاله بيد قبل موته» وسيأتي 
شرح حال مفتله ووصيته ...الى آخرهء وهذه الوصية روي بعضها في مروج الذهب 
ص ١۳ج ٠١‏ ورواها الشيخ الكليني في اصول الكافي ص ١١١‏ مع زيادة كثيرة ».^ 
قال الجلالي: وقد تقدم الاسناد الى اطراف منه في الخطبة )١48(‏ عن 
الكليني» غراجح. 


() مدارك نهج البلاغة :۹۸. 





[الوصية (4؟)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١١١ه)‏ في التخريج: دقوله :هذا ما أمر به 
عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ... الخ» قال الشارح العلامة: 
رويت هذه الوصية بروايات مختافة بالزيادة والتقصان؛ وقد حذف السيد منها 
فصولا وائوردها برواية يغلب على الظن صدقها عن عبد الرحمن بن الحجاج »ثم 
ذكر الوصية» وقي آخرها: وشهد بهذا أبو سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان 
وسعيد ين قيس وهياج بن أبي الهياج. وكتب علي بن بي طالب لعشر خلون من 
جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين» ١!‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في «الكافي» عن أبي على الاشعري» عن محمد بن عبد الجبار, 
ومحمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيى » عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج» قال: بعث الي أبو الحسن موسى ## بوصية أمير المؤمنين # وهي: 
يشم الله الوحْمْنٍ لويم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء 


() مدارك نهج البلاغة: .1٩‏ 





كتنب ورسائل أمير المؤمنين كه / الوصية (6؟) ا م YO‏ 


وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار» ويصرف النار عن يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه: أن ما كان لي من مال بينيع يعرف لى فيها وما حولها صدقةء 
ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا - عتقاء ليس لاحد عليهم سبيلء فهم 
موالي يعملون في المال خمس حجج» وفيه نفقتهم ورزقهم وارزاق أهاليهم» 
ومع ذلك ماكان لي بوادي القرى كله من مال لبني فاطمة ؛ ورقيقها صدقةء وما كان 
لي بديمة وأهلهاء صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه» وما كان لي باذينة 
وأهلهاء صدقة؛ والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله » وان الذي كتبت من 
أموالي هذه صدقة واجبة بتلة» حيا أنا أو ميتاء ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله 
في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد» 
فانه يقوم على ذلك الحسن بن علي » يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز 
وجل في حل محلل »لا حرج عليه فیه» فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي په 
الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيهء وإن شاء جعله سريٌ الملك» وإن ولد 
على ومواليهم واموالهم إلى الحسن بن علي ؛ وإن كانت دار الحسن بن علي غير 
دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه» وإن باع فانه يقسم 
ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب 
ويجعل الثلث في آل أبي طالب» وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله . ْ 

وإن حدث بحسن -حدث وحسين حي فانه إلى الحسين بن علي » وإن حسينا 
يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناء له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي 
على الحسن» وإن لبني ابني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبتى علئ؛ وانى 
انما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عر وجل وتكريم حرمة 
رسو لالله 182 وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما. 

وان حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علئ» فان 


وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فانه يجعله إليه إن شاءء وإن لم ير 
فيهم بعض الذي يريده فانه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى بهء فان 
وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله إلى رجل يرضاه 
من بني هاشم» وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله 
وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني 
المطلب والقريب والبعيد. لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث. 

وإن مال محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وأن رقيقي الذين في 
صحيفة صغيرة التي كتبت لي عثقاء . 

هذا ما قضى به على بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكنء 
ابتغاء وجه الله والدار الآخرة؛ والله المستعان على كل حال» ولا يحل لامر مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قضيته من مالي » ولا يخالف فيه أمري 
من قريب أو بعيد. 

أما بعد» قان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهنٌ امهات اولاد 
معهن أولادهن» ومنهن حبالى ومنهنّ من لا ولد لهء فقضائي فيهن إن حدث بي 
حدث أنه من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عر 
وجل؛ ليس لاحد عليهن سبيل » ومن كان منهنٌ لها ولد أو حبلى فتمسك على 
ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها 
سبيل» هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسکن» شهد أبو سمر بن 
برهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج» وكتب علي بن 
أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين. 

وكانت الوصية الاخترى التي مع الاولى : يشم الله الوُحْمنٍ من الوَحِيمِء هذاما 
أوصى به علي بن أبي طالب» أوصى أنه يشهد أن لا١‏ له إلا الله وحده لا شريك له 
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وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركرن 4" ثم إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين". 

ثم إني اوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله 
ربكم وَلاً نَمو ن إلا وام مون وَأ غْتَصِمُوا حلي آلله جمِيعاً ولا تَفكقُوا0, 
فإني سمعت رسول الله ع يقول: صلا ذات البين أفضل من عامة الصلاة 
والصيام» وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين؛ ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم » انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهن الله عليكم الحساب. 

الله الله في الايتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيّعوا بحضرتكم فقد سمعت 
رسول الله 4 يقول: «من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك 
الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار». 
لله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم . 
لله الله في جيرانكم فإن النبي 232 أوصى بهم ومازال رسول الله يل يوصي بهم 
حتى ظنتا أنه سيورثهم . 
لله الله في بيت ربكم» فلا يخلو منكم ما بقيتم » فانه إن ترك لم تناظرواء وأدنى 


(۱) اقتباس من قوله تعالى : هر الي أَْسَلَ وَسُولَهبالهدَى وَدِينِ آلْحَنْ لِيِطهره عَلَى آلدين كله ولو 

كر آلْمْْرِكُونَ 4 (التربة :8 

(1) افتباس من قوله تعالى : كَل إِنَ صلاتي وَتْسَكِي وميا وَهَمَاټي لِلَو رب آلْعَالَمِينَ لا ريك لَهُ 

ويلك أيزث وأ ر بين 4 (الأنعام O:‏ 

(۳) اقتباس من قرله تعالى : طيَاأَبّهَا ألْذِينَ مرا اموا الله حى ناته رلا تمد نإل رشم مشير 
َأتصمُوابخئل الله جوبعأو افو آذكرواغمة الله ليم إذكقز أغذاد ذف بين ويك 
فأضبعكم يفو وااو كم عن سما قرو ين لذ اندم بثها ذلك بن الله لَك أيَاته 
لَعَلْكُْ تَهتَدُونَ 4 (آل عمران: 07-1١1‏ 








ما يرجح به من أمّه أن يغفر له ما سلف. 
الله الله فى الصلاةء فإنها خير العمل » وإنها عمود دينكم . 
الله الله فى الزكاة فانها تطفيع غضب ربكم . 
لله لله في شهر رمضان: فإن صيامه جنة من النار. 
الله الله في الفقراء والمساكين» فشاركوهم في معايشكم. 
الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألستتكم» فإنما يجاهد رجلان إمام 


هدى أو مطيع له مقتد بهداه. 
الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون 
على الدفع عنهم. 


الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثاء فإن 
رسول الله # أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

الله الله في التساء وفيما ملكت أيمانكم» فإن آخر ما تكلم به نبيكم # أن قال: 
أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم. 

الصلاة الصلاة الصلاة» لا تخافوا في الله لومة لاثم ء يكفكم الله من آذاكم وبغى 
عليكمء قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عزوجل!: ولا تتركوا الامر بالمعروف 
والنهتي عن :المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم؛ 
وعليكم يا بلي بالتواصل والتباذل والتبارٌء وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرّق» 
َوَتَعَاوْنُوَا على لبر الفوی و9 تَعَاوَُوا َلَى الإنْم وَآلْمُدوَانِ اموا آللة إن آللة شَدِيدُ 


آثبئاب »ا ؟:.حنظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم: أستودعكم الله وأقرأ 


( 00 في اقول تعالی وإ َتنا ماق بي إشرافيل لأتغبدون إل الله ويالوال ين إخسانا وي القزئ 

الاين قروا لای شنا وَأَقِيمُوا آلضّاذة وَآثّرا آلرگاة كم ولم إلا قبلا مِنَكُمْ 
وا رشو البقرة Af:‏ 

NIE) 
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عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لم يزل يقول: ولا اله إلا اللهء لا إله إلا الله» 
حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سئة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان ٩.»‏ 


(1) الكافي ؛ للشبخ الكليني AY‏ 





[ الككتاب (ه؟) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي في «الغارات »» قال : حدثنا محمدء قال: حدثنا الحسنء قال: حدثنا 
ابراهيم » قال: حدثنا اسماعيل بن أبانء قال: حدثنا عمرو بن شمر» عن سالم 
الجعفي » عن الشعبي» قال: وجد علي 48 درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح 
يخاصمه إليه» فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى» فقال: مكاتكء وجلس إلى 
جنبه» وقال: يا شريح أما لو کان حصمي مسلما ما جلست الا معه ولكنه نصراني ء 
وقال رسول الله 44: إذا كتتم واياهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقه وصغْروا 
بهم كما صر الله بهم في غير أن تظلموا. ثم قال على 8ة: ان هذه درعي لم أبع ولم 
أهب» فقال للنصراني: ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع الا 
درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب» فالتفت شريح إلى علي ل فقال: يا أمير 
المؤمنين هل من بينة ؟ قال: لاء فقضى بها للنصراني. 

فمشى هنية ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين» أمير المؤمئين 
يمشي بي إلى قاضيه .! رقاضيه يقضي عليه .! أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 
لدء وأن محمدا عبده ورسوله الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين انبعث الجيش 
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وأنت منطلق الى صفين فخرت من بعيرك الاورق فقال: أماإذا أسلمت فهي لك» 
وحمله على فرس. 

قال الشعبي: وأخبرني من رآه يقاتل مع علي + الخوارج في النهروان. حدثنا 
محمد» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا ابراهيم» قال: وأخبرني يحيى بن صالح 
الحريري» قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو ‏ وكان ثقة -عن عبد الرحمن 
بن سليمان: عن جعفر بن محمد بن علي» قال: بعث علي ا مصدقا من الكوفة 
إلى باديتهاء فقال: عليك يا عبد الله بتفوى الله ولا تؤثرن دنياك على آخمرتك» 
وكن حافظا لما ائتمنتك عليهء راعيا لحق الله حتى تأتي نادى بني فلان؛ فإذا 
قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط أبنيتهم؛ ثم امض إليهم بسكينة 
ووقار حتى تقوم بينهم» فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم» فتقول: يا عباد الله 
أرسلتي اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله» فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه 
إلى وليّه ؟ فان قال قائل منهم: لاء فلا تراجعهء وان أنعم لك منعم فانطلق معه 
من غير أن تخيفه» ولا تعده إلا خيرا حتى تأتي ماله فلا تدخله إلا باذنهء فان أكثره 
له» وقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول ذلك؟ فان أنعم فلا تدخله دول 
المسلط عليه فيه ولا عنيف به واصدع المال صدعين » فخيّره أي الصدعين شاء» 
فأيهما اختار فلا تتعرض له واصدع الباقي صدعينء قلا تزال حتى يبقى حق الله 
فى ماله فاقبضه. 

فان استقالك فأقله ثم اخخلطهاء ثم اصنع مثل الذي صنعت حتى تأحذ حق الله 
في مالهء فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا مسلما مشفقا أمينا حافظا غير معنف 
بشئ منهاء ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نضعه حيث أمر الله به» فإذا 
انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحولنٌ بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهماء 
ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بفصيلهاء ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك » 


وليوردها كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن تبت الارض إلى جواد الطرق في 
الساعات التي تريح وتعتق» وليرفق بهن جهده» حتى يأتينتا باذن الله سمانا غير 
متعبات ولا مجهدات» فيقسمن على كتاب الله وسنة نبيه» فان ذلك أعظم لاجرك 
وأقرب لرشدك» فيتظر الله واليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في 
حاجته, وان رسول الله اء قال: ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لامامه بالطاعة 
والنصيحة إلا كان معنا فى الرفيق الاعلى» ١!‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني رت 7») في «الكافي»ء عن علي بن 
إبراهيم» عن أبيهء عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن بريد بن معاوية؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله #د يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من 
الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق. وعليك بتقوى الله وحده لا شريك 
لهء ولا تؤثرنٌ دنياك على آخرتك؛ وكن حافظا لما انتمتتك عليهء راعيا لحق الله 
فيهء حتى تأتي نادي بني فلان» فإذا قدمت قأنزل بمائهم من غير أن تخالط 
أبياتهم: ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم» ثم قل لهم: 
يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم» فهل للهأموالكم 
من حق فتؤدون إلى وليه ؟ فإن قال: لك قائل: لا فلا تراجعه؛ وإن أنعم لك منهم 
منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراء فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا 
باذنه فإن أكثره له » فقل: يا عبد الله أتأذن لى فى دخرل مالك فإن أذن لك فلا 
تدخله دخخول متساط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم شميّره أي 
الصدعين شاءء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره 
فإيهما اختار فلا تعرض له» ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك 
وتعالى من ماله» فإذا بقي ذلك فاقبض حت الله منه » وإن استقالك فأقلهء ثم اخلطها 


(١)الغارات؛‏ لابراهيم بن محمد الثقفي ۲۱ ۱۲۶۔١١٠‏ 
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واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأحذ حق الله فى ماله فإذا قبضته فلا توكل به 
إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنّف لشي منهاء ثم احدر كل ما اجتمع عتدك 
من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عروجلء فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن 
لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهماء ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك 
بفصيلهاء ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهنٌ في ذلك» وليوردهن كل ماء يمر به» 
ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تربح 
وتغبق» وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا 
مجهدات: فيقسّمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه يه على أولياء الله فإن ذلك 
أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن 
بعثك وبعثت في حاجته» فإن رسول الله 4 قال: ما ينظر الله إلى ولئ له بالطاعة 
والنصيحة له ولامامهء إلا كان معنا في الرفيق الاعلى. 

قال: ثم بكى أبو عبد الله ج ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت 
ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم» ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ 
قبض الله أمير المؤمنين صلوات وسلامه عليه ولا عمل بشي من الحق إلى يوم 
الناس هذاء ثم قال: أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحبي الله الموتى 
ويميت الاحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيهء 
فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشرواء فوالله ما الحق إلا في أيديكم».!) 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٠١‏ ه) في تهذيب الأحكام ؛ عن محمد 
بن يعقوب» عن علي بن ابراهيم » عن ابيهء عن حماد بن عيسى » عن حريزء عن 
بريد بن معاوية» قال: سمعت ابا عبد الله يقول: بعث أمير المؤمنين # مصدقا 
من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك 


() الكافي ؛ للشيخ الكليني ۳۵۹:۳ ۳۵۸. 





له ولا تؤثرن دنياك على آنخحرتك» وكن حافظا لما أئتمنتك عليه راعيا لحق الله 
فيه حتى تأتي نادي بني فلانء فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ايياتهم » 
ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم قتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله 
ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم» فهل لله في اموالكم حق 
فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال: لك قائل : لاء فلا تراجعه» فان أتعم لك منعم منهم 
قانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا حيراء فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذته 
فان اكثره له فقل له يا عبد اله أتأذن لي في «خول مالك» فان أذن لك فلا تدخل 
دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين 
شاءء قأيهما اختار فلا تعرض لهء ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار 
ل شی © ول زلف حت یکی فيه ونا عق لعز وجل في ا 
بقي ذلك فاقبض حق الله منهء فان استقالك فأقله ئم احلطهما واصنع مثل ال 

صنعت أولا حت تأخذ حت اله فی مال فاا قيضته كل توكل به اک اسحا شیا 
أمينا حفيظا غير معنف بشي منهاء ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيّره 
حيث أمر ألله عز وجل ء فإذا انحدر بها رسولك نأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة 
وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها 
زكوباء وليعدل بينهن في ذلك» وليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت 
الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق» وليرفق بهن جهده 
حتى تأثينا باذن الله ».ضحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فتقسمهن باذن الله 
على كتاب | لله وسنة نبيه #4 على أولياء اش » فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب 
لرشدك ينظر | لله إليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعشت في 
حاجتهء فان.رسول الله ك قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة 
والتصيحة لامامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى . 
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قال: ثم بكى أبو عبد الله :8 ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت» 
ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم» ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ 
قبض الله امير المؤمتين 3#» ولا عمل بشئ من الحق الى يوم الناس هذاء ثم قال: 
أما وله لا تذهب الايام والليالي حتى يحبي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق 
الى اهله» ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه: فابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق 
إلا في ايديكم ».^ 


() تهذيب الأحكام؛ للشيخ الطوسي ٩٩:٤‏ ۹۷, 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١١٠ه)‏ في التخريج: «قوله #ا: فاخفض لهم 
جناحك ...الى آخره. رواه في تحف العقول مع زيادةء وروئ الشيخ في الامالي 
ص . فقرات منه» .(3 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «رواه الشيخ المفيد في المجالس والامالي 
[بحار ج ١7‏ ص ]1١١‏ وشيخ الطائفة في الامالي (11) والحراني في تحف 
العقول .4))5١(‏ انتهئ .“ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / 187 ه) في «الغارات»: عن الحارث بن كعب عن أبيه» قال: 
بعث علي 39 محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي 18 يسأله عن 
رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية» وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر» 
وفيهم من يعبد غير ذلك» وفيهم مرتد عن الاسلام» وكتب يسأله من مكاتب مات 
وترك مالا وولدا. فكتب إليه على 8ة: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر 


(1) مدارك نهج البلاغة 1١١:‏ . 
(7)راجع: استناد نهج البلاغة . 
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بالنصرانية؛ وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا. وأمره في 
الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤواء وأمره 
في المكاتب ان کان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من 
مكاتبته» وما بقى فلولده. 

عن عبد الله بن الحسن» عن عباية قال: كتب علي #ة إلى محمد وأهل مصر: 
أما بعد» فاني أوصبكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسثولون فأنتم به رهن 
وأنتم إليه صائرون» فان الله عزو جل يقول: کل ت بمَاكْسَبَت رَحِيبَةُ 4 ؛ وقال: 
١‏ وَيُحَذْرْكُمْ الله قم وَإِلى الله آلمصِيرٌ 6 وقال: ‏ فو ربك لتسألتهُمْ أَجمَعِينَ عمًا 
كَانُوايَْمَلُونَ 4" فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير 
فان يعذب فنحن أظلم » وان يعف فهو أرحم الراحمين» واعلموا أن أقرب ما 
يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حين يعمل بطاعة الله رمناصحته في الدوبة» 
فعليكم بتقوى الله عزوجل» فانها تجمع من الخير مالا يجمع غيرهاء ويدرك بها 
من الخير مالا يدرك بغيرهاء خير الدنيا وخير الاخرة» يقول الله : < وقي لِنَّذِينَ نوا 
اذ رل ركم قَاُوا حيرا للدي أحْسنُوا في هذه لدا حَستَة ولاز آلآجِرة خَيْرُ وليم 
قار آلمتقِينَ 4 . 

اعلموا عياد الله أن المؤمن يعمل لثلاث: اما لخير الدنيا فان الله يثيبه يعمله فى 
الدنياء قال الله سبحانه : < وَآتيتاة أَجِرَهُ في لديا وِنّهُ في الْآجْرَة لَينَ أَلصَالِحِينَ 4 
فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهماء وقد قال: 


(0 المدّثّر: 88 
(؟) آل عمران: ۲۸. 
( الحجر: 47537 
(4) الكل :١ك‏ 

(0) العنكبوت: ۲۷. 
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< يا عتا الذي آمَئُوا اموا ربَكُْ للِّينَ خسوا في طذو آلذنَا نة وَأَرْصُ الله وَاسِعَةٌ 
إا يوقي لشَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرٍ ساب 4 فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم 
به في الآخرة» قال: « لين أَحْسَنُوا آلحشتى وَزِيَادُ14"» فالحسنى هي الجنة» 
والزيادة هي الدنياء واما لخير الأحرة فان الله يكفر عنه بكل حستة سيغة» يقول: 
< إن آلحستات يُذْمِبْنَ آلشيناتِ ذلك ِكْرَئ للذَاكرِينَ 4" حتى إذا كان يوم القيامة 
حسبت لهم حستاتهم وأعطوا بكل واحدة عشر أمثالها“ إلى سبعمائة ضعف ا » 
فهو الذي يقول: « جَرَاء ين رَبك عَطَاءٌ حِسَاباً4'"» ويقول عزوجل: د وليك لَه 
جَرَاء الشف يما عَمِلُوا وَهُمْ في آلعُرْفَاتِ آيئونْ 4 فارغبوا فيه واعملوا به وتحاضوا 
عليه. واعملوا عباد الله أن المؤمنين المتقين ذهبوا يعاجل الخير وآجلهء شاركوا 


أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم يقول الله عزوجل: « فل 


آلدُنَْا اة يَوْع الْقِيامَة كذيك قصل آلآاتِ لَِوْم يَعْلَمُونَ 4ء سكنوا الدنيا بأفضل 


ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما اكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم» أكلوا من 


.1١ (0الزّمر:‎ 

( وتمام الآية: 9 ولا ره وَجوهَهُمْ فر ولا وليك أَضْحَابٌ الجن هُمْفِها حَلِدُونَ 4 (يونس:67. 

60 هره: 115, 

() في قوله تعالى : طمن اء اة قله عطْرٌ الها ومن جا بال فلآ يُجْرَى إا لها وهم 
لآَيُطْلَمُونَ 6 (الأنعام: 03٠‏ . 

(0) في قوله تعالى : مَل الین يُنِفُونَأَموَالهُمْ في سَبِيل آلو َمل حب اث سَبْعَ سابل في كَل 
سَبْبلَةِ ما حب الله يُضَاعِفْ لمن يَشَاءُ وَآللَهُ اسح غَلِيمٌ» (البقرة: .)١١١‏ 

.۳٣:ًابتلا‎ 0( 

(۷) وتمام الآبة: وما أَْوَالكُمْ َل أولآدْكُم باي ركم عدا زى إلا مَل من وَعَمِلَ صَالِحاً 
اولك لَهُمْ جَرَاهُ الضف بِمَاعَمِنُوا وَهْمْ في آلْعُرْفَاتِ آَمِنُونَ 4 (سبأ: .)٣۷‏ 

(6 الأعراف :۳۲ . 
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أفضل ما يأكلون» وشريوا من أفضل ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسونء 
وسكنوا بأفضل ما يسكنونء وتزوجوا من أفضل ما يتزوجونء وركبوا من أفضل 
ما يركبون» أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنياء مع أنهم غدا من جيران الله عزوجل : 
يتمنون عليه : فيعطيهم ما يتمنون» لا يرد لهم دعوة ولا يتقص لهم نصيب من لذة» 
فالى هذا يشتاق من كان له عقل» ولا حول ولا قوة الا بالله. واعلموا عباد الله أنكم 
ان اتقيتم ربكم وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد 
وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصبرء 
وجاهدتم بأفضل الجهاد» وان كان غبركم أطول صلاة منكم وأكثر صياماء إذ كتتم 
أتقى لله وأنصح لاولياء الامر من آل محمد وأخشع. 

واحذروا عباد الله الموت ونروله وخذوا له عدته» فانه يدخل بأمر عظيم» خير 
لا يكون معه شر أبداء وشر لا يكون معه خير أبداء فمن أقرب إلى الجنة من 
عاملها؟! ومن أقرب إلى التار من عاملها؟! انه ليس أحد من الناس تفارق روحه 
جسده حتى يعلم إلى أي المنزلين يصير! إلى الجنة أو إلى النار؟ أعدو هو لله أم هو 
ولي له؟ 

فان كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة وشرعت له طرقهاء ورأى ما أعد الله 
له فيهاء ففرغ من كل شغل ووضع عنه كل ثقل. وان كان عدوًا لله فتحت له 
أبواب النار وشرعت له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيهاء فاستقبل كل مكروه 
وترك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت وعنده يكون بیقین » قال الله تعالى: 
< اللي تَتَوَفَامُمُ التلايكة طَيْبِينَ يَقُولُونَ لام عَلَيْكُمْ ولوا آلْجِنّدَ ماس 
تَعْملُونَ 4 ويقول: « ألّذِينَ تَتَََاهُمْ الْملايكَة ظَالِمي أَنَفْيِهمْ فاقوا آلشَلَمَ قاتا 
مَل من سوء بل ِن الله عَلِيمْ با نم تعلو ادلا واب جَهِنُمَ حَالِدِينَ فِيها 


(1) الحل :۳۲ 
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قبس موی الْمتَكَبّرِينَ 4'. 

واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه وأعدوا له 
عدته فانكم طرداء الموت وجدوا للثواب» ان أقمتم له أخذكمء وان هربتم منه 
أدرككمء فهو ألزم لكم من ظلكمء معقود بنراصيكم» والدنيا تطوى من خلفكم » 
فأكثرو ذكر الموت عندما تتازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» فإنه كفى بالموت 
واعظاء وكان رسول الله يله كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر 
الموت فانه هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لم يغفر الله له 
ويرحمهء واحذروا القبر وضمّته وضيقه وظلمته وغربته» فان القبر يتكلم كل يوم 
ويقول: أنا بيت التراب» وأنا بيت الغربة» وأنا بيت الدود والهوام» والقبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء ان المسلم إذا دفن قالت له الاارض 
مرحبا وأهلا قد كنت ممن احب أن يمشي على ظهري فإذ وليتك فستعلم كيف 
صنعي بك» فيتسع له مد البصرء وإذا دفن الكافر قالت له الارض: لا مرحبا ولا 
أهلاء قد كنت ممن ابغض ان تمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي 
بك» فتنضم عليه حتى تلتقي أضلاعه» واعلموا أن المعيشة الضنك التي قال الله 
تعالى : ١‏ فَإِنَ لَه مَِيشة صّنكاً 4" هي عذاب القبرء وانه ليسلط على الكافر في قبره 
تسعة وتسعين تنينا :: تنهش لحمه حتى يبعث» لو أن تنينا منها نفخ في الارض ما 
أنبتت ريعها أبدا. 

واعلموا عباد الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من 


() التحل :۳۹-۲۸ . 

(۳) في الآيات :ومن آغوش عن وري فَإِنهُ ية ضدكاأ نحش َم اة عى قال دَبَ ِم 
حشرتي أغمئ وَقَد كنت بير قال كذيك أتنك ١‏ تيتا وكذلك آليَؤم تنس وكذيك 
نَجْوِي مَنْ اشرت وَلَمْ وين بيات رَبِّوََعَذَابٌ الاجر شد وبق (طَّه ا للا 
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العقاب ضعيفة عن هذاء فان استطعتم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم مما لا طاقة 
لكم به ولا صبر لكم عليه فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ما کره» فافعلواء 
ولا حول ولاقوة إلا بالله. 

واعلموا عباد الله ما بعد القبر أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه 
الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عما أرضعت, واحذروا يوما عبوسا 
قمطريرا يوم كان شره مستطيراء أما ان شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت 
منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب والسبع الشداد» والجبال الاوتاد. والارضون 
المهادء وانشقت السماء فهى يومئذ واهية وتغيرت فكانت وردة كالدهان» وكانت 
الجبال سرابا بعد ما كانت صما صلاباء يقول الله سبحانه: ( ويخ في شور فصق 
من في آلشماراتِ ومن في الأَرْضٍ إِلَا من شَاءَ آله 4 فكيف بمن يعصيه بالسمع 
والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن ان لم يغفر الله ويرحم. واعلموا 
عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشد وأدهى على من لم يغفر الله له من ذلك اليوم؛ 
فانه يقضى ويصير إلى غيره» إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد 
وشرابها صديد ومقامعها حديد؛ لا يفتر عذابها ولا يموت ساکنهاء دار ليست لله 
سبحانه فيها رحمة ولا يسمع فيها دعوة. 

واعلموا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي وسعت كل شي » لا تعجز عن العباد 
وجنة عرضها كعرض السماوات والارض أعدت للمتقين ء خير لا يكون معه شر 
أبداء وشهوة لا تنفد أبداء ولذة لا تفنى أبداء ومجمع لا بتفرق أبداء قوم قد جاوروا 
الرحمن وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان. 

فقال رجل: يا رسول الله يي اني احب الخيل » أفي الجنة خيل ؟ 

قال: نعم والّذي نفسي بيده أن فيها خيلا من ياقرت أحمرء عليها يركيون 


(0 الزمر : ۸. 
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فتدف يهم خلال ورق الجنة. 

قال رجل: يا رسول الله 4# اني يعجبني المصوت الحسنء أفي الجنة 
الصوت الحسن؟ 

قال: نعم » والّذي نفسي بيده أن الله ليأمر لمن أحب ذلك منهم بشجر يسمعه 
صوتا بالتسبيح ما سمعت الاذان بأحسن منه قط . 

قال رجل: يا رسول الله :اني احب الابل ؛ أ في الجنة ابل ؟ 

قال: نعم ء والّذي نفسي بيده ان فيها نجائب من ياقوت أحمر عليها رحال 
الذهب قد الحفت بنمارق الديباج يركبون فتزف بهم خلال ورق الجنةء وان فيها 
صور رجال ونساء يركبون مراكب أهل الجنة فإذا أعجب أحدهم الصورة:» قال: 
اجعل صورتي مثل هذه الصورةء فيجعل صورته عليهاء وإذا أعجبته صورة المرأة 
قال: رب اجعل صورة فلانة ‏ زوجته مثل هذه الصورةء فيرجع وقد صارت 
صورة زوجته على ما اشتهى . 

وان أهل الجنة يزورون الجباركل جمعة قيكون أقربهم منه على منابر من نور» 
والذين يلونهم على منابر من ياقوت والذين يلونهم على متابر من زبرجد» 
والذين يلونهم على منابر من مسكء فبينا هم كذلك ينظرون إلى نور الله جل 
جلاله وينظر الله في وجوههم إذا أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة 
واللذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ثم قال: بلى» ان مع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الاكبرء قلو أننا لم يخوفنا 
إلا يبعض ما خوفنا لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لا طاقة لنا به ولا صبر لنا 
عليه: وأن يشتد شوقنا إلى مالا غتى لنا عنه ولابد لنا منه» قان استطعتم عباد الله أن 
يشتد خوفكم من ربکم» ويحسن به ظنكم فافعلواء فان العبد انما تكون طاعته 
على قدر نعوفه» ان أحسن الناس طاعة لله أشدهم له خوفا. 
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[في الصلاة والوذ 

انظر يا محمد صلوتك كيف تصليها؟ فانما أنت امام ينبغي لك أن تتمها وأن 
تحفظها بالاركان ولا تخففهاء وأن تصليها لوقتها فانه ليس من امام يصلي يقوم 
فيكون في صلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. 

ثم الوضوء فانه من تمام الصلاةء اغسل كفيك ثلاث مرات» وتمضمض ثلاث 
مرات» واستنشق ثلاث مرات» واغسل وجهك ثلاث مرات» ثم يدك اليمنى 
ثلاث مرات إلى" المرفق» ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق» ثم امسح 
رأسك. ثم اغسل!'! رجلك اليمنى ثلاث مرات» ثم اغسل اليسرى ثلاث مرات» 
فاني رأيت النبي 4# هكذا كان يتوضاً. قال النبي ##: الوضوء نصف الايمان. 

انظر صلاة الظهر فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها عن الوقت لفراغء ولا تؤخرها 
عن الوقت لشغل» فان رجلا جاء إلى رسول الله 4 فسأله عن وقت الصلاة» 
فقال: 4: أتانى جبرئيل فأراني وقت الصلاةء فصلى الظهر حين زالت الشمس» 
ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية: ثم صلى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الصبح فأغلس به والنجوم مشتبكة» كان 
النبي 4# كذا يصلي قبلك» فان استطعت ولا قوة إلا بالله أن تلتزم السنة المعروفة 
وتسلك الطريق الواضح الذي أخذواء فافعل» لعلك تقدم عليهم غدا. ثم انظر 
ركوعك وسجودك فان النبي 4# كان أتم الناس صلاة وأحفظهم لهاء وكان إذا ركع 
قال: سبحان ربي العظيم وبحمدهء ثلاث مرات» وإذا رع صلبه قال: س اله 
لمن حمدهء اللهم لك الحمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما شئت من 
)١(‏ كلمة ‏ الى »هنا لبيان الحد ؛لعدم تقدم «من » في العبارةء كما هو مقرر في اللغة . (المحقق) . 


(؟) كذا في النسخة . والثابت في مذهب اهل البيت طه هو تثنية الفسلات ومسم الرجلين. وسيأتي 
الكيفية الصحيحة في رواية المفيد الشيخ محمد بن محمد بن النعمان , الأتية بعد هذا . 





ا ا ...0.00 مستف تهج البالاغة //ج ۴ 


شئ ‏ فإذا سجد قال: سبحان ربي الاعلى وبحمده. ثلاث مرات . 

اعلم يا محمد أن كل شئ من عملك يتبع صلوتك» واعلم أن من ضيع الصلاة 
فهو لغيرها أضيع» أسأل الله لذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلنا 
واياك ممن يحب ويرضى حتى يبعثنا واياكم على شكره وذكره وحسن عبادته 
ددا قه على کل وی ررر ر وديئنا واولانا واخراناء جعلنا الله 
واياكم من المتقين الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

[في الوصية:] 

ان استطعتم يا أهل مصرء ولا قوة إلا بالله» أن يصدق قولكم فعلكم وسركم 
علانيتكم ولا تخالف ألسنتکم قلوبکم» فافعلواء عصمنا الله واياكم بالهدى وسلك 
بنا وبكم المحجة الرسطى» واياكم ودعوة الكذاب ابن هندء وتأملوا واعلموا أنه 
لاسواء امام الهدى وامام الردى» ووصي النبي وعدو النبي» جعلنا الله واياكم ممن 
يحب ويرضى» وقد قال النبي ##: اني لا أخخاف على امتي مؤمنا ولا مشركاء أما 
المؤمن فيمنعه الله بايمانه» وأما المشرك فيخزيه الله بشركه» ولكني أخاف عليكم 
كل منافق عالم حلو اللسان» يقول ما تعرفون ويعمل ما تتكرون ليس به خفاءء 
وقال النبى #: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن حقاء وقد كان 
يقول: خخصلتان لا تجتمعان في منافق » حسن سمتء وفقه في سلة. 

اعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته أعاننا لله واياك 
على شكره وذكره وأداء حقه والعمل بطاعته انه سميع قريب ثم اني اوصيك 
يتقوى الله في سر أمرك وعلانيته» وعلى أي حال كنت عليهاء جعلنا الله وإياك من 
المتقين ؛ ثم اوصيك بسبع هن جوامع الاسلام: اخحش الله ولا تخش الئاس في الله 
فإن حير القول ما صدقه العمل» ولا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين» 
فيتناقض أمرك وتزيغ عن الحق» وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل 
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بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك» والزم الحجة عند الله » وأصلح أحوال 
رعيتك» وخض الغمرات إلى الحق» ولا تخف في الله لومة لائمء وانصح لمن 
استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين ويعيدهم. 

[في الصوم والاعتكاف] 

وعليك بالصرم فإن رسول الله #2 عكف عاما في العشر الارل من شهر 
رمضان» وعكف في العام المقبل في العشر الاوسط من شهر رمضان» فلما كان 
العام الثالث رجع من بدر فقضى اعتكافه» فنام فرأى في منامه ليلة القدر في العشر 
الأواخر كأنه يسجد في ماء وطين؛ فلما استيقظ رجع من ليلته وأزواجه وأناس 
معه من أصحابه ء ثم إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلى النبي يله حين أصبح 
فرأى في وجه النبي يلل الطين» فلم يزل يعتكف في العشر الاواخمر من شهر 
رمضان حتى توقاه الله. 

وقال النبي ##: من صام رمضان ثم صام سنة أيام من شوال فكأنما صام السنةء 
جعل الله خلتنا ودنا حلَة المتقيين وود المخلصين» وجمع بيننا وبينكم في دار 
الرضوان إنحوانا على سرر متقابلين ان شاء الله. 

أحسنوا يا أهل مصر مؤازرة محمد واثيتوا على طاعتكم تردوا حوض نبيكم #ل). 

قال ابراهيم : حدثني عبد الله بن محمد بن عثمان» عن علي بن محمد بن أبي 
سيفء عن أصحابه أن عليا» لما أجاب محمد بن أبي بكر بهذا الجواب كان 
ينظر فيه ويتعلمه ويقضى بهء فلما ظهر عليه وقتل أخذ عمرو بن العاص كتبه 
أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبي سفيانء وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب 
ويعجبه» فقال الوليد بن عقبة وهر عند معاوية لما رأى اعجاب معاوية به؛ مر 
بهذه الاحاديث أن تحرقء فقال له معاوية: مه يا ابن أبي معيط» انه لا رأي لك» 
فقال له الوليد: انه لا رأي لك» أفمن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب 
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عندك ؟! تتعلم منها وتقضي بقضائه؟! فعلام تقاتله؟! فقال معاوية: ويحك 
أتأمرني أن أحرق علما مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا 
أوضح» فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله ؟ فقال معاوية: 
لو لا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه» ثم سكت هنيئة » ثم نظر إلى 
جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن أبي طالب» ولكنا نقول: ان 
هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد فنحن نقضي بها ونفتي. فلم 
تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولى عمر بن عبد العزيز» فهو الذي 
أظهر أنها من أحاديث على بن أبى طالب 8ة؛. 

قال: قلما بلغ علي أبي طالب :8 أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد 
ذلك عليه( 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / ٤١١‏ ه) في «الأمالي؛: قال: أخبرني 
أي والحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب» قال: أخبرني الحسن بن علي 
الزعفراني» قال: أحبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي» قال: حدثنا عبد الله 
بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي سعيدء عن فضيل بن 
الجعدء عن أبي إسحاق الهمداني » قال: لما ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه الصلاة والسلام محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباء وأمره أن 
يقرأه على أهل مصر وليعمل ہما وضّاه به فيه فكان الكتاب: 

بشم الله الوَحْمِنٍ الحم من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى آهل 
مصر ومحمد بن أبي بکر: 

سلام عليكيء » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني أوصيكم 
بتقوى الله فيما أتتم عنه مسؤولونء وإليه تصیرون» فإن الله تعالى يقول: <كُلُ تل 


(0الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 1: ۲0٠_۲۳١‏ 





كتب ورسائل أمير المؤمنين لجا / الكتاب Ys )٣۷(‏ 


با كَسَبَتْ رَهيتَة 4ء ويقول :ولوك الل سه و إلى الله الْمصِيرُ 4" ء ويقول: 
( قو رَبك لَتَشألتهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّاكَانُوا يَعْملُونَ ۾" . 

فاعلموا يا عباد الله إن الله جل وعز سائلكم عن الصغير من عملكم والكبيرء 
فإن يعذب فنحن أظلم» وإن يعف فهو أرحم الراحمين. 

يا عباد اللهء إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل لله 
بطاعتهء وينصحه في التوبة. عليكم يتقرى الله فإنها تجمع من الخير ما لا يعجمع 
غيرهاء ويدرك بها من الخير مالا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرةء قال 
لله عزوجل: « وقي لِلَذِينَ تا مادا رل رَيّكُمْ الوا خَيْراً لذي أخسئوا فِي هذه 
لدَْيَا حَسَتَةُ حَستَة وَلَدَارُ آلْآجِرَةٍ خَيْرُ ولغم دار آلْحْتَقِينَ 2!4): اعلمرا يا عباد الله إن المؤمن 
يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير الدنياء فإن الله يثيبه بعمله في دياه قال الله 
سبحانه لابراهيم: « وَآيَْاه اجره في أَلدنَْا وه في الْآجرَةٍ لَينَ جين 14*. فمن 
عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآخرةء وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله 
عزوجل : ظ فل يَاعِبَادٍلَذِينَ آمَثوا نوا ربكم لدي خسوا في هذه لديا حَسَنَه وأ 
الله وَاسِعَة نَا يفي آلصَابرُونَ أجرَهُم بقيْرٍ حِسَابٍ 4" . فما أعطاهم الله في الدنيا لم 
يحاسبهم به في الآخرةء قال الله عزوجل: 9 لَِِّينَ أَحْمَنُوا الحشتئ وَزتادة ها" 
فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الد 


۳۸: المد تر‎ )١( 

(؟) آل عمران: ۲۸. 

(۳) الحجر: 3797 

,5١ : النحل‎ )1( 

(۵) العنکبوت :۲۷. 

.٠١:رمرلا‎ )( 

(۷) وتمام الآية :ولا رهق وجو مهم قر ول رليك أضحاب َة هم نها الوذ 4 (يرنس ٠1:‏ 
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وإما لخير الآخرة: فإن الله عزوجل يكفر بكل حسنة سيئة» قال الله عزوجل: 
إن آلْحَسَتاتٍ يُدْحِْنَ آلشيّئاتٍ ذلك ذَكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 4ء حتى إذا كان يوم القيامة 
حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها(؟ إلى سبعمائة ضعف 5 
فهو الذي يقول: ه جَراء ين رَبك عَطَاءٌ ابا 4٠ء‏ وقال: < أُوليك لَهُمْ جََاء ْف 
يما عَهِلُوا وَهُمْ في الْمَرّفَاتٍ َيون 4“ فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له» 
وتحاضوا عليه. 

واعملرا يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجلهء شاركوا أهل الدنيا 
في دنياهم» ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم » أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم 
وبه أغناهم» قال اله عز اسمه: قل عن حرم زينة له ني أخرح يماد اطبا ين 
آلررْقٍ قل هِي لذي آمثوا في آلحياة آلدّنيَا حَالِصَةٌ يوم الْقِيَامَةٍ ذلك قصل آلآيَاتِ لموم 
يعْلَمُونَ 4 . سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركرا 
أهل الدنيا في دنياهم» فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما 
يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون» وتزوجوا 
من أفضل ما يتروجونء وركبوا من أفضل ما يركبون» أصابوا لذة الدنيا مع أهل 
الدنيا وهم غدا جيران اللهء يتمنون عليه فيعطيهم ما تمنو ولا يرد لهم دعوة. 


(0 هود: 114. 

(1) في قوله تعالى : «من جَاء بالْحَسَئَةفَلَهُعَشْرٌأمنَالِهَا وَمَن جَاء بالسَبئة لا يُجْرَ إِلَّامِْلَهَا وَهّمْ 
لدَيَطْلَمُونَ» «الأنعام: 056 

(۳) في قوله تعالى :مَل لين يون وهم في سيبل الله مَل حمق نٽ سَبْع سابل في كل 
اة ماه َة وَآللَهُ يَضَاعِفٌ لِمَن يَضَاء وَآللَهُ راس عَلِيمٌ4 (البقرة: 31 . 

۳٣ الثبا:‎ )4( 

(0) وتمام الآية: 5 وما انوكم ولا أَولآكُم بابي ربكم عِندَنا زى إلا من آم وَعَيِلَ صَالِحاً 
قأوليك لَهُحْ جا لعفب يما عَمِئْراوَمُمْ في لْعُرْفاتٍ آَينُونَ ¢ (سبأ: ۷ . 

0 الأعراف: 7 
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ولا ينقص لهم نصيبا من اللذة. فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل » 
ويعمل له بتقوى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيتهء فقد عبدتموه بأفضل ما 
عبد» وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم بأفضل الاجتهادء وإن كان غيركم أطول منكم صلاةء 
وأكثر منكم صياماء فأنتم أتقى لله عزوجل منهم» وأنصح لاولى الامر. 

احذ روا يا عباد الله الموت وسكرته: وأعدوا له عدته فإنه يفجأكم يأمر عظيم: 
بخير لا يكون معه شر أبداء أو بشرٌ لا يكون معه خير أيدا. فمن أقرب إلى الجنة 
من عاملها؟ ومن أقرب من النار من عاملها؟ إنه ليس أحد من الئاس تفارق 
روحه جسده حتى يعلم أي المنزلتين يصل. إلى الجنة أم إلى النار؟ أعدو هو لله 
أم ولي له» فإن كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة» وشرعت له طرقهاء ورأى ما 
عد الله له فيهاء ففرغ من كل شغل ؛ ووضع عنه كل ثقل » وإن کان عدو الله فحت 
له أبواب النار وشرعت له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيهاء فاستقيل كل 
مکروه» وترك كل سرورء کل هذا يكون عند الموت؛ وعنده يكون اليقين . قال الله 
عز اسمه : الَِّينَ تنوف وام انگ یبن جذ يَقُولونَ سَلامُ عَلَكُمُ آدخلوا آلْجَنّةَ بتاكنثم 
تَعْلُونَ 4 ويقول : < الّذِينَ تنوف وام النليكة طالمي أنشبيم فاقوا آلسَلَم مَاكُنًا نَمْملْ 
من شوء لى إِنَّ الله عَليم بِمَاكُنتُم تَعْملُونَ الوا اواب جَهَنُمَ خَالِدِينَ فِيها فيش 
فی الْمتَكَبّرِينَ 4ا". 

يا عباد الله إن الموت ليس منه فوت» فاحذروه قبل وقوعهء وأعدوا له عدتهء 
فإنكم طراد الموتء إن أقمتم له أخذكمء وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم لكم 


.۳۲: النحل‎ )١( 
14-18: (؟) التحل‎ 





من ظلكمء الموت معقود بنواصيكمء والدنيا تطرى من خلفكم» فأكثروا ذكر 
الموت عند ما تنازعكم أنفسكم إليه من الشهرات» فكفى بالموت واعظاء وكان 
رسول الله يِل كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت فإنه 
هادم اللذات» حائل بينكم وبين الشهرات. 

يا عباد الله ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت: القبرء فاحذروا ضيقه 
وضنكه وظلمته وغربته » إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة » أنا بيت الترابء أنا 
بيت الوحشةء أنا بيت الدود والهوام . والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر الثار. 

إن العبد المؤمن إذا دفن قالت الارض له: مرحبا وأهلاء قد كنت ممن احب أن 
يمشي على ظهريء فإذا توليتك فستعلم كيف صنعي بكء فتتسع له مد البصر. 

وإن الكافر إذا دفن قالت الارض له: لا مرحبا ولا أهلاء قد كنت من أبغض من 
يمشي على ظهري» فإذا توليتك فستعلم كيف صنعي بك فتضمّه حتى تلتقي 
أضلاعه. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله متها عدو عذاب القبرء أن يسلط 
الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناء فينهشن لحمهء ويكسرن عظمه. 
يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث. لو أن تنينا منها نفخ في الارض لم تنبت 
زرعا أبذا. 

اعغلموا يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفةء وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها 
اليسير من العقاب تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا لاجسادكم وأنفسكم 
مما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب اللهء واتركوا ماكره الله. 


() في الآيات: : لوعن أَعْوْض عن ري فإ َه يشا ضدكأوَنْحشْو يوم اة اغى قال َب لم 
حشرتي أَعْمَئ وَقَدْ كنت بَصِيرا ال كَذْلِكَ أ اتك اباد بها وكذيك اليم تى وديك 
واد وأبقّی 4 (طَّه: 01737171 





ڏج ري من شرق وَلَمْ يُؤْمِن پاات رب وَلَعَدَابُ الا 
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يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر 
فيه الكبيرء ويسقط فيه الجنين» وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» يوم عبوس 
قمطريرء يوم كان شره مستطيرا. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لاذنب 
لهم ؛ وترعد منه السبع الشداد» والجبال الاوتاد؛ والارض المهادء وتنشق السماء 
فهي يومئذ واهية» ونصير وردة کالدهان» وتكون الجبال كثيبا مهيلا بعد ما كانت 
صما صلاباء وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الارض إلا من 
شاء الله» فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن 
إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم لانه يقضي ويصير إلى غيره» إلى نار 
قعرها بعید» وحرها شديد» وشرايها صديد» وعذابها جديدء ومقامعها حديد, لا 
يفتر عذابهاء ولا يموت سكانهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لاهلها دعوة. 

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز عن العبادء جنة عرضها 
كعرض السماء والارض اعدت للمتقين خير لا يكون معها شر أبداء لذاتها لا 
تملء ومجتمعها لا يتفرق» سكاتها قد جاوروا الرحمنء وقام بين أيديهم 
الغلمانء بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان. 

ثم اعلم يا محمد بن أبي بكر إني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي: أهل 
مصر» فإذا وليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت حفيق أن تخاف منه على نفسك» 
وأن تحذر منه على دينك فإن استطعت أن لا تسخط ربك عزوجل برضا أحد 
من خلقه فافعل» فان في الله عزوجل حلفا من غيره؛ ولیس في شي سواه 
خلف منه. اشتد على الظالم: وخذ عليه» ولن لاهل الخيرء وقريهم» واجعلهم 
بطانتك وإحوانك. 

وانظر إلى صلاتك كيف هي » فإنك إمام القوم » ينبي لك أن تتمها ولا تخففهاء 
فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان إثم ذلك عليه 


LL 1¥‏ هسئك نهج البلاغة /رج ۲ 


ولا ينقص من صلاتهم شئ. وتممها وتحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم 
ولاينقص ذلك من أجرهم شيئا. 

ثم انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة؛ وتمضمض ثلاث مرات» واستنشق 
ثلاثاء واغسل وجهاك» ثم يدك اليمنى» ثم يدك اليسرى» ثم امسح رأسك 
ورجليك» فإني رأيت رسول الله يل يصنع ذلك» واعلم أن الوضوء نصف الايمان. 

ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ولا تعجل بها قبله لفراغ » ولا تؤخرها عنه 
لشغلء فإن رجلا سأل رسول الله 4 عن أوقات الصلاة» فقال رسول الله 4¥ : 
أتائي جبرئيل ## فأراني وقت الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس فكانت 
على حاجبه الايمنء ثم أراني وقت العصر فكان ظل كل شي مثلهء ثم صلى 
المغرب حين غربت الشمس »ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق »ثم صلى 
الصبح فغلس بها والنجوم مشتبكةء فصل لهذه الاوقاتء والزم السنة المعروفة 


والطريق الواضح . 
ثم انظر ركوعك وسجودك» فإن رسول الله 445 كان أتم الناس صلاة» وأخفهم 
عملا فيها. 


واعلم أن كل شي من عملك تبع لصلاتك. فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع . 

أسأل الله الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلنا وإياك ممن يحب 
ويرضى» حتى يعيئنا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته واداء حقهء وعلى 
كل شيع احتار لنا في دنيانا وآخحرتنا. 

وأنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلکم» وسركم علانيتكم» ولا تخالف 
ألسنتكم قلويكم . واعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى وإمام الردى ء ووصي النبي 6 
وعدوّه جعلنا الله واياكم ممن يحب ويرضىء وقد قال النبي : إذني لا أحاف 
عليكم مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيمنعه الله بإيمائه» وأما المشرك فيحجزه الله 
عتکم بشرکه» لکن أخاف عليكم المنافق» يقول ما تعرفون» ويفعل ما تنكرون. 
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يا محمد بن أبي بكر اعلم أن أفضل الفقه الورع في دين الله. والعمل بطاعته. 
وإني أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلائيتك» وعلى أي حال كنت عليه» الدنيا 
دار بلاءء والآخرة دار الجزاء ودار البقاء» فاعمل لما يبقى» واعدل عما يفنى» ولا 
تنس نصيبك من الدنيا. 

إني أوصيك بسبع هنْ جوامع الاسلام: تخشى الله عزوجل » ولا تخشى الناس 
في الله وخير القول ما صدقه العمل » ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين» 
فيختلف أمرك وتزبغ عن الحق» وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل 
بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك فإن ذلك أوجب للحجة وأصلح 
للرعية » وحض الغمرات إلى الحق» ولا تخف في الله لومة لاثم » وانصح المرء إذا 
استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم» جعل الله عزوجل 
مودتنا في الدين» وحلانا وإباكم حلية المتقينء وأبقى لكم طاعتكم حتى يجعلنا 
وإياكم بها إخوانا على سرر متقابلين. 

أحسنوا أهل مصر مؤازرة محمد أميركم» واثبتوا على طاعتكم تردوا حوض 
نبيكم يله : أعاننا الله وإياكم على ما يرضيهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٩.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٠٠١‏ ه) في «الأمالي »: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان 4ء قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن 
حييش الكاتب» قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني» قال: أخبرني أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي » قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عشمان» قال: 
حدثنا علي بن محمد بن أبي سعيد؛ عن فضيل بن الجعد» ع نإسحاق الهمداني» 
قال: لما وى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه محمد بن أبي بكر 
مصر وأعمالها كتب له كتاباء وأمره أن يقرأه على أهل مصرء ويعمل يما وصاه به 


7394757٠ الأمالي ؛ للشيخ المفيد:‎ )١( 





فيهء وكان الكتاب: 

يشم الله الوْحْمْن اجيم ء من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى 
أهل مصر ومحمد بن أبي بكر. 

سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وإليه تصيرون» فإن 
الله تعالى يقول: کل تشیں بماكتبث رَهِیتة 4 ويقول: « وَيُحَذَرْكُمْ آللهُ نَفْسَهُ 
إلى الله َير 4 ويقول: « قو رَبك شالم أَجمَعِينَ عَم كَانُوا يَحْتلُونَ74؟. 

قاعلموا عباد الله أن الله عزوجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير فإن 
يعذب فنحن أظلم» وإن يعف فهو أرحم الراحمين. 

يا عياد الله إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل الله 
بطاعته وينصحه بالتوبة» عليكم بتقوى الله فإنها تجمع الخير ولا خير غيرهاء 
ويدرك بها من الخير ما لا يدرك يغيرها من خير الدنيا وخير الاخحرةء قال اللهعز 
وجل : < وقي لين ؤا ماذا درل رَبْكُمْ الوا يللين خسوا في طاو اليا حهتةٌ 
ولاز آلآَجِرَةٍ خَيْرُ وَلِيْم داز الْمْتَقِينَ !كا 

اعلموا يا عباد الله أن المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير الدنياء فإن الله 
يثيبه بعمله في دنياهء قال الله سبحانه لابراهيم: ‏ وَآنَيتاُ أَجِرَهْ في ألدّنْيا وَإِنْهُ في 
آلْآجِرَةٍ لمن آلصالِحِينَ 4ء فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره فى الدنيا والاخرة وكفاه 
المهم فيهماء وقد قال اله تعالى: قل الي نوا ثوا نكم ل أخسثوا في 


() المدّثّر: ۳۸. 
() آل عمراك: ۸ . 
(0 الحجر: 33.37 
() النحل :“. 

(0) العتكبوت: ۲۷. 
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هذه لديا حَسَنة وَأَرْضُ الله وَاسِمَة إا هي لصَابرُونَ أَجرَهُم بير ساب 4 فما 
أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الاخحرةء قال الله تعالى : « لِنّذِينَ أَحْسَئُوا 
آلخشئئ وَزِيَادةُ4!) والحسنى هي الجنة والزيادة هي الدنياءواما لخير الاخخرة؛ فإن 
الله تعالى يكفر بكل حسنة سيئة » قال الله عزوجل : « إِنَّ آلْحَسَتَاتٍ يُذْحِبْنَ السات 
ذلك وِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 4 حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم 
بكل واحدة عشر أمثالها" إلى سبعمائة ضعف!0ء فهو الذي يقول: « جَرَّاءٌ ِن 
رك عَطَاءْ جسابا 4" وفال: ط فأولِك َم جرَاءُ لضم بما يلوا وَهُمْ في الشرفَاتٍ 
یون 4" فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا عليه. 

واعلموا يا عباد الله أن المتقين حازوا عاجل الخير وآ جنه» شاركوا أهل الدنيا 
في دنياهم » ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم» أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم يه 
وأغناهمء قال الله عروجل: «قُلَ مَنْ حَرّمَ زينة الله لي أَخْرَجَ لِعبَاده وَأَلطَيتَاتٍِ مِنّ 
آلرَرْقٍ قل هي للدي منوا في الْحَبَاة لدُنَْا خَالِصَةٌ يم آلقِيامَةٍ ذلك مُقَصَلُ آلآبَاتِ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ 4*. سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا 


.٠١:رمّرلا‎ 0( 

() وتمام الآية :ولا يرمق و جومم تر ر9 وليك أَضْحَابٌ الجن هُمْ يها نالود 4 (يونس:0517. 

(۴) هود: 1۱٤‏ . 
لأَيُظْلَمْرنَ 4 (الأنعام: 057٠‏ . 

() في قرله تعالى: م اَي بون نالخ في سيمل الل َل ڪڌ سهع سابل في كل 
سَئيلَة ماه حب الل يُضَاعِفٌ لِمَن يَقَاءُوَآللهُ اسع عَليم ‏ (البقرة: 011. 

0 التبأة"؟. 

0 وتمام الآية: « وَمَا أنوَالَكُمْ زلا أؤلآةكم باي ركم عن زى إلا مَنْ آمَنَ َيل صَالِحاً 
َأُوليك لهم جرا آلضّعْف بِناعَمِنُواوَهُمْ في آلْهوْفَاتِ آَنُونَ 4 (سبأ: 007. 

(۸ الأعراف : 77. 
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أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما 
يشربونء ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكئون» وتزوجوا 

من أفضل ما يتزوجون» وركبوا من أفضل ما يركبون» أصابوا لذة الدئيا مع أهل 
الدنياء وهم غدا جيران الله تعالى» يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنونء لا ترد لهم 
دعوة» ولا ينقص لهم نصيب من اللذة» فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له 
عقل ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يا عباد الله» إن اتقيتم وحفظتم نبيكم في أهل بيتهء فقد عبدتموه بأفضل ما 
عبد؛ وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكر؛ وأخذتم بأفضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم أفضل الاجتهاد» وإن كان غيركم أطول متكم صلاة 
وأكثر منكم صياما فأنتم أتقى لله منهء وأنصح لاولي الامر. 

احذروا يا عباد الله الموت وسكرته. فاعدوا له عدته: فإنه يفجأكم بأمر عظيمء 
بخير لا يكون معه شر أبدأء أو بشو لا يكون معه خير أبداء فمن أقرب إلى 
الجنة من عاملهاء رمن أقرب إلى التار من عاملها؟ إنه ليس أحد من الناس 
تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلين يصير: إلى الجنة أم النارء أعدو 
هو لله أم ولي ؟ فإن كان وليًا لله فتحت له أبواب الجلةء وشرعت له طرقهاء 
ورأى ما أعد الله له فيهاء ففزع من كل شغلء ووضع عنه كل ثقل» وإن كان عدوا 
له فتحت له أبواب النارء وشرع له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيهاء فاستقبل 
كل مكروه ونرك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت» وعنده يكون اليقين» 
قال الله تعالى: « دين وهم القلايكة طَيْبِينَ ولون سَلامُ عَلَيَكُمْ آدخُلُوا الْجَنّة 
با كنم تَخْمَلونَ 4 ويقول: « اين 25 و تتوفَاهُمُ التلايكة ظَاليي شيهم فاقوا للم 
مَاكُنا ْمَل من شوم ب ی إن الله عَلِيم بمَاكُنثُم تَْمَلُونَ وَآدْخْلُوا واب جَهَنُمَ خَالِوِينَ بها 


(1 النسحل: 99. 
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یش مَنْوَى الْمتَكَبرِينَ چ . 

يا عباد الله؛ إن الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه» واعدوا له عدته, 
فإنكم طرد الموت» إن اقمتم له أخذكم؛ وإن فررتم منه أدرككم» وهو ألزم لكم 
من ظلكم ‏ الموت معقود بنواصيكم » والدنيا تطوط خلفكم » فأكثروا ذكر الموت 
عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» وكفى بالموت واعظا؟ وكان 
رسول الله يله كثيرا ما بوصي أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت» 
فإنه هادم اللذات؛ حائل بينكم وبين الشهوات. 

يا عباد الله ما بعد الموت لمن لم بغفر له أشد من الموت: القبرء فاحذروا 
ضيقه وضنکه وظلمنه وغربته. إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت 
التراب» أنا بيت الوحشةء أنا بيت الدود والهوام» والقبر روضة من رياض الجنةء 
أو حفرة من حفر النيران؛ إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الارض: مرحبا وأهلاء 
لقد كنت ممن أحب أن يمشي على ظهري» فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك ؟ 
فتتسع له مد البصر. وإن الكافرإذا دفن قالت له الارض: لا مرحبا ولا أهلاء لقد 
كنت من أبغض من بمشي على ظهريء فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك» 
فتضمه حتى تلتقى أضلاعه. وان المعيشة الضنك التى حذر الله متها عدو“ 
عذاب القبرء إنه يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناء فينهشن لحمه, 
ويكسرن عظمه» وبترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث» لو أن تنينا منها نفخ في 
الارض لم تنبت زرعا أبدا. 


اعلموا يا عباد الله أن أنفسكم الضعيفة» وأجسادكم الناعمة الرقيقة التى يكفيها 


انحل FATA:‏ 
)في الآيات: وون رض س وري فل مويق نكا وخر يم لف أغنى َل لم 
حشرتي أغمى وذ كنت بصيرآ فل كذيك تك آيائن تيتا وكَذبِكَ ليزم : وَكَذْلِكَ 

نَجْرِي مَنْ : شرف وَل وين بيات َب وَلَعَذَاب آلْآجرَة شد وَأَبِمَى 4( طلّه OTN:‏ 
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اليسير تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا لاجسادكم وأنفسكم مما لا طاقة 
لكم به ولا صبر لكم علیه» فاعملو! بما أحب الله واتركرا ماكره الله . 

يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغير» ويسكر 
منه الكبيرء ويسقط فيه الجنين: وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» يوم عبوس 
قمطريرء ويومٌ کان شره مستطيرا. 

إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم» وترعد منه السيع 
الشداد» والجبال الاوتادء والارض المهادء وتنشق السماء فهى يومئد واهية» 
وتتغير فكأنها وردة کالدهان»ء وتكون اللجبال كثييا مهيلا بعدما كانت صما صلاباء 
وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله فكيف 
من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطنء إن لم يغفر الله له 
ويرحمه من ذلك اليوم؟ لا نه يقض ويصير إلى غيره. إلى نار قعرها بعيد: وحرها 
شديدء وشرابها صدید» وعذابها جديدء ومقامعها حديدء لا يفتر عذابها ولا 
يموت ساكتهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لاهلها دعوة. 

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز العبادء جنة عرضها 
كعرض السماوات والارض أعدت للمتقين» لا يكون معها شر أبداء لذاتها لا 
تملء ومجتمعها لا يتفرقء وسكانها قد جاوروا الرحمنء وقام بين أيديهم 
الغلمانء بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان. 

ثم اعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسيء أهل 
مصرء فإذا وليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك 
وأن تحذر فيه على دينكء فإن استطعت أن لا تسخط ربك برضا أحد من خلقه 
فافعل » فإن في الله عزوجل خلفا من غيره» ولیس في شئ سواه خلف منه» اشتد 
على الظالم وخذ عليه ولن لاهل الخير وقربهم» واجعلهم بطائتك وأقراتك» 
وانظر إلى صلاتك كيف هي» فإنك إمام لقومك ينبغي لك أن تتمها ولا تخففهاء 
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فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من 
صلاتهم شئء وتمّمها ونحفظ فيهاء يكن لك مثل أجورهم» ولا ينقص ذلك من 
أجرهم شيئا. 

وانظر إلى الوضرء فإنه من تمام الصلاةء تمضمض ثلاث مرات» واستنشق 
ثلاثاء واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك. فإني 
رأيت رسول الله 4 يصنع ذلك. واعلم أن الوضوء نصف الايمان. 

ثم ارتقب وقت الصلاةء فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها قبله لفراغ , ولا تؤخرها 
عنه لشغل» فإن رجلا سأل رسول الله 4 عن أوقات الصلاة» فقال رسول الله لة: 
أتاني جبرئيل # فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس» فكانت على حاجبه 
الايمن» ثم أراني وقت العصرفكان ظل كل شئ مثله» ثم صلى المغرب حين 
غريت الشمسء ثم صلى العشاء الاخرة حين غاب الشفق» ثم صلى الصبح 
فأغلس بها والنجوم مشتبكة» فصل لهذه الاوقاتء والزم اسنة الممروفة والطريق 
الواضحة, ثم انظر ركوعك وسجودك, فإن رسول الله 4 كان أتم الناس صلاقء 
وأحقهم عملا بها. 

واعلم أن كل شي من عملك تبع لصلاتك» فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها 
أضيع . أسأل الله الذي يَرى ولا يرىء وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلنا وإياك ممن 
يحب ويرضى حتى يعیننا وإياك على شكره وذ کره» وحسن عبادته» وأداء حقهء 
وعلى كل شئ اختار لنا في دنيانا ودیننا وآخرتنا. 

وأنتم يا آهل مصرء فليصدق قولكم فعلكم» وسركم علانيتكم: ولا تخالف 
ألستتكم قلوبكم . واعلموا أ نه لا يستوي إمام الهدى وامام الردى» ووصي الي 
وعدؤه» إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيمتعه الله بإيمانه. 
وأما المشرك فيحجزه الله عنكم بشركه» ولكني أخاف عليكم المنافق: يقول ما 
تعرفون ويعمل بما تنكرون. 
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يا محمد بن أبي بكرء اعلم أن أفضل الفقه الورع في دين الله» والعمل بطاعتهء 
وإني أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت عليهاء الدنيا 
دار بلاء ودار فناء» والاخرة دار الجزاء ودار البقاءء فاعمل لما يبقى واعدل عما 
يفنى» ولا تنس نصيبك من الدنيا. أوصيك يسبع هن من جرامع الاسلام: تخشى 
الله عر وجل ولا تخش الناس في الله » وخير القول ما صدقه العمل » ولا تقض في 
أمر واحد بقضاءين مختلفين» فيختلف أمرك وتزيغ عن الحقء وأحب لعامة 
رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك» فإن 
ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية؛ وخض الغمرات إلى الحق » ولا تف في له 
لومة لائم» وانصح المرء إذا استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المؤمنين 
وبعيدهم. جعل الله مودتنا في الدينء وخلتنا له إياكم خلة المتقينء وأبقى لكم 
طاعتكم. حتى يجعلنا وإياكم بها إخوانا على سرر متقابلين. أحسنوا أهل مصر 
مؤازرة محمد أميركمء واثبتوا على طاعتکم» تردوا حوض نبيكم اء أعاننا الله 
وإياكم على ما يرضيهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».!") 

قال ابو جعفر محمد بن علي الطبري (ت / 007 -ح) في «بشارة المصطفى»: 
أخبرنا الشيخ الامام أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابوية قراءة عليه بالري سنة 
عنشرة وتحمسمائة: قال: حدثنا السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» قال: 
حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد» قال: أخبرني أبو الحسن علي 
أبن محمد بن حييش الكاتب» قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني» قال: 
أخبرني أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عشمان» قال: حدثنا على بن محمد بن أبي سعيدء عن فضيل بن الجعد» عن أبي 
اسحاق الهمداني» قال: لما وى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل محمد بن 


.٠١ ۲۶: الأمالي #للشيخ الطرسي‎ )١( 
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أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتابا وأمره أن يقرأه على اهل مصر وأن يعمل بما 
وصاه به فيه وكان الكتاب: 

بشم الله الحم منٍ الرّحِيمٍء من عبد الله أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب إلى 
اهل مصر ومحمد بن أبي بكرءسلام عليكمء ء فاني احمد إليكم الله الذي لا اله إلا 
هو: أما بعد» فاني اوصيكم بتقوى اله فيما حم عنه مسؤولون واليه تصيرون. فان 
الله تعالى يقول: وکل تفس ذَايِقَهُ آلتؤت ب کل ر نقیں بتاكسشيّث رهیتة 4" 
< حزم اله تع ل اله التيٌ ٠‏ ويقول: ف فر ربك تشاع جني مَعِينَ عَمّا 
اوا طون ٠4‏ فاعلموا عباد لله أن الله عز وجل مسائلكم عن الصغيرة والكبيرة 
من اعمالكم» فان يعذب فنحن أظلم وإن يعفو فهو ارحم الراحمين. يا عياد الله! 
ان أقرب ما يكون العبد الى المغفرة والرحمة حين يعمل لله بطاعته وينصحه في 
التوبة: عليكم بتقوى الله فانها تجمع من الخير ما لا خير غيرهاء ويدرك بها من 
الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخخرة» قال الله تعالى: ل وَقِيلَ لِلّذِينَ 
انوا اذا اَنَل ركم قالوا يرا لين نوا في طذِه ادنيا حسلة وَلَدَاو رة 

حير وَلِنِعُمَ دار ر المتّقِينَ 4( . 

اعلموا عباد له ان المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: اما الخين فان اله ريي 


)١(‏ کماوره في قوله تعالى :کل ئی یق آمب وتا وون جور کم زم القيائة تن 3 رخرح 
عِنٍ آلا ودل آلْجَنّةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا آلْحَيَاةٌ دا ا مقع مرو 4 (آل عسمران: :88 وقوله: 
لوَمَاجَعَلْنَالِيَشْرِ ين فبك آلْخُلْد آقإن ُت ت تلخدو كل شی ونا لزب وتبأوقم لطر 
تالكر بتكت رةه دا :4 20 وقوله: :کل فين وت المت نإب 
وَجَعُونَ € (العنكبوت: 0۷). 

ا 

0 آل عمران :58 

(4) الحجر: 55-67 
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بعمله فى دنياه قال الله سبحانه لابراهيم: < وَآتَيَْاُ أَجِرَهُ في لديا ونه في آلْآجرَةِ لَمِنَ 
أشَائِحِينَ 4١١أفمن‏ عمل لله أعطاه أجره فى الدنيا والآخرة وكفاء المهم فيهماء وقال 
لله تعالى: قل ياعباد لذبن آمثوا انوا رتك للدي خسوا فِي هذه آلدّنْيَا حَسَتَة 
وَأز لله وَاسعة إا يوي لايرو أَخْرَهُم يعبر جاب 4ء فما أعطاهم الله في 
الدنيا لم يحاسبهم به في الآحرةء قال الله تعالى: « لين خسوا آلخشتى وَزيَاقَة وَل 
َرْمَنُ وُجُوَمَهُمْ َر وَل د4" فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الدنيا. 

واما لخير الآخرة فان الله تعالى يكفر بكل حسنة سيئة» قال الله تعالى: إن 
آلحَستاتٍ يُذْمِْنَ آلشيّئاتٍ ذلك ؤكْرّئ لِلذَاكِرِينَ ١4‏ حتى إذا كان يوم القيامة 
حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالهاا* إلى سبعماثة 
ضعفا"» وقال تعالى: ‏ جَرَءٌ ين رَبك عَطَاءٌ جساباً 4" وقال: ( أُوليِك لَهُمْ جرَامُ 
الشف با عَِنُوا وَهُمْ في الهْرْقَاتِ آينُونَ 4ء فارغبوا في هذا يرحمكم الله 
واعملوا له وتحاضوا عليه. 

واعلموا يا عباد الله ان المتقين حازوا عاجل الخير وآجله؛ شاركوا أهل الدنيا 


(1) العتكبرت:/9؟. 

)الزمر :3 

() وتمام الآية: «أوليك أَصْحَابٌ آلْجَنَةِ هُمْ فِيّها سَالِدّرنَ € (يونس:71). 

(4) هود: 11£. 

(6) في قوله تعالى : من ججاة الْحَسَئَِ َل عفر أَمَلِهَاوَمَن جا السب قلا يُجَرَّئ إلا مِمْلهَاوَهُمْ 
لَبُظْلَمُونَ 4 (الأتعام: 0070 

0 في قوله تعالى : مكل الذي يُِقُونَ نولم في سيبل آله ككل حب أبن سبح سابل في كَل 
هة آنه حَبْةِ آله يُضَاعِفٌ لِمَن يَفَاء وَآَللَد وَاسِعٌ غَلِيمٌ 4 (البقرة: 071 . 

(# التبأ بح 

(8) وتمام الآية: وما أَنوالَكُم ولا أزلادكم باي ربكم عند رى إلا من من وَعَيِلَ صَالِحاً 
َأُولِيِك لَهُمْ جَرَاءٌ آلعف بنا عَمِلُواوَهُمْ في الْقُرَْاتٍ آينُونَ 4 (سبأ: .)٣۷‏ 
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في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرنهم» وأباحهم الله من الدنيا ماكفاهم 
وبه أغناهم» قال الله عر وجل : 3 فل م حم زيت ال أي أخرج لاد يات بن 
رذق قل ِي لِلَذِينَ منوا في الْحَيَاةٍ لديا حالص يؤم الييامة كذرك قصل آلايات يقو 
يَعْلَمُونَ 4 . سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت» » أكلوا بأفضل ما أكلت» > شاركوا أهل 
الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا بأفضل ما يشربون» 
ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وتزوجوا من افضل ما يتزوجون» وركبوا من أفضل 

ما بركبون» اصابوا لذة الدنيا مع اهل الدنيا وهم غدا جيران الله يتمنون عليه 
فيعطيهم ما تمنواء لا ترد لهم دعرة ولا ينتقص لهم نصيب من اللذة. فإلى هذا يا 
عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» يأ عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل 
ما عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بافضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم بأفضل الاجتهادء وإن كان غيركم أطول منكم صلاة 
وأكثر منكم صياماء فأنتم أتقى لله عز وجل منه وأنصح لاولي الأمر. 

قال محمد بن أبي القاسم: الحديث طويل لكني اخذته الى هاهناء لأن غرضى 
كان في هذه الألفاظ لانها بشارة حسنة لمن خاف واتفى وتولى أهل المصطفى» 
والخبر بكماله اوردته في كتاب الزهد والتقوى».!؟ا 

وبالاسناد عن ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» في عنوان: ولاية محمد 
بن أبي بكر على مصر وأخبار مقتله:«قال إبراهيم: ركان عهد علي إلى محمد بن 
أبي بكر الذي قرىئ يمصر: هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن 
أبي بكر حين ولاه مصر؛ أمره بتقوى الله في السر والعلانية» وخحوف الله تعالى في 


50 الأعراف:‎ )١( 
ATA : بشارة المصطفى ؛ لمحمد بن علي الطبري‎ )'( 





المغيب والمشهدء وأمره باللين على المسلم» والغلظ على الفاجرء وبالعدل على 
أهل الذمة وبالانصاف للمظلوم» وبالشدة على الظالم» وبالعفو عن الناسء 
وبالاحسان ما استطاع» والله يجزى المحسنين. وأمره أن يدعو من قبل إلى الطاعة 
والجماعةء فإن لهم في ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا يقدر قدره ولا يعرف 
کتهه» وأمره أن يجبى خراج الارض على ماكانت تجبى عليه من قبل ولا ينتقص 
ولا يبتدع» ثم يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل» وأن تكن لهم 
حاجة» يواسى بينهم فى مجلسه ووجهه» ليكون القريب والبعيد عنده على سواء. 
وأمره أن يحكم بين الناس بالحق» وأن يقوم بالقسطء ولا يتبع الهوى» ولا يخاف 
في الله لومة لاثم: فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته على من سراه؛ وكتبه عبد الله بن 
أبي راقع مولى رسول الله لغرة شهر رمضان سنة ست وثلاثين. 

قال إبراهيم: ثم قام محمد بن أبى بكر خطيباء فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما 
بعدء فالحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من الحق ؛ وبصرنا وإياكم كثيرا 
مما عمي عنه الجاهلون. ألا وإن أمير المؤمنين ولآني أموركم» وعهد إلى بما 
سمعتم ؛ وأوصاني بكثير منه مشافهةء ولن آلوكم خيرا ما استطعت» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن يكن ما ترون آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى» 
فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنه هو الهادي إليهء فإن رأيتم من ذلك عملا 
بغير الحق » فارفعوه إلئ» وعاتبوني عليه. فإنى بذلك أسعد وأنتم بذلك جديرون 
. وفقنا الله وإياكم لصالح العمل . 
قال إبراهيم: وحدثني يحيى بن صالح» عن مالك بن خالد الاسدي» عن 
الحسن بن إبراهيم» عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء قال: كتب عل جه إلى 
أهل مصر لما بعث محمد بن أبى بكر إليهم كتابا يخاطبهم به» ويخاطب محمدا 
أيضا فيه: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته» وعلى أي 
حال كنتم عليهاء وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناءء والاخرة دار جزاء 
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وبقاء» فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى فليفعل» فإن الاخرة تبقى» 
والدنيا تغنى . 

رزقتا الله وإياكم بصرا لما بصرناء وفهما لما فهمناء حتى لا نقصر عما أمرناء 
ولا نتعدى إلى ما نهانا. 

واعلم يا محمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى 
نصيبك من الاخرة أحوج؛ فإن عرض لك أمران: أحدهما للاخرة والاخر للدنياء 
فابدأ بأمر الاخرةء ولتعظم رغبتك في الخيرء ولتحسن فيه نيتك» فإن الله عز وجل 
يعطى العبد على قدر نيته» وإذا أحب الخير وأهله ولم يعمله» كان إن شاء الله كمن 
عمله» فإن رسول الله قال حين رجع من تبوك: إن بالمدينة لاقواما ما سرتم من 
مسير» ولاهبطتم من واد إلا كانوا معكم » ما حبسهم إلا المرض _ يقول: كانت لهم 
نية -ثم اعلم يا محمد أني قد وليتك أعظم أجنادي أهل مصرء ووليتك ما وليتك 
من أمر الناس» فأنت محقوق أن تخاف فيه على نفسك. وتحذر فيه على دينك 
ولو كان ساعة من نهار. فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد من خخلقه 
فافعل» فإن في الله حلفا من غيره» وليس في شع خلف منه, فاشتد على الظالم 
ولن لاهل الخيرء وقربهم إليك» واجعلهم بطانتك وإخوانك. والسلام. 

قال إبراهيم: حدثنى يحيى بن صالح» عن مالك بن خالد» عن الحسن بن 
إبراهيم » عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء قال: كتب علي إلى محمد بن أبي بكر 
وأهل مصر: أما بعدء فإني أوصيكم بتفوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون» 
فأتتم به رهنء وإليه صائرون» فإن الله عروجل يقول: وکل َف بما كيت 
رَهِيتة 4 وقال: « وَيُحَذّرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى آله الْمَصِيرُ4!". وقال: فُوَ رَبك 


(1) المدّثّر: 58 
(؟) آل عمران:۲۸. 
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اهم أَجمَعِينَ عَمّاكَانُوا يَْمَلُونَ 4 . فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير 
من أعمالكم والكبير» فإن يعذب فنحن الظالمون» وإن يغفر ويرحم قهو أرحم 
الراحمين. واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حينما يعمل 
بطاعة الله ومناصحته في التوبةء فعليكم بتقوى الله عر وجل ء فإنها تجمع من الخير 
مالا يجمع غيرهاء ويدرك بها من الخير مالا يدرك بغيرها حير الدنيا وخير 
الاحرةء يقول الله سبحانه: « وقي للدي نوا مادا أنرَلّ رَيُكُمْ قَانُوا خَيْرالِلْذِينَ 
أَحْسُوا في هذه آلدَُْا حَسَتة وَلَدَارُ آلْآجرَةٍ خَيْرُ ولعم دار الْمْقِينَ 4 . وأعلموا عباد 
الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا يعاجل الخير وآجلهء شركوا أهل الدنيا في 
دنياهم» ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم: قول الله عزوجل: ۾ فل مَنْ حرم 
زيتة آله آأي أخرج ليناد اللات من از فل مي دين قثا في ا آلحياة آلدنيَا 
خالصة يوم ايام كلك صل آلاياتِ قوم يلون 4" . سكنوا الدنيا بأفضل ما 
سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل 
ما يأكلون» وشربوا من أفضل ما يشربون» ويلبسون من أفضل ما يلبسون 
ويسكنون من أفضل ما يسكنونء أصابوا لذة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع أنهم غدا 
من جيران الله عروجل: » يتمنون عليه؛ لايرد لهم دعوة ولا ينتقص لهم لذة. 

أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل! واعلموا عباد الله أنكم إذا اتقيتم 
ریکم؛ وحفظتم في آهل بيته» فقد عبدتموه بأفضل ما عبد» وذكرتموه بأفضل ما 
ذكرء وشكزتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصيرء وجاهدتم بأفضل 
الجهاد» وإن كان غيركم أطول صلاة منكم» وأكثر صياماء » إذ كتتم أتقى لله وأنصح 


(1) الحيجر: 48-57 


( النحل: :7 
9 الأعراف: 9 





كتنب ورسائل أمير المؤمنين اا / الكتاب (/0) ل 





لاولياء الله من آل محمد يل وأحشع» واحذروا عياد الله الموت ونرولهء وخذوله» 
فإنه يدل بأمر عظيم» خیر لا يكون معه شر أبداء أو شر لا يكون معه مير أبدا. 
وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده» حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير» 
إلى الجنة أم إلى النار! أعدوٌ هو لله أم ولي له! فإن كان وليا فتحت له أبواب المجنةء 
وشرع له طريقهاء ونظر إلى ما أعد الله عروجل لاوليائه فيهاء فرغ من كان شغل» 
ووضع عنه كل ثقل» وإن ما أعدوا فتحت له أبواب النارء وسهل له طريقهاء ونظر 
إلى ما أعد الله فيها لاهلها. واستقبل کل مكروه: وفارق كل سرورء قال الله تعالى: 
و الذي ترفح اة ألمي أنشميع فا شم مائنًا تقل من شو بإ اله 
عَلِيمٌ ہما كُنثم تَعْملُونَ واذْخُلوا اباب جَهتَمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبنْسَ مشو الشتگبّرین ھ٩‏ 
واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوت» فاحذروه وأعدوا له عدته» فإتكم 
طرداء للموت» وإن قمتم أخذكم؛ وإن هربتم أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلّكم؛ 
معقود بنواصيكم» والدنيا تطوى من خلفكم» فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم 
إليه أنفسكم من الشهوات» فإنه كفى بالمرت واعظا. قال رسول الله : أكثروا 
ذكر الموت؛ فإنه هادم اللذات 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموت» لمن لم يغفر الله له 
ويرحمه. واحذروا القبر وضمته وضيقه وظلمته» فإنه الذي يتكلم كل يوم: أنا 
بيت التراب؛ وأنا بيت الغربة» وأنا بيت الدود والقبر روضة من رياض الجنة» أو 
حفرة من حفر النار. إن المسلم إذا مات قالت له الارض: مرحبا وأهلاء قد كنت 
ممن أحب أن تمشي على ظهري» فإذ وليتك فستعلم كيف صتعي بك! فيتسع له 
مد بصره. وإذا دفن الكافر قالت له الارض: لا مرحيا ولا أهلاء قد كنت ممن 
أبغض أن تمشي على ظهري» فإذ ولبتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضم عليه 


(1) اللحل 78-181 





e 1148‏ سد نهج البالاغة / ج ۳ 


حتى تلتقى أضلاعه واعلموا أن المعيشة الضنك الّني قال سبحانه: $ فلن له معِيقَةٌ 
شنکا هی عذاب القبرء فإنه يسلط على الكافر في قبره حيات عظام تنهش 
لحمه حتى يبعث» لو أن تنينا منها نفخ الارض ما أنبت الزرع أبدا أعلموا عباد الله 
أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن 
هذاء فإن استطعتم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم مما لا طاقة لكم به؛ ولا صبر 
لكم عليهء فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ما کره» فافعلوا ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! واعلموا عباد اللهء أن ما بعد القبر أشد من القبرء يوم يشيب فيه الصغير» 
ويسكر فيه الكبير» وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. واحذروا يوما عبوسا 
قمطريرا؛ كان شره مستطيرا. أما إن شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه 
الملائكة الذين ليست لهم ذنوب» والسبع الشداد» والجبال الاوتادء والارضون 
المهاد. وانشقت السماء فهى يسومئذ واهية» وتغيرت فكانت وردة كالدهانء 
وكانت الجبال سراباء بعدما كانت صما صلاباء يقول الله سبحانه: ف ون في الور 
قَصَيْقَ تن في آلسَماوَاتٍ وَمَن في الأَرْضٍ إلا مَن شَاء الله 4'". فكيف يمن يعصيه 
يالسمع والبصرء واللسان واليدء والفرج والبطنء إن لم يغفر الله ويرحم! واعلموا 
عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشد وأدهى» نار قعرها بعيدء وحرها شديد» وعذابها 
جديد ومقامعها حديد» وشرابها صديدء لايفتر عذابهاء ولا يموت ساکنهاء دار 
ليست لله سبحانه فيها رحمة» ولا يسمع فيها دعوة» ومع هذا رحمة الله التي 
وسعت كل شي لا تعجز عن العبادء وجئة عرضها كعرض السماء والارض » خير 
لا يكون بعده شر أبداء وشهوة لاتنفد أبداء ولذة لا تفنى أبداء ومجمع لا يتفرق 


() في‌الآيات :ون عْرَض عَن ري فَإِْلهُ مَهِيشَةٌ نكا وَتَحفْرْةيَوْم الام أَمَئ قال رب لم 


حشرتي أغمئ وَقَد كنت بي را قال ذلك أننك آائنا يها وَكَذْلِكَ اليم تستئ وَكَدْلِكَ 
تَجْرِي من شرف وَل يؤْمِن بِآبَاتٍ ريه وَلعَذَابُ الجر اَعَد ّى (طّه ا 
( الؤّمر :لا 
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أبدا. قوم قد جاوروا الرحمن» وقام بين أيديهم الغلمانء بصحاف من ذهب فيها 
الفاكهة والريحان» وإن أهل الجنة يزورون الجبار سبحانه في كل جمعة» فيكون 
أقربهم منه على منابر من نور والذين يلونهم على منابر من ياقوت» والذين 
يلونهم على متابر من مسك. فبينا هم كذلك ينظرون الله جل جلاله» وينظر الله في 
وجوههم» إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من الدعمة واللذة والسرور 
والبهجة مالا يعلمه إلا الله سبحانه. ومع هذا ما هو أفضل منه؛ رضوان الله الاكبر. 

أما إنا لو لم نخوف إلا ببعض ماخوفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا ممالا 
طاقة لنا به» ولا صبر لقوتنا عليهء وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بد لنا 
منه» فإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم فافعلواء فإن العيد إنما 
تكون طاعته على قدر خوفه» وإن أحسن الناس لله طاعة» أشدهم له تحوفا. 

وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليهاء فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن 
تخففها وأن تصليها لوقتهاء فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته 
وصلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه ولا ينقص من صلاتهم شيئا. واعلم أن كل 
شئ من عملك يتبع صلاتك؛ فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها أشد تضييعاء 
ووضوءك من تمام الصلاةء فأت به على وجهه, فالوضوء نصف الايمان. 

أسأل الله الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى» أن يجعلنا وإياك من المتقين 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحؤنون. 

فإن استطعتم يا أهل مصر أن تصدق أقوالكم أفعالكم» وأن يتوافق سركم 
وعلانيتكم: ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم فافعلواء عصمنا الله وإياكم بالهدى؛ 
وسلك بنا ويكم المحجة الوسطى. وإياكم ودعوة الكذاب ابن هند. وتأملوا 
وأعلموا أنه لا سوى إمام الهدى» وإمام الردى» ووصى النبي وعدوٌ النبي : جعلتا 
الله وإياكم ممن يحب ويرضى . ولقد سمعت رسول اله عل يقول: إني لا أحاف 


على أمتى مؤمنا ولا مشركا أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأما المشرك فيخزيه الله 
بشركه: ولكنى أخخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما تعرفون» ويفعل ما تنكرون. 

واعلم يا محمد أن أفضل الققه الورع في دين الله والعمل بطاعتهء فعليك 
بالتقوى في سر أمرك وعلائيته» أوصيك يسبع هن جوامع الاسلام: اخش الله ولا 
تخش الناس في الله. وير القول ما صدقه العمل. ولا تقض في أمر واحد 
بقضاءين مختلفين» فيتناقض أمرك وتزيغ عن الحق . وأحب لعامة رعيتك ما 


تحبه لنفسك» واكره لهم ما تكره ل: لنقسك» وأصلح أحوال رعيتك» وخحض 
الغمرات إلى الحقء ولا تخف لومة لائم. وانصح لمن استشارك» واجعل نفسك 
أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. 


جعل الله خلتنا وودنا خلة المتقين وود المخلصينء وجمع بيننا وبينكم في دار 
الرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاء الله. 

قال إبراهيم بن سعد الثقفى : فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمان» عن علي بن 
محمد بن أبي سيف» عن أصحابه» أن عليا لما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا 
الكتاب» كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه؛ فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله» أخذ 
كتبه أجمعء فبعث بها إلى معاويةء فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجب 
منهء فقال الوليد بن عقبةء وهو عند معاوية؛ وقد رأى إعجابه به: مر بهذه 
الاحاديث أن تحرقء فقال معاوية: مه» لا رأي لك! فقال الوليد: أفمن الرأي أن 
يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم منها! قال معاوية: ويحك! أتأمرني 
أن أحرق علما مثل هذا! والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم» فقال 
الوليد: إن كتت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله! فقال: لولا أن أبا تراب قتل 
عثمان ثم أفتانا لاخذنا عنه . ثم سكت هنيهة, ثم نظر إلى جلسائه فقال:إنا لا نقول: 
إن هذه من كتب على بن أبي طالب #ة: ولكن نقول: هذه من كتب أبي بكر 
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الصديقء كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر فيهاء ونأخحذ منها. 

قال: فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بن عبد العزيزء 
فهو الذي أظهر أنها من أحاديث على بن أبى طالب #ا. 

قال ابن أبي الحديد قلت : الاليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه 
ويعجب منهء ويفتى به ويقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد على 4# إلى الاشترء 
فإنه نسيج وحده» ومنه تعلم الناس الاداب والقضايا والاحكام والسياسة . وهذا 
العهد صار إلى معاوية لما سم الاشتر ومات قبل وصوله إلى مصرء فكان ينظر فيه 

قال إبراهيم: فلما بلغ عليا + أن ذلك الكتاب صار إلى معاويةء اشتد عليه 
حزناء وحدثني بكر بن بكار عن قيس بن الربيع» عن ميسرة بن حبيب» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة؛ قال: صلى بنا علي 4# فلما انصرف قال: 

وأجمع الامر الشتيت المنتشر 

فقلنا: ما بالك يا أمير المؤمثين؟ فقال: إني استعملت محمد بن أبي بكر على 

مصرء فكتب إلى أنه لا علم لى بالسنةء فكتبت إليه كتابا فيه أدب وسنة: فقتل 


وأحذ الكتاب».!2 


() شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 1: 568 





[الكتاب (۲۸)] 


قال الجلالي: وقد روئ المنقري اصل رسالة معاوية وجوابه ومما رواه في 
«وقعة صفّين» عن عمر بن سعدء عن أبي ورقء أن ابن عمر بن مسلمة الأرحبي 
أعطاه كتابا فى معاوية إلى علي . قال: وإن أبا مسلم الخولاني قدم إلى معاوية في 
أناس من قراء أهل الشام» قبل مسير أمير المؤمنين 3# إلى صفين» فقالوا له: يا 
معاوية علام تقاتل علياء ولیس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته ؟ 

قال لهم: ما أقاتل عليا وأنا أدعي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا 
قرابته ولا.سابقته» ولكن خبروني عنکم» ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فليدع إلينا قتلته فتقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه. 


الخولاني» فقدم به على علئء ثم قام أبو مسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال: «أما بعد» فإنك قد قمت بأمر وتوليته» والله ما أحب أنه لغيرك إن أعطيت 
الحق من نفسك» إن عثمان قتل مسلما محرما مظلوماء فادفع إلينا قتلتهء وأنت 
أميرناء فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة» وألسنتنا لك شاهدة 
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وكنت ذا عذر وحجة). 

فقال له على : اغد علي غداء فخذ جواب كتابك. فانصرف ثم رجع من الغد 
ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيهء فليست الشيعة 
أسلحتهاء ثم غدوا فملؤوا المسجد وأخذوا بتادون: كلنا قئل أبن عفان وأكثروا من 
النداء بذلك وأذن لأبي مسلم فدخحل على على أمير المؤمنين فدفع إليه جواب 
كتابه معاوية» فقال له أبو مسلم: قد رأيت قوما ما لك معهم أمر. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا 
السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال علئ: والله ما أردت أن أدفعهم إليك 
طرفة عين» لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه ما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك 
ولا إلى غيرك. فخرج بالكتاب وهو يقول: الآن طاب الضراب. 

وكان كتاب معاوية إلى علي 190: يشم الله الان ن الوّجيم» »من معاوية بن أبي 
سفيان إلى على بن أب بى طالب. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعدء فإن الله اصطفى محمدا بعلمه» وجعله الأمين على وحيه» والرسول 
إلى خلقه» واجتبى له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم فكانوا في منار لهم عنده 
على قدر فضائلهم في الإسلام . فكان أقضلهم في إسلامه» وأنصحهم لله ولرسوله 
الخليفة من بعده. وخليفة خليفتهء والثالث الخليفة المظلوم عثمان, فكلهم 
حسدت» وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك في نظرك الشزرء وفي قولك الهجر؛ 
وفي تنفسك الصعداءء وفي إبطائك عن الخلفاءء تقاد إلى كل منهم كما يقاد 
الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسدا 
منك لابن عمك عثمان» وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك في قرابته وصهره» فقطعت 
رحمه» وقبحت محاسنه» وألبت الناس عليه » وبطنت وظهرت» حتى ضربت إليه 


آباط الإيل » وقيدت إليه الخيل العراب» وحمل عليه السلاح في حرم رسول الله؛ 
فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة» لا تردع الظن والتهمة عن 
نفسك فيه بقول ولا فعل . فأقسم صادقا أن لو قمت فيما كان من أمره مقاما واحدا 
تنهنه الناس عنه ما عدل بك من قبلا من الناس أحداء ولمحا ذلك عندهم ما كانوا 
يعرفونك به من المجانبة لعثمان والبغي عليه. وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان 
ظنين: إيواؤك قتلة عثمان» فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. وقد ذكر لي 
أنك تتنصل من دمهء فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلته نقتلهم بهء ونحن أسرع 
الناس إليك. وإلا فإنه فليس لك ولا لأصحابك إلا السيف. والّذي لا إله إلا هو 
لتطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال» والبر والبحرء حتى يقتلهم الله » أو لتلحقن 
أرواحتا بالله. والسلام. 

فكتب إليه علي 1#: شم الله اسمن اليم من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه 
محمد 4ء وما أنعم الله عليه به من الهدى والوحي. والحمد لله الذي صدقه 
الوعد» وتمم له النصرء ومكن له في البلادء وأظهره على أهل العداء والشنآن» من 
قرمه الذين وشبوا بهء وشنفوا لهء وأظهروا له التكذيب» وبارزوه بالعداوة» 
وظاهروا على إتمراجه وعلى إخراج أصحابه وأهله وأنّيوا عليه العرب» 
وجامعوهم على حربهء وجهدوا في أمره كل الجهدء وقلبوا له الأمور حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون. وكان أشد الناس عليه ألبة أسرته والأدنى فالأدنى من قومه 
إلا من عصمه الله يا ابن هند. فلقد خمبأ لنا الدهر منك عجباء ولقد قدمت 
فأفحشتء إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تعالى فى بيه محمّد ¥ وفيناء فكنت فى 
ذلك كجالب التمر إلى هجر أو كداعي مسدده إلى النضال. وذكرت أن لله اجتبى 
له من المسلمين أعرانا أيده الله بهم » فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
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في الإسلام» فكان أفضلهم ‏ زعمت في الإسلام» وأنصحهم لله ورسوله 
الخليفة » وخليفة الخليفة . ولعمري إن مكانهما من الإسلام لعظيم» وإن المصاب 
بهما لجرح في الإسلام شديد. رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء . 

وذكرت أن عثمان كان في الفضل ثالثاء فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه الله 
بإحسانه » وإن يك مسيئا فسيلقى ربا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولعمر الله 
إني لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله 
ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر. إن محمدا ل لما دعا إلى الإيمان بال 
والتوحيد كنا أهل البيت ‏ أول من آمن ٻهء وصدق بما جاء به» فلبثتا أحوالا 
مجرمة وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرناء فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح 
أصلناء وهموا بنا الهموم» وفعلوا بنا الأفاعيل» فمتعونا الميرة: وأمسكوا عنا 
العذب» وأحلسرنا الخوف» وجعلوا علينا الأرصاد والعيون» واضطرونا إلى جيل 
وعر» وأوقدوا لنا نار الحربء وكتبوا علينا بینهم كتابا لا يواكلونا ولا يشاريونا ولا 
يناكحونا ولا يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع النبى يلك فيقتلوه ويمثلوا يه. فلم 
نكن تأمن فيهم إلا من موسم إلى موسمء فعزم الله لتا على منعه» والذب عن 
حوزتهء والرمي من وراء حرمته» والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل 
والنهارء فمؤمتنا يرجو بذلك الثواب؛ وكافرنا يحامي به عن الأصل . فأما من أسلم 
من قريش بعد فإنهم مما نحن فيه أخلياء» فمنهم حليف ممنوع» أو ذو عشيرة 
تدافع عله فلا يبغيه أحد يمثل ما بغانا به قومنا من التلف» فهم من القتل بمكان 
نجوة وأمن. فكان ذلك ما شاء الله أن يكون» ثم أمر الله رسوله بالهجرة» وأذن له 
بعد ذلك في قتال المشركين» فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال أقام أهل بيته 
فاستقدمواء فوقى بهم أصحابه حر الأسئة والسيوف» فقتل عبيدة يوم بدرء 
وحمزة يوم أحدء وجعفر وزيد يوم مؤتة: وأراد لله من لو شئت ذكرت اسمه مثل 
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الذي أرادوا من الشهادة مع النبى 4 غير مرة» إلا أن آجالهم عجلت» ومنيته 
أخحرت. والله مولى الإحسان إليهم» والمنان عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات. 
فما سمعت بأحد ولا رأيت فيهم من هو أنصح لله في طاعة رسوله»ء ولا أطوع 
لرسوله في طاعة ربهء ولا أصبر على اللأواء والضراء وحين البأس ومواطن 
المكروه مع النبي 4# من هؤلاء النفر الذين سميت لك. وفي المهاجرين خير كثير 
نعرفهء جزاهم الله بأحسن أعمالهم . وذكرت حسدي الخلفاءء وإيطائي عنهم»ء 
وبغيى عليهم . فأما البغي فمعاذ الله أن يكون؛ وأما الإبطاء عنهم والكراهة لأمرهم 
فلست أعتذر منه إلى الناس» لأن الله جل ذكره لما قبضص نيه 4# قالت قريش: منا 
أمير» وقالت الأنصار: منا أمير. فقالت قريش: منا محمد رسول الله اء فنحن 
أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لهم الولاية والسلطان. فإذا 
استحقوها يمحمد كله دون الأتصار فإن أولى الناس بمحمد 4# أحق بها منهم. 
وإلا:فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكوتوا 
حقبي أخذواء أو الأنصار ظلموا. بل عرفت أن حقي هو المأخوذ» وقد تركته لهم 
جاوز الل عنهم . وأما ماذ كرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه» وتأليبي عليه فإن 
عثمان عمل ما قد بلخك » فصنع الناس به ما قد وأيت وقد علمت. إني كنت في 
عرلة عنهء إلا أن تعجنىء فتجن ما بدا لك. 

+-وأما ما كرت من أمر قتله عثمان» فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه 
وعينيه فلم أن دفعهم إليك ولا إلى غيرك . ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفتهم عن قليل يطلبونك» ولا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحرء ولا جبل 
ولاسهل .وقد كان أبوك أثاني حين ولَى الناس أبا بكر فقال: أنت أحق بعد 
محتدكلة .بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك على من حالف عليك. ابسط يدك 
أبايعاك. غلم أفعل- وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 8إ / الكتانب )¥( .ا 


أبيت» لقرب عهد الناس بالكفر, مخافة الفرقة بين أهل الإسلام . فأبوك كان أعرف 
بحقي منك. فإن تعرف من حقي ما كان يعرف أبوك تصب رشدك› وإن لم تفعل 
فسيغني الله عنك, والسلام ٩.»‏ 


(1) وقعة صفين ؛ لتصر بن مزاحم المنقري: 88 .٩٠‏ 





[الكتاب ( و١‏ ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / ۲۸١‏ ه) في الغارات»ء قال: وعن كعب بن قعين: أن عليا 3# 
كتب مع جارية بن قدامة كتابا فقال: اقرأه على أصحابك» قال: فمضينا معه فلما 
دخلنا البصرة بدأ بزياد فرحب به وأجلسه إلى جانبه؛ وناجاه ساعة وساءله» ثم 
تحرج فكان أفضل ما أوصاه به أن قال: احذر على نفسك واتق أن تلقى ما لقي 
صاحبك القادم قبلك» وخرج جارية من عنده فقام في الازد» فقال: جزاكم الله من 
حي خيراء ما أعظم عناءكم وأحسن بلاءكم» وأطوعكم لاميركم » وقد عرفتم الحق 
إذ ضيعه من أنكره» ودعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه» ثم قرأ عليهم وعلى 
من كان معه من شيعة على ## وغيرهم كتاب علي فإذا فيه: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة 
من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم » أما بعد فان الله حليم ذو أناة لا يعجل 
بالعقوبة قبل البينةء ولا يأخذ المذنب عند أول وهلةء ولكنه يقبل التوبة ويستديم 
الاثاة » ويرضى بالانابة ليكون أعظم للحجة وأبلغ في المعذرة» وقد كان من شقاق 
جلكم ‏ أيها الناس ما استحققتم أن تعاقبوا عليه فعفرت عن مجرمكم» ورفعت 
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السيف عن مدبركم» وقبلت من مقبلكمء وأخذت بيعتكمء فان تغوا ببيعتي» 
وتقبلوا نصيحتي»› وتستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقصد 
الحق وأقم فيكم سبيل الهدىء قوالله ما أعلم أن واليا بعد محمّد 5ة أعلم بذلك 
مني ولا أعمل» أقول قولي هذا صادقا غير ذام لمن مضى ولا متتقصا لاعمالهم» 
فان خحطت بكم الاهواء المردية وسفه الرأي الجائر إلى منابذتي تريدون خلافي» 
فها أناذا قربت جيادي ورحّلت ركابيء وأيم الله لن ألجأتموني إلى المسير اليكم 
لاوقعنٌ بكم وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إلا كلعقة لاعقء واني لظان أن لا 
تجعلوا ان شاء الله على أنفسكم سبيلاء وقد قدمت هذا الكتاب حجة عليكم» ولن 
أكتب اليكم من بعده كتابا ان أنتم استغششتم نصيحتي ونابذتم رسولي حتى أكون 
أنا الشاحص نحوكم ان شاء الله والسلام. 

فلما قرئ الكتاب على الناس قام صبرة بن شيمان فقال: سمعنا وأطعناء ونحن 
لمن حارب أمير المؤمنين حربء ولمن سالم أمير المؤعنين سلم» ان كفيت يا 
جارية قومك بقومك فذاك» وان أحببت أن ننصرك نصرناك, وقام وجوه الناس 
فتكلموا بمثل ذلك» فلم يأذن لاحد منهم أن يسير معه ومضى نحو بتي تميم.!" 


(1) الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 1: 1014-17 
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.قال العرشي في التخريج ء ما نصّه: «والظاهر من كلام ابن أبي الحديد 
[ج ۲ ص ]1١‏ ان كناب السير رووا هذا الكتاب اطول واكمل مما هناء فكان 
أميرالمؤمنين بدأ كتابه هذا بالكلمات التالية: اما بعدء فقد بلغتي كتابك تذكر 
مشاغيتي ...4 . (انتھی ٩.)‏ 





[الكتاب ( 31) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/60١1ه)‏ في التخريج: «قوله #ا: من الوالد 
الفان المقرّ للزمان ... الخ هذه الوصية الشريفة رواها جماعة من العلماء من 
العلماء؛ وقد نقل السيد ابن طاووس: أن الشيخ الكليني رواها في كتاب الرسائلء 
وقد رواها في تحف العقول مع اختلاف في بعض الفقراتء وذكر شيثا منها ابن 
عبد ربه في عقدهء ورواها في كتاب منتخب كنز العمال مع اختلاف أيضاً في 
بعض الالفاظ ؛ وفي كتاب الكافي ص ۷ج ۲ باسناده عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد لء قال: قال أمير المؤمنين 4# في رسالته إلى الحسن ##: إياك ومشاورة 
النساء ... إلى قوله: وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . ثم روى مثل ذلك عن 
الاصبغ بن نباتةء إلا أنه قال: كتب بها ...الى آخره. وهذه الفقرات مذكورة في آخر 
الوصية المذكورة وقال الشارح العلامة: أقول: روى جعفر بن بابويه القمي (أبو 
جعفر ظ) إن هذه الوصية كتبها إلى اينه محمد بن الحنفية» وهي من أقصح 
الكلام ... الى آخحره؛ والاصح الاشهر ما قدمناه».237 

قال العرشي في التخريج مانصه: «الكتاب الواحد والثلاثون. وهو وصية له ك 
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للحسن بن على نك كتبها إليه بحاضرين منصرفا من صفين: رواه أبو أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب الزواجر والمواعظ [بحار الانوار 
ج ١٠‏ ص 07]ء والكليني في كتاب الرسائل [بحار الانوار ج ٠۷‏ ص 00] 
والحراني في تحف العقول». انتهئ ١١.‏ 

وبالاسناد عن النجاشي( ت / 100 ه)ء قال الاصبغ بن نباتة المجاشعي كان من 
خاصة أمير المؤمنين لاء وعمر بعده. روى عنه عهد الاشتر ووصيته إلى محمد 
ابئه. أخبرنا ابن الجندي» عن أبي علي بن همامء عن الحميريء عن هارون بن 
مسلم ء عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن الاصبغ بالعهد. وأخبرنا 
عبد السلام بن الحسين الاديب» عن أبي بكر الدوري» عن محمد بن أحمد بن 
أبي الثلج: عن جعفر بن محمد الحسني » عن علي بن عبدك» عن الحسن بن 
ظريف» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريفء عن الاصبغ بالوصية. 

والظاهر ان النجاشي يعني بالوصية هذه» وبالعهد عهد مالك الاشترء والله العالم . 

قال شيخنا العلامة: ١‏ وصية امير المؤمنين لابنه الامام الحسن #ة كتبها بنفسه 
الشريفةء وهو اول كتاب في الاسلام؛ كتب في الاخلاق بالطف بيان واحسن 
عبازة: اورده الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في كتابه رسائل الائمة وة احرجه ابن 
طاؤوس (ت / 514 ه) فى «كشف المحجّة» بأسانيد من الفريقين» ترجمت 
باسم هدية الامم وأخر الاخخلاق المرضية»." 

قال الجلالي: اوردها ابن طاووس في الفصل 106 من كتابه ‏ واليك نص كلامه 
في «كشف المسحجة لثمرة المهجة »ء قال : «الفصل الرابع والخمسون والماثة: وقد 


(1) راجع استناد نهج البلاغة ‏ 
2) رجال النجاشي : 4. 
© الذريعة (حرف الكاف) : 
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وقع في اطري أن أختم هذا الكتاب بوصية أبيك أمير المؤمنين 8 الذي عنده 
علم الكتاب صلى الله عليه إلى ولده العزيز عليه وبرسالته إلى شيعته وذكر 
المتقدمين عليه ورسالته في ذكر الأئمة من ولده. ورأيت أن يكون رواية الرسالة 
إلى ولده بطريق المخالفين والمزالفين فهو أجمع على ما تضمنه من سعادة الدنيا 
والدين فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب (الزواجر 
والمواعظ ) في الجزء الاول منه من نسخة تاريخها ذو الفعدة من سنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة ما هذا لفظه: وصية أمير المؤمنين 8 علي بن أبي طالب لولده 
ولو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه وحدثني بها جماعة 
فحدثني علي بن الحسين بن إسماعيل » قال: حدثنا الحسن بن أبي عثمان الادمي » 
قال: أخخبرنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة» قال: حدثني يوسف بن 
بعقوب بأنطاكية» قال: حدثني بعض أهل العلم» قال: لما انصرف علي #ة سن 
صفين إلى قنسرين كتب إلى ابنه الحسن بن علي 4 من الوالد الفان المقر 
للرمان... الخ. وحدثنا أحمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا سليمان بن الربيع الهندي 
قال: حدثنا كادح بن روحمة الزاهد؛ قال: حدثنا صباح بن يحيى المزني. 

وحدثنا على بن عبد العزيز الكوفي الكاتب» قال: حدثنا جعفر ين هارون بن 
زيادء قال: حدثنا محمد بن علي بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن جده جعفر 
الصادق» عن أبيه» عن جده يله أن عليا كتب إلى الحسن بن علي . 

وحدثنا على بن محمد بن إبراهيم التستري » قال: حدثنا جعفر بن عنيسة» قال: 
حدئنا عباد بن زيادء قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام» عن أبي جعفر محمد بن 
على # قال: كتب أمير المؤمنين 4# إلى الحسن بن علي 2# . 

وحدثنا محمد بن علي بن زاهر الرازي» قال: حدثنا محمد بن العباس قال: 


حدئنا عبد الله بن داهر» عن أبيه عن جعفر بن محمدء عن آباثه » عن علي ا قال: 
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كتب علي إلى ابنه الحسن ا 

كل هؤلاء حدثونا أن أمير المؤمنين عليا كتب بهذه الرسالة إلى ابنه الحسن ة. 

وأحبرني أحمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضيء قال: قال: حدثنا الحسن 
بن محمد بن أحمد وأحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب 48 قال: حدثنا جعفر بن محمد الحسني » قال: حدثنا الحسن 
بن عبدل» قال : حدثنا الحسن بن طريف بن ناصح»› عن الحسن بن علوان عن 
سعد بن طريف» عن الاصبغ بن نباتة المجاشعي» قال: كتب أمير المؤمنين + 
إلى ابنه كذا. 

واعلم : يا ولدي محمد ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ورعايته لك قد روى 
الشيخ المتفق على ثقته وأمائته محمد بن يعقوب الكليني تغْمّده الله جل جلاله 
برحمته رسالة مولانا أمير المؤمتين على 1# إلى جدك الحسن ولده سلام الله جل 
جلاله عليهماء وروى رسالة أخرى مختصرة عن خنط على 48 إلى ولده محمد بن 
الحنفية رضوان الله جل جلاله عليه. وذكر الرسالتين في كتاب الرسائل ووجدنا 
في نسخة قديمة يوشك أن يكون كتابتها في زمان حياة محمد بن يعقوب رحمة 
الله عليه وهذا الشيخ محمد بن يعقوب كان حياته في زمن وكلاء المهدي 4#: 
عثمان بن سعيد العمري وولده أبي جعفر محمد وأبي القاسم حسين بن روح 
وعلي بن محمد السمري» وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد 
السمريء» لأن علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة وهذا محمد بن يعقوب الكليني توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين 
وثلاثماثة » فتصانيف هذا الشيخ محمد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء 
المذكورين يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته» ورأيت يا ولدي بين رواية الحسن 
أبن عبد الله العسكري مصنف كتاب (الزواجر والمواعظ) الذي قدمناه وبين 
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الشيخ محمد بن يعقوب في رسالة أبيك أمير المؤمنين علي 3 إلى ولده تفاوتاء 
فنحن نوردها برواية محمد بن يعقوب الكليني فهو أجمل وأفضل فيما قصلناه - 
فذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل بإسناده إلى أبي جعفر بن 
عنبسة؛ عن عباد بن زياد الاسدي» عن عمر بن أبي المقدام» عن أبي جعفر لل 
قال: لما أقبل أمير المؤمنين 1# من صفين كتب إلى ابنه الحسن #ا: 

بشم الله الرّحْمْن الرّحِيمء من الوالد الفان المقر للزمان» المدير للعمر» 
المستسلم للدهرء الذام للدتياء الساكن مساكن الموتى» الظاعن عنها غداء إلى 
الولد المؤمل ما لا يدرك؛ السالك سبيل من قد هلك. غرض الاسقام» ورهينة 
الايام» ورمية المصائبء وعبد الدنياء وتاجر الغرورء وغرير المناياء وأسير 
الموت» وحليف الهموم؛ وقرين الاحزان» ورصيد الافات» وصريع الشهوات» 
وخليفة الاموات. 

أما بعد» فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عنيء وجموح الدهر عليٌ» وإقبال 
الاخرة إلى ما يمنعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما وراي» غير أني حيث تفرّد 
بي دون هموم التاس هم نفسي » فصدقني داثي » وصرفني عن هواي» وصرح لي 
محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يرى معه لعب» وصدق لا يشويه كذب» 
وجدتك بعضي بل وجدتك كلي» حتى لو كأن شيئا لو أصابك أصابني» حتى 
وكأن الموت لو أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك 
كتابي هذا مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت» فأوصيك بتقوى الله يابني - 
ولزوم أمرءء وعمارة قلبك بذكرهء والاعتصام بحبلهء وأي سبب أوثق من سبب 
بينك وبين الله جل وجهه إن أنت أحذت بهء فأحيي قلبك بالموعظة» وأمته 
بالزهد» وقوه باليقين » ونؤره بالحكمةء وذلل بذكر الموت» وقرّره بالفناء » وأسكنه 
بالخشيةء وأشعره بالصبرء وبصّرء فجائع الدنياء وحذّره جولة الدهر وفحش 


تقلبهء وتقلب الليالي والايام» وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكّره يما أصاب 
من كان قبلك من الاولين: وسر في ديارهم؛ واعتبر آثارهم ء وانظر ما فعلوا وأين 
رحلوا ونزلوا وعمًا انتقلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الاحبة وحلّوا دار الغربة 
وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ؛ ولا تبع آخرتك بدنياك» ودع 
القول فيما لا تعرف والخطابء والنظر فيما لم تكلف» وأمسك عن طريق إذا 
خحفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلالة حير من ركوب الاهوال؛ وأمر 
بالمعروف تكن من أهله» وانكر المنكر بلسانك ويدكء وباين من فعله بجهدك› 
وجاهد في الله حق جهاده ولا تأحذك في الله لومة لائمء وخمض الغمرات إلى 
الحق حيث كان» وتفقه في الدين ؛ وعوّد نفسك بالصبر على المكروه ونعم الخلق 
الصبرء وألجئ نفسك في الامور كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز 
ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمانء وأكثر 
الاستخارة» وتفهّم وصيتي» ولا تذهين عنك صفحا فإن خير القول ما نفع » واعلم 
أنه لا حير في علم لا ينفع » ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه» يا بني إنني لما رأيتك قد 
بلغت سناء ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك لخصال منها قبل أن يعجل 
بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسيء وأن أنقص في رأيي كما نقصت في 
جسمي أو أن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب 
الثفور وإنما قلب الحدث كالارض الخالية ما ألقى فيها من شين إلا قبلته فبادر 
بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الامر ما قد كفاك 
أهل التجارب بعينه وتجربته فتكون قد كفيت مؤنة الطلب وعوفيت مسن علاج 
التجربة» فأتاك من ذلك ما كنا قد ناتيهء واستبان لك منه ما ربما اظلم علينا فيه. 
يا بني إني وان لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمارهم 
وقگرت في أخبارهم ؛ وسرت في آثارهم حتى عدت کأحدهم» بل كأنني بما 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين ا / الكتاب )¥( We.‏ 


انتهى إلى من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من 
كدره ونفعه من ضرره» فاستخلصت لك من كل أمر جليلهء وتوشیت لك جميله 
وصرفت عنك مجهوله» ورأيت حيث عتاني من أمرك ما يعنى الوالد الشفيق 
وأجمعت عليه من أدبك أن تكون ذلك وأنت مقبل العمر مقبل الدهر ذو نية 
سليمة ونفس صافية؛ وأن أبتدأك بتعلم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع 
الاسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيركء ثم أشفقت أن 
يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم 
فكان إحكام ذلك لك على ماكرهت من تنبيهك له أحبٌ إلى من اه. لامك إلى أمر 
لم آمن عليك فيه الهلكةء ورجوت أن يوفقك الله لرشدك وأن يهديك فعهدت 
إليك وصيتي هذه. 

واعلم مع ذلك يا بني أن أحبٌ ما أنت آخذ به من وصيتي إليك بتقوى الله 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك 
والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا أن ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء 
وفكروا كما أنت مفكرء ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والامساك عما لم 
يكلفراء فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك 
بتفهم وتعلّم لا بتورط الشبهات وغلوٌ الخصومات» وابدأ قبل نظرك في ذلك 
بالاستعانة بإلهك عليه والرغبة إليه في توفيقك» ونبذ كل شائبة أولجتك في شبهة 
أو أسلمتك إلى ضلالة؛ فإذا أيقنت أن قد صفى لك قلبك فخشع وتم رأيك 
فاجتمع وكان همّك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسّرت لكء وإن لم يجتمع 
لك رأيك على ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك؛ فاعلم أنك إنما تخبط 
خبط العشواء» وتتورط الظلماءء وليس طالب الدين من خبط » ولا من خلطء 
والامساك عن ذلك أمثل. 


وأنٌ أول ما أبدءك في ذلك وآخره أنى أحمد الله إله الاولين والاخرين»: ورب 
من في السماوات والارضين بما هو أهله وكما يجب وينبغي له» ونسأله أن يصلي 
على محمد وآل محمد صلى الله عليهم وعلى أنبياء الله بصلاة جميع من صلى 
عليه من خلقهء وأن يتم نعمته علينا بما وفقنا له من مسألته بالاستجابة لنا؛ فإن 
ينعمته تتم الصالحات. 

يأ بنى إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وانتقالها وزوالها بأهلهاء وأتبأتك عن 
الاخرة وما اعد الله فيها لأهلهاء وضربت لك أمثالا لتعتبر بها وتحذو عليها الامثال 
إنما مثل من أبصر الدنيا مثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب فأمّوا متزلا ختصيباء 
فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر في الطعام والمنام ليأتوا 
سعة دارهم ومنزل قرارهم؛ فليس يجدون لشئ من ذلك ألماء ولا يرون لنفقة 
مغرماء ولا شي بأحب إليهم مما يقربهم من منزلهم . ومثل من اغترٌ بها كقوم كانوا 
في منزل حصب فتبا بهم إلى منزل جديب فليس شئ أكره إليهم ولا أهول لديهم 
من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه . 

ثم فزعتك بأنواع الجهالات لثلا تعد نفسك عالما؛ لأن العالم من عر ف أن ما 
يعلم فيما لا يعلم قليل» فعدٌ نفسه بذلك جاهلاء وازداد بما عرف من ذلك فى 
طلب العلم اجتهاداء فما يزال للعلم طالبا وراغبا وله مستفيداء ولأهله خاشعا 
ولرأيه متّهماء وللصمت لازماء وللخطأ حايدا؛ ومنه مستحيياء وإن أورد عليه مالا 
يعرف لا ينكر ذلك بماقد قدر به نفسه من. الجهالة. وأن الجاهل من عد نفسه لما 
جهل من معرقة العلم عالماء وبرأيه مكتفيا فما يزال للعلماء معانداء وعليهم 
زازياء ولمن خالفه محبطاء ولما لا يعرف من الامور مضللاء وإذا أورد عليه من 
الامر ما لا يعرفه أنكر وكذب بهء وقال بجهالته: ما أعرف هذاء وما أراه كان: وما 
أظن أن يكونء وأنى كانء ولا أعرف ذلك» لثقته برأيه وقلة معرفته بجهالته. فما 
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ينفعك مما يرى فيما التبس عليه برأيه» ومما لا يعرف للجهل مستفيدا وللحق 
منكراء وفي اللجاجة متحريا وعن طلب العلم مستكبرا. 

يأ بني فتفهُم وصيتي » واجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبٌ 
لغيرك ما تحب لنفساك» واكره له ما تكره لهاء لا نظلم كما لا تحب أن تظلم» 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح لنفسك ما تستقيح من غيرك» 
وارض من الناس بما ترضى لهم منكء ولا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما علمت 
ممالا تحب أن يقال لك. 

واعلم: أن الاعجاب ضد الصواب وآفة الالباب» وإذا هديت لقصدك فكن 
أخشع ما تكون لربك» واسع في كدحك ولا تكن خازنا لغيرك. 

واعلم يا بني أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة وأهوال شديدة» وأنه لاغنا بك 
عن حسن الارتباط» وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا تحملن على ظهرك 
فوق بلاغك فيكون ثقيلا ووبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل 
لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه» واغتئم من 
استقرضك في حال غناك» واجعل يوم قضائك له في يوم عسرتك وحمُّله إيامء 
وأكثر من نزويده وأنت قادر عليه فلعلك تطابه ولا تجده. 

واعلم أن أمامك عقبة كؤودا لا محالة أن مهبطها بك على جنة أو تارء فارتد 
لنفسك قبل نزولك. 

واعلم أن الله بيده خخزائن ملكوت الدنيا والاخمرة قد أذن لدعائك.وتكفل 
لإجابتك؛ وأمرك أن تسأله ليعطيك؛ وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من 
يحجبك عنهء ولم يلجأك إلى من يشفع لك إليهء ولم يمنعك إن أسأت من التوبة 
ولم يعيرك بالانابة» ولم يعاجلك بالنقمةء ولم يفضحك حيث تعرضت 
للفضيحة» ولم يناقشك بالجريمة؛ ولم يؤيسك من الرحمةء ولم يشدد عليك في 


التوبة» فجعل توبتك التورع من الذنب» وحسب سيئتك واحدة وحسنتك عشراء 
وفتح لك باب المتاب والاستعتاب» فمتى شئت سمع ندائك ونجواك فأفضيت 
إليه بحاجتك» وأثبته ذات نفسك» وشكوت إليه همومك» واستعنته على أمورك 
ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت 
بالدعاء أبواب خزائنه فألحح عليه بالمسألة يفتح لك باب الرحمةء ولا يقنطك إن 
أبطأت عليك الاجابة فإن العطية على قدر المسألة» وريما أحرت عنك الاجابة 
ليكون أطول في المسألة وأجزل العطية» وربما سألت الشئ فلم تؤته» وأوتيت 
خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرت إلى ما هو خير لك فلرب أمر قد طلبته؛ وفيه 
هلاك دينك ودنياك لو أوتيته» ولتكن مسألتك فيما يعنيك فيما يبقى لك جماله 
وينفي عنك وياله» والمال لا يبقى لك ولا تبقى له فإنه يوشك أن تؤتى عاقبة أمرك 
حسنا أو سيئا أو يعفو الغفور الكريم. 

واعلم يا بني أنك إنما لقت للاخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاءء وللموت 
لاللحياة فإنك في منزل قلعة: ودار بلغة وطريق إلى الاحرة» وأنك طريد الموت 
لاينجوها ربه؛ ولا بد أنه مدرك يوما فكن منه على حذر أن يدركك على حمل 
سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد 

يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه؛ وتفضي بعد الموت إليه» 
واجعله أمامك حيث تراه حتى بأتيك وقد أخذت منه حذرك» وشددت له أزرك: 
ولا يأتيك بغتة فيبهرك» ولا يأحذك على غرتك» وأكثر ذكر الاخرة وما فيها من 
النعيم والعذاب الاليم فإن ذلك يرهدك في الدنيا ويصغرها عندك» وإياك أن تغتر 
بما ترى من إخحلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله جل جلاله عنهاء 
ونعت لك نفسها وتكشفت لك عن مساويهاء فإنما أهلها كلاب عاوية» وسباع 
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ضارية يهر بعضها بعضاء ويأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء وكثيرها 
قليلهاء نعم معقلة» وأخرى محفلة مهملة قد أضلت عقولهاء وركيت مجهولهاء 
سرح عامهة في واد وعث ليس لها داع يقيمهاء لعبت بهم الدنيا فلعبوا بهاء ونسوا 
ما ورائهاء رويدا حتى يسفر الظلام»كأن ‏ وربٌ الكعبة ‏ يوشك من أسرع أن يلحق. 

واعلم يا بتي أن كل من كانت مطيته الليل والتهار فإنه يسار به وإن کان لا يسير 
إلى الله إلا حراب الدنيا وعمارة الاخرة يا بني» فإن ترهد فيها زهدتك فيه وتعزب 
نفسك منها فهي أهل ذاك؛ وإن كنت غير قابل نصيحتى إياك فيها فاعلم يقينا أنك 
لن تبلغ أملك» ولا تعدوا أجلك» فإنك في سبيل من كان قبلك» فخفّض في 
الطلب» واجمل في المكسب. فإنه ربما طلب جر إلى حرب وليس كل طالب 
بناج» ولا كل مجمل بمحتاج» وأكرم نفسك عن دنية وإن ساقتك إلى الرغائب» 
فإنك لن تعارض بما تبذل شيئا من دينك وعرضك بثمن وإن جل ومن خیر حظ 
امرى قرين صالح فقارن أهل الخير تكن منهم» وياين أهل الشر تبن عنهمء 
لايغلبن عليك سوء الظن فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحاء بس الطعام 
الحرام» وظلم الضعيف أفحش الظلم » والفاحشة كإسمهاء والتصبر على المكروه 
يعصم القلب» وإذا كان الرفق ترقا كان الخرق رفقاء وربما كان الداء دواء؛ وريما 
نصح غير الناصح وغش المستنصح. إياك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى 
وتثبط في الاحرة والدنياء زك قلبك بالادب كما يذكى النار بالحطبء لا تكن 
كحاطب الليل وغثاء السيلء وكفر النعمة لؤمء وصحبة الجاهل شؤمء والعقل 
حفظ التجارب» وخير ما جربت ما وعظكء ومن الكرم لين الشيمء يادر الفرصة 
قبل أن تكون غصة؛ ومن الحزم العزم؛ ومن سبب الحرمان التواني» ليس كل 
طالب يصيبء ولا كل راكب غائب يئوب» ومن الفساد إضاعة الزادء لكل أمر 
عاقبة: رب مصير يما تصیر» ولا خير في معين مهينء ولا يلين من أمر على عذر» 
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من حلم ساد ومن تفهم ازدادء ولقاء أهل الخير عمارة القلب ساهل الدهر ما ذل 
لك قعوده» وإياك أن تطيح بك مطية اللجاج» وإن قارفت سيئة فعجل محوها 
بالتوبة» ولا تحن من اثتمنك وإن خخانكء ولا تذع سره وإن أذاع سركء ولا تخاطر 
بشئ رجاء أكثر منه» واطلب فإنه يأتيك ما قسم لك والتاجر مخاطرء خذ بالفضل 
وأحسن البدل» وقل للناس حسنا(!) وأحسن كلمة حكم جامعة إن تحب للناس ما 
تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لهاء إنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه أو تندم 
إن أفضلت عليه. 

واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم؛ والصدق آية المقتء وكثرة التعلل آية 
البخل : ولبعض إمساكك على أخيك مع لطف خير من بذل مع غف. ومن الكرم 
صلة الرحم؛ ومن يثق يك أو يرجو صلته يرجوك أو يثق بصلتك إذا قطعت 
قرابتك» والتجرم وجه القطيعة. احمل نفسك من أخيك من صرمه إياك على 
الصلةء وعند صدوره على عطف المسألة» وعند جموده على البذل» وعند تباعده 
على الدنو» وعند شدته على اللين» وعند تجرمه على الاعذار حتى كأنك له عبد 
وكأنه ذو النعمة عليك» وإياك أ أن تصنع ذلك في غير موضعه أو و تفعله في غير 
أهلهء ولا تتخذن عدوٌ صديقك صديقا فتعادي صديقك. ولا تعمل بالخديعة 
فإتها تعلق لثيمء وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحةء وساعده على كل 
حال» وزل معه حيث زال» ولا تطلين مجازاة أخيك وإن حثا التراب بغيك» وجد 
على عدؤك بالفضل فإنه أحرز للظفر وتسلم من الدنيا بحسن الخلق» وتجورّع 
الغيض فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ منها مغبّة» ولا تصرم أخخاك على 
(0 في قوله تعالى: 8 وَإذّ اذا مياق َي إشراييل لأمَمبِدُونَ إلا الله وَالْوَايديْنِ إختاناً وي القّزتى 


راليتامى وَآلْمَسَاكِين فووا للا خسنا يمرا آلصّلاة وَآنُوا الرََاة َم وشم إلا قبلا مِنَكُمْ 
آم تعْر شرن (البقرة AY:‏ 
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ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب» وألن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك ما 
أقبح القطيعة بعد الصلةء والجفاء بعد الاخاءء والعداوة بعد المودةء والخيانة لمن 
اثتمنك . والغدر لمن استأمن إليك. وإن أنت غلبت قطيعة أخيك فاستبق له من 
نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوماً ماء ومن ظن بك خيرا فصدق ظنهء ولا 
تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه» 
ولا يكن أهلك أشقى الناسء ولا ترغبن فيمن زهد فيك ولا يكوئن أخوك أقوى 
على قطيعتك منك على صلته؛ ولا تكوئن على الاساثة أقوى منك على الاحسان» 
ولا على البخل أقوى منك على البذل» ولا على التقصير أقرى منك على الفضل » 
ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك وإنما يسعى في مضرّته ونفعك» ولیس جزاء 
من سرك أن تسوءه. والرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك. 
واعلم يا بني أن الدهر ذو صروف فلا تكن ممن يشتد لائمته ويقل عند الناس 
عذره» ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغناءء إنما لك من دنياك ما 
أصلحت به مثواك فأنفق في حق ولا تكن خازنا لغيرك؛ وإن كنت جازعاً على ما 
يفلت من بين يديك فاجزع على ما يصل إليك» واستدلل على ما لم يكن بما كان 
فإنما الامور أشباه» ولا تكفر ذا نعماء فإن كفر النعمة من ألأم الكفرء واقبل العذر» 
ولا تكونن ممن لا ينتفع من العظة إلا بما لزمه إزالته فإن العاقل يتعظ بالادب 
والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب» اعرف الحق لمن عونه لك رفيعا كان أو وضيعاء 
واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين» من ترك القصد حادء 
ونعم حظ المرء القنوع» ومن شر ما صحب المرء الحسدء وفي القنوط التفريطء 
والشح يجلب الملامةء والصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه؛ والهوى 
شريك العمى» ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة؛ ونعم طارد الهموم اليقين» 
وعاقبة الكذب الندم» وفي الصدق السلامةء ورب بعيد أقرب من قريب» 
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والغريب من لم يكن له حبيب» لا يعدمك من شفيق سوء الظن» ومن حم ظمأء 
ومن تعدى الحق ضاق مذهبه؛ ومن اقتصر على قدره كان أبقى له» نعم الخلق 
التكرم ء وألأم اللوم البغي عند القدرةء وليحاسب إلى كل جميل» وأوثق العرى 
التقوى» وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين اللهء سرك من أعتيك والافراط 
في الملامة يشب نيران اللجاجة» كم من دنف قد نجا وصحيح قد هوى» وقد 
يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكاء وليس كل عودة تظهرء ولا فريضة 
تصاب» وربما أخطأ البصير قصده وأصاب العمى رشده» وليس كل من طلب 
وجد» ولاكل من توقى نجاء ار الشر فإنك إذا شئت تعجلتهء وأحسن إن أحببت 
أن بحسن إليك ٠‏ واحتمل أضاك على ما فيه ولا تكثر العتاب فإنه يورت الضخينة, 
واستعتب من رجوت عتباه» وقطيعة الجهال تعدل صلة العاقل» ومن الكرم ملع 
الحزم» ومن كاثر الزمان عطب» ومن تنقم عليه غضبء ما أقرب النقمة من أهل 
البغي وأخلق بمن غدر أن لا يوافي له زلةء المتوقي أشد زلةء وعلة الكذب أقبح 
علة» والفساد سر الكثيرء والاقتصاد ينمي اليسير» والقلة زلة» وبر الوالدين من 
أكرم الطباع» والمخافة شر الخاف» والزلل مع العجل : ولا خير في لذة تعقب 
ندماء العاقل من وعظته التجارب» ورسولك ترجمان عقلك» والهدى يجلر 
العمى » وليس مع الخلاف ايتلاف من خير خوانا فقد خان» لن يهلك من اقتصد 
ولن يفتقر من زهد» ينبن عن أمر دخيلهء رب باعث عن حتفه» ولا يشوبن بثقة 
رجاءء وماكل ما یخشی يصيرء ولرب هزل قد عاد جداء من أمن الزمان خانهء 
ومن تعظم عليه أهانه: ومن ترغم عليه أرغمه؛ ومن لجأ إليه أسلمه. وليس كل من 
رمى أصاب» وإذا تغير السلطان تغير الزمان» خير أهلك من كفاك المزاح تورث 
الضغائن, اعذر من اجتهد» وربما أكدى الحريص» رأس الدين صحة اليقين» 
تمام الاخلاص تجنب المعاصي» خير المقال ما صدقه الفعال» السلامة مع 
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لاستقامة والدعاء مفتاح الرحمةء سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل 
لدار» وكن عن الدنيا على قلعةء أجمل من أذل عليكء واقبل عذر من اعتذر 
إليك : وخذ العفو من الناسء ولا تبلغ من أحد مكروهاء وأطع أخاك وإن عصاكء 
وصله وإن جفاك» وعؤد نفسك للسماح » وتخير لها من كل خلق أحسنه فإن الخير 
لعادةء وإياك أن تكثر من الكلام هذرا وأن تكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن 
غيرك» وانصف من نفسك» وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن وعزمهن 
إلى الوهن» واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خير 
لك ولهن من الارتيابء وليس خرو جهن بأشد من دخول من لا يرثق به عليهن» 
وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل» ولا تملك المرأة من الامر ما 
جاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخحى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة 
وليست بقهرمانة, ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تعاطيها أن تشفع لغيرها فيميل من 
شفعت له عليك معهاء ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتمللهن» واستبق من 
نفسك بقية فإن إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يعثرن منك 
على انكسارء وإياك والتغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعر الصحيحة منهن 
إلى السقم ء ولكن احكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير» 
وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب» ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 
حراء وما خير بخير لا ينال إلا بشرء ويسر لا ينال إلا بعسرء وإياك أن توجف يك 
مطايا الطمع » وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل فإنك مدرك 
قسمك وآخذ سهمك:؛ وإن اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن 
كان كل منه فإن نظرت فل المثل الاعلى» فما تطلب من الملوك ومن دونهم من 
السفلة لعرفت أن لك في يسير ما تطلب من الملوك افتخاراء وأن عليك في كثير ما 
تطلب من الزيادة عاراء إنك لست بايعا شيثا من دينك وعرضك بشمن» والمغبون 





من غبن نفسه من الله فخذ من الدنيا ما أتاك وتولٌ ممّن تولى عنك فإن أنت 
لم تفعل فأجمل في الطلبء وإياك ومقاربة من رهبته على دينك وعرضكء وباعد 
السلطان لتأمن خدع الشيطان وتقول ما ترى إنك ترغب» وهكذا هلك من كان 
قبلك إن أهل القبلة قد أيقنوا بالمعاد فلو سمعته بعضهم يبيع آخحرته بالدنيا 
لم تطب بذلك نفساء وقد يتحيل الشيطان بخدعه ومكره حتى تورطه في هلكة 
بعرض من الدنيا يسير حقير وينقله من شئ إلى شي حتى يؤيسه من رحمة الله 
ويدخله في القنوط » فتجد الراحة إلى ما حالف الاسلام وأحكامه. فإن أبت نفسك 
إلا حب الدنيا وقرب السلطان فخالفتك إلى ما نهيتك عنه ما فيه رشدك فأملك 
عليه لسانك فإنه لا ثقة للملوك عند الغضبء فلا تسأل عن أخبارهم» ولا تنطق 
بأسرارهم» ولا تدخل فيما بينهم» وقي الصمت السلامة من الندامة وتلافيك ما 
فرط من صمتك أيسر من إدراك فائدة ما فات من منطقك» واحفظ ما فى الوعاء 
بشد الوكاء» وحفظ ما في يدك أحب إليك من طلب ما في يد غيرك» ولا تحدث 
إلا عن ثقة فتكون كذابا والكذب ذل» وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من 
الكثير مع الاسراف» وحسن اليأس خير من الطلب إلى الناس» والعفة مع الحرفة 
حير من سرور مع فجورء والمرء أحفظ لسرهء ورب ساع فيما يضره من أكثر 
هجر ومن تفر أبصرء وأحسن المماليك الادب» وأقلل الغضبء ولا تكثر 
العتب في غير ذنبء فإذا استحق أحد منك ذنبا فإن العفو مع العدل أشد من 
الضرب لمن كان له عقل» ولا تمسك من لا عقل لهء وخف القصاصء واجعل 
لكل امرئ منهم عملا يأحذ منه فإنه أحرى أن لا يتواكلواء وأكرم عشيرتك فإنهم 
جناحاك الذي به تطيرء وأصلك الذي اليه تصير وإنك بهم تصول وبهم تطول 
اللذة عند الشدةء وأكرم كريمهم» وعد سقيمهم» واشكرهم في أمورهمء وتيّسر 
عند معسورهم» واستعن بالله على أمورك فإنه أكفى معين»» واستودع الله دينك 
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ودنياك واسأله خير الفضاء في الدنيا والان 5 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / ٤۲٤‏ ه) في ٠‏ تيسير المطالب»» قال: اخبرنا ابو 
العباس احمد بن ابراهيم الحسيني رحمه الله تعالى» قال: اخبرنا محمد بن العباس 
ابن الوليد الشامي» قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن عقبة الاسدي الكوفي » قال: 
اخبرنا عبد الرحمن بن أبي القاسم بن اسماعيل القطانء قال: اخبرنا اسماعيل بن 
مهران: قال: احبرنا عبد الله بن أبي الحارث الهمداني » عن جابر الجعفي » عن أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء عن ابيه عن آبائه عليهم السلام . ان امير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليهم السلام كتب الى ابنه الحسن عليه السلام بعد انصرافه من 
صفين ال حاضرين: 

من الوالد الفانء المقر للزمان المستسلم للدهر الذام للدنياء الساكن مساكن 
المرثى» الظاعن عنها غداء إلى الولد المؤمل في دنياه ما لا يدرك السالك في 
الموت سبيل من قد هلك» غرض الاسقامء ورهينة الايام؛ ورمية المصائب» 
وتاجر الغرورء وغريم المناياء وأسير الموت» ونصب الافات» وخليفة الاموات. 
أما بعد يا بن فان فيما تبينت من إدبار الدنيا عنيء وجموح الدهر علئء وإقبال 
الاخرة إلئ ما يزعني عن ذكر من سراي» والاهتمام بما ورائي» غير أني حيث تفرد 
بي دون هموم الاس هم نفسي » فصدفني رأبي + وصرفني عن هواي» وصرّح 
لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا تكون فيه لعب؛ وصدق لا يشويه 
كذب: وجدتك يا بني بعضي بل وجدتك كلي حتى لو أن شيثا أصابك أصابني » 
وحتى لو ان الموت أتاك أتاني, فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي كتبت 
إليك كتابى هذا إن بقيت أو فنيت. اوصيك بتقوى الله ولزوم أصره؛ وعمارة 
قلبك بذكره» والاعتصام بحبله فان الله يقول: ( وَأعْتَصِمُوا بحل لله جمِيمآً 


(1) كشف المحجة لثمرة المهجة ؛ للسيد ابن طاروس الحسني :181 1۷۳. 





8 روصم رمم ممم سمه ميو مله ووه مم مدو ممم له عمل ملل .0000ل مسك تهج البلاغة / ج‎ EA 


ولا قرفا 4 وأي سبب يكون أوثق من سبب يكون بينك وبين الله تعالى فأحي 
قلبك بالموعظة؛ ونوّره بالحكمة؛ ومرّنه على الزهد» وقرّه باليقين. وذلله 
بالموت» وقرره بالفناء» ويصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهرء وفحش تقلب 
والايام والليالي » وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكره بما أصاب من قبلك وسر 
في ديارهم» وآثارهمء وانظر ما فعلواء وأين حلواء وعمًا انقلبواء فانك تجدهم 
انتقلوا عن الاحبةء ونزلوا دار الغربةء فكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم» 
فأصلح مثواك» ولا تبع آخحرتك بدنياك» ودع القول فيما لا تعرف» والنظر فيمالم 
تكلف. وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فان الوقوف عند حيرة الطريق خير 
من ركوب الاهوال» وأمر بالمعروف وكن من أهله: وأنكر المتكر بلساتك ويدك 
وباين من فعله بجهدك ؛ وجاهد في الله حق جهاده» ولا تأحذك في الله لومة لاثم ». 

وفي رواية اخرئ: 2 وعود نفساكء التصبر على المكروه» ولعم الخلق التصيّرء 
والجئ نفسك في الامور كلها إلى الهك فانك تلجئهاإلى كهف حريز ومائع عزيزء 
وأخلص في المسألة لربك» فان في يده العطاء والحرمان: وأكثر من الاستخارة» 
واحفظ وصيتي . 

ومن هنا اتفقت الروايتين: ولا تذهبن عنك صفحا فان خير القول ما نفع» 
واعلم يا بني انه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد» وبلاغ الزاد مع خحفة الظهر 
فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقلاً ووبالًء واذا وجدت من اهل الفاقة 
من يحمل زادك فيوافيك به حيث ما تحتاج اليه فاغتدمه» فان أمامك عقبة كؤوداً 
لامحالة؛ وان مهبطها يكون على جنة او على نارء فارتد يا بني لنفسك قبل 
)١(‏ من قوله تعالى: 9 وَآعَْصِمُرا يحَبلٍ آله جَميعا ولا تقرَقَاوَأذْكُرُوا عة الله يكم إذْكْمْ 


أغدَاء فأ بن نوكم ابحم نميه إِخوّانا كم على شَهَا حَفْرَة مِنَ آلدارٍ َأنْقَدَهُم مِنْهًا 
كَذْلِكَ بن الله لَك یات تملك تَهتَدُونَ 4 (آل عمران: 0107 
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نزولك» واحسن الى غيرك كما تحب أن يحسن اليك واستقبح لتفسك ما تستقبحه 
من غيرك» وارض من الناس بما ترضى لهم ولرب بعيد اقرب من قريب 
والغريب من ليس له حبيب» ولربما اخطأ البصير قصده وأصاب الاعمى رشده» يا 
بني قطيعة الجاهل تعدل مراصلة العاقل : قلة التوقي أشد زلةء وعلة الكاذب أقبح 
علة؛ وليس مع الاحتلاف ايتلاف» من أمن الزمان خحانه» ومن تعاظم عليه أهانه» 
ومن لجا اليه أسلمه: ومن الدين صحة البقين ء وخير المقال ما صدقه الفعال» سل 
يا بني عن الرفيق قبل الطريق؛ و عن الجار قبل الدار» واحتمل ضيم المدل عليك» 
وأقبل عذر من اعتذر اليك» وكن من ايك عند صرمه لك على الصلة» وعند 
تباعده على الدنوٌ منهء وعن جموده على البذل حتى كأنه ذو منة عليك؛ واياك أن 
تفعل ذلك في غير موضعه او تصنعه بغير أهله» لن لمن غالظك فيوشك أن يلين» 
ولا تقل مالا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم» وأعلم ان الانحراف عن القصد ضد 
الصواب وآفة ذوى الالباب فاذا اهتديت لقصدك فكن أخشى ما تكون لربك». 

وفي رواية أخرى:«اياك والاتكال على الاماني فانها بضائع النوكى» وتثبيط 
عن الاخرة والاولىء وخير حظ المرء قرين صالح» قارب أهل الخير تكن منهم» 
وياين أهل الشرٌ تبن عنهم. ولا يغلبن عليك سوء الظن فانه لا يدع بينك وبين 
خليلك صلحاء وذك قلبك بالادب كما تذكي النار بالحطبء كفر النعمة لوم, 
وصحبة الاحمق شوم » واعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد أذن لك 
في دعائك. وتكفل باجابتك» وأمرك ان تسأله ليعطيك؛ وهو رحيم بصیر؛ 
لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه» ولم بلجثك الى من يشغع لك اليهء 
ولم يمنعك ان اسأت من التوبةء ولم يعاجلك بالتقمةء وفتح لك باب المتاب 
والاسباب» فمتى شئت سمع دعاءك ونجواك» فأفض اليه بحاجتك» وبث ذات 
نفسكء وأسند اليه امورك» ولا تكن مسألتك فيما لا يعنيك» ولا مما يلزمك 
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خحباله» ويبقى عليك وباله» قانه يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسنا او قبيحا. 

وأعلم يا بني انك انما خلقت للاخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء؛ وللموت 
لاللحياةء وانك في منزل قلعة وطريق الى الاخرة» وانك طريد الموت الذي 
لاينجو هاريه فأكثر ذكر الموت وما تهجم عليه وتفضي بعد الموت اليه» واجعله 
أمامك حيث تراه» فيأتيك وقد أخذت حذرك»ء واذكر الاحرة وما فيها من النعيم 
والعذاب الاليم» فان ذلك يزهدك في الدنيا ويصغرها عندك مع ان الدنيا قد نعت 
اليك تفسهاء وتكشّفت لك عن مساويهاء واياك ان تغترٌ بما ترى من اخلاد أهلها 
اليهاء وتكالبهم عليهاء فانما هم كلاب عاوية وسباع ضارية؛ يهر بعضها على 
بعض» يأكل عزيزها ذليلها وكثيرها قليلها. 

واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فانه يساربه وان لم يسرء وان الله 
قد أذن بخراب الدنيا وعمارة الاخرة فان تزهد فيما زهدتك فيه منهاء ورغبت فيما 
رغبت عنهاء فأنت أهل لذلك» وان كنت غير قابل نصيحتي » فأعلم علما يقيناً انك 
لن تبلغ املك» ولن تعدو أجلك؛ وانك في سبيل من كان قبلك: فأخفض في 
الطلب» واجمل في المكتسب» فرب طلب جر الى حربء وانظر الى اخموتك 
الذين كاثوا لك في الدنيا مؤانسين» ومعك لله ذاكرين متکافئین» قد خلرا عن 
الرقة» واقاموا في القبور الى يوم النشورء وكأن قد سلكت مسلكهم» ووردت 
منهلهم» وفارقت الاحبة» ونزلت دار الغربة ومحل الوحشة» وجاورت جيرانا 
افترقوا في التجاور» واشتغلوا عن التزاور فاعمل لذلك المصرع وهول المطلع 
فيوشك أن تفارق الدنيا وتنزل بك العظماء وتصير القبور لك مثوى» واعمل ليوم 
يجمع الله فيه الاولين والاخرين؛ وتجيء فيه بصفوف الملائكة المقربون حول 
العرش » يجمعون على انجاز موعد الاخمرة» وزوال الدنيا الفانية» وتغير الاحوال 
وتبدل الامال من عدل القضاء وفصل الجزاء في جميع الاشياء فكم يومئذ من 
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عين باكية» وعورة بادية تجر الى العذاب الاليم وسقى من مآء الحميم في مساكن 
الحجيم؛ ان صرخ لم يرحمء وان صبر لم يؤجرء فأعمل لتلك الاخطار تتخلص 
من النار» وتكون مع الصالحين الابرار. 

يا بني كن في الرخاء شكوراء وعند البلاء صبوراء ولربك ذكوراء وليكن 
مابينك وبینه معمورا. 

يا بني لن تزال بخير ما حمدت ربك وعرفت موعظته لك فان قلوب المؤمنين 
رقيقة» وأعمالهم وثيقة؛ ونياتهم صدق وحقيقة فالزم محاسن اخلاقهم» وجميل 
أفعالهم » لعلك تحاسب حسابهم» وتثاب ثوابهم. 

يا بنى أزحت عنك العلةء وألزمتك الحجة؛ وكشفت عنك الشبهة؛ وظهرت 
لك الاثارء ووضحت لك البينات» وما أنت بمخلد في الدنياء فعيشها غرور» وما 
يتم فيها لذي لب سرورء ينبئك أن ترى ما ينقضي وتمر ايامه. ويبقى وزره 
وآثامه. أن الدار التي أصحبنا فيها بالبلاء محفوفة» وبالغنى موصوفة كل ماترى 
فيها وبين أهلها دول سجالء وعوار مقبوضة: بينا أهلها فيها في رخاء وسرور اذا 
هم في بلاء وغرور: تتغير فيها الحالات وتتابع فيها الرزيات» ويساق أهلها 
للنيات» فهم فيها أغراض ترميهم سهامهاء ويغاشهم حمامهاء وقد أكلت القرون 
الماضية أجسادهم» وأشرعت في الامم الباقيةء أكلهم ذعاق ناقع وحمام واقع» 
ليس عنه مذهب ولامنه مهرب أن أهل الدنيا سفر نازلون» وأهل ظعن شاخصون» 
فكان قد انتقلت بهم الحال» ونودوا بالارتحال فأصبحت منهم قفاراء ومن 
جمعهم بوارا. والسلام عليك».!١)‏ 

ومن الاطراف: ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني(ت /۳۲۸ه) في 
«الكافي »: عن أبي علي الاشعري » عن بعض أصحابناء عن جعفر بن عنبسة» عن 
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عباد بن زياد الاسديء عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن بي جعفر اء وأحمد بن 
محمد العاصمي » عمن حدثهء عن معلى بن محمد اليصري » عن علي بن حسان» 
عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله ة: قال في رسالة أمير المؤمنين 18 إلى 
الحسن ة: «لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالهاء 
وأرخى لبالهاء وأدوم لجمالهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانةء ولا تعد 
بكرامتها نفسهاء واغضض بصرها بسترك » واكففها بحجابك» ولا تطمعها أن 
تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن 
إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا 
على انکسار». 

وعن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر بن محمد الحسني » عن علي بن 
عبدك» عن الحسن بن ظريف بن ناصح» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن 
طريف» عن الاصبغ بن نباتةء عن أمير المؤمنين ة مثله إلا أنه قال: كتب أمير 
المؤمنين ائة صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه محمد رضوان الله عليه ١.»‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني في الكافي»» قال: عن بعض أصحابنا ‏ سقط 
عني إسناده عن أبي عبد الله 1# قال: «إن الله عر وجل لم بترك شيئًا مما يحتاج 
إليه إلا علّمه نبيه لاء فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن 
الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمسء ولثرته 
الرياح » وكذلك الابكار أذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة» وإلا 
لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشرء قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمّن 
نروج؟ فقال: الأكفاءء فقال: يا رسول الله» ومن الأكفاء ؟ فقال: المؤمنون بعضهم 


لكاني ؛ للشيخ الكليني 0:0 
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أكفاء بعضء المؤمنون بعضهم أكفاء بعض».!) 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في د تاريخ مدينة دمشق » عن هارون 
بن حمید»» نا أبو همام الوليد بن شجاع» نا فضيل بن عياض» عن سليمان عن 
خيشمةء قال: قال علي: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما 
يحب لنفسه) .1 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت /١91ه)‏ في «كتز العمال» في خطب على 
ومواعظه ني عن علي: أنه كتب إلى ابنه الحسن كتابا: 0 

من الوالد الفان» المقر للزمانء المدبر للعمرء المستسلم فيه للدهرء الذام 
للدنياء الساكن مساكن الموتى» الظاعن إليهم عنها غدا ‏ إلى المولود المؤمل مالا 
يدرك» السالك سبيل من قد هلك» عرض الاسقام» ورهينة الايام» ورمية 
المصائب» وعبد الدنياء وتاجر الغرور» وغريم المناياء وأسير الموت» وحليف 
الهمومء وقرين الاحزان» ونصب الآفات» وصريع الشهوات» وخليفة الاموات. 

أما بعد! فان فيما قد تبينت من إدبار الدنيا عنيء وجنوح الدهر علئّء وإقبال 
الآخرة على ما يزعني عن ذكر ما سواي» والاهتمام بما وراي» غير أني حين تفرد 
بي دون هموم الناس هم نفسي فصدقني رأيي» وتصرف بي هواي» وصرح إلى 
محض أمري» فأفضى بى جد لا يزرق به لعب» وصدق لا يشوبه كذب» وجدتك 
- أي بني - من بعضيء بل وجدتك من كلي حتى كأن شيا لو أصابك أصابنيء 
وكأن الموت لو أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما عنائي من نفسيء فكتبت إليك 
كتابي هذا إن أنا بقيت أو فنيت» وإني أوصيك يا بني بتقوى الله ولزوم أمرهء 
وعمارة قلبك بذكره» والاعتصام بحبله» فهو أوثق السبب بينك وبينه. 


"807:6 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 
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يا بني! أحي قلبك بالموعظةء وموته بالزهد» وقوه باليقين» وذلله بذكر الموت» 
وأكثره بالفناءء وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر؛ وفحش تقلب الايام» 
وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبلك» وسر في ديارهمء 
واعتبر بآثارهم» وانظر ما فعلواء وعمن انتقلواء وأين حلواء فانك تجدهم انتقلوا 
عن الاحبة» وحلوا دار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم» فأصلح 
مثواك» واحرز آخخرتك» ودع القول فيما لا تعرف» ولدخول فيما لا تكلف» 
وأمسك عن السير إذا خفت ضلالة» فان الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب 
الاهوال» وأمر بالمعروف تكن من أهله» وأتكر المنكر بيدك ولسانك» وياين من 
فعله بجهدك» وخض الغمرات إلى الحقء وتفقه في الدين» وعود نفسك الصبر 
على المكروه؛ وألجيئع نفسك في الامور كلها إلى الله نانك تلجئها إلى كهف 
حريزء ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لربك» فان بيده العطاء والحرمانء وأكثر 
الاستخارة» وتفهم وصيتي ‏ لا تذهبن عنك صفحا. 

أي بتي! إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني ازددت وهناء بادرت بوصيتي 

إياك حصالا منهن أن تعجّل لي أجل قبل أن أقضى إليك مافي نفسيء وأنقص في 
رأيي كما نقصت في جسمي» أو يسبقني إليك بعض غابة الهوى؛ وفتن الدنيا 
فتكون كالصعب التقور» وإنما قلب الحدث كالارض الخالية» ما ألقى فيها من شي 
قبلته» فباكرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبكء لتستقبل بجد رأيك ما 
قد كفاك تجربته» فتكون قد كفيت مؤئة الطلب» وعوفيت من علاج التجربة» 
فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه: واستبان لك ما ريما أظلم علينا فيه» أي بني ! إني لم 
أكن عمرت عمر من كان قبلي » فقد نظرت في أعمارهم وفكرت في أخبارهم» 
وسرت في آثارهم» حتى عدت كأحدهم بل كأني لما قد انتهى إلى من أمورهم قد 
عمرت مع أولهم إلى آخرهمء فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره» 
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فاستخلصت من كل شئ نحيلته: وتوخيت لك جمیلته» وصرفت عنك مجهوله» 
ورأيت عنابتي بك واجبة علئ؛ فجمعت لك ما إن فهمته أدبك. فاغتنم ذلك 
وانت مقتبل بين النية واليقين» فعليك بتعليم كتاب الله وتأويله! وشرائع الاسلام 
وأحكامه» وحلاله وحرامه» لا تجاوز ذلك قبله إلى غيره» فان أشفقت أن شبهة لما 
اختلف فيه الناس من أهوائهم ورأيهم مثل الذي لبسهمء فتقصد في تعليم ذلك 
بلطف» يا بني ! وقدم عنايتك في الامر ليكون ذلك نظرا لديك» لا مماريا ولا 
مفاخرا ولا طلبا لعرض عاجلتك» فان الله يوفقك لرشدك» ويهديك لقصدكء 
فاقبل عهدي إليك. ووصيتي لكء واعلم يا بني! إن أحب ما أنت آخذ به من 
وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما افترض الله عليك» والاخذ بما امضى عليك 
أولوك (كذا) من آبائك والصالحون من أهل بيتك فانهم لم يدعوا أن ينظروا 
لانفسهم كما أنت ناظر وفكرواكما أنت مفكر, ثم ردهم ذلك إلى الاخذ بما عرفوا 
والامساك عما لم يكلفواء فان أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم ما علمواء 
فيكون طلبك ذلك بتعليم وتفهم وتدبر» لا بتوارد الشبهات وعلم الخصومات» 
وابدأ قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بالهك عليك والرغبة إليه. واحذر كل شائبة 
أدخلت عليك شبهة» وأسلمتك إلى ضلالة» فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع» 
وتم رأيك فاجتمع» كان همك في ذلك هما واحداء فانظر فيما فسرت لكء وإن 
أنت لم يجتمع لك ما تحب من فراغ نظرك فاعلم أنك إنما نخبط خبط عشواءء 
وليس من طالب لدين من خبط ولا خلطء والامساك عند ذلك أمثل. 

وإن أول ما أبداك به في ذلك وآخره أني أحمد الله إلهي وإلهك إله الاولين 
والآحرين» رب من في السماوات ومن في الارضينء بما هو أهله» وكما هو 
أهلهء وكما يجب وينبغي له» وأسأله أن يصلي على نبينا محمد عل وأن يتم علينا 
نعمه لما وفقنا من مسألته والاجابة لنا فان بنعمته تتم الصالحات. 
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اعلم أي بني !إن أحدا لم ينبئ عن الله عزو جل كما نبأ به محمد اء فارض به 
رائدآ"» فاني لم آلك نصيحة ولم تبلغ في ذلك» وإني اجتهدت مبلغي في ذلك 
لعنايتي وطول تجريتي» وان نظري لك كنظري لنفسي. 

اعلم أن الله واحدء أحد صمدء لا يضاده في ملكه أحدء ولا يرول ولم يزل» 
أول من قبل الاشياء بلا أولية» وآغخر بلا نهاية: حكيم» عليمء قديمء لم يزل 
كذلك. فإذا عرفت ذلك فافعل كما يثبغي لمثلك في صغر خطره: وقلة مقدرته» 
وكثرة عجزه» وعظيم حاجتك إلى ربك» فاستعن بإلهك في طلب حاجتك» 
وتقرب إليه بطاعتهء وارغب إليه بقدرته» وارهب منه برؤيته» فإنه حكيم لم يأمرك 
إلا بحسن ء ولم ينهك إلا عن قبيح» اجعل نفسك ميزانا يبنك وبين غيرك » وأحبب 
لغيرك ما تحب لنفسكء وأكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليكء ولا تقل مالا تعلم » بل أقل ما تعلم» ولا تقل ما 
لا تحب أن يقال لك» اعلم يا بني أن الاعجاب ضد الصوابء وآفة الألباب» فاسع 
في كدحك, ولا تكن خازنا لغيرك» فإذا هديت لقصدك فكن أخسع ما تكون 
لريك» واعلم أن أمامك طريقا ذا مشقة بعيدة. وأهوال شديدة» وأنك لا غنى بك 
عن حسن الارتيادء وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهرء فلا تحملن على ظهرك 
فوق طاقتك» فيكون ثقله وبالا عليك» وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل 
لك زادك ويوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنمه » واغتنم ما أقرضت من استقرضك 
في حال غناك واعلم أن أمامك عقبة كؤوداء مهبطها على جنة أو على نارء قارتد 
لنفسك قبل نزولك» فليس بعد الموت مستعتب» ولا إلى الدنيا منصرف» واعلم 
أن الذي بيده خزائن السماوات والارض قد أذن لك في الدعاء وضمن الاجابةء 
وأمرك أن تسأله فيعطيك» وتطلب إليه فيرضيك؛ وهو رحيم لم يجعل بينك وبيئه 


(0 الرائد: الذي يرسل في طلب الكا. 
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حجاباء ولم يلجأك إلى من تشفع به إليهء ولم يمنعك إن أسأت التوبة» ولم 
يعاجلك بالنقمة» ولم يؤيسك من رحمته» ولم يسد عليك باب التوبةء وجعل 
توبتك النزوع من الذنب» وجعل سيثتك واحدة وجعل حسنتك عشراء إذا ناديته 
أجابك» وإذا ناجيته علم نجواك» فأفضيت إليه بحاجدك.ء وأبتته ذات نفسك» 
وشكوت إليه همومك» واستعنته على أمورك» وسألته من خزائن رحمته التي 
لا يقدر على إعطائها غيره من زبادة الاعمار وصحة الابدان وسعة الرزق وتمام 
النعمة» فألحح في المسألةء فبالدعاء تفتح أبواب الرحمةء ولا يقنطك إبطاء 
إجابتهء فان العطية على قدر النيةء فربما أخرّت الاجابة لشطول مسألة السائل» 
فيعظم أجره» ويعطي سؤله» وربما ذخر ذلك له في الآخرة» فيعطى أجر تعبدّه» 
ولا يفعل بعبده إلا ما هو خير له في العاجلة والآجلة» ولكن لا يجد لطفه أحدء 
ولا يعرف دقائق تدبيره إلا المصطفرنء ولتكن مسألنك لما يبقى ويدوم في 
صلاح دنياك وتسهيل أمرك وشمول عافيتك» فانه قريب مجيب. 

اعلم أي بني أنك خخلقت للآثيرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء» وأنك في منزل 
قلعةء وداو بلغة. وطريق الآخرة؛ وأنك طريدة الموت الذي لا ينجو منه هاربهء 
ولا يفوته طالبه» فاحذر أن يدركك وأنت على حال سيئة» وأعمال مردية فتقع 
في ندامة الابدء وحسرة لا تنفدء فتفقد دينك لنفسك؛ فدينك لحمك ودمك, 
ولا ينقدك غيره. 

أي بني! أكثر ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه. وتفضي بعد الموت إليهء 
واجعله نصب عينيك حتى يأتيك وقد أخذت له حذرك, ولا يأتيك بغتة فيبهرك» 
وأكثر ذكر الآخرة وكثرة نعيمها وحبورها وسرورها ودوامها وكثرة صئوف لذاتها 
وقلة آفاتها إذا سلمت» وفكر في ألوان عذابهاء وشدة غمومها وأصناف نكالهاءإن 
أنت تيقّنت» فان ذلك يرهدك في الدنياء ويرغبك في الآخرة» ويصفّر عندك زينة 
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الدنيا وغرورها وزهرتها فقد نبأك الله عنها وبيّن أمرهاء وكشف عن مساويهاء 
فاياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهلها إليهاء وتكالبهم عليها ككلاب عاوية» 
وسباع ضارية» يهر بعضهم إلى بعض » ويقهر عزيزها ذليلهاء وكثيرها قليلهاء قد 
أضلت أهلها عن قصد السبيل» وسلكت بهم طريق العمى» وأخذت بأبصارهم 
عن منهج الصوابء فتاهوا في حيرتهاء وغرقوا في فتنتهاء واتخذوها ربّأ فلعبت 
بهم. ولعبوا بهاء ونسوا ما وراءهاء فاياك يا بني أن تكون مثل من قد شابته بكثرة 
عيويها! أي بني! إنك إن تزهد فيما قد زهّدتك فيه من أمر الدنيا وتعرض نقسك 
عنها فهي أهل ذلك » فان كنت غير قابل نصحي إِيّاك منها فاعلم يقينا أنك لن تبلغ 
أملك» ولن تعدو أجلك» فانك في سبيل من قد كان قبلك» فأجمل في الطلب؛ 
واعرف سبيل المكتسبء فانه رب طلب قد جر إلى حرب» وليس كل طالب 
يصيب» ولا كل غائب يؤوب» وأكرم نفسك عن كل دنيّة وإن ساقتك» إياك أن 
تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا وقد جعك الله به حرا! وما منفعة حير لا يدرك 
باليسيرء ويسير لا ينال إلا بالعسيرء وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك 
مناهل الهلكة! وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل» فانك 
مدرك قسمك» وآخذ سهمك» وإن اليسير من الله أعظم وأكرم وإنكان كل من الله» 
ولله المثل الاعلى! 

واعلم أن لك في يسير مما تطلب فتنال من الملوك افتخاراء وبيع عرضك 
ودينك عليك عار» فاقتصد في أمرك تحمد معقبة عقلك » إنك لست بائعا شيئا من 
عرضك ودينك إلا بثمن؛ والمغبون من حرم نصيبه من الله » فخذ من الدنيا ما 
أتاك» وتول عمًا تولى عنك» فان أنت لم تفعل فأجمل في الطلب» وإياك ومقارية 
من يشينك! وتباعد من السلطان» ولا تأمن خدع الشيطان؛ ومتى ما رأيت منكرا 
من أمرك فأصلحه بحسن نظرك ‏ فان لكل وصف صفة» ولكل قول حقيقة » ولكل 
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أمر وجها ينال الأريب ‏ أي العاقل -فيه رشده» ويهلك الاحمق بتعسفه فيه نفسه. 

يا بني | كم قد رأيت من قيل له: تحب أن تعطي الدنيا بما فيها ماثة سنة بلا آفة 
ولا أذى» لا ترى فيها سوءا ويكون آخر أمرك عذاب الابدء فلا يتسع بها ولا 
يريدهاء ورايته قد اهلك دينه ونفسه باليسير من زينة الدنياء وهذا من كيد 
الشيطان وحبائله» فاحذر مكيدته وغروره. 

يا بني! أملك عليك لسانك, ولا تنطق فيما تخاف الضرر فيه فان الصمت 
خير من الكلام في غير متفعة؛ وتلافيك ما فرط من همتك أيسر من إدراكك ما 
فات من منطقك» واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء» واعلم أن حفظ ما في يديك 
خير من طلب ما في يدك غيرك؛ وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير 
في الاسراف, وحسن اليأس خير لك من الطلب إلى الناس» يا بني ! لا تحدث من 
غير ثقة فتكون كذّاباء والكذب اء فجانبه وأهلهء يا بني! العفة مع الشدة خير من 
الغنى مع الفجورء من فكر أبصر» ومن كثر خطاؤه هجر ورب مضيّع ما يسره: 
وساع فيما يضره؛ من خير حظ المرء قرين صالح» فقارن أهل الخير تكن منهم: 
وباين آهل الشرّ تبن منهمء ولا تغلبن عليك سوء الظنء فانه لن يدع بينك وبين 
خليلك ملجأء قد يقال: من الحزم سوء الظن» وبس الطعام الحرام» وظلم 
الضعيف أفحش الظلم » الفاحشة تقصم القلبء إذا كان الرفق خرقا كان الخرق 
رفقاء وربما كان الداء دواء والدواء داء» وربما نصح غير الناصح وغش المتتصح» 
إياك والاتكال على المنى! فانها بضائع النوكى » ذك قلبك بالادب كما تذكي النار 
الخطب» ولا تكن كخاطب الليل وغثاء السيل ء كفر النعمة لوْم. وصبحة الجاهل 
شؤمء والعقل حفظ التجارب» وخير ما جربت ما وعظك» ومن الكرم لين الشيمء 
بادر الفرصة قبل أن تكون غصةء ومن الحزم العزم» ومن سيب الحرمان التواني» 
ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد, لكل أمر عاقبة» فرب مشير بما يضرء 
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لا حير في معين مهين» ولا في صديق ظنين» ولا تدع الطلب فيما يحل ويطيب 
فلا بد من يلغةء وسيأتيك ما قدر لك» التاخمر مخاطرء ومن حلم ساد؛ ومن تفهم 
ازدادء ولقاء أهل الخير عمارة القلوب, ساهل ما ذل لك بقرة» وإياك أن تطمح بك 
مطية اللجاج! وإن قارفت سيئة فعجل محوها بالتوبةء ولا تخن من ائتمنك وإن 
خانك» ولا تذع سره وإن أذاع سرك خذ بالفضل » وأحسن البذلء وأحيب للناس 
الخيرء فان هذه من الاخلاق الرفيعة» وإنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه وكثيرا 
ما يحمد من تفضلت عليه اعلم أي بني أن من الكرم الوفاء بالذمم. والدفع عن 
الحرم» والصدود آبة المقت» وكثرة العلل آية البخل » وبعض الامساك عن أخيك 
مع الإلف خير من البذل مع الحنف"» ومن الكرم صلة الرحم» والتجرم وجه 
القطيعة» احمل نفسك من أخيك عند جموحه على البذل» وعند تباعده على 
الدنوء وعند شدته على اللين: وعند تجرمه على الاعتذار» حتى كأنك له عبد 
وكأنه ذو نعمة عليك» ولا تضع ذلك في غير موضعهء ولا تفعل بغير أهلهء ولا 
تنخذ من عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك » ولا تعمل بالشديعة فانها 
أخلاق اللثام: وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة» وساعده على كل 
حال» وزل معه حيث زال: ولا تطلبن منه المجازاةء فانها من شيم الدناءة» وخذ 
على عدوك بالفضلء فانه أحرى للظفرء لا تصرم أحاك على ارتياب» ولا تقطعه 
دون استعتاب» ولن لمن غالظك فانه يوشك أن يلين لك ما أقبح القطيعة بعد 
الصلة» والجفاء بعد اللطف» والعداوة بعد المودةء والخيانة لمن ائتمنكء وخلف 
الظن لمن ارتجاك؛ والغرر بمن وثق بك» وإن أردت قطيعة أخبيك فاستبق له من 
نفسك بقية : ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه؛ ولا تضيّعن بر أخحيك إتكالا على ما 
بينك وبينهء فانه ليس بأخ من أضعت حقه» لا يكون أهلك أشقى الناس بك» 
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ولا ترغبنٌ فيمن زهد فيك» ولا تزهدن فيمن رغب إليكء إذا كان للخلط موضعاء 
لا يكونن أخموك أقوى على قطيعتك منك على صلته» لا يكوئن على الاساءة 
أقرى منك على الاحسان إليه» ولا على البخل أقوى منك على البذل» ولا على 
التقصير أقوى مناك على الفضل + لا يكثرن عليك ظلم من ظلمكء فانه يسعى في 
مضرته ونفعك؛ وليس جزاء من سرك أن تسوءه» واعلم أي بني! أن الرزق 
رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك. فان لم تأته أتاك» واعلم أن الدهر ذو صروف» 
فلا تكونن ممن يسبك لاعنة للدهر, ومحفلا عند الناس عذره» ما أقبح الخضوع 
عند الحاجة» والجفاء عند الغنى» إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك» فأنفق 
يسرك» ولا تكن خازنا لغيرك» قان كنت جازعا مما تفلت من يديك فاجزع على 
ما يصل إليك» استدل على ما لم يكن بما قد كان قان الامور أشياه يشبه بعضها 
بعضاء ولا تكفرنٌ ذا نعمة, فان كفر التعم من قلة الشكر ولؤم الخلق» وأقل العذرء 
ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بلغت في الملامة ء فان العاقل يتعظ بالقليل» 
والبهائم لا تنفع إلا بالضرب» واتعظ بغيرك ولا يكوئن غيرك متعظا بك» واحتد 
بحذاء الصالحين » وأقتد بآدابهم وسر بسيرتهم ء واعرف الحق لمن عرفه لك رفيعا 
كان أو وضيعا؛ واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين ؛ من ترك 
القصد جار نعم حظ المرء القناعة! شر ما أشعر قلب المرء الحسد وفي القنوط 
التفريطء وفى الخوف من العواقب البغي» الحسد يجلب مضرة وغيظا يوهن 
قلبك ويمرض جسمك» فاصرف عنك الحسد تغنم» وأتق صدرك من الغل 
تسلمء وارج الذي بيده حزائن الارض والاقوات والسماوات» وسله طيب 
المكاسب تجده منك قريبا ولك مجيباء الشح يجلب الملامة» والصاحب الصالح 
مناسب» والصديق من صدق غيبهء والهوى شريك العمى» ومن التوفيق سعة 
الرزق» نعم طارد الهموم اليقين» وفي الصدق النجاة؛ عاقبة الكذب شر عاقبة» 


رب بعيد أقرب من قريب ورب قريب أبعد من بعيد» والغريب من لم يكن له 
حبيب » من تعدى الحق ضاق مذهبه» من اقتصر على قدره كان أبقى لهء ونعم 
الخلق ...!'' وأوثق العرى التقرى» من أعتبك قد هوى » وقد يرن اليأس إدراكا إذا 
کان الطمع هلاكاء كم من مريب قد شقى به غيره ونجا هو من البلاء» جانيك من 
يجني عليك» وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب» وليس كل عورة تظهرء ربما 
أخطأ البصير قصده» وأصاب الاعمى رشده» ليس كل من طلب وجد ولاكل من 
توقّى نجاء أخر الشئ فانك إذا شئت عجلته» أحسن إن أحببت أن يحسن إليك» 
احتمل أحاك على كل ما فيه ولا تكثر العتاب فانه يورث الضغينة ويجر إلى 
المغضبة» وكثرته من سوء الادب» استعتب من رجوت صلاحه» قطيعة الجاهل 
تعدل صلة العاقل » ومن كابد الحرية عطب» ومن لم يعرف زمانه حرب» ما أقرب 
التقمة من أهل البغي» وأخلق من غدر أن لا يولى لهء زلة العالم أقبح زلة» وعلة 
الكذب أقبح علةء الفساد يبيد الكثير» والاقتصاد يثمر القليل» والقلة ذلة» وبر 
الوالدين أكرم الطبائع والخوف شر لحافء والزلة مع العجلة» لا حير في لذة 
تعقب ندامةء والعاقل من وعظته التجرية» ورسولك ترجمان عقلك» وكتابك 
أحسن ناطق عنكء فتدبر أمرك» وتقصر شرك» الهدى يجلو العمى» وليس مع 
اختلاف اثتلاف؛ ومن حسن العمل افتقاد حال الجارء لن يهلك من اقتصد ولن 
يفتقرء يبين عن سر المرء دخميله» ورب باحث عن حتفهء ولیس كل من ينظر 
بصيرء رب هزل صار جداء من ائتمن الزمان خخانه؛ ومن تعظم عليه أهانه» ومن 
لجأ إليه أسلمه أي أحذله» ليس كل من رمى أصاب» إذا تغير السلطان تغير الزمان: 
وخير أهلك من كفاكء المزاح يورث العداوة والحقد. أعذر من اجتهد وربما 
أكدى الحق » رأس الدين صحة اليقين» وتمام الاخلاص تجنب المعاصيء وخير 
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القول الصدقء والسلامة مع الاستقامةء سل عن الرفيق قبل الطريق » وعن الجار 
قبل الدار؛ كن من الدنيا على بلغة؛ احمل لمن دل عليك» واقبل عذر من اعتذر 
إليك, وارحم أخاك وإن عصاك؛ وصله وإن جفاك؛ وعوّد نفسك السماح » وتخير 
لها من كل أحسنه؛ لا تتكلم بما يرديك» ولا ما كثيره يزريك» أنصف من نفسك 
قبل أن ينتصف منك» أي بني! إياك ومشاورة النساء! إلا جربت بكمالء فان 
رأيهن يجر إلى أفن وعزمهن إلى وهن» اكنف عليهن من أبصارهن بحجابك 
إياهن» فان شدة الحجاب خير لهن من الارتياب» وليس خروجهن بأشد عليك 
من دخول من لا تثق به عليهن؛ فان استطعت أن لا يعرفهن غيرك فافعل» أقلل 
الغضب ولا تكثر العتاب في غير ذنبء فان المرأة ريحانة؛ وليست بقهرمانة» 
وأحسن لمماليكك الادب وإن أجرم أحد منهم جرما فأحسن العفو فان العفو مع 
العز أشد من الضرب لمن كان له قلب» وخف القصاص» واجعل لكل امرى منهم 
عملا تأخذه به» فانه أحرى أن يتوكلواء وأكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به 
تطيرء وأصلك الذي اليه تصيرء فانك بهم تصول» وبهم تطول» وهم العمدة عند 
الشدة» وأكرم كريمهم »وعد سقيمهم» وأشركهم في أمورهم » ويسر عن معسرهم 
واستعن بالل على أمرك كلهء فانه أكرم معين» أستودع الله دينك ودنياك 
والسلام». (وكيع» والعسكري في المواعظ)./" 

وعن المتقى الهندي (ت / 186 ه) في «كنز العمال»: عن الشعبي » قال: قال 
علي بن أبي طالب: «با ابن آدم لا تعجل هم يومك الذي يأتي على يومك الذي 
أنت فيه فان لم يكن من أجلك يأت فيه رزقكء واعلم أنك لا تكتسب من المال 
فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك».(الدينوري).7" 


(١)كنز‏ العمال؛ للمتقى الهندي ۱۸۳۱۹۷:۱٩‏ ءح 11118 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۳: ۷۸۲ح ۸۷٤۲‏ 





[ الكتاب ( +۳ )] 
قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «رواه ابو الحسن علي بن محمد المدائني 
المتوفی ۲۲۶ ( 888 م) فى تاریخه وقال: ان الكتاب يبدا بقوله رضى الله عنه: 
أما بعد فان الدنيا ذار تجارة وربحها إو خسرها في الاخرة. (ابن أبي الحديد 
اج لاض 0)5081. انتهى .07 


0 زاجم اساد تهج البلاغة . 





[ الکتاب ( م#م) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من الدص فيما رواه أبو جعفر الإسكافي 
(ت / ١ه)‏ في «المعيار والموازنة»» قال: وكتب الى معاوية: من علي بن أبي 
طالب الى معاوية بن أبي سفيان. سلام عليك أما بعد فإن الله جعلل الدنيا لما 
بعدها وابتلى أهلها فيما لينظر كيف يعملون؛ وأيهم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور وابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حجة على الآخر تمحيصاء فعبرت 
على طلب الدنيا بتأويل القرآن وطلبئني بما لم تجن يدي ولا لساني» وعصيتني 
أنت وأهل الشام» آلب عالمكم جاهلكمء ولبستم عليه الحق سفها بغير علم» 
وأتيتم بهتانا وإثما مبيناء وتوليت من ذلك إثم ما حاولت» وأنت عارف بوصول 
ضره إليك فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فاتق الله يا معاوية في نقسك» وجاذب 
الشيطان قيادك: فإن الدنيا منقطعة عنك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
يعلمون. فتفكر فيما لك وعليك من هذا الامر يوضح لك سبله؛ واستعن يما 
أعناك الله ولا تجاهل فإنك عالم فتدارك نفسك ولما يحدث يجعل الله لك 
ولسلطانك سبيلاء والسلام. 

ولما هم بالمسير إلى معارية كتب إلى جميع عماله يأمرهم بالقدوم وليشهدوا 


قتال عدوهم ويخلفوا من يقوم مقامهم.!" 














[الکتاب (ع*) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/+1؟1ه) في التخريج: «قوله : اما بعد فقد 
بلغني موجدتك» الكتاب رواه الطبري في تاريخه ج 1ء ص 1.200 

قال العرشي في التخريجء ما نضّه: « رواه الثقفى فى كتاب الغارات (ابن أبى 
الحديد ج ۲ ص ۲۹۲) والطبري في تاريخه (ج »٦‏ ص 06)». (انتهی ).19 

قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت /۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»» قال ما لفظه: قالوا: وكتب عمرو بن العاص الى معاوية بن 
أبي سفيان: «أنا لقينا محمد بن أبي بكرء وكنانة بن بشرء وهما في جموع أهل 
مصرء فدعوناهم إلى الهدي والتنبهء فغمطوا الحق وتهوكوا في الضلال 
فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم فضرب الله وجوههم وأدبارهم ومنحنا أكتافهم» 
فقتل الله محمد بن أبى بكر» وكنانة بن بشرء وأماثل من كان معهما والحمد لله رب 
العالمين» والسلام». . 

وبلغ عليا مقتل محمد ابن أبي بكرء فخطب الناس فقال: ألا إن محمد ابن أي 


(1) راجع :مدارك تهج البلاغة 1١١:‏ 
2 راجع : استناد نهح البلاغة. 





بكر 4 قد قتل ء وتغلب ابن النايغة ‏ يعني عمرو بن العاص ‏ على مصرء فعند الله 
نحتسب محمداء فقد كان ممن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء. فتكلم بكلام كثير 
وخ فيه أصحابه واستبطاءهم وقال لهم : دعوتكم إلى غياث أصحابكم بمصر مذ 
بضع وخحمسون ليلة فجرجرتم جرجرة البعير الاسرء وتثاقلتم إلى الآرض تثاقل 
من ليست له نية في الجهاد ولا اكتساب الاجر في المعاد »ثم خرج إليه منكم جنيد 
ضعيف انما يُسافُونَ إلى الْتؤتٍ وَهُمْ يَنظْرونَ 9104». 

وقيل لعلي : لشد ماجزعت على ابن أبي بكر ؟! فقال: رحم الله محمداء انه كان 
غلاما حدثاء ولقد أردت تولية مصرء هاشم بن عتبة» ولو وليته إياها ما حلا لهم 
العرصة؛ بلا ذمّ لمحمد» فقد كان لي ربيباء وكان من أبني أخي جعفر أخاء وكتت 
أعده ولذا». 

وكانت أم عبد الله بن جعفر: أسماء بنت عميس» فخلف عليها أبو بكر» ثم 
علي رضى الله عنهماء وكان محمد ربيب علي رضی الله عنهما!؟! 

وبالاستاد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۳ ه) في «الغارات»: عن 
فضيل بن حديج» عن مولى الاشتر قال: لما هلك الاشتر وجدنا في ثقله رسالة 
علي إلى أهل مصر: بشم الله لوحْمْنٍِ الرجيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر 

من المسلمين الذين غضبوا له إذ عصي في الارض وضرب الجور برواقه على 
البر والغاجر فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه» سلام عليكمء فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد» ققد وجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام 
أيام الخوفء ولا ينكل عن الاعداء حذار ار الدوائرء أشد على الكفار من حريق 
النار» وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو مذحج» فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف 


() الأتفال:5. 
( انساب الاشراف ؛ للبلافري :"١غ‏ -500. 





كتب ورسائل أمير المؤمنين ا / الكتاب )٣٤(‏ يل 


من سيوف الله لا نابى الضريبة ولاكليل الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وان 
أمركم أن تنفروا فانغرواء وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا 
يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته وشدة شكيمته على عدؤه» 
عصمكم الله بالحق وثبتكم باليقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

قال: وأخبرني ابن أبي سيف عن أصحابه» أن محمد بن أبي بكر لما بلغه أن 
عليا 1# قد وجه الاشتر إلى مصر شق عليه فكتب علي 4# عند مهلك الاشتر إلى 
محمد بن أبي بكر وذلك حين بلغه موجدة محمد بن أبي بكر لقدوم الاشتر عليه: 

بشم الله الؤَحْمْنٍ الرُجِيم من عبد الله على أمير المؤمتين إل . محمد بن أبى 
بكر سلام عليك. أما بعد . ققد بلغني موجدتك من تسريحي الاشتر إلى عملك» 
ولم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد؛ ولا استزادة لك مي في الجدء ولو نزعت 
ماحوت يداك من سلطانك لوليتك ماهو أيسر مؤونة عليك» وأعجب ولاية إليك 
إلا أن الرجل الذي كنت وليته مصر كان رجلا لنا مناصحا وعلى عدوّنا شديداء 
فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون؛ فرضى الله 
عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب» فأصحر لحدوك» وشمّر للحرب » وادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف 
منه يكفك ما أهمك ويعنك على ما ولاكء أعاثنا الله واباك على مالا ينال إلا 
برحمتهء والسلام. 

فكتب إليه 2 محمد بن أبي بكر يلك جوابه: يشم الله الرَحْمْنٍ الرحِيم ؛ لعيد الله 
أمير المؤمنين عل من محمد بن أبي بكرء سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد انتهى إلى كناب أمير المؤمنين وفهمته وعرفت 
ما فيه» وليس أحد من الناس أشد على عدو أمير المؤمنين ولا أرأف وأرق لوليه 
منّى وقد حرجت فعسكرت وأمنت الناس إلا من نصب لنا حربا وأظهر لنا 





خلافاء وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظه ولاجيئ إليه وقائم به» والله المستعان 
على کل حال» والسادهم!" 








ANH 





[الكتاب ( ه)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1710ه) في التخريج :«قوله ة: اما بعدء فان 
مصر قد فتحت ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد ...الى آخره. روى هذا 
الكتاب في تاريخ الطبري ص ۴ من ج مع زياده واخمتلاف في بعض 
الفقرات ٠.»‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نضّه: «رواه الشقفي في كتاب الغارات [ابن 
ابيالحديد ج ١‏ ص ۲۹۵] والطبري في تاريخه (ج ٦‏ ص 4)٩۳‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه؛ فراجع الخطبة 1۸ ومكاتبة 
بين على وابن عباس في الغارات ج ١‏ ص 79/8 ۳۰۰ ط / 17846 ه. 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۴ ه) في «الغارات»: قال: 
كتب علي 1# إلى عبد الله بن العباس وهو على البصرة: 

بشم الله لوحم الرجيم: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
العباس: سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعدء فان مصر قد افتتحت وقد 


15١: مدارك تهج البلاغة‎ )١( 
. راجع: استناد نهج البلاغة‎ )1( 





1 ممه و ووم مومه همهي موصي لودو سمو لمعمو و مدوم لوو 0000000000000 مسك نه البالاغة /رج ۳ 


استشهد محمد بن أبي بكرء فعند الله عزوجل نحتسبه. وقد كنت كتبت إلى الناس 
وتقدمت إليهم في بدء الامر وأمرتهم باغاثته قبل الوقعةء ودعوتهم سرا وجهراء 
وعودا وبدءاء فمنهم الآتي كارهاء ومنهم المعتل كاذباء ومنهم القاعد خاذلاء أسأل 
الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجا ومخرجا وأن يريحني منهم عاجلاء فوالله لولا 
طمعي عند لقاء عدوي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنية لاحببت أن لا أبقى 
مع هؤلاء يرما واحداء عزم الله لنا ولك على الرشد وعلى تقواه وهداهء انه على كل 
شئ قديرء والسلام. 

فكتب إليه عبد الله بن عباس : لعبد شم الل لحن الرجيم الله علي أمير 
المؤمنين من عبد الله بن عباس : سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركانهء 
أما بحد» فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمد بن أبي بكرء وأنك 
سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التي ابتليت بها فرجا ومخرجاء وأنا أسأل 
الله أن يعلي كلمتك» وأن يعينك بالملائكة عاجلاء واعلم أن الله صانع لك ذلك 
ومعرّك ومجيب دعوتك وكابت عدوك» وأخبرك يا أمير المؤمنين أن الناس ريما 
تباطؤوا ثم نشطوا فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنْهمء واستعن بالله 
عليهمء كفاك الله المهمء والسلام .1" 


(()الغارات؟لابراقيم بن مسحمد الثقفي ۲۹۸:۱ 7:0 





[الككتاب (54) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١١١ه)‏ في التخريج: «قوله #ا: فسرئحت اليه 
جيشاً كثيفاً من المسلمين... الى آخحرهء رواه ابن قتيبة» ورواه فى الحدائق الوردية 
مع اختلاف في الروايتين في بعض الفقرات ٠.»‏ ۰ ش 

قال العرشي في التخريج » ما نصّه: «رواه ابن قتيبة في الامامة والسياسة (0۷) 
وابو الفرج الاصفهاني في الأغاني(ج ١6‏ ص .»)٤٤‏ (انتهئ ٠١.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / 787 ه) في «الغارات»: عن زيد بن وهب» قال: كتب 
عقيل بن أبي طالب ك إلى علئ أمير المؤمنين حين بلغه تمذلان أهل الكوفة 
وعصيانهم اياه: 

يشم الله الرَحْمْنِ الرُجيمء لعبدالله علي أمير المؤمنين من عقيل بن أبي طالب: 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلاهو. أما بعدء فإن الله حارسك من 
كل سوءء وعاصمك من كل مكروه وعلى كل حال» اني حرجت إلى مكة معتمرا 


(1) مدارك نهج البلاغة: 1١1‏ 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة . 





فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء 
فعرفت المنكر في وجوههم ققلت لهم: إلى أين يا أبناء الشانئين؟ أبمعاوية 
تلحقون؟ عداوة والله منكم قديما غير مستنكرة تريدون بها اطفاء نور الله وتبديل 
أمره؟ فأسمعني القوم وأسمعتهم. فلما قدمت مكة سمعت أهلها يتحدثون أن 
الضحاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموالهم ما شاء ثم انكفأ راجعا 
سالماء فأف لحياة في دهر جرّأ عليك الضحاك ‏ وما الضحاك؟! فقع بقرقر وقد 
توهمت حيث بلغني ذلك أن شيعتك وأنصارك خخذلوكء فاكتب الي يا بن امي 
برأيك» فإن كنت الموت تريد تحملت اليك بيني أخيك وولد أبيك فعشنا معك 
ما عشت ومتنا معك إذا مت فوالله ما احب أن أبقي في الدنيا بعدك فواقاء واقسم 
بالاعز الاج ان عيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنن ولامرئ ولا نجيع : والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأجابه على 9ة: بشم الله الوَحْمْنٍ الرّجيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
عقيل بن أبي طالب: سلام عليك» فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هوء اما بعد 
كلأا الله واياك كلاءة من يخشاه بالغيب انه حميد مجيد . فقد وصل الى كتابك مع 
عبد الرحمن بن عبيد الازدي تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
مقبلا من قديد في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء متوجهين إلى المغرب 
وان ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغاها عوجاء فارع 
ابن أبي سرح ودع عنك قريشاء وخلهم وتركاضهم في الضلال» وتجوالهم في 
الشقاق. ألا وان العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم اجتماعها على حرب 
النبي ل قبل اليوم» فأصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضلهء وبادوه العداوةء 
ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه كل الجهد» وجروا عليه جيش الاحزاب. اللهم 
فاجر قريشا علي الجوازي فقد قطعت رحمي وتظاهرت علئ» ودفعتني عن 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين ا / الكتاب (+) n‏ ا 


حقي » وسلبتني سلطان ابن امي» وسلمت ذلك إلى من ليس مثلى في قرابتي من 
الرسول وسابقتي في الاسلام» أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفهء 
والحمد لله على كل حال. 

وأماما ذكرت من غارة الضحاك على أهل الحيرةء فهو أقل وأذل من أن يلم بها 
أو يدنو منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة يل فأخذ على السماوة حتى مر 
بواقصة وشراف والقطقطانة فما والى ذلك الصقع ء فوجهت إليه جندا كثيفا من 
المسلمين فلما بلغه ذلك فر هاربا فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن» وكان ذلك 
حين طفلت الشمس للاياب» فتناوشوا القتال قليلا كلا ولاء فلم يصبر لوقع 
المشرفية وولى هارباء وقتل من أصحابه تسعة عشر رجلا ونجا جريضا بعد ما 
احذ منه بالمخنق ولم يبق منه غير الرمق فلأيا بلاي ما نجا. 

وأما ما سألتني أن اكتب اليك برأيي فيما أنا فيه فإن رأبي جهاد المحلين حتى 
ألقى الله » لا يزيدني كثرة الناس معي عزة: ولا تفرقهم عني وحشة, لاني مح 
والله مع الحقٌّ؛ ووالله ما اكره الموت على الحق» وما الخير كله بعد الموت إلا 
لمن كان محقا. وأما ما عرضت به عليئٍ من مسيرك الى ببنيك وبني أبيك» فلا 
حاجة لي في ذلك » فأقم راشدا محموداء فوالله ما احب ان تهلكوا معي ان هلكت» 
ولا تحسين ابن امك ولو أسلمه الناس - متخشّعا ولا متضرعا ولا مقرا للضيم 
واهناء ولا سلس الزمام للقائد ولا وطئ الظهر للراكب المقتعدء اني لكما قال 
أخو بني صليم: 

فان تسألينى كيف أنت قاننى صبور على ريب الزمان صليب 
يعر علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حييب(!) 


وقال أبو جعفر الإسكافي (ت / ۲٠١‏ ه) في «المعيار والموازنة» في عنوان 


(1 الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 158:37 410 





ووو تممه موه مهمه مم مس ممه مصمة وت عو مومعو ممه وله مومس 0001 هسفق تهج البلاطة رج ؟ 


كتاب عقيل إلى أخيه الامام أمير المؤمنين ## لما خذله الكوفيون في أواخر أيامه 
الميمونة فانه كتب إليه عقيل به أبي طالب يك يعرض نفسه عليه فكتب إليه: أما 
بعد» فإن الله جارك من كل سوء» وعاصمك من المكروه» وإني خرجت معتمرا 
فلقيت عبد الله بن أبي سرح في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء؛ فقلت لهم - 
وعرفت المتكر في وجوههم .: يا أبناء الطلقاء أبمعاوية تلحقون؟ عداوة ‏ والله - 
لنا منكم غير مستنكرة قديما تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره؟! فأسمعني 
القوم وأسمعتهم. ثم قدمت مكة وأهلها يتحدثون أن الضحاك بن قيس أغار على 
الحيرة واحتمل من أموالها شيثاء ثم انكقأ راجعاء فأ لحياة في دهر جرا عليك 
الضحاك : وما الضحاك إلا فقع قرقرة. وقد ظننت أن أنصارك خذلوك» فاكتب إلي 
يا ابن أمي برأيك» فإن كنت الموت تريد تحملت إليك ببني أبيك وولد أخيك» 
فعشنا ما عشت ومتنا معك» فوالله ما أحب أن أبقى بعدك فواقاء وأقسم بالل الاعز 
الاجل أن عيشا أعيشه بعدك في الدنيا غير هنئ ولا نجيع . 

فأجابه على بن أبى طالب #ك: أما بعدء كلانا الله وإياك كلاءة من يخشاه 
بالغيب» إنه حميد مجيد . 

قدم على عبد الرحمن بن عبيد الازدي بكتابك تذكر أنك لقيت ابن أبي سرح 
مقبلا من «قديد» في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء متوجهين حيث 
توجهوا. وإن ابن ابي سرح طال ما قد كاد الله ورسوله وكتابه فصد عن سبيله 
ويغاها عوجا. فدع ابن أبي سرح عنك ودع قريشا وتركاضهم في الضلال؛ 
وتجوالهم في الشقاق » فإن قريشا قد أجمعت على حرب أخيك إجماعها على 
حرب رسول الله قبل اليومء فأضحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله وبادروه 
العداوة ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه الجهدء وساقوا إليه الأمرّين. 

أللهم فأجز قريشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي» وتظاهروا على !! 


كتنب ورسائل أمير المؤعفين نيه / الكقاب )1( We‏ 


فأحمد الله على كل حال. 

وأما ما سألت أن أكتب إليك برأيي فإن رأيي قتال المحلين حتى ألقى الله. 
لايزيدني كثرة الناس حولي عزة؛ ولا تفرقهم عني وحشة: لاني محق والله مع 
الحق وأهله وما أكره الموت مع الحق لاني محق» وما الخير كله إلا بعد الموت 
لمن كان محقا. 

وأما ما عرضت على من مسير بني أبيك وولد أخحيك » فلا حاجة لي في ذلك» 
فأقم راشدا مهدياء فوالله ما أحب أن يهلكوا معي إن هلكت» ولا تحسبن ابن أبيك 
ولو أسلمه الناس ‏ متضرعا متخشعاء ولكني كما قال أخو بني سليم: 

فإن تسأليني كيف أنت فإنتي ١‏ صبور على ريب الزمان صليب 
يعر علي أن ترى بي كآبة ٠‏ نيشمت عاد أو يساء حبيب 

قال الاسكافي : فهذا يؤكد ما قلناه وبحققه من أنه وادع القوم لا من ضعف فيه 
ولادخول فى خطأء ولكنه شرف الله مقامه ‏ أعمل التآلف والمداراة إذ وجد فى 
الحق سعة» وأجابهم إلى الموادعة ليحكموا يكتاب الله فإن حالف لم يرض 
بحكمه. وله علة أخرى في الموادعة؛ وهو أنه نظر إلى من حصل معه من أهل 
البصيرة والمعرفة فإذا هم قليل تعدو عنهم العين لا يقوون بمن خالفهم فوادعهم 
لتكثر أنصاره وليقووا على من خالفهم» وذلك معروف فيما يؤثر عن سليمان بن 
صرد: قالوا: ثم أقبل إلى علئ بن أبي طالب سليمان بن صرد يوم صفين عند كلام 
الناس في الموادعة مضروبا وجهه بالسيوف فنظر إليه علي فقال له: فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبدیلا"" فأنت ممن ينتظرء وممن لم يبدل» 
فقال له سليمان بن صرد: والله لقد مشيت في العسكر لان ألتمس أعوانا ولان 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : لمِنّ الْمؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا ا عَاهَدُوا لله عل فَمِئّْهُم من قَطَئ لحب 
ومهم من يُنَظِد وَمَا درا تَندِيلاً4 (الأحزاب: +6 





يعودوا إلى أمرهم الاول فما وجدت إلا قليلاء وما في الناس خير. 

فهذه أيضا من العلل التى كان على بالموادعة فيها مصيباء 

وله علة أخرى أيضا تؤثر عنه ولولاها لمضى على يصيرته وجِدّه وإن اسلمه 
التاس جميعا.! 2 


0 المعياز والجوازثة ؛ لأبي جعفر الإسكافي: 114 1461. 





[الكتاب (۴۸)] 

قال الهادي كاشف الغطاء ((ت/:"ل#ام) فى التخريج :«قوله .8ة: من عيد الله 
علي ...الى آخصرهء روأه الطبري في تاريخه ص ج 1ء وقد لقب امير 
المؤمنين ## فى هذا الكتاب مالك الاشتر بانه سيف من سيوف الله كما ان خالد 
بن الوليد لقبه ابوبكر لقتاله أهل الردة وقتله مسيلمة» وقيل: لقبه به رسول الله لة: 
والصحيح ان الذي لقبه بذلك ابوبكر كما في ص 04 من ج 4 من شرح اين 
أبى الحديد ».° 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه:«الكتاب الثامن والثلاثون الى اهل مصر: من 
عبد الله على اميرالمؤمنين الئ الفوم الذين غضيوا لله حتى عصى في أمر منه» وذهب 
بحقه ...الى اخره [ج ۲ص ۰ رراه الطبري في تاريخه [ج اص شين 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما رويته في اسناد الكتاب ٤۳ء‏ ورواية 
أبراهيم بن محمد الثققي (ت /۲۸۳ه) في «الغارات»: عن قضيل بن خديج» عن 
أشياخ النخحع» قالوا: دخلا على علي 4# حين بلغه موت الاشترء فجعل يتلهف 


(1) مدارك نهج البلاغة: ١٠١‏ 
(1) راجع : استناد نهج البلاغة . 





ا مسند نهج البلاغة /ج ؟ 


ويتأسف عليه» ويقول: لله در مالك ..! وما مالك ..! لو کان جبلا لكان فتداء ولو 
كان حجرا لكان صلداء أما والله ليهدن موتك عالما وليفرحن عالماء على مثل 
مالك فلتبك البواكي» وهل موجود كمالك ؟!. قال: فقال علقمة بن قيس النخعي: 
فما زال علي يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دونناء وقد عرف ذلك في 


وجهه أياما». 
وعن فضيل بن خديج» عن مولى الاشترء قال: لما هلك الاشتر وجدنا في ثقله 
رسالة علي إلى أهل مصر: 


يشم الله الوَحَمِن الرٌجِيمء من عبد الله أمير المؤمنين إلى التفر من المسلمين 
الذين غضبوا لله إذ عصى في الارض وضرب الجور برواقه على البر والفاجرء فلا 
حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هو. أما بعد» ققد وجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الحوف» ولا 
ينكل عن الاعداء حذار الدوائرء أشد على الكفار من حريق النارء وهو مالك بن 
الحارث الاشتر أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله لا نابى 
الضريبة ولاكليل الحد, فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وان أمركم أن تنفروا فانفروا 
وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم 
به على نفسي لنصيحته وشدة شكيمته على عدوه» عصمكم الله بالحق وشبتكم 
باليقين والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته» .1 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 41 ه) في «الأمالي»: قال: أخبرني أبو 
الحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب» قال: أخيرني الحسن بن علي الزعفراني » 
قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفيء عن محمد بن زكرياء عن عيذ الله بن 
الضحاك» عن هشام بن محمذء قال: لما ورد الخبر على أمير المؤمنين 48 بمقتل 


(1) الغارات ؛لابراهيم بن محمد الثقفي :١‏ 713915576 





كنب ورسائل أمير المؤمنين 1# / الكتاب (8) ل 


محمد بن أبي بكر ك كتب إلى مالك بن الحارث الاشتر # وكان مقيما بنصيبين: 

أما بعد» فإنك ممن استظهر به على إقامة الدين» وأقمع به نخوة الائيم» وأسد 
به الثغر المخوف. وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر مصرء فخرج عليه 
خوارجء وكان حدثا لا علم له بالحروب» فاستشهد 4ء فاقدم علي لننظر في أمر 
مصرء واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك. فاستخلف 
مالك يك على عمله شبيب بن عامر الازديء وأقبل حتى ورد على أمير 
المؤمنين اء فحدله حديث مصرء وأخبرء عن أهلهاء وقال له: يس لهذا | الوجه 
غيرك فاخخرج فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك» واستعن بالله على ما أهمك» 
واخلط الشدة باللين» وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم على الشدة متى لم تغن 
عتك إلا الشدة. 

قال: فخرج مالك الاشتر بك فأتى رحله؛ وتهيأ للخروج إلى مصر؛ وقدم أمير 
المؤمنين ة أمامه كتابا إلى أهل مصر: 

بشم الله الوَحْمنٍ ن الرسِيمٍء سلام عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هوء وأسأله الصلاة 5 على نبيه محمد وآله» وإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد الله 
لا ينام أيام الخوفء ولا ينكل عن الاعداء » حذار الدوائر. من أشد عبيدالله يأساء 
وأكرمهم حسباء أضر على الفجار من حريق النارء وأبعد الناس من دنس أو عارء 
وهو مالك بن الحارث الاشترء لا نابي الضرس ولا كليل الحدء حليم في الحذرء 
رزين فى الحربء ذو رأي أصيل» وصبر جميل» فاسمعوا له وأطيعرا أمرهء فإن 
أمركم بالتغير فانفرواء وإن أمركم أن تقيموا قأقيمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا 
بأمري» ققد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكم؛ وشدة شكيمة على عدوكم. 
عصمكم الله بالهدی » وثبتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضىء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ولما تهيأ مالك الاشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون 


خبرهء فعظم ذلك على معاوية وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الاشتر إن قدمها 
اتتهء وكان أشد عليه من ل بن أبي بكرء فبعث إلى دهقان من أهل الخراج ج بالقلزم : 


أن عليا قد بعث بالاشتر إلى مصر وإن كفيتنيه سوّغتك خراج ناحيتك ما بقيت» 
فاحتل فى قتله بما قدرت عليه. 


ثم جمع معاوية أهل الشام وقال لهم: إن عليا قد بعث بالاشتر إلى مصرء 
فهلموا ندعو الله عليه يكفيتا أمرهء ثم دعا ودعوا معه. وخرج الاشتر حتى أتى 
القلزم : فاستقبله ذلك الدهقان فسلم عليه وقال له: أنا رجل من أهل الخراج ولك 
ولاصحابك علي حق في ارتفاع أرضيء فانزل علئ أقوم بأمرك وأمر أصحابك» 
وعلف دوابك» واحتسب بذلك لي من الخراج. فنزل عليه الاشترء فأقام له 
ولاصحابه بما احتاجوا إليه» وحمل إليه طعاما دس في جملته عسلا جعل فيه 
سماء فلما شربه الاشتر قتله ومات من ذلك. 

وبلغ معاوية خبره» فجمع أهل الشام وقال لهم: أبشروا فإن الله تعالى قد أجاب 
دعاءکم» وكفاكم الاشتر وأماتهء فسرّوا بذلك واستبشروا به. 

ولما بلغ أمير المؤمنين :39 وفاة الاشتر جعل يتلهف ويتأسف عليه ويقول: لله 
در مالك لو كان من جبل لكان أعظم أركانه» ولو كان من حجر لكان صلدا. أما 
والله ليهدقٌ موتك عالماء فعلى مثلك فلتبك البواكي . ثم قال: إنا لله وإنا إليه 
زاجعون» والحمد لله رب العالمين» إني أحتسبه عندك فإن موته من مصائب 
الدهرء فرحم الله مالكا فقد وفي بعهده» وقضى نحبه!١اء‏ ولقي ربه» مع أنا قد وطنا 
أنفسنا أن صبر على كل مصيبة بعد مصاينا برسول الله 4 فإنها أعظم المصيبة.9) 


(1) اقباس من فوله تعالى : من امین رِجَالٌ صَدَقَوامَا ادرا آللة عل مهم من قى نَحْبَهُ 
وهم من ينظ مارا جريا (الأحزاب: ۳). 
الي للشيخ العفيد :4 44. 





])٠۹ ( [الكتاب‎ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١١١ه)‏ في التخريج:«قوله #: فانك قد 
جعلت دينك ...الى آخره» ذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفين هذا الكتاب بزيادة 
لم تذكر هناء واختلاف في بعض الفقرات».17) 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه:«الكتاب التاسع والثلاثون» فانك قد جعلت 
دينك تبعاً لدنيا أمرىم ظاهر غيّهء مهتوك ستره... الى آخره. [ج ٣ص‏ ۷۱]ء قال 
ابن أبي الحديد [ج ۲ ص 180] وذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفين هذا 
الكتاب بزيادة لم يذكرها الرضي». انتهئ "١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن أبي الحديد 
(ت /503ه) فى «شرح نهج البلاغة» قال: وذكر نصر بن مزاحم في كتاب 
صفين هذا الكتاب بزيادة لم يذكرها الرضي. قال نصر: وكتب علي 148 الى عمرو 
أبن العاص: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الابتر ابن الابتر عمرو بن العاص بن وائل » 


.٠١١: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )۴( 
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شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والاسلام» سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعد» فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسقء مهتوك ستره» يشين الكريم بمجلسه 
ويسفه الحليم بخلطتهء فصار قلبك لقلبه تبعاء كما قيل: «وافق شن طبقه » فسلبك 
دينك وأمانتك ودنياك وآحرتك» وكان علم الله بالغا فيك » فصرت كالذئب يتبع 
الضرغام إذا ما الليل دجى» أو أتى الصبح يلتمس فاضل سؤرهء وحوايا فريستهء 
ولكن لا نجاة من القدرء ولو بالحق أخذت لادركت ما رجوت» وقد رشد من كان 
الحق قائده» فإن يمكن الله منك ومن ابن آكله الاكياد» ألحقتكما بمن قتله الله من 
ظلمة قريش على عهد رسول الله يَلِة: وإن تعجزا وتبقيا بعدء فالله حسيكماء 
وكفى بانتقامه انتقاماء وبعقابه عقابا! والسلام ».1 

قال الجلالي: ولم أجده في «وقعة صقّين) المطبوع » فليراجع 

واروي بالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 410 ه) في «الأمالي»: أخبرنا 
محمد بن محمد» قال: أخبرنی ي أبو الحسن علي بن محمد الكاتب» قال : حدثنا 
الاجلح» عن حبيب بن أبي ثابت» عن علبة بن يزيد الحماني» قال: كتب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب # إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعد» فإن الله تعالى 
أنزل إلينا كتابه ولم يدعنا في ش شبهةء ولا عذر لمن ركب ذنبا بجهالةء والسوبة 
مبسوطة. ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ زر ری“ أ وأنت ممن شرع الخلاف متماديا في غرة 


17715 شرح نهج البلاغة ؛لابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) اقباس من قوله تعالى : َل یر الله أنفي زیا ومو ربكل َء ول تسب کل فين إلا علا 
لماوز أخز إن رکم ميشه فيكم باط في تختلئرن 4 (الأنعام: E:‏ 
وقوله :ومن اتی نيدي لتقيو ومن ضصَلْ قإِنّما يَضِلُ عَلَِهَاوَلاترِرُ ارده ِررَأَخْرَى وَمَا 
كنا مُعذْيِينَ حى بع وَسْولاً» (الاسراء: 10)ء وقوله: (ولا زر وَازِرَةٌ ررر ر ری إن تدغ 
ةى جملا لآ يحمل نة ي لوكا ذا قُوبئ إلْما نر لبن َة رهم اليب وَأَقَامُوا 
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الاملء مختلف السر والعلانية رغبة في العاجل وتكذيبا بعد بالاجل» وكانك قد 
تذكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرجوع سبيلا. 

وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص: من عبد الله أمير المؤمنين إلى 
عمرو بن العاص . أما بعد, فإن الذي أعجبك مما تلويت من الدنيا ووثقت به منها 
منقلب عنكء فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة» ولو اعتبرت بما مضى حذرت ما 
بقي وانتفعت منها بما وعظت بهء ولكنك تبعت هواك وأثرته؛ لولا ذلك لم تؤثر 
على ما دعوناك إليه غيره لاأعظم رجاء وأولى بالحجةء والسلام». 

وكتب ا إلى أمراء الاجناد: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أصساب المسالح. 

أما بعدء فإن حقا على المولى ألا يغيره عن رعيته فشل ناله ولا مرتبة اختص 
بهاء وأن يزيده ما قسم الله له دنوا من عباده وعطفا عليهمء ألا وإن لكم عندي ألا 
احتجبن دونكم سرا إلا في حربء ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكمء ولا أؤخر 
لكم حقا عن محلهء وأن تكونوا في الحق عندي سواء» فإذا فعلت ذلك وجبت لي 
عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة وألا تتكصوا عن دعرة» ولا تفرطوا في صلاح» 
وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق» فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد 
أهون علي ممن خالفني فيه: ثم أحل بكم فيه عقوبته؛ ولا تجدوا عندي فيها 
رخصة؛ فخذوا هذا من أمرائكم» واعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركم» والسلام.“ 


2 الصّلاة وَمَن ترك مما كى لِتَفْسِه وَإلَى لله آلْمْصِيرٌُ 4 (فاطر :14)ء ونوله :ن تکفروا إن 
الله نی عَنَكُمْ رلا يَدْضَئْ لِعِبَادِه لكر وَإن تَشْكْرُوَا يَرْضْة لَكُمْ ولا تُر اة وزْرَ أخرَئ د إلى 
بكم زچمک قم يمام غمَأرد علب بات لور 4 لالز :۲ وقول :ألا رز 
َازرٌَ روْرَأخرئ » (التّجم NA:‏ 

314 ۲۱۷: الأمالي ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 
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قال العرشي في التخريج ما نصّه: «رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد 
[ج ۲ ص 4]940. انتهئ ٩‏ 

قال الجلالي: ليس هذا الكتاب في بعض نسخ النهج» وان ابن عبد ربه ذكر ان 
هذ امن كتاب: له الى.عيد الله بن العباس» ويؤيده ماروي في الموضوع بالاسناد 
عن الطوضى في الكتاب الآتي . 


© مايا 
5 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١١١ه)‏ في التخريج:«قوله 48: أما بعدء 
فاني كنت قد أشركتك في أمانتي ... الخء ذكر هذا الكتاب أبن قتيبة في 
عيون الاخبار (ص 07 ج )١‏ باخصر مما هناء وذكر أن الكتاب لابن عباس 
حين أخذ من مال البصرة ما أخذ ورواه ابن الجوزي في التذكرةء وذكر أن 
الكتاب لعبد الله بن العباس» وعن الراوندي أن المكتوب اليه هو عبيد الله 
ابن العباس لا عبد الله» قال الشارح: وليس ذلك بصحيح» لانه لم ينقل عنه 
إنه أحذ مالا ولا فارق طاعة؛ ثم قال: وإن قلت هذا الكلام موضوع على 
أمير المؤمنين يه خالفت الرواةء فانهم أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه 29 
وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صِدّنِي ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين 
في حياته ويعد وفاتهء إلى أن قال: فانا في هذا الموضع من المتوقفين . إنتهى. 
والاقرب إلى الصواب هنا أن يقال: أن ابن عباس لم يكن معصوما» وإن كان له 
ماله من المنزلة والفضل» وعلي 28 لايرقب في الحق أحدأً ولو كان أعز ولدهء 
وغاظته عليه وعتابه له لا توجب مفارقته وشفاقهء فانه بعد توبته واستيفاء 
حق الله منه يعود الى ما كان عليه من الحب والصفاء. ولا ينحرف عن موالاته 


بمثل هذا التفريع والتوبيخ ١١.»‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «الكتاب الواحد والاربعون: «أما بعد فاني 
كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي»... الى آخره.... [ج ۳ 
ص ۷]ء ورواه ابن قتيبة في عيون الأخبار [ج ١‏ ص 57]» وابن عبد ربه في 
العقد الفريد [ج ۲ ص ١۲۹]ء‏ وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ٠١١(‏ 
ب)4. انتھے 0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
« أنساب الأشراف»» قال ما لفظه: قالوا: ولما قدم ابن عباس مكة ابتاع من حبيرة 
مولى بني كعب من خزاعة ثلاث مولدات: حوراء وفنور وشادن بثلاثة آلااف 
دینار» فكتب إليه علي بن أبي طالب : 

أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن في أهل بيني رجل أوثق مئك 
في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة إل » فلما رأيت الزمان على ابن عمك 
قد كلب» والعدو عليه قد حرب» وأمانة الناس قد خريت وهذه الامة قد فتنت› 
قبت له ظهر المجن: ففارقته مع القوم المفارقين» وخذلته أسوء حذلان 
الخاذلين » وخنته مع الخائنين: فلا ابن عمك آسيت» ولا الامانة أديت» كأنك لم 
تكن الله تريد بجهادك؟! وكأنك لم تكن على بينة من ريك» وكأنك إنما كنت 
تكيد أمة محمد عن دنياهم وتطلب غرتهم عن فيئهم!! فلما أمكنتك الشره 
[الشدة ‏ خ] أسرعت العدوةء وأغلظت الوثبة» وانتهرت الفرصةء واختطفت ما 
قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذثب الازل دامية المعزى الهزيلة؛ وظالعها 
الكسيرء فحملت أموالهم إلى الحجاز رحيب الصدرء تحملها غير متأم من 


() مدارك نهج البلاقة 1١1:‏ 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة . 
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أخذها كأنك لا أبا لغيرك -إنما حزت لأهلك راثك عن أبيك وأمك» سبحان الله 
أفما تؤمن بالمعاد؟!! أو لا تخاف سوء الحساب ؟! أما تعلم أنك تأكل حراما 
وتشرب حراما؟! أو ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الاماء وتنكح النساء 
بأموا ال اليتامى والارامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد!!! فاتق الله وأ 
أموال القوم» فإنك والله إن لا تفعل ذلك ثم أمكتني الله منك أعذر إليه فيك حتى 
آخل الحق وأردهء وأقم الظالم وأنصف المظلوم» والسلام. 

فكتب إليه عبد الله : أما بعد: فقد بلغني كتابك تعظّم على إصابة المال الذي أصبته 
من مال البصرة» ولعمري إن حقّي في بيت المال لاعظم مما أخذت منهء والسلام. 

فكتب إليه علي #+: أما بعد» فإن من أعجب العجب تزيين نفسك لك أن لك 
في بيت المال من الحق اكثر مما لرجل من المسلمين» ولقد أفلحت إن كان 
ادعاؤك مالا يكون وتمنيك الباطل ينجيك من الاثم؛ عمرك الله إنك لانت السعيد 
إذا! وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناء وصيرتها عطناء واشتريت مولدات المديئة 
والطائف» تتخيرهن على عينك» وتعطي فيهن مال غيرك» والله ما أحب إن يكون 
الذي أخذت من أموالهم لي حلالاً أدعه ميراثاء فكيف لا أتعجب من اغتباطك 
بأكله حراما!!! فضح رويداء فكأنك قد بلغت المدىء حيث ينادي المغتر 
بالحسرة؛ ويتمنى المفرط التوبة؛ والظالم الرجعة» ولات حين مناصء والسلام. 

وقد زعم بعض الناس أن عبد الله لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن معاويةء 
وليس ذلك بثبت ؛ والثبت اله لما قتل أمير المؤمنين علي #ذكتب إلى الحسن كتابه 
الذي نذكره إن شاء الله في خير صلح الحسن ومعاوية -من الحجاز. 

وبالاسناد عن الكشي (ت /75؟ه): «قال الكشي : روى على بن يزداد الصائغ 
الجرجاني » عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الاعلى الجزري؛ عن خلف 
المحرومي البغدادي» عن سفيان بن سعيد» عن الزهري» قال: سمعت الحارث 
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يقول: استعمل علئ 4# على اليصرة عبد الله بن عباس» فحمل كل مال في بيت 
المال بالبصرة ولحق بمكة وترك عليا 8ء وكان مبلغه ألفي ألف درهم. 

فصعد على 1 المنبر حين بلغه ذلك فبكى» فقال: هذا ابن عم رسول الله 86 
في علمه وقدره يفعل مثل هذاء فكيف يؤمن من كان دونه اللهم اني قد مللتهم 
فأرحني منهم» واقبضني اليك غير عاجز ولا ملول. 

قال الكشي: قال شيخ من أهل اليمامة» يذكر عن معلى بن هلال» عن الشعبي » 
قال: لما احتمل عبد الله بن عباس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز. كتب 
إليه عل بن أبي طالب: من عبد الله علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس » أما 
بعد: فاني قد كنت أشركتك في أمانتي» ولم يكن أحد من آهل ببتي في نفسي 
أوثق منك لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة ال » فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد كلب» والعدو عليه قد حرب» وأمانة الناس قد خريتء وهذه الامور قد 
قست» قلبت لابن عمك ظهر المجن» وفارقته مع المفارقين» وخذلته أسوء 
حذلان الخاذلين . فكأنك لم تكن تريد الله بجهادك ‏ وكأنك لم تكن على بينة من 
ريك» وكأنك انما كنت تكيد أمة محمّد 5 على دنياهم» وتنوي غرتهم فلما 
أمكنتك الشدة في خيانة أمة محمد أسرعت الوثبة وعجلت العدوةء فأختطفت ما 
قدرت عليه اختطاف الذثب الازل دامية المعزى الكسير. كأنك لا أبالك: أنما 
جررت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمكء سبحان اللهء أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما 
تخاف من سوء الحساب؟ أو ما يكبر عليك أن تشتري الاماء وتنكح النساء 
بأموال الارامل والمهاجرين الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم 
أموالهم فوالله لثن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن الله فيك : فوالله لو أن حسنا 
وحسينا فعلا مثل ما فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هوادةء ولا لواحد منهما 
عند فيه رنحصة حتى آتمل الحق وازيح الجور عن مظلومهاء والسلام. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين لا / اکتا ( 0( QV.‏ 


قال : فكتب إليه عبد الله بن عباسء أما بعد فقد أتاني كتابك : تعظّم علئ اصابة 
المال الذي أخذته من بيت مال البصرة ولعمري أن لى فى بيت مال الله اكثر مما 
أحذت والسلام. 0 

قال : فكتب إليه علي بن أبي طالب 1#: اما بعد فالعجب كل العجب من تزيين 
نفسكء أن لك في بيت مال الله أكثر مما أخذت وأكثر مما لرجل من المسلمين: 
فقد أفلحت ان كان تمنيك الباطل » وادعاؤك مالا يكون ينجيك من الاثم» ويحل 
لك ما حرم الله عليك؛ عمرك الله أنك لانت العبد المهتدي إذا. فقد بلغني أنك 
اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا تشتري مولدات مكة والطائف» تختارهن 
على عينك» وتعطي فيهن مال غيرك» وأني لاقسم بالله ربي وربك رب العزة: ما 
يسرني أن ما أحذت من أموالهم لي حلال أدعة لعقبي ميرائاء فلا غرو أشد 
باغتياطك تأكله رويدا رويداء فكأن قد بلغت المدا وعرضت على ريك والمحل 
الذي يتمنى الرجعة والمضيع للتوبة كذلك وما ذلك» ولات حين مناص» والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس ء اما بعد» فقد اكثرت علي » فوالله لان ألقي الله 
بجميع ما في الارض من ذهبها وعقيانها أحب الي أن القي الله يدم رجل مسلم».!"" 


(1)اختيار معرقة الرجال؛ للشيخ الطوسي ۱: ۲۸٠-۲۷۹‏ 





[الكتاب ( +ع)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري في أنساب 
الأشراف» وكتب لد إلى عمر بن أبي سلمة حين عزله عن البحرين واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي: «إني قد وليت النعمان بن عجلان البحرين» من غير 
ذم لك ولا تهمة فيما تحت يدك» ولعمري لقد أحسنت الولاية وأديت الامانةء 
فأقبل إلني غير ظنين ولا ملوم » فإني اريد المسير إلى ظلمة اهل الشام» وأحيبت أن 
تشهد معي أمرهم» فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين» وجهاد العدوء جعلنا 
الله وإياك من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون». 

وكتب اة إلى التعمان بن عجلان: «أما بعد فإن من أدى الامانةء وحفظ حق 
لله في السر والعلانية» ونزه نفسه ودينه عن الخيانة» كان جديرا بأن يرفع الله 
درسته في الصالحين» ويؤتيه أفضل ثواب المحسنين. ومن لم ينزه نفسه ودينه 
عن ذلك ققد أتحل بتفسه في الدنيا وأويقها والآخرة: فخف الله في سرك وجهرك» 
ولا تكن من الغافلين عن أمر معادك» فإنك من عشيرة صالحة ذات تقوى وعفة 
وأمانةء فن عند صالح ظني بك» والسلام ٠.»‏ 


( اتساب الاشراف؛ للبلاذري: 10۸. 





[ الكتاب ( *2 ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»» قال: وكتب # إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني ‏ وكان على 
«أودشير حرة» من قبل ابن عباس : «بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أتيت 
شيعا إدّاء بلغنى أنك تقسم فئ المسلمين قيمن اعتناك ويغشاك من أعراب بكر بن 
واثل» فو الله الذي فلق الحبة وبرء النسمة وأحاط بكل شي علماء لثن كان ذلك 
حقا لتجدن بك على هواناء فلا تستهينن بحق ربك. ولا تصلحن دنياك يفساد 
دينك ومحقه فتكون من الاحسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 


.1 0 
وهم يحسيون أنهم يحسئون صنعا». 


۲ انساب الاشراف :للبلاذري ٠٠١:‏ . 





[الكتاب ( ٤ء)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن عز الدين ابن 
الأثير (ت / ١‏ ه) في دأسد الغابة»» قال: (ب ع س) زياد بن سمية وهي مه 
قيل: هو زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وهو المعروف يزياد بن أبيه وبزياد بن سميةء وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي 
سفيان وكان يقال له قبل أن يستلحقه: زياد بن عبيد الثقفي» وأمه سمية جارية 
الحارث بن كلدةء وهو أخو أبي بكرة لامه يكنى أبا المغيرةء ولد عام الهجرة 
وقيل: ولد قبل الهجرة وقيل: ولد يوم بدر وليست له صحبة ولا روايةء وكان من 
دهاة العرب والخطباء الفصحاء ؛ واشترى أباه عبيدا بألف درهم فأعتقه» واستعمله 
عمر بن الخطاب يك على بعض أعمال البصرةء وقيل: استخلفه أبو موسى وكان 
كاتبا له وكان أحد الشهود على المغيرة بن شعبة مع أخوته أبي بكرة ونافع وشبل 
بن معبد فلم يقطع بالشهادة فحدهم عمر ولم يحده وعزلهء فقال: يا أمير المؤمتين 
أخبر الناس انك لم تعزلني لخزية» فقال: ما عزلتك لخزية ولكن كرهت أن أحمل 
على الناس فضل عقلك : ثم صار مع علي يه فاستعمله على بلاد فارس فلم يزل 
معه إلى أن قتل وسلّم الحسن الامر إلى معاوية فاستلحقه معاوية وجعله أخما له من 
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أبي سفيان» وكان سبب استلحاقه أن زيادا قدم على عمر بن الخطاب يله بشيرا 
ببعض الفتوح فأمره قخطب الناس فأحسن» فقال عمرو بن العاص: لو كان هذا 
الفتى قرشيا لساق العرب بعصاهء فقال أبو سفيان: والله انى لاعرف الذي وضعه 
في رحم أمهء فقال علي بن أبي طالب كله: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: أناء قال 
على بك : مهلا فلو سمعها عمر لكان سريعا اليك ولما ولي زياد بلاد فارس لعلي 
كتب إليه معاوية يعرض له بذلك ويتهدده ان لم يطعه» فأرسل زياد الكتاب إلى 
عاي وخطب الناس وقال: عجبت لابن أكلة الاكباد يتهددني وبيني وبينه ابن عم 
رسول الله في المهاجرين والانصارء فلما وقف على كتابه علي غك كتب إليه: انما 
وليتك ما وليتك وأنت عندي أهل لذلك ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين» 
وانماكانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثاء وان معاوية 
يأتي المرء من بين يديه ومن تخلفه فاحذره. والسلام. 

فلما قرأ زياد الكتاب» قال: شهد لي أبو حسن ورب الكعبة» فلما قتل على » 
ويقي زياد بفارس خافه معاوية فاستلحقه» في حديث طويل تركناه: وذلك سئة 
أربع وأربعين» وقد ذكرناه مستقصى في الكامل في التاريخ ٠١.‏ 


(1) أسد الغابة؛ لابن الأثير ؟: 513-118. 





])٤٥ ( [الكتاب‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد» عن محمد بن علي 
الطبري (بت / 807-ح) في بشارة المصطفى: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان 
العزرمي» عن عبد الرحيمء عن زاذان» قال: سمعت أمير المؤمنين #ة في الرحبة 
وهو يقول: انشد الله رجلا سمع النبي يي يوم غدير حم يقول ما قال إلا قام» فقام 
ثلاثة شر رجلا فقالوا: نشهد إنا سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول: من كنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

وعن الأصيغ بن نباتة بعد حذف الاسناد انه قال أمير المؤمنين في بعض حخطبه: 
أيها النامن اسمعوا قولي واعقلوه عني» فان الفراق قريب» أنا خير البرية ووصي 
خير الخليقة» وزوج سيدة نساء هذهالامةء وأبر العترة الطاهرة» والأئمة الهادية: 
أو رسو ل الله ووصيه ووليه وصاحبه وصفيه وحبيبه وخليله: أنا أمير المؤمنين 
وقائك الغر المحجلين وسيد الوصيين» حربي حرب الله وسلمي سلم الله 
وطاعتي طاعة الله » وولايتي ولاية الله. وشيعتي أولياء الله » وأنصاري أنصار الله 
واي عنلفتي ولم أك شيئاء لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله 
محقد 5 ان«الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي الامي» 
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وقد حاب من افترى. 

قال: وكتب أمير المؤمنين لل فيماكتب إلى سهل بن حنيف: والله ما قلعت باب 
حير وقذفت بها أربعين ذراعا لم يحس به أعضائي» بقوة جسدية ولا حركة 
غذائية» ولكني أيّدت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضية» فأنا من أحمد كالضوء 
من الضوءء والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وأيت ولو أمكتتني الفرصة من 
الفرار» ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه في الملمات رابط ع 10 


.144 181 بشارة المصسطفى ؛لمحمد بن علي الطبري:‎ )١( 





[الكتاب ( 245 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1760م) في التخريج: «قوله 1# اما بعد فانك ... 
الى آخره. روئ بعض هذا الكتاب ابن جرير في تاريخه الى قوله: الثغر المخوف )١!.‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «روئ الطبري هذا المكتوب في تاريخه 
[ج ”صن 06] وقال: أن المكتوب اليه هو الاشتر». انتهئ .7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ المفيد 
(ت:/ 217 ه)في الامالي 57 من ط / ٠"‏ وصرّح فيها بانه الن محمد بن أبي بكرء 
وقد تقدمت في الكتاب (۳۸)ء فراجع . 

ومن الشواهد مارواه أبن حجر (ت / ۸0۲ه)ء عن حذيفة؛ عن علي ا 
حديث: إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لايعطي على العنف. 

احمدء ٿا عل بن بحرء؛ ثنا عبدالله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان عن عبدالله 


اين ورهپ عن آبيه» تیاه ۽ به( 


() مدازك تهج البلاغة 17 
(8) رزاجم :استناة تهج البلاغة . 
تحاف السهرة :1۹ط ۱41۷7 هد 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1511 ه) في التخريج:«قوله 1#: أوضيكما 
بتقوى الله ... الخ» روى هذه الوصية الشيخ الصدوق في كتاب من لايحضره 
الفقيه » ورواها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري "٠٠‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه:«روى المبرد هذه الوصية مختصراً في 
الكامل [ج ۲ ص ١٠]ء‏ والطبري في تاريخه [ج 5 ص ۸6]ء وأبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسحاق الزجاجي المتوفى 7197 (418 م) في كتاب الأمالى (١٠٠)ء‏ 
والحرانى في تحف العقول (41). وأبو الفرج الأصفهانى في مقاتل الطالبيين 
.))١6(‏ انتهن .۳ 

قال الجلائي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن الكليني (ت /۳۲۸ه)ء 
وقد تقدمت في الكتاب (٤۲)ء‏ فراجع . 

وبالاسناد عن الطبري (ت / 77١‏ ه) قال: حدثنى موسى ين عبد الرحمن 
الكندى» قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحوّاني» قال: أخبرنا إسماعيل ين 


1937 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. راجع: استناد نهج البلاغة‎ )1( 





راشد» قال: ذكروا أن ابن حنيفء قال: والله إني لاصلَي الليلة التي ضرب علي فيها 
في المسجد الأعظم» في رجال كثير من أهل المصرء يصلون قريباً من السدّة. ما 
هم إلا قيام وركوع وسجودء وما يسأمون من أوّل الليل إلى آخحره» إذ حرج علي 
لصلاة الغداة: فجعل ينادي: أيها الناس» الصلاة الصلاة. فما درى أخرج من 
السدّة فتكلم بهذه الكلمات» أو نظرت إلى بريق اليف وسمعت قائلاً يقول: 
الحكم لله لا لك يا علي ولا لاصحابك. فرأيت سيفاء ثم رأيت ناسء وسمعت 
علياً يقول: لايفوتتكم الرجل! وش الناس عليه من كل جانب» فلم أبرح حتى 
أخذ ابن ملجم» وأدخل على على » فدخلت فيمن دخل من الناس» فسمعت علياً 
يقول: النفس بالنفسء إن هلكت فاقتلوه كما قتلني» وإن بقيت رأيت فيه رأبي . 
قال: وقد كان علئ نهى الحسن عن المثلة وقال: يا بني عبد المطّلب» لا ألفيتكم 
تخوضون دماء المسلمين» تقولون: «قتل أمير المؤمنين»» ألا لا يقتلن بى إلا 
قاتلي» انظر يا حسن »إن نامت من ضربته هذه فاضربه ضربة » ولا تمك بالرجل . 
فلما قيض على رضوان الله عليه » بعث الحسن إلى ابن ملجم» فقال للحسن: هل 
لك في خخصلة؟ إني والله. ما أعطيت الله عهداً إلا وفيت به إِنّي كنت أعطيت الله 
عهداً عند الحطيم أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت خليت بيني 
وبينه» ولك والله علي إن لم أقتله أو قتلته ثم بقيت» أن آتيك حتى أضع يدي في 
يدك . ققال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار» فلا. ثم قدّمه فقتلهء ثم أحذه 
الناس فأدرجوه في بوار ثم أحرقوه بالثّار».!" 

وبالاسناد عن الطبراني (ت / :6ه) في «المعجم الكبير»» قال: حدثنا أحمد 
بن عل الابارء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الطراثفي» ثنا إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث بن ملجم لعنه الله وأصحابه: 


(0 تهذيب الآثار: ۷۹۷۵ء ط / 1107 هد 
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أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا 
بمكة فذكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم» ثم ذكروا أهل التهر قترحموا عليهم» 
فقالوا: والله ما نصنع بالبقاء يعدهم شيئاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة 
ربهم الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائمء فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة 
فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخوانناء قال ابن ملجم ‏ وكان من 
أهل مصر -: أنا أكفيكم على بن أبي طالب» وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم 
معاوية بن أبي سفيان» وقال عمرو بن بكر التميمي : آنا أكفيكم عمرو ين العاص» 
فتعاهدوا وتوائقوا بالله لا يتكص رجل منهم عن صاحبه الذى توه إليه حتى 
يقتله أو يموت دونه؛ فأخذوا أسيافهم فسمّوها واتعدوا لسبع عشرة من شهر 
رمضان أن يشب كل رجل منهم على صاحبه الذي توج إليه» وأقبل كل رجل منهم 
إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلبء فأما ابن الملجم المرادي فأتى أصحابه 
بالكوفة وكاتمهم أمره كراهية أن يظهروا شيئا من أمره» وأنه لقي أصحابا له من تيم 
الرباب» وقد قتل علي بن أبي طالب طك منهم عدة يوم النهرء فذكروا قتلاهم 
فترحموا عليهم» قال: ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها: قطام 
بنت الشحنة ء وقد قتل على بن أبي طالب بك أباها وأخاها يوم النهر؛ وكانت فائقة 
الجمال؛ فلما رآها التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لهاء فخطبها فقالت: لا 
أتروج حتى تشتفي ليء قال: وما تشائين؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل 
على بن أبى طالب ياء فقال: هو مهر لك» فأما قتل علي فما أراك ذكرتيه لي وأنت 
تريديني» قالت: بلى فالدمس غرته, فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك 
العيش معى » إن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزبرج أهلهاء فقال: ما جاء بي 
إلى هذا المصر إلا قتل علي ء قالت: فإذا أردت ذلك فأخبرني حتى أطلب لك من 
يشدٌ ظهرك ويساعدك على أمرك فيعلت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال 
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له: وردانء فکلمته فأجابها: وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له: شبيب بن 
نجدة؛ فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل 
علئ يك » قال: نكلتك أمك لقد جت شيئا إدّاء كيف تقدر على قتله ؟ قال: أكمن له 
في السحر فإذا حرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناهء فإن نجونا شفينا أنفسنا 
وأدركتا تأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وزبرج أهلهاء قال: وبحك لو 
كان غير علي كان أهون علي قد عرفت بلاءه في الاسلام وسابقته مع النبي ا وما 
أجدني أنشرح لقتلهء قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد المصلين ؟ قال : بلی» 
قال: فقتله بما قتل من إخوانناء ؛ فأجابه» فجاؤوا حتى دخلوا على قطام وهي في 
المسجد الاعظم معتكفة فيه فقالوا لها: قد أجمع رأينا على قتل علي» قالت: فإذا 
أردتم ذلك فائتوني» فجاء فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها صاحبي أن يقتل كل 
واحد منا صاحبه » فدعت لهم بالحرير فعصبتهم, وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل 
السدة التي يخرج منها عليء فخرج على نك لصلاة الغداة قجعل ينادي: الصلاة 
الصلاة؛ فشدٌ عليه شبيب فضربه بالسيف فوقع السيف بعضادة الباب أو بالطاق» 
فشدٌ عليه ابن ملجم فضربه بالسيف في قرنه. وهرب وردان حتى دخل منزله 
ودحل عليه رجل من بني أمة') وهو ينزع الحرير والسيف عن صدره فقال: ما 
هذا السيف والحرير؟ فأخبره بما كان» فذهب إلى منزله فجاء بسيفه فضربه حتى 
قتله» وخرج شبيب نحو أبواب كندة وشدٌ عليه الناس إلا أن رجلا من حضرموت 
يقال له: عويمر ضرب رجله بالسيف فصرعه. وجثم عليه الحضرمي» قلما رأى 
الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه فنجا 
بتفسه» ونجا شبيب في غمار الناس ء وخرج ابن ملجم فشدٌ عليه رجل من أهل 
همدان يكنى أبا أدماء فضرب رجله وصرعه وتأخُر علي نفك ودفع في ظهر جعدة 


(1)كذا في المصدر ؛ وفي المناقب للخوارزمي : 147 لامن بني أمية ». 
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ابن هبيرة بن أبي وهب فصلَى بالناس الغداة وشدٌ عليه الناس من كل جانب. 

وذكروا أن محمد بن حنيف. قال: والله إني لاصلي تلك الليلة التي ضرب فيها 
علي في المسجد الاعظم قريبا من السدة في رجال كثير من أهل المصر ما فيهم إلا 
قيام وركوع وسسجود وما يسأمون من أول الليل إلى آخره» إذ خرج على نه لصلاة 
الغداة فجعل ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» فما أدري أتكلم بهذه الكلمات أو 
نظرت إلى بريق السيوف وسمعت: الحكم لله لا لك يا علي ولا لاصحابك. 
فرأيت سيفاء ثم رأيت ناسا وسمعت عليا يقول: لا يفوتكم الرجل» وشدّ عليه 
الناس من كل جانب» فلم أبرح حتى أخذ بن ملجم فأدخل على على ف فدخلت 
فيمن دخل من الناس فسمعت عليا يقول: النفس بالنفس» إن هلكت فاقتلوه كما 
قتلني» وإن بقيت رأيت فيه رأيي» ولما دحل بن ملجم على علي ك قال: يا عدو 
اللهء ألم أحسن إليك؟ ألم أفعل بك؟ قال: بلىء قال: فما حملك على هذا؟ قال: 
شحذته أربعين صباحا فسألت الله أن يقتل به شر خلقهء قال له على يله ما أراك إلا 
مقتولا به وما أراك إلا من شر خلق الله » وكان ابن ملجم مكتوفا بين يدي الحسنء 
إذ نادته أم كلثوم بنت على وهي تبكي: يا عدو الله إنه لا بأس على أبي والله 
مخريك؛ قال: فعلام تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه 
الضربة لجميع أهل المصر ما بقى منهم أحد ساعةء وهذا أبوك باقيا حتى الآنء 
فقال علي للحسن رضي الله عنهما: إن بقيت رأيت فيه رأيي وإن هلكت من 
ضربتي هذه فاضربه ضربة» ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله يلا ينهى عن 
المثلة ولو بالكلب العقور. 

وذكر أن جندب بن عبد الله دحل على علي يسأل به فقال: يا أمير المؤمنين إن 
فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم: أنتم أبصرء فلما 
قبض علي بيك بعث الحسن نيك إلى ابن ملجم فادخل عليهء فقال له ابن ملجم: هل 
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لك في خحصلة» إني والله ما أعطيت الله عهدا إلا وفيت به إني كنت إعطيت الله 
عهدا أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شثت خليت بيني وبينه ولك الله 
علي إن لم اقتلء أن اتيك حتى أضع يدي في يدك. فقال له الحسن يك : لا والله أو 
تعاين النار: فقدّمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم أحوقوه بالنار. 

وقد كان علي نك قال: يا بني عبد المطلب لا ألفيكم تخوضون دماء المسلمين 
تفولون: قتل أمير المؤمنين » قتل أمير المؤمنينء ألا لا يقتل بي إلا قاتلي . 

وأما البرك بن عبد الله فقعد لمعاوية (رض ) فخرج لصلاة الغداة فشدٌّ عليه 
بسيفه وأدبر معاوية هاربا فوقع السيف في إليتهء فقال: إن عندي حبرا أبشرك به 
فإن أخبرتك أنافعي ذلك عندك ؟ قال: وما هو؟ قال: إن أخا لي قتل عليا في هذه 
الليلةء قال: فلعله لم يقدر عليه قال: بلى إن عليا يخرج ليس معه أحد يمحر سه 
فأمر به معاوية (رض ) فقتل : فبعث إلى الساعدي وكان طبيبا فنظر إليه» فقال: إن 
ضربتك مسمومة» فاختر ملي إحدى خصلتين إما أن أحمي حديدة فأضعها 
موضع السيف وإما أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ متها فإن ضربتك 
مسمومةء فقال له معاوية: أ ارقلا سجر لي م » وأما انقطاع الولدء فإن في 
يزيد وعبد الله وولدهما ما تقر به عيني » فسقاه تلك لليلة الشربة فبرأ فلم يولد بعد 
لهء قأمر معاوية غك بعد ذلك بالمقصورات وقيام الشرط على رأسه. 

وقال على للحسن والحسين: أي بنيّ» أوصيكما بنقرى الله » وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحسن الوضوء فأته لا يقبل صلاة إلا بطهورء 
وأوصيكم بغفر الذئبء وكظم الغيظ وصلة الرحم» والحلم عن الجهل» والتفقه في 
الدين ؛ والتثبت في الامرء وتعاهد القرآن» وحسن الجوارء والامر بالمعروف؛ 
والتهى عن المنكرء واجتناب الفواحش 

قال: ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ 
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قال: نعم . 

قال: فإني أوصيك بمثله؛ وأوصيك بتوقير أخمويك لعظم حقهما عليك, 
وتزيين أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. 

ثم قال لهما : أوصيكمابه فإ شفيقكما وين أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان 
بدن وس کات وم 


بشهد لن لال اله وحده لاشريك لد ا عبده ورسرله أرسله بالهدى 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون'" ثم إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"» 
ثم أوصيكما يا حسن ويا حسين وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله 
ربكم وَل مود ی إلا اشم مسْلِمُونَ وَآغتَصموا بحَبلٍ لله جَريعاً ولا فقوا 
فإني سمعت أبا القاسم #5 يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة 
والصيام » وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

والله الله في الايتام لا يضيعن بحضرتكم. 

والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : «هُو الي أَوْسَلَ وَسُوَه لهد ودن الح لِيظْهرَه على آلدّين كله ولو 
كر آلْمُمْرِكُونَ 6 (التوبة: 65. 

(؟) اقتباس من قوله تعالى :لثُلْ إن صَلآَتِي وسكي رَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ ر الْعَالَمِينَ لا شرك لَهُ 
ِبِذْلِكأَمِرْتٌ وَأَنَا أَوَلُ آلْمَسْلِمِينَ € (الأنعام:077. 

(5) اقتباس من قوله تعالى :ليا أا لين منوا انما آله حى تاه ولا موت إلا وأشم يمون 
وَآعْصمُرابخل آله وبعال تَفْوفو اوأرو فة الل لبك إذككم اعدا قاف بَينَ كُلُوِكُ 
فُأضبخقم يميه ناَك على َا خفرةٍ من الث ددهم منهاكذِك بن أل كاه 
لَعَلَّكُهْ نََْدُونُ » (آل عمران: 41907307 
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والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب عزوجل. 

والله اله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. 

والله الله في القرآن قلا يسيقتكم بالعمل به غيركم . 

والله لله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنقسكم . 

والله الله في بيت ربكم عزوجل لا يخلون ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. 

والله الله في أهل ذمة بيكم #6 فلا يظلمن بين ظهرانيكم. 

والله الله في جيراتكم فإنهم وصية نبيكم ٤ء‏ قال: ما زال جبريل يوصيتي بهم 
حتى ظننت أنه سيورثهم والله الله في أصحاب نبيكمفإنه وصى بهم . 

والله الله في الضعيفين : نسائكم وما ملكت أيمانكم » فأن آخر ما تكلم به 4# أن 
قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم. 

الصلاة الصلاة: لا تخافن في الله لومة لاثم يكفكم من أرادكم ويغي عليكم» 
وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله" ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فيولَّي أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكمء عليكم بالتواصل 


لی الاثم وَالْعُدُوَانٍ وَأتَهُوا آللة إِنَّ آللة شَدِيدُ لقاب 4" حفظكم الله من أهل بيت 
وحفظ فيكم نبيكم يلك أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام . 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان في سنة أربعين» 
وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها 


(۱) في قوله تعالى : 9 اذا متاق بني إسْرَائِيل عدون إلا الله وَبالوَالِدَئْنِ إخْتاناً وذي الزتئ 
وَآلْيَامَئ وَآلْمسَاكين رووا لان خش رأفيوا الصا وَآثرا آلركة م توم إلا قليلا نكم 
ام عرشو 4 (البقرة: 07 

المائدة: . 
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قميص» وكبر عليه الحسن تسع تكبيرات» وولي الحسن ينك عمله ستة أشهر. 
وكان ابن ملجم قبل أن يضرب عليا قاعدا في بني بكر بن وائل إذ مر عليه 

بجنازة أبجر بن جابر العجلي أبي حجار وكان نصرانيا والتصارى حوله وأناس مع 

حجار بمنزلته فيهم يمشون في جانبء أمامهم شقيق بن ثور السلمي فلما رآهم 

قال: ما هؤلاء ؟ فأخبرء ثم أنشأ يقول: 

لقد بوعدت سنه جنازة أبجر 

فما مثل هذا من کفور بسمنگر 

جبيعا لدی تعش فياقبح منظر 


ئن كان حجار بن أبجر مسلا 

وإن كان حجار بن أبجر كافرا 

أترضون هذا إن قسا ومسلما 
وقال ابن أبي عياش المرادي 

ولم أر مهرا ساقة ذو سماحة كمهر قطام بينا قير معجم 
وضرب علي بالحسام المسصمم 
ولا قتل إل دون قتل بن ملجم 


للاثة آلاف وعسيد وقيئة 
ولا مهر أغلى من علي وإن غلا 


وقال أبو الأسود الدؤلي: 


ألا أبلغ معاوية يسن جرب 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا 
قستلتم خسير من ركب المطايا 
ومن لبس التعال ومن حذاها 
لقد علمت قريش حيث كانت 


ولا قرت عيون الشامتيتا 
بسخير الاس طيسرا أجسمعينا 
وخيسها ومسن ركب السقيتا 
ومن قراً المثاني والمسئينا 
بأنك خسيرها حسبا وديسنا 


وأما عمرو بن أبي بكر فقعد لعمرو بن العاص 2ه في تلك الليلة التي ضرب 
فيها معاوية فلم يخرج» وكان اشتكى بطنه. فأمر خارجة بن أبي حييب -وكان 
صاحب شرطته» وكان من بني عامر بن لي -فخرج يصلي بالناس فشڌ عليه وهو 
يرى أنه عمرو بن العاص فضربه بالسيف فقتله فأخذ وأدخل على عمرو فلما 
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رآهم يسلمون عليه بالامرةء قال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص» قال: فمن 
قتلت ؟ قالوا: خارجة » قال: أما والله يا فاسق ما صمدت غيرك » قال عمرو: أردتني 
وال أراد حارجة» فقدمه فقتله فبلغ ذلك معاوية بك فكتب إليه: 1 
وقتك وأسباب الامور كشيرة منية شيخ من لؤي بسن غالب 
فيا عبرو مهلا إنما أنت عمه وصاحيه دون الرجال الاقارب 
نجوت وقد بل المرادي سيقه من أبي شيخ الاباطح طالب 
ويضريني بالسيف آخر مثله نكانت عليه تلك ضرية لازب 
وأنت تناغي كل يوم وليلة 2 بمصرك بيضا كالظباء التسوارب 
وكان الذي ذهب بنعيه سفيان بن عبد شمس بن أبي وقاص الزهري» وقد كان 
الحسن بعث قيس بن سعد بن عبادة على تقدمته في اثنى عشر ألفاء وخصرج 
معاوية حتى نزل إيلياء في ذلك العام وخرج الحسين بك حتى نزل في القصور 
البيض فى المدائن» وخرج معاوية حتى نزل مسكن وكان على المدائن عم 
المختار لابن أبي عبيد وكان يقال له: سعد بن مسعود» فقال له المختار وهو يومثذ 
غلام: هل لك في الغتى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به 
إلى معاوية» فقال له سعد: عليك لعنة الله أأثب على إبن بنت رسول الله 2# 
فأوثقه ؟ بس الرجل أنتء فلما رأى الحسن يك تفرّق الناس عنه بعث إليه معاوية 
يطلب الصاح » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاهء ثم قام 
الحسن غك في الناس وقال: يا أهل العراق إنه مما يسخئع بنفسي عنكم ثلاث: 
قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي» ودخل في طاعة معاوية رحمهما الله 
ودتحل الكوفة فبايعه الناس." 


(1) المعجم الكبير ؛ للطبراني ۷-۹۷:۱١٠ط‏ /٤٠٤٠ه.‏ 
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قال أبو الفرج الاصفهاني (ت 7 م) في مقاتل الطالبيين: حدثني أحمد بن 
عيسى » قال: حدثني الحسن بن نصرء قال: حدثنا زيد بن المعدل. عن يحيى بن 
شعيب» عن أبي مخنف» قال: حدثني عطية بن الحرث؛ عن عمر بن تميم وعمرو 
بن بكار: أن عليا لما ضرب جمع له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه 
من أثير بن عمرو بن هاني السكوني» وكان متطببا صاحب كرسي يعالج 
الجراحات» وكان من الاريعين غلاما الذين كان خالد بن الوليد أصابهم فى عين 
التمر فسباهم» وان أثيرا لما نظر إلى جرح أمير المؤمنين 8 دعا برئة شاة حارة 
واستخرج عرقا منهاء فأدخله في الجرح ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ» 
فقال له: يا أمير المؤمنين إعهد عهدك؛ فإن عدر الله قد وصلت ضربته إلى أمّ 
رأسك: فدعا علي عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته: 
بشم الله الإخمن الرَحِيمٍء هذا ما اوصى به امير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
اوصى بأنه يشهد ان لا إله إل الله, وحده لا شريك له؛ وان محمدا عبده ورسوله 
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون!'!؛ صلوات 
الله وبركاته عليه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك امرت واا اول المسلمين!". أوصيك يا حسن وجميع ولدي واهل ٻيتي 
ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربنا ول مولن إلا وشم يشون وَآعْتَصِمُوا بحل 
آله جميعاً ولا تفقو 0: فإني سمعت رسول الله يقول: إصلاح ذات البين افضل 


0) اقتباس من قوله تعالى :هر آلّذِي ازل رَسُولَه الْمُدَى ودين الح لِيَظْهرَهُ مُعَلَى ألدّينٍ كَل وَل 
كَرِه الْمُشْرِكُونَ 4 (التربة :65 دا 
() اقتباس من قوله تعالى : قل صااټي وي وميا ومُمَاتِي لِه َب الْعَالمِينَ لَاهْرِيكَ لَه 
ريلك ايرث أن أل الخنلمين 4 (الأنعام :0037 . 
() اقتباس من قرله تعالى : يا يها الِب منوا فوا آللة حَنْ ماه ولا موم إلاوآم مُتَلِمُونَ 
س 





من عامة الصلاة والصيامء وان المبيدة الحالقة للدين فساد ذات البين. ولا حول 
ولا قوة إلا بال العلي العظيم . انظروا إلى ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله 
عليكم الحساب. 

الله الله فى الايتام فلا تغبوا افواههم بجفوتكم. 

والله الله في جيرانكم فإنها وصية رسول الله يل ما زال يوصينا بهم حتى ظننا 
أنه سيورثهم . 

واش الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل يه غيركم. 

وا لله في الصلاة قانها عماد دينكم. 

والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقیتم؛ فانه إن ترك لم تناظرواء وإنه 
إن خلا متكم لم تنظروا. 

والله الله فى صيام شهر رمضان فانه جنة من التار. 

والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وانفسكم . 

والله الله في زكاة اموالكم فانها تطفئ غضب ربكم . 

والله الله في امة نبيكم فلا يظلمن بين اظهركم ‏ 

والله الله في اصحاب نبيكم فان رسول الله 4 اوصى بهم. 

والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. 

وال الله فيما ملكت ايمانكم فإنها كانت آخر وصية رسول اله 4 إذ قال: 
أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمانكم. ثم قال الصلاة الصلاة. لا تخافوا في 
الله لومة لاثم فانه يكفكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء قولوا للناس حسنا كما 
و واوا بِحَبلٍ الله جَبِيعاوَلاَتقَرْفوارَْكْرٌوا نَم الله عَلَیکم إذکتم أغذَاء َالَف بین لوك 


لكر تَهَْدُونَ 4 (آل عمران: 071١7‏ 
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أمركم الله'". ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيونّي الامر عنكم 
وتدعون فلا يستجاب لكم. عليكم بالتواضع والتباذل والتبار. وإياكم والتقاطع 
والتفرق والتدابرء « وَتَمَاوَنُوا عَلَى لبر وَلتفوَئ وَل تَعَاوَُوا على الإثم وَآلْمنْوَانٍ وَآنَُوا 
آللة إنَّ آللة شَدِيدُ ألْمِقَاب 14" . حفظكم الله من أهل بیت» وحفظ فيكم نبيه 
استودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته.'» 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في من لايحضره الفقيه» قال: 
روى عن سليم بن قيس الهلالي » قال : شهدت وصية على بن أبي طالب ## حين 
أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء 
أهل بيته وشيعته اة ثم دفع إليه الكتاب والسلاح» ثم قال #: يا بني أمرني 
رسول الله 44 أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى 
رسول الله يي ودفع إلى كتبه وسلاحهء وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعه إلى أخيك الحسين » قال: ثم أقبل على ابنه الحسين #6 فقال: وأمرك رسول 
لله َي أن تدفعه إلى ابنك علي ب بن الحسين» ثم أقبل على ابنه على بن الحسين فع 
فقال: وأمرك رسول الله 4¥ أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن على » فأقرأه من 
رسول الله يكل ومني السلام. 

ثم اقبل على ابنه الحسن خا فقال: يا بنى أنت ولي الامر وولي الدم فإن عفوت 
فلك وان قتلت فضرية مكان ضرية ولا تأئع؛ ؛ ثم قال: اكتب: 

يشم الله الوُحْننٍ ن الرجيم» هذا ما أوصى به علي ب بن أبي طالبء أوصى أنه 


)١(‏ في قوله تعالى : ووذ آخذتا مياق بي إسْرَائِيل يدون إل آللة الاين إخساا وَذِي زی 
َأيتامئ وَآلْمسَاكِينٍ وفوا للاي شتا وفوا صل انوا آلرّكَةَ م توليك إلا ميلا تكم 
وَأ تعْرِضْرنٌ 6 (البقرة: AT:‏ 

١: المائد:‎ )( 

() مقاتل الطالبيين ؛ لابي الفرج الاصفهاني :17 ۲۵. 





يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون 4ء ثم إن صلاتي ونسكي 
ومحياى ومماتي لله رب العالمين لاشريك له ويذلك امرت وأنا من المسلمين"» 
ثم إني أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين 
بتقوى الله ربكم ولا تہ تون إلا وام مُسْلِمُون وَآعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً وَلآ 
فقوا وَآذْكُرُوا عة آله عَلَيِكُمْإِذْ کم أعَدَاء َالَف بين فبك" » فاني سمعت 
رسول الله 4 يقول: صلاح ذا ت البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ٠‏ وإن 
البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

والله الله في الايتام فلا تعرٌ أفواههم ولا يضيّعوا بحضرتكم؛ فإني سمعت 
رسول الله 4 يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب 
لاكل مال اليتيم الثار. ا 

والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم . 

وال الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم . 

والله الله في بيت ربكم فلا يخخلون منكم ما بقيتم؛ فإنه إن ترك لم تناظروا فإن 


(1) اقتباس من قوله تعالى :هو آلَذِي اسل رَسُولَهُ الْهُدَئ وَدِينِ لْحَقْ لِبِظَرَهُ عَلَى آلدّين كله وَل 
كَرةَ الْمْشْرِكْرِنَ € (العوبة: 050 . 

(1) اقتباس من قوله تعالى: :قل إن لاني نكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي ِل َب الْعالبِينَ لا ريك لَه 
بذك ایرث رَأَنا ؤل آلْمسلِمينَ ‏ (لأنعام :0 

(۳) اقباس من قوله تعالى: ايها لوين منوا افوا آللة حم ابه ولا موت إلا وأثشم مُشلِمُونَ 
وَآعْقَصِمُوابِحَبل الل جَميعا ولا فرفر كوا نغمة الله ليك إذكم غد قاف بين ويم 
َأضتحكم ريغتو إنخزانا ركم على فنا حر من آلار تنكم مِنها لِك بین الله كم لياه 
َلك تَهْعَدُونَ 4 (آل عمران Ne:‏ 
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أدنى ما يرجع به من أمّه أن يغفر له ما سلف من ذنبه. 

والله الله في الصلاة فانها خير العمل وإنها عمود دينكم. 

والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ريكم. 

والله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. 

والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم . 

والله لله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء فإنما يجاهد في سبيل الله 
رجلان: إمام هدى» ومطيع له مقتد بهداه. 

والله الله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم . 

والله لله في أصحاب تبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثاء فإن 
رسول الله يله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

والله الله في النساء وما ملكت ايمانكمء لا تخافن في الله لومة لائم» يكفيكم الله 
من أرادكم وبغى عليكم» وقولوا للناس حسنا كما امركم الله عزوجل0". 

لا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المتكر فيولي الله الامر شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم. 

عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار» وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق» 
< وَتَعَاوَُوا على لبر وَالَفوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْمَدْوَانٍ وَآنَهُوا آله إنّ لله شدِيدٌ 
آلْيقَابٍ 4!). حفظكم الله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله وأقرأ 
عليكم السلام. 


ثم لم يزل يقول: لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه وسلامه في أول ليلة 





(1) في قوثه تعالى :وإ أتذنا مياق بي إشرايل لامَعبدُو إلا لل يلوان إخسانا ؤذي ارب 
اليائ وَآلْمَسَاكين وفوا لبس نها اموا السلا وأثوا رة م تلم إلا يلا نكم 
رأ مُعْرضون 4 (البقرة: 0 . 
0 المائدة: ؟ 





من العشر الأواخرء ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين 
سنة مضت من الهجرة .37 

وبالاستاد عن الهاروني (ت / 555 ه) في «تيسير المطالب»» قال: اشحبرنا ابو 
عبدالله احمد بن محمد البغدادي» قال اخبرنا ابو الفرج على بن الحسن القرشي 
المعروف بابن الاصبهاني, قال حدثنا احمد بن عيسى» قال حدثني الحسين بن 
نصرء قال حدثني عطية بن الحرث عن عمر ابن تميم وعمرو بن بكار ان علياً 8ه 
لما ضرب جمع له اطباء أهل الكوفة فلم يكن فيهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو 
بن هاني السكوني وكان متطبباً صاحب كرسي يعالج الجراحات وكان من 
الأربعين غلاماً الذي كان خالد بن الوليد أصابهم في بيعة عين التمر فسباهم وان 
أثيراً لما نظر جرح أمير المؤمنين 80 دعا برية شاة حارة فاستخرج منه عرقاً منها 
فأدخله الجرح ثم استخرجه فإذا فيه بياض الدماغ » فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد 
عهدك فإن عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسك» وروي عن عمرو بن ذي مرء 
قال: قلت له: يا أمير المؤمنين انه حدش» ولیس بشئ» فقال 38: اني مفارقكم » 
اني مفارقكم . ودعا بصحيفة ودواة وكتب وصيته: 

بشم الله الوْمْنٍ الرّحِيم هذا ما اوصى به أميرالمؤمنين على بن أبي طالب كا 
اوصی أنه يشهد ان لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ار 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون”" ان صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين ٠"‏ 


(1) من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ۱۹۰-۱۸۹:6. 

() اقتباس من قوله تعالی : « هو الذي أَؤْسَلَ رَسُولَهبالْهَدَى ودين آلْحَقْ لِيُظهرَعَلَى لدي كله وز 
ره آلَْشْرِكُنٌ 4 (التوية : 65. 

(۳) اقنباس من قوله تعالى : كل إن صَلتِي وَتُشَكِي وَمَحْيَايوََمَاتِي لله رب آلْعَالمِينَ لَاشَرِيكٌ ل 
وبذيك أَمِرْتٌ وأا اَل آلْمَسْلِمِينَ 4 (الأنعام: 0377 
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ثم اني أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله 
ربنا ولا د مون إلا وشم سيون وَآعَْصِمُوا بِحَبْلٍ آلله يعاولا تفرد قو فإني 
سمعت رسول الله يي يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام» 
وان المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين» ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء انظروا 
ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

والله الله في الايتام لاتغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. 

والله الله في جيرانكم فإنها وصية رسول الله #۶ وما زال يوصي بهم حتى ظننا 
انه سيورثهم . 

والله الله في القرآن لا يسبقنكم الى العمل به غيركم. 

والله الله فى الصلوات فإنها عماد دينكم . 

والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 

والله الله في صيام شهر رمضان فإنه جنة من النار. 

والله الله فى زكاة أموالكم فإنها تطفئ غضب ربكم . 

والله الله فى امة نبيكم فإن رسول الله ا أوصى بهم . 

والله الله فى الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. 

وال الله فيما ملكت ايمانكم ثم قال: الصلوات الصلوات. 

ثم قال: لا تخافوا في الله لومة لاثم» فإنه يكفيكم من بغى علیکم وأرادكم 
بسوءء قولوا للناس -حسناً كما أمركم اله" ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
(۱) اقتباس من قوله تعالى: ؤي أَيّهَا آل ن اموا لقا آل حن تمانو ول تمو لاوم شمو 
وتم وايخبل آل جممع قروا 5اذ روا زغمة الل علي لك أغذاء تالف بن ويك 
أضبتم يشميو إخواتاً وک على هنا حُفرةين من آلثر نمكم بنا ذلك ب ين الله کم أيَاته 


کُم دون 4 (آل عمران: DEDE‏ 
(؟) في قوله تعالى :و ١‏ تدا مياق ني إسرَائِيل لآتْعدُونَ إل الله وبالوَلِدَينِ إخْسانا وَذِي اقرب ع 
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المنكر قيلي الأمر غيركم وتدعون فلا يستجاب لكم؛ عليكم بالتواضع والتباذل» 
وإياكم والتقاطع والتفرق والتدابرء ‏ وَتَعَاَنُوا على آليرٌ وَآلتفوَى ولا تَماونُوا على الإثم 
وَالْعُدْوَانٍ وَأنَّقُوا آللة إِنَّ آللة شَدِيدُ آليقاب 4ء حفظكم الله من أهل بيت»› 
واستودعكم الله خير مستودع» وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته» ."ا 

وبالاستاد عن الموفق الخوارزمى (ت / 658 ه) فى «المناقب»» قال: أخحبرنا 
الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسين علي بن أحمد العاصمي» أخبر نا القاضي الإمام 
شيخ القضاة اسماعيل بن أحمد الواعظء أخبرنا والدي شيخ السئة أبو بكر أحمد 
بن الحسين البيهقى» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا ابراهيم 
بن اسماعيل القاري» حدثنى عمر بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالحء 
حدثني الليث بن سعد» أخبرني خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد 
بن اسلم: ان ابا سنان الدؤلي حدّثه انه عاد عليا 8 في شكوى اشتكاهاء قال: 
فقلت له: لقد تخوّفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكراك هذه؟ فقال: ولكني والله 
ما تخوّفت على نفسى منه لانى سمعت رسول الله يله الصادق المصدق يقول: 
انك ستضرب ضربة هاهتاء وضربة هاهنا ‏ واشار إلى صدغيه ‏ فيسيل دمها حتى 
تخضب لحيتك ويكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود»." 

قال: وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد 
الحارث الاصفهاني الفقيه» أخيرنا محمد بن حيان - وهر أبو الشيخ الاصبهاني - 
حدثني أبو الحسين محمد بن محمد الجرجاني» عن موسى بن عبد الرحمان. 


2 وَآليتاتئ وَالْمَسَاكين فووا إلا شنا وَأقِيمُوا آللاة رآئرا آلؤَْاة كم توم إلا قليلا نكم 
وام مُعْرضُونَ» (البقرة :۸۳ . 

المائدة: 7. 

(۲) تيسير المطالب: ۸۰-۷۸ ط ۱۳۹۵۲ هھ 

(0السناقب ؛ للموفق الخوارزمى : ۳۸۰ 
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الكندي» حدثنا: أحمد بن الحسين ‏ وفيما اجاز لنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ 
حدثنى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الاصفهاني» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
العباس بن ايوب الاجرم وأبو حامد أحمد بن جعفر بن سعيد الاشعريء قالا: 
حدئنا أبو عيسى محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن مسروق» حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمان الحراني» حدثنا اسماعيل بن راشد» قال: كان من حديث ابن ملجم 
وأصحابه لعنهم الله: أن عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله والبرك بن عبد الله وعمرو 
بن بكر التميمي» اجتمعوا بمكة فذكروا امر الناس وعابوا على ولاتهم: ثم ذكروا 
أهل النهروان فترحموا عليهمء وقالوا: ما نصنع بالحياة بعده ,7 وقالوا: اخواننا 
الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم» فلو 
شرينا بانفسنا انفسهم فأتينا ائمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فارحنا منهم البلاد وثأرنا 
بهم اخراننا؟ فقال ابن ملجم وكان من أهل مصر .: انا اكفيكم علي بن أبي 
طالب» وقال البرك بن عبد الله : انا اكقيكم معاوية بن أبي سفيان» وقال عمرو بن 
بكر التميمى: انا اكفيكم عمرو بن العاص» فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا يتكص 
الرجل متهم عن صاحبه الذي وجه إليه حتى يقتله أو يموت دونهء فأخذوا 
اسيافهم فسموها واتعدوا لتسع عشرة من شهر رمضان» يثب كل واحد منهم إلى 
صاحبه الذي توه إليه» فاقبل كل رجل إلى المصر الذي كان فيه صاحبه الذي 
طلب» فاما ابن ملجم المرادي لعنه الله فخرج فلقى أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره 
كراهة أن يظهروا شيئاً من أمرهء فرأى ذات يوم أصحابا له من تيم الرباب وكان 
علي ل قتل منهم يوم النهروان عدداء فذكروا قتلاهم ولقى من يومه ذلك امرأة من 
تيم الرباب يقال لها: قطام» وقد كان علي قتل اباها واخاها وكانت فائقة الجمال» 
فلما رآها التبست بعقله ونسى حاجته التي جاء لهاء فخطبهاء فقالت: لا اتزوجك 
حنى تشفي قلبي» قال: وما تشائين ؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقيئة وقتل علي بن 


أبي طالب » فقال: هو مهرك » فأما قتل علي فلا أراك تدركينه» قالت: تريدني ؟ قال: 
بلى؛ قالت: فالتمس غرتهء فان اصبته انتفعت بنفسك ونفسي وتحفد العيش 
معي » وان هلكت فما عند الله حير وابقى من الدنيا وزبرج اهلهاء فقال: والله ما 
جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل على بن أبي طالبء قالت: فإذا اردت ذلك فاني 
اطلب لك من يشت ظهرك ويساعدك على امرك فبعثت إلى رجل من قومها من 
تيم الرباب يقال له: وردان» فكلمته في ذلك فأجابهاء وجاء ابن ملجم رجلا من 
اشجع يقال له: شبيب بن بحرة» فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: 
وما ذاك» قال: قتل على بن أبى طالب قال: ثكلتك امك لقد جئت شيئا ادّاء كيف 
تقدر على ذلك؟ قال: اكمن له في المسجد فإذا حرج لصلاة الغداةء شددنا عليه 
فقتلناهء فان نجونا شغيئا انفسنا وادركتا ثارنا وان قتلتا فما عند الله حير من الدنياء 
قال له: ويحك لو کان غير عل كان اهون على قد عرفت بلاءه في الاسلام 
وسابقته مع النبي وما اجدني أنشرح لقتلهء قال: أما تعلم انه قتل أهل النهروان 
العبّاد المصئين ؟ قال: بلى » قال: فاقتله بمن قتل من اخوانناء فاجابهء فجاؤا حتى 
دخلوا على قطام وهي في المسجد الاعظم معتكفة فيه فقالوا لها: لقد اجتمع 
رأينا على قتل علي قالت: فإذا اردتم ذلك فأتوني ثم عادوا ليلة الجمعة التي قتل 
علي في صبيحتها سنة أربعين فقال: هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي ان يقتل 
كل واحد منا صاحبه فدعت لهم بالحريرة فعصبتهم واخذوا اسيافهم وجلسوا 
مقابل السدة التي يخرج منها على 39 فلما حرج شد عليه شبيب لعنه الله بالسيف 
فضربه بالسيف فوقع سيقه بعضادة الباب أو بالطاق» وضربه ابن ملجم لعنه الله 
فأقرنه بالسيف» وهرب وردان حتى دخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أمية 
وهو ينزع الحريرة من صدره؛ فقال: ما هذه الحريرة والسيف؟ فاخبره بما كان» 
فانصرف فجاء بسيفه فعلى به وردان حتى قتله. وخرج شبيب نحو أبواب كندة 
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في الغلس, فصاح الناس فلقيه رجل من حضرموت يقال له: عويص؛ وفي يد 
شبيب السيف» فاخذه وجثم عليه الحضرمي» فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبه 
وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه فنجا بسيفه ونجا شبيب في غمار 
الناس» فشدوا على ابن ملجم لعنه الله فاخذوهء إلا أن رجلا من همدان يكنى أبا 
إذا أخذه فضرب رجله قصرعه. 

وتار على فدفع في ظهر جعدة بن هبيرة المخزومي فصلى بالناس الغداة ثم 
قال على 1 : على بالرجل» فاد نحل عليهء فقال: أي عدو اللهء ألم أحسن اليك؟ 
قال: بلی » قال: فما حملك على هذا؟ قال: ان سيفي هذا شحذته اربعين صباحا 
فسألت الله ان يقتل به شر خلقه» فقال علي ##: فلا اراك إلا مقتولاً به ولا أراك إلا 
من شر تلق الله 

فذكروا: أن محمد بن حتفية» قال: والله اني لأصلى تلك الليلة التي ضرب فيها 
علي بن أبي طالب في المسجد في رجال كثير من العصرء يصلّونَ قريبا من السدة 
ما هم إلا قياما وركوعا وسجودا فلا يسأمون من اول الليل إلى آخره إذ حرج 
على 4 لصلاة الغداة فجعل ينادي: أيها الناس» الصلاة» الصلاة» فما ادرى احرج 
من السدة فتكلم إذ نظرت إلى بريق السيوف وسمعت: الحكم لله لالك يا علي ولا 
لأصحابك» فرأيت سيفا ثم رأيت ثانيء وسمعت عليا 4# يقرل: لا يفوتتكم 
الرجل ء وشد عليه الناس من كل جانب؛ فلم ابرح حتى أخحذ ابن ملجم قبحه الله 
وأدخل على على لاء فدخلت فيمن دخل» فسمعت عليا 38 يقول: التفس 
بالنفسء فان هلكت فأقتلوه كما قتلني, وان بقيت رأيت فيه رأبي . 

وذكروا أن الناس دخحلوا على الحسن بن على فزعين لما حدث من أمر علي 8 
فبینما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه إذ ثارت ام كلثوم بنت علي کا 
فقالت: أي عدو الله أنه لا بأس على أبي» والله يخزيكء فقال ابن ملجم: على ما 
تبكين ؟ لفد اشتريت سيفي بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضربة لجميع 


أهل الأرض ما بقي أحد. 

وذكروا ان جندب بن عبد الله دحل على علي + يسلّيه فقال: يا أمير المؤمنين 
ان فقدناك فلا نفقدك ‏ فنبايع الحسن؟ قال: لا آمركم ولا انهاكم ء انتم ابصرء قال: 
فزدء فدعا حسنا وحسينا فقال: اوصیکما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان بغتكماء 
ولا تبكيا على شي زوي عنكماء وقولا الحق وارحما اليتيم واعينا الضائع واصنعا 
للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراًء اعملا بما في الكتاب فلا تأخذكما 
في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم ء قال: فاني أوصيك بمثله وأوصيك يتوقير أخمويك» لعظيم حقهما عليك ولا 
تؤثر أمراً دونهما. 

ثم قال: اوصيكما به» فانه شفيقكما وابن أبيكماء وقد علمتما ان أباكما كان 
يحبهء وقال للحسن: يا بني أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة 
عند محلهاء فانه لا صلاة إلا بطهور ولا تقبل الصلاة ممن منع الزكاةء وأوصيك 
يغفو الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين 
والتثبت فى الامر والتعاهد فى القرآن وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهى عن 
المذكر واجتناب الفواحش. ١‏ 

فلما حضرته الوفاة اوصى فكانت وصيته: بشم الله اومن الرجيم . هذا ما 
أوصى به على ب بن أبي طالب» أوصى انه يشهد: أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون!": ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 


(۱) اقتباس من قوله تعالى: هو اَي اَل رَسُولَه بالْمُدَئ وَدِبن الحو طهر على الي نِكَلَو 
كرِة آلْمُْرِكُونَ » (التوبة : 65. 
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لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"ء ثم اوصيك يا حسن وجميع 

ولدي وأهلي ومن يبلغه كتابي بتقوى الله ريكم ولا مو تن إل اتم مُسْلِمُون 
وَآَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ ألله جريعاً وَل د روا" فاني سمعت أبا القاسم 4# يقول: ان 

صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. انظروا إلى ذوي ارحامكم 

فصلرهم يهون الله عليكم الحساب. 

الله الله في الايتام فلا تغيروا افراههم ولا يضيعن بحضرتكم . 

الله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيورثهم . 

الله الله في القرآن فلا يسبقتكم بالعمل به غيركم. 

الله لله في الصلاة فانها عماد دينكم. 

الله لله في بيت ربكم فلا يخلون ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا. 

الله الله فى شهر رمضان فان صيامه جنة من النار. 

الله لله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وأنفسكم. 

الله الله فى الركاة فانها تطفى غضب الرب. 

اله الله فى ذمة أهل بيت نبيكم فلا يظلموا بين ظهرانيكم . 

لله الله في أصحاب نبيكم فان رسول الله و أوصى بهم . 

لله الله في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معايشكم. 

لله الله فيما ملكت ايمانكم فان آخر ما تكلم به رسول الله يِه ان قال: أوصيكم 





(1) اقتباس من قوله تعالى :هقل صَلْتِي کي وَمَحْيَايَ واي لله رب آلْعَالَمِينَ ل ريك لَه 

ِبذْلِكَ أُيرْتُ وَأنا ول المُشيرين 4 (الأنعام A:‏ 

() اقتباس من قوله تعالى :با بها آلِّينَ أمثوا انوا لله حَنَ قاي ولا تحُوتّنٌ إلاوآشم مُشيمُود 
زآطت و ابل اللو جوعأ رل رتوا وَذْكرُوا غم الل متم غا الف بین لوبگ 
ابتكم يبشتيه شونا كم َل سََا رومن آلثرِ معد كم نها ذلك ين م الل کم آيَاته 
لَك تَهتَدُونَ 4 (آل عمران: OT:‏ 








بالضعيفين: نساؤكم وما ملكت ايمانكمء الصلاة الصلاةء لا تخافن في الله لومة 
لائم يكفيكم من ارادكم ويغى عليكمء وقولوا للناس حسنا كما امركم ال" . ولا 
تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيتولى الامر شراركم ثم تدعو فلا 
يستجاب لكم . علكيم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق 
وعاونا عَلَى لبر لقو ْو ولا تَعَاونُوا على الإثم وَآلْمُدْوَانِ اموا آللة إن لله شَدِيدُ 
یقاب" . 

حفظكم الله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم» استودعكم الله وأقرأ عليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة اربعين وغسله 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلائة اثواب ليس فيها قميص وكبر 
عليه الحسن تسح تكبيرات» وولي الحسن عمله ستة اشهرء وقد كان علي 8ة نهى 
الحسن عن المثلة فقال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء 
المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين لقة اللا يقتل بي إلا قاتلي » أنظر يا حسن» 
ان آنا مت من ضربتي هذهء قاضربه ضرية: ولا تمثل بالرجل فائي سمعت رسول 
الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقورء فلما قبض علي 99 بعث 
الخسن 4# إلى ابن ملجم لعنه الله » فقال للحسن: هل لك في خخصلة» اني والله ما 
عطي عهدا إلا وفيت به اني اعطيت الله عهداً أن اقتل علياً ومعاوية أو اموت 
ډو مارفا شبنت خليت ييني وبينه ولك اله علي ان ا قتله وان قتلته ثم بقيت 






م يلهال اذ أَتعذْنَا ماق تبي إشْرَازِيلَ لآنَيدُونَإِلا آللة َبالوَلِدَْن إخساناًوؤِي زى 


والب شان قوذاي عدا أو شا زار الہ لع توي إل ليل تم 
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لآتينك حتى اضع يدي في يدكء فقال: لا والله حتى تعاين النارء ثم قدّمه فقتله» 
ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم احرقره بالنار 4 


(١)المناقب‏ ؛للموفق الخوارزمي : 586-78 





[الكتاب ( 4۸)] 


قال العرشي في التخريج ما نصّه: 9رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
( 227 والثقفي في كتاب الغارات [ابن ابي الحديد ج ص ٠١4‏ ]2.( انتھی ). 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / ۲٠١‏ ه) في «وقعة صفين»» قال: فحدثني فضيل بن خديج » عن 
رجل من النخع» قال: رأيت إبراهيم ابن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير فسأله 
عن الحال كيف كانت ؟ فقال: كنت عند علي حين بعث إلى الأشتر أن يأتيه. وقد 
كان الأشتر أشرف على معسكر معاوية ليدخلهء فأرسل إليه على يزيد بن هانئ: 
أن اثتنى . فأتاه فبلغهء فقال الأشتر: ائته فقل له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك 
أن تزيلني فيها عن موقفي. إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعبجّلني . فرجع 
يزيد بن هانئ إلى على فأخبرء؛ فما هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت 
الأصوات من قبل الأشترء وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق» ودلاثل 
الخذلان والادبار على أهل الشام » فقال له القوم: والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم . 
قال: أرأيتموني ساررت رسولي إليه؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية 


(1) راجع :استناد تهج البلاغة . 
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وأنتم تسمعون؟. قالوا: فابعث إليه فليأتك» وإلا فوالله اعتزلناك . قال: ويحك يا 
يزيدء قل له أقبل إِليئْء فإن الفتنة قد وقعت. فأتاه فأحبره فقال له الأشتر: ألرفع 
هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: أما والله لقد ظندت أنها حين رفعت ستوقع 
احتلافا وفرقة» إنها من مشورة ابن التابغة ‏ يعني عمرو ين العاص _قال: ثم قال 
ليزيد: ويحك ألا ترى إلى ما يلقونء ألا ترى إلى الذي يصنع الله لناء أينبغي أن 
ندع هذا ونتصرف عنه؟! فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت هاهنا وأن أمير 
المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه ويسلّم إلى عدوّه؟! قال: سبحان الله لا 
والله ما أحب ذلك. قال: فإنهم قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك 
بأسيافنا كما قتلنا عثمان» أو لنسلمنك إلى عدرك. قال: فأقبل الأشتر حتى انتهى 
إليهم» فصاح فقال: يا أهل الذل والومن» أحين علوتم القوم فظنوا أنكم لهم 
قاهرون ورفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟! وقد والله تركوا ما أمر الله به 
فيها وسنة من أنولت عليه» فلا تجيبوهم» أمهلوني فواقاء فإني قد أحسست 
بالفتيح . قالوا: لا. قال: فأمهلوني عدوة الفرس» فإني قد طمعت في النصر. قالوا: 
إذن ندخل معك فى خطيئتك. قال: فحدثوني عنكم ‏ وقد قتل أمائلكم وبقي 
أراذلكم ‏ متى كثتم محقین» أحين كتم تقتلون أهل الشامء فأنتم الآن حين 
أمسكتم عن القتال مبطلونء أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون ؟ فقتلاكم 
إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم ‏ في الثار. قالوا: دعنا منك يا 
أشترء قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله. إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا. قال: خدعتم 
والله فانخدعتم» ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصمحاب الجباه السود كنا 
نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء اللهء فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا 
من الموت. ألا فقبحا يا أشباه التيب الجلالةء ما أنتم برائين بعدها عزا أبداء فابعدوا 
كما بعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهمء وضريوا بسياطهم وجه دابته» وضرب 


بسوطه وجوه دوابهم» فصاح بهم علي فكفوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» 
احمل الصف على الصف يصرع القوم. فتصايحوا: إن عليا أمير المؤمنين قد قبل 
الحكومة ورضى بحكم القرآن ولم يسعه إلا ذلك. قال الأشتر: إن كان أمير 
المؤمنين قد قبل ورضي بحكم القرآن» فقد رضيت بما رضي أمير المؤمنين. 
فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير المؤمنين» قد قبل أمير المؤمنين. وهو ساكت 
لا بض بكلمة» مطرق إلى الأرض . وقال أبو محمد نافع بن الأسود التميمي: 
ألا أبلغا عنى علياتحية فقد قبل الصماء لما استقلت 
بنى قية الإسلام بعد إتهدامها وقامت عليه قصرة فاستقرت 
كأن نبيا جاءنا حين هدمها 2 بماسن فيها بعد ما قد أبرت 
قال : ولما صدر علي من صفين أنشأ يقول: 
وكم قد تركنا في دمشق وأرضها من أشمط موتور وشمطاء ثاكل 
وغسانية صاد الرماح حليلها فأضحت تعد اليوم إحدى الأرامل 
تبكي على بعل لها راح غاديا فليس إلى يوم الحساب يقافل 
وإنا أناس ما تصيب رماحنا إذا ما طعنا القوم غير المقاتل 
قال: وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكما. وبعث معاوية 
أبا الأعور السلمي على برذون أبيض» فسار بين الصفين : صف أهل العراق وصف 
أهل الشامء والمصحف على رأسه وهو يقول: كتاب الله بیننا وبيتكم. فأرسل 
معاوية إلى علي : إن الأمر قد طال بيتنا وبينك» وكل واحد منا يرى أنه على الحق 
فيما يطلب من صاحبهء ولن يعطي واحد منا الطاعة للآخرء وقد قتل فيما بيننا بشرٌ 
كثير» وأنا أتخوف أن يكون ما بقي أشد مما مضى» وإنا سوف نسأل عن ذلك 
المرطن» ولا يحاسب به غيري وغيركء فهل لك في أمر لنا ولك فيه حياة وعذر 
وبراءة» وصلاح للأمة» وحقن للدماء» وألفة للدين» وذهاب للضغائن والفتن: أن 
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يحكم بيننا وبينك حكمان رضيان» أحدهما من أصحابى والآخر من أصحابك» 
فيحكمان بما في كتاب الله بينناء فإنه خير لي ولك» وأقطع لهذه الفتن. فاتق الله 
فيما دعيت له» وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله. والسلام . 

فكتب إليه على بن أبي طالب: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
أبي سفيان. أما بعد» فإن أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به فعلهء 
ويستوجب فضله. ويسلم من عيبه. وإن البغى والزور يزريان بالمرء في دينه 
ودنیاه؛ ويبديان من خلله عند من يغنيه ما استرعاه الله ما لا يغنى عنه تدبيره. 
فاحذر الدنيا فإنه لا فرح في شئ وصلت إليه منها. ولقد علمت أنك غير مدرك ما 
قضي فواته. وقد رام قومٌ أمرأ بغير الحق فتأولوا على الله تعالى » فأكذبهم ومتّعهم 
قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ . قاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عملهء 
ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده ولم بحادهء فغرته الدنيا واطمأن إليها. ثم 
إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن» ولقد علمت انك لست من أهل القرآن؛ ولست 
حكمه تريد. والله المستعان. وقد أجبنا القرآن إلى حكمه» ولسنا إياك أجينا. ومن 
لم يرض بحكم فقد ضل ضلالا بعيدا.!" 


. ٤۹٤-٩۰ : وفعةه غين ؛ لتصر بن مزاحم المتقري‎ )١( 





[الكتاب ( وع) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١۳١ه)‏ في التخريج:دقوله #ا: أما بعدء فان 
الدنيا مشغلة ...الى آخره؛ عن نصر بن مزاحم: ان هذا الكتاب كتبه كتيه له الى 
عمرو بن العاصء وفيه زيادة واختلاف يسير »!0 

قال العرشي في التخريجء ما نضّه:« رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
290 والديتوري في الاخبار الطوال »)۱۷٤(‏ انت" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / ۲١۲‏ ه) في حديث عمر بن سعدء قال: في «وقعة صفين» في 
حديث عر بن سعد + قال: وكتب إلى عمرو بن العاص: يشم الل الحْمْنٍ الرْحِيمٍ 
من.عيد الله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص. أما بعد» فإن الدنيا مشغلة 
عن غيرهاء وصاحبها مقهور فيهاء لم يصب منها شيئا قط إلا فتحت له حرصاء 
وأدخلت عليه مؤونة تزيده رغبة فيهاء ولن يستغتي صاحبها بما نال عما لم 
يبلغه» ومن وراء ذلك فراق ما جمع » والسعيد من وعظ بغيره. فلا تحبط أجرك 


مارك نوم البلافة ١ ١5‏ 
00 رابوم اساد نيج البلاغة . 
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أبا عبد اللهء ولا تجارين معاوية في باطله فإن معاوية غمص الناس وسفه 
الحق» والسلام».(0 


(1) وقعة صفين؛ لنصر بن مزاحم المنقري: .1١١‏ 





])٠١ ( الكتاب‎ [ 


قال العرشي في التخريج» ما نضّه: «الكتاب الخمسون. اما بعد فان حقا على 
الوالي ان لايغيره على رعيته فضل ناله ...الى آخره. لج ۲ص ۸۸4] رواه ابن مزاحم 
الكوفي في كتاب الصفين». انتهئ.!1) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ١١۲ه)‏ في «وقعة صفين » في حديث عمر بن سعد» » قال: وكتب 
إلى أمراء الجتود : بشم الله الّحْمْنٍ الرُحِيمٍء من عبد الله علي أمير المؤمنين. . أما 
بعد فإن حق الوالي ألا يغيره على رعيته أمر ناله ولا أمر حص بهء وأن يزيده ما 
قسم الله له دنوًا من عباده وعطفا عليهم. ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا 
إلا في حرب» ولا أطوي عتكم أمرا إلا في حكمء ولا أؤخر حقا لكم عن محله» 
ولا أرزأكم شيئاء وأن تكونوا عندي في الحق سواء. فإذا فعلت ذلك وجبت 
عليكم النصيحة والطاعة. فلا تنكصوا عن دعوتي» ولا تفرطوا في صلاح دينكم 
من دنياكم» وأن تنفذوا لما هو لله طاعةء ولمعيشتكم صلاح: وأن تخوضوا 
الغمرات إلى الحق ولا يأخذكم في الله لومة لاثم. فإن أبيتم أن تستقيموا لي 


(1) واجع: استناد نهج البلاغة . 
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على ذلك لم يكن أحد أهون على ممن فعل ذلك متكمء ثم أعاقبه عقوبة لا يجد 
عندي فيها هوادة. فخذوا هذا من أمرائكم؛ وأعطوهم من أنفسكمء يصلح الله 
أمركم . والسلام) .37 

ونقل أبو جعفر الإسكافي (ت / ۲۲١‏ ه) في ١المعيار‏ والموازنة» تحت عنوان: 
ذكر قبسات من حججه البالغة وكتبه المنيرة وسيرته الميمونة ورأيه الصاثب 
وتدبيره الباهرء قال: ذكروا أن رجلا قام إليه يقال له: أبو بردة -وكان ممن تخلف 
عنه يوم الجمل - فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة وطلحة 
والربير؟ بم قتلوا؟ 

قال: بمن قتلوا من شيعي وعمالي» وقتلهم أخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه 
في عصابة من المسلمين» قالوا: لا نتكث كما نكثتمء ولا نغدر كما غدرتم. 
فقتلوهم» فسألتهم أن يدفعرا إل قتلة إخواني منهم» أقتلهم بهم ثم كتاب الله بيني 
وبينهم حكم » فأبوا وقاتلوني وفي أعناقهم ببعتي » ودماء قريب من ألف إنسان من 
المسلمين من شيعتي » فقاتلتهم بهم» أو في شك أنت من ذلك؟ 

فقال: قد كنت في شك» فأما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم» وأنك 
المهتدي المصيب. فشهد معه وقعة صقين. 

وذكروا أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب إلى معاوية» أما بعد فإن الله أنزل علينا كتابه فلم يدعنا في شبهة» ولا عذر 
لمن ركب ذنبا بجهالة» والتوبة مبسوطة؛ ول تز وَازِرةٌ وز رى" وأنت أول 


(1) وقعة صفين ؛لتصر بن مزاحم المنقري: 1١1‏ , 
(؟) اقتباس من قوله تعالى : ل عير انلو ھی رََأَوَْوَ رب كل شَيْء رل تسب کل تفي إِلَاعَليْهَا 
ولا تاره ور أخوى فم لی ذنم کزچ گم فيكم باع في ُو د4 (الأنعام: 0171 , 
وقول :لمن أمتدَئ انما يَهْتَدِي لِتَفْسِدِ وسن صل فَإنْما يَضِلٌعَليهَا وَلآَتَرِر وَازِرَة وِزْرَأُشْوَئ وَمَا 
2 








من شرع الخلاف» متماديا في غرّة الامل ء مختلف العلانية والسريرة» رغبة في 
العاجل : وتكذيبا بعد في الآجل ‏ وكأنك قد تذكرت ما مضى منك» فهم تجد إلى 
الرجوع سبيلا». 

وكتب أيضا إلى عمرو بن العاص: «من عبد الله أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب إلى عمرو بن العاصي» أما بعد» فإن الذي أعجبك مما تلويت من 
الدنياء ووثقت به منها منفلت منك» فلا تطمئن إلى الدنيا قإنها غرارة» ولو اعتبرت 
بما مضى حذرت ما بقي» وانتفعت منها بما وعظت به» ولكن أتبعت هواك 
وآثرته» ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه لأنا أعظم الرجاء وأولى 
بالتحجة » والسلام». 

ثم كتب ل إلى أمراء الجنود وأمراء الخراج: «يشم الله الحم من الرْحِيمٍء من 
عبد الله على أمير المؤمثين إلى أصحاب المسالح. ما بعد» فإنه حق على الوالي أن 
لا يغيره عن رعيته فضل نالهء ولا فضل مرتبة حص بها وأن يزيده ما قسم الله له 
دنوا من عباده وعطقا عليهم: ألا وإن لكم عندي أن لا أستجز دونكم سرا إلا سرا 
قي حربا» ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم» ولا أؤخر النعمة بكم عن محله 
وأن تكونوا عندي في الحق سواءء فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي 
طليكنم الطاعة » وأن لا تنكصوا عن دعوةء ولا تفرطوا في صلاحء وأن تخوضوا 
الغمرات إلى الحق» فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك» لم يكن أحد أهون علي 
ت کا غین حى تبت رَسولاً 4 (الاسراء : ۵)؛ وقوله :ول رژ وَازرةٌ وزد أممرئ وإن قَفْعٌ 


لح م م م 


ملعل إلى جخيها لحتل نيوز كن ازى اين بود ريم اليب وأقائرا 
08 الال ومن نَم ْمَعَن لِتْسِِ إلى الله امير 4 (قاطر :4 وقوله :إن تكو إن 

اله غ غنم ولا يرشن لِعِبَاد الكفر وإن تُشَْكْرُوا َه لَك ولا تر اة وڙد أخرئ أ إلى 
ولك جک يسكع فیتی کم اشم تحمل رد اله عَلِيمْ بذَّاتِ آلصّدُورٍ 4 (الؤمر :لا وقوله 2 
5 اززز أرق 6 (التجم A:‏ 
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ممن فعل ذلك منكمء ثم أعظم فيه عقريته» ولا يجدي عندي فيها رحصةء فخذوا 
هذا من أمرائكم وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح الله لكم أمركم؛ والسلام».!") 


() المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإسكافي:؟١1-]١1,‏ 





[الكتاب ( ١ه)]‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: د رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(08)». (انتهی ٩)‏ : 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟١1؟ه)‏ في «وقعة صفين ٠‏ في حديث عمر بن سعد» قال: وكتب 
إلى أمراء انخراج: يشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم؛ من عبد الله على أمير المؤمنين إلى 
أمراء الخراج. أما بعد» فإنه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ولم 
يحرزها. ومن اتبع هواه وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عما قليل ليصبحن من 
النادمين. ألا وأن أسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضره»ء وإن أشقاهم 
من اتبع هواه. فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خير» وما سوى ذلك وددتم 
لو أن بينكم وبينه أمدا بعيدا ويمحذركم الله نفسه والله رؤوف ورحيم بالعباد'". وإن 
عليكم ما فرطتم فیه» وإن الذي طلبتم ليسيرء وإن ثوابه لكبير. ولو لم يكن فيما 
نهى عنه من الظلم والعدوان عقاب يخاف» كان في ثوابه مالا عذر لأحد بترك 
١‏ راجح : استناد نهج البلاغة . 
() اقتباس من قوله تعالى :وَيُحَدَرَكُم آللّهتَفْسَهُ وَآللَهرَوُوفٌ بالْهَِادٍ4 (آل عمران: .)٠١‏ 





كتب ورسائل أمير المؤمنين للا / الكتاب )0%( FO‏ 


طلبته» فارحموا ترحمواء ولا تعذيوا خحلق الله ولا تكلفوهم فوق طاقتهم؛ 
وأنصفوا الناس من أنفسكم» واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية. لا تتخذن 
حجاباء ولا تحجبن أحدا عن حاجته حتى ينهيها إليكم . ولا تأخذوا أحدا يأحد إلا 
كفيلا عمّن كفل عنهء واصبروا أنفسكم على ما فيه الاغتباط . وإياكم وتأخير العمل 
ودفع الخيرء فإن في ذلك الندم. والسلام .07 

وروى أبو جعفر الإسكاقي (ت / ١17ه)‏ في «المعيار والموازنة»: كتاب أمير 
المؤمنين # إلى أصحاب الخراج قال: وذكروا أيضا أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يك كتب إلى أصحاب الختراج: من عبد الله علئ أمير المؤمنين إلى أصحاب 
الخراج » سلام عليكم. أما بعد, فإنه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما 
يحررها ومن اتبع هواه وانقاد له وآثر ذلك على ما يعرف أهلك نفسه وعما قليل 
ليصبحن نادمين. ألا وإن أسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضرّه؛ وإن 
أشقاهم من اتبع هواه. فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خير وما كان مما 
سوى ذلك وددتم لو أن بينكم وبيئه أمدا بعيدا < وَيُحَدَرْكُمْ آله سه وَآللَهُ رَو 
بالَِْاِ04". واعلموا أن عليكم وبال ما فرطتم فيه» وأن الذي كلفتم ليسيرء وأن 
ثوابه لكبير. ولو لم یکن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف. كان 
ثوابه ما لاعذر لاحد بترك طلبهء فارحموا ترحمواء ولا تعذيوا خملق الله ولا 
تكلفوهم فوق طاقتهمء وأنصفوا الناس من أنفسكم» واصبروا لحوائجهم فإنكم 
خزان الرعية . ولا تتخذوا حجاباء ولا تحبسوا أحدا عن حاجته» ولا تأخذوا أحدا 
بأحد إلا كفيلا عمن كفل عنه واصبروا أنقسكم على ما فيه اغتباطكم. وإياكم 
وتأخير العمل بالتواني والعللء ودفع الخير بالكسل» فإن في ذلك حرمان الابد. 


. ١١8: وقعة صغين؛ لنصر بن مراحم المنقري‎ )١( 
.۳۰ آل عمران:‎ )( 





وخذوا على أيدي سفهائكمء واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله بها عنا 
فيرد علينا وعليكم دعاؤناء ولذلك قال الله : ج قل ما يَمْبَا بكم ری اول دُعَاوكم چا 
وإن الله إذا مقت قوما أهلكهم»ء فلا تدخروا أنفسكم خيراء ولا الجند حسن سيرة؛ 
ولا الرعية معونة» ولا دين الله قوة» وأبلوا قوتكم في سبيله ما استوجب عليكم» 
فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم فيحب أن نشكره جهدنا وأن ننصره ما بلغت 
قوتناء ولا قوة إلا باش“ 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 41/8 ه) في «كنز العمال» عن عبد الملك 
بن عميرء قال: أخبرني رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب على 
برج سابور فقال: «لا تضربن رجلا سوطا في جباية درهم؛ ولا تبيعن لهم رزقا ولا 

ة شتاء ولا صيف ولادابة يعلمون عليهاء ولا تقم رجلا قائما في طلب درهم. 
قلت: يا أمير المؤمنين إذن أرجع اليك كما ذهيت من عندك» قال: وإن رجعت كما 
ذهيت» ويحك إنما أمرنا أن نأخذ متهم العفو يعنى الفضل».(ص).“ 
1 وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «كنز العمال» عن رجل من 
ثقيف» قال: استعملني علي بن أبي طالب على عكبرا فقال لي: وأهل الارض 
عندي أن أهل السواد قوم خدّعء فلا يخدعنك فاستوف ما عليهم . ثم قال لي : رح 
إل فلبا رجعت إليهء قال لي : إنما قلت لك الذي قلت لك الذي قلت لأسمعهم» 
لا تضرين رجلا منهم سوطا في طلب درهم ولا تقمه قائما ولا تأخذن منهم شاة 
ولا يقزةء إنما أمرنا أن نأحذ منهم العفو؟ أتدري ما العفو؟ الطاقة». (ابن زنجويه 
في الاموال).* 


9 الفوقات: ۷۷ 

(8)المعيار والموازثة ؛ لأبي جعفر الإسكافي: 119-1737 
6 كنز العمال ؛للمتقي الهندي 6:08:4س ١١544‏ . 
(#أكتر العمال؛ للمتقي الهندي ۷۷۳:۵ ح 1215 





[الكتاب ( ۲ه )] 
قال الجلالي: تقدم الاسناد عن الطوسي (ت / ٤٦١‏ ه) في الكتاب (/79) 


مايتضمّن هذا المعنئ» فراجع . 


[الكتاب (مه)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١٠١١١ه)‏ فى التخريج :«قوله 8: هذا ما أمر به 
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر... الى آخره. في كتاب تحف 
العقول للشيخ الجليل محمد الحسن بن على بن شعبة المتوفى سنة ۳۳١‏ قال 
عهده إلى الاشتر حين ولاه مصر وأعمالها: هذا ما أمر به عبدالله علي أمير 
المؤمنين ...إلى آخر العهد المذكور هناء وبين العهدين -عهدي النهج والتحف ‏ 
إختلاف في زيادة بعض الفقرات ونقصانهاء وفى بعض الالفاظ والكلمات. قال 
الفاضل ابن أبي الحديد في شرحه ص ۲۸ ج :١‏ إن الاليق أن يكون الكتاب الذي 
كان معاوية ينظر فيه ويعجب منه ويفتي به ويقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد 
علي ا إلى الاشترء فانه نسيج وحده» ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا 
والاحكام والسياسةء وحقيق بمثله أن يقتنى في خزائن الملوك ٠.٠‏ 

قال العرشي في التخريج ٠‏ ما نضّه: «رواه الحرّاني في تحف العقول (۲۸)). 
انتهسن . 


.٠٠۳:ةغالبلا مدارك نهج‎ )١( 
. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )( 





كتب ورسائل أمير المؤعنين ل / الكت )8¥( A‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن ابن شعية 
الحراني (ت /771-ح) فقد نقله بطوله في تحف العقول ص ۸٤‏ ٩۹ط‏ / 
9ه فراجع . 

وبالاسناد عن النجاشي (ت / 0١‏ ه)» قال: «صعصعة بن صوحان العبدي» 
روى عهد مالك بن الحارث الاشتر. قال ابن نوح: حدثنا على بن الحسين بن 
شقير الهمداني » قال: حدثنا علي بن أحمد بن علي بن حاتم التميمي» قال: حدئنا 
عباد بن يعقوب. قال: حدئنا عمرو بن ثابت» عن جابرء قال: سمعت الشعبى ذ كر 
ذلك عن صعصعة» قال: لما بعث علي 8 مالكا الاشتر كتب إليهم: من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى نفر من المسلمين» سلام عليكم » إني أحمد إليكم الله الذي لاإله 
إلاهو. أما بعد: فاني قد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لاينام أيام الخوف ولا ينكل 
عن الاعداء» حراز الدوائر» لا ناكل من قدم ولا واهن في عزم» أشد عباد الله بأسا 
وأكرمهم حسباء أضرْ على الكفار من حريق النار؛ وأبعد الناس من دنس أو عارء 
وهو مالك بن الحارث أخا مذحج, لا نابي الضريبة: ولا كليل الحدء عليم في 
الجد» رزين فى الحرب» نزل اصيب وصبر جميل. فاسمعوا وأطيعوا أمرهء فإن 
أمركم بالنفر فاتقرواء وإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء قانه لا يقدم رلا يحجم 
لابأمري» وقد أثرتكم به على نفسي» لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوٌكم. 
عصمكم الله بالتقوى وزيتكم بالمغفرة» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وذكر الحديث ."^ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ١‏ ه) في (الفهرست »ء قال: «الاصبغ 
ابن نبائة 4ء كان الاصبغ من خاصة امير المؤمنين 3# وعمّر بعده. روى عهد 
مالك الاشتر الذي عهده إليه امير المؤمنين 8 لما ولاه مصرء وروى وصية 


(1) رجال النجاشى :۴۰۳. 





امير المؤمنين 8ة الى ابنه محمد بن الحنفية. اخبرنا بالعهد ابن أبي جيد» عن 
محمد بن الحسن» عن الحميريء» عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف 
جميعاء عن الحسين بن علوان الكلبي» عن سعد بن طريف» عن الاصبغ بن 
نباتة» عن امير المؤمنين 18. 

واما الوصيةء فاخبرنا بها الحسين بن عبيدالله » عن الدوريء عن محمد بن 
احمد بن أبي الثلجء عن جعفر بن محمد الحسيني » عن علي ابن عبدك الصوفي ء 
عن الحسن بن طريفء عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن 
الاصبغ بن نباتة المجاشعيء قال: كتب امير المؤمنين ## الى ولده محمد بن 
الحنفية بوصيته . 

وروى الدوري عنه ايضا مقتل الحسين بن على # عن احمد بن محمد بن 
سعيد» عن احمد بن يوسف الجعفي » عن محمد بن يزيد النخعي ‏ عن احمد بن 
الحسين ؛ عن أبي الجارودء عن الاصبغ » وذكر الحديث بطوله» ٠٠.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 09١‏ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»ء قال: 
أخبرنا أبو القاسم العلوي» أنا رشأ بن نظيف» نا الحسن بن إسماعيل» آنا أحمد 
ابن مروانء نا محمد بن عبد العزيز محمد بن الحارث عن المدائني» قال: كتب 
علي بن أبي طالب إلى بعض عماله: رويدا فكأن قد بلغت المدى وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة ويتمنى المضيع التوبة 
والظالم الرجعة. 

قال: ونا ابن مروان» نا محمد بن غالب» نا أبو حذيفة» عن سفيان الثوري عن 
زبيد اليامي» عن مهاجر العامري» قال: كتب علئ بن أبي طالب عهدا لبعض 
أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك فإن احتجاب 


(1) الفهرست» للشيخ الطوسي : 88. 





كتب ورسائل أمير المؤمنين .92 / الكتاب (+ه) YEN sss‏ 


الولاة على الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمورء والاحتجاب يقطع عنهم علم 
ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن 
القبيح» ويشاب الحق بالباطل» وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به 
من الأمور؛ وليست على القول سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب» 
فتحصّن من الادخال في الحقوق بلين الحجاب, فإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ 
سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حق واجب أن تعطيه أو خلق 
كريم تسديه به وإما مبتلى بالمنع فما أسرع كف الئاس عن مسألتك إذا يسوا عن 
ذلك» مع أن أكثر حاجات الناس إليك مالا مؤنة فيه عليك: من شكاة مظلمة أو 
طلب إنصاف» فانتفع بما وصفت لك واقتصر على حظّك ورشدك إن شاء اله ٠.»‏ 

وبالاسناد الئ ابن شهراشوب (ت / 088 ه)ء قال: «الأصبغ بن نباتة روئ عهد 
مالك الاشتر ووصية امير المؤمنين 3# الى محمد بن الحنفية." 

قال الجلالى: ولايخفئ ان العهد كان اول ما بحثت عن سنده» وذلك لان سيدثا 
الاستاذ الحوئي دام ظله في بحث الاصول في رجب ۲ هليلد قال ما فحواه: ان 
عهد الامام الى مالك الاشتر لم يثبت سنده. وان كان يشبه اسلوب الامام 4# لكن 
بمجرد ذلك لايمكن الاعتماد عليه في مقام الفتوئ» انتهئ كلامه دام ظله. 

وعلئ اثر ذلك شمّرت الساعد لتحصيل ذلك من دون اي مساعد سوئ 
البركات العلوية ممن احتميت بجواره اسد الله الغالب الامام علي بن أبي 
طالب نقةء واسأل الله سبحانه ان يوفقتي لاتمامه» وان منع الاجل ان يستمر في 
ذلك من يجد فى نفسه القدرة والكفاءةء وكان الله في عون كل مخلص امين. 

قال ابن أبي الحديد (ت /567ه) في «شرح نهج البلاغة»: قال إبراهيم: 


.216 :87 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
اه‎ bY معالم العلماء:‎ 2) 





* مسند نهج البلاغة / ج‎ esses YEY 


فحدثني عبد الله محمدء عن أبن أبي سيف المدائنيء قال: فلم يليث محمد بن 
أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد 
موادعا لهم فقال: يا هؤلاء»إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من بلادنا. 
فبعثوا إليه: إنا لا نفعل » فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس» فلا تعجل 
علينا. قأبى عليهم» فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم. ثم كانت وقعة صفين» وهم 
لمحمد هائبونء قلما أتاهم خبر معاوية وأهل الشامء ثم صار الامر إلى الحكومةء 
وأن عليا وأهل العراق قد قفلوا عن معاوية والشام إلى عراقهم اجترءوا على محمد 
بن أبي بكر» وأظهروا المنابذة لهء فلما رأى محمد ذلك بعث إليهم ابن جمهان 
البلوي» ومعه يزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم» فقتلوهما. ثم بعث إليهم رجلا 
من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن حديج من السكاسك يدعو إلى الطلب 
يدم عثمانء فأجابه القوم وناس كثير آخرون» وفسدت مصر على محمد بن أبي 
بكرء فبلغ عليا توتّبهم عليهء فقال: ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذي 
عؤلنا بالامس ‏ يعني قيس بن سعد بن عبادة ‏ أو مالك بن الحارث الاشترء وكان 
على حين رجع عن صفين» رد الاشتر إلى عمله بالجزيرة» وقال لقيس بن سعد: 
أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكرمةء ثم احرج إلى 
أذربيجان» فكان قيس مقيما على شرطتهء فلما أن انقضى أمر الحكومة كتب على 
إلى الاشترء وهو يومثذ بنصيبين: 

أما بعد» فإئك ممن أستظهر به على إقامة الدين» وأقمع به نخوة الاثيم» وأسد 
به الغر المخوف. وقد كنت وليت محمد بن أبى بكر مصرء فخرجت عليه 
خوارج..وهو غلام حدث السن» ليس بذي تجربة للحروب» فأقدم علي لننظر 
فيما ينبغي . واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام». 

فأقبل الاشتر إلى علىّ» واستخلف على عمله شبيب بن عامر الازدي وهو جد 
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الكرماني الذي كان بخراسان صاحب نصر بن سيار فلما دخل الاشتر على علي 
حدثه حديث مصر وخيّره خبر أهلهاء وقال له: ليس لها غيرك فاخرج إليها 
رحمك الله فإني لا أوصيك اكتفاء برأيك» واستعن بالله على ما أهمك؛ واخلط 
الشدة باللين؛ وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم على الشدة حين لا يغني عنك إلا 
الشدة. فخرج الاشتر من عندهء فأتى برحله وأتت معاوية عيونه فأخبروه بولاية 
الاشتر مصرء فعظم ذلك عليه وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الاشتر إن قدم 
عليها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكرء فبعث إلى رجل من أهل الخراج يق 
به» وقال له: إن الاشتر قد ولي مصرء فإن كفيتنيه لم آذ منك خراجا ما بقيت 
وبقيت» فاحتل في هلاكه ما قدرت عليه. 

فخرج الاشتر حتى انتهى إلى القلزم حيث تركب السفن من مصر إلى الحجازء 
فأقام به. فقال له ذلك الرجل» وكان ذلك المكان مكانه: أيها الاميرء هذا منزل فيه 
طعام وعلف» وأنا رجل من أهل الخراج» فأقم واسترح» وأتاه بالطعام حتى إذ 
طعم سقاه شربة عسل » قد جعل فيها سماء فلما شربها مات . 

قال إيراهيم: وقد كان أمير المؤمنين كتب على يد الاشتر كتابا إلى أهل مصرء 
روى ذلك الشعبي» عن صعصعة بن صوحان: 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بمصر من المسلمين: سلام الله عليكم ء 
فإنى أحمد الله إليكمء الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإني قد بعثت إليكم عبدا من 
عباد الله لا ينام أيام الخوف» ولا ينكل عن الاعداء حذار الدوائر. لا ناكل من 
قدم» ولاواه في عزم» من أشد عباد الله بأساء وأكرمهم حسبا أضر على الفجار من 
حريق النارء وأبعد الناس من دنس أو عارء وهو مالك بن الحارث الاشترء حسام 
صارمء لا نابي الضريبة» ولا كليل الحدء حليم في السلمء رزين في الحربء ذو 
رأي أصيل» وصبر جميل. فاسمعوا له وأطيعوا أمره» قإن أمركم بالتفر فائفرواء 
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وإن أمركم أن تقيموا فاقيمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري. وقد آثرتكم به 
على نفسي » نصيحة لكم؛ وشدة شكيمة على عدوكم» عصمكم الله بالهدى, 
وثبتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله. 

قال | إيراهيم : وروی -جاير »عن الشعبي قال : هلك الاشتر حين أتى عقبة أفيق. 

قال إبراهيم: وحدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي» عن أبيه» عن عاصم 
ين كليب» عن أبيه» أن عليا لما بعث الاشتر إلى مصر واليا عليهاء وبلغ معاوية 
خبره» بعث رسولا يتبع الاشتر إلى مصر وأمره باغتياله: فحمل معه مزودين 
فيهما شراب» وصحب الاشتر» فاستسقى الاشتر يوما فسقاه من أحدهما. ثم 
استسقى يوما آخر منه فسقاه من الاحرء وفيه سم فشربه» فمالت عنقه. وطُّلب 
الرجل ففاتهم. 

قال إبراهيم: وحدثنا محرز بن هشام» عن جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة 
الضبي » أن معاوية دش للاشتر مولى لآل عمرء فلم يزل المولى يذكر للاشتر فضل 
علي وبني هاشمء حتى اطمأن إليه» واستأنس بهء فقدم الاشتر يوما ثقله أو 
تقدم ثقله: فاستسقى ماء» ققال له مولى عمر: وهل لك في شربة سويق ؟ فسقاه 
شربة سويق فيها سم فمات. وقد كان معاوية» قال لاهل الشام لما دس إليه مولى 
عمر: ادعوا على الاشترء فدعوا عليه» فلما بلغه موتهء قال: ألا ترون كيف 
استجيب لكم؟ 

قال إبراهيم : وقد روى من بعض الوجوه أن الاشتر قل بمصر بعد قتال شديد. 
والصحيح أنه سقي سما قمات قبل أن يبلغ مصر. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان» عن عل بن محمد بن أبي 
سيف المدائنيء أن معاوية أقبل يقول لاهل الشام: أيها الناس» إن عليا قد وجه 
الاشتر إلى مصرء فادعوا الله أن يكفيكموه» فكانوا يدعون عليه في دب ركل صلاة» 
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وأقبل الذي سقاه السم إلى معاوية» فأخيره بهلاك الاشترء فقام معاوية في الناس 
خطيباء فقال: أما بعد فإنه كان لعلي بن أبي طالب يدان يمينان» فقطعت إحداهما 
يوم صفين وهو عمار بن ياسرء وقد قطعت الاخرى اليوم؛ وهو مالك الاشتر. 

قال إبراهيم: فلما بلغ عليا موت الاشترء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! والحمد 
لله رب العالمين! اللهم إني أحتسبه عندك» فإن موته من مصائب الدهر. ثم قال: 
رحم الله مالكاء فلقد وفى بعهده» وقضى نحبه!١"؛‏ ولقى ربهء مع أنا قد وطنا أنفسنا 
أن نصير على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله يك فإنها من أعظم المصيبات. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن هشام المرادي» عن جرير بن عبد الحميدء عن 
مغيرة الضبى » قال: لم بزل أمر علي شديد حتى مات الاشترء وكان الاشتر بالكوفة 
أسوّدَ من الاحنف بالبصرة. 

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيف المدائني: عن 
جماعة من أشياخ النشع» قالوا: دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الاشتر؛ 
فوجدناه يتلهف ويتأسف عليهء ثم قال: لله در مالك! وما مالك! لو كان من جبل 
لكان فنداء ولو كان من حجر لكان صلداء أما والله ليهدنٌ موتك عالماء وليفرحن 
عالماء على مثل مالك فلتبك البواكي! وهل موجود كمالك ؟! 

قال علقمة بن قيس النخعي: فما زال على يتلهف ويتأسف» حتى ظننا أنه 
المصاب به دونناء وعرف ذلك في وجهه أياما. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله, عن المدائنيء قال: حدثنا مولى 
للاشتر: قال: لما هلك الاشتر أصيب في ثقله رسالة عل إلى أهل مصر: 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى التفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصى في 


() اقتباس من قوله تعالى: 9مِنَ آلْمُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَُوا مَاعَاهَدُوا آل عله قَمِّْهُم ن قى حه 
وَمِنْهُم كن بطر وَمَابَدُلاتَبْيلاً4 (الأحراب: ۴۳) . 
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الارض» وضرب الجور برواقه على البرٌ والفاجر» فلا حق يستراح إليه. ولا متكر 
يتناهى عنه . سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فقد 
وججهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام في الخوف» ولا ينكل من الاعداءء حذار 
الدوائرء أشد على الكافرين من حريق النار» وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو 
مذحج» فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله لا نابي الضريبة» ولاكليل 
الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وإن أمركم أن تتقروا فانفرواء وإن أمركم أن 
تحجموا فاحجموا فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي » 
لتصيحته وشدة شكيمته على عدوهء عصمكم الله بالحق: وثبتكم بالتقوى, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني» عن رجاله» أن محمد 
ابن أبى بكر لما بلغه أن عليا قد وجه الاشتر إلى مصرء شق عليه» فكتب 4# إليه 
عند مهلك الاشتر: 

أما بعدء فقد بلغني موجدتك من تسريح الاشتر إلى عملكء ولم أفعل ذلك 
استبطاءً لك عن الجهاد, ولا استزادة لك مني في الجدء ولونرعت ما حوت يداك 
من سلطانك لوليتك ما هو أيسر مؤنة عليك» وأعجب ولاية إليك» ألا أن الرجل 
لذي وليته مصرء كان رجلا لنا مناصحاء وهو على عدوّنا شديد » فرحمة الله عليه» 
فقد استكمل أيامه. ولاقى حمامه» ونحن عنه راضونء فرضى الله عنه» وضاعف 
له الثواب» وأحسن له المآب. فأصحر لعدؤك وشمر للحرب» وادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكر الله والاستعانة بهء والخوف منهء يكفك ما 
همك: ويعنك على ماولاك . أعاننا الله وإياك على مالا ينال إلا برحمته. والسلام. 

قال فكتب محمد بن أبي بكر إليه جوابه: 

إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر: سلام عليك» فإني أحمد 
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إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين وفهمته» 
وعرفت ما فيه» وليس أحد من الناس أشد على عدو أمير المؤمئين» ولا أرأف 
وأرق لوليه مي . وقد خرجت فعسكرت» وأمنت الناس إلا من نصب لنا حرياء 
وأظهر لنا خلافاء وأنا أتبع أمر أمير المؤمنين وحافظ ولاجئ إليه وقائم به والله 
المستعان على كل حالء والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته 07 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷۵ ه) فى «كنز العمال» عن علىء 
قال:« القضاة ثلاثة .( كر ,0 ۰ ۰ 

وعن قتادةء عن أبي العاليةء عن علي قال القضاة ثلاثة؛ فاثنان في النار وواحد 
فى الجنةء قأما اللذان فى النار: فرجل جار على الحق متعمداء ورجل اجتهد برأيه 
فأخطأ» وأما لذي في الجنة: فرجل اجتهد برأيه في الحق فأصاب» ققلت لابي 
العالية: ما بال هذا الذي اجتهد برأيه في الحق فأخطأ؟ قال: لو شاء لم يجلس 
يقضي وهو لا يحسن يقضي». (هق. وقال في تفسير أبي العالية: دليل على وزر 
من اجتهد يرأبه وهو غير أهل الاجتهاد)." 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في «كنز العمال»: عن مهاجر بن 
عامري» قال: كتب علي بن أبي طالب عهدا لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد» 
فلا تطولن حجابك على رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق 
وقلة علم من الامورء والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عتدهم 
الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطلء إنما 
الوالي شر لايعرف ما توارى عنه الناس به من الامور» وليست على القول سمات 


(0 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد :۷۷.۷۳ 
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يعرف بها صروف الصدق من الكذب» فيحصن من الادخال فى الحقوق بلين 
الحجاب» فائما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم 
احتجابك من حق تعطيه أو خلق كريم تسد بهء وإما مبتلى بالمنع » فما أسرع كف 
الناس عن مسألتك إذا يشسوا عن ذلك» مع أن أكثر حاجات الناس إليك لا مؤنة فيه 
عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصافء فانتفع بما وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدك إن شاء الله. (الدينوريء كر) .1 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في «كنز العمال؛ عن المدايني 
قال: كتب علي بن أبي طالب إلى بعض عماله: رويداء فكأن قد بلغت المدى 
وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة ويتمنى المضيع 
التوبة والظالم الرجعة (الدينوري» كر ).77 


0 كت الغمال للمتقي الهندي 17: 1۸0ح 201889 
(6 كت العمانه للمتقي الهندي 17 : قاس ۳1١۵١‏ . 





[ الكتاب ( ٤ه)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠١١١ه)‏ في التخريج:«قوله 8ة: امابعد فقد 
علمنا...الى آخره.» ذكر هذا الكتاب في كشف الغمة» .^ 

قال العرشي في التخريج, ما نصّه: ١‏ رواه ابن قتيبة في الامامة والسياسة (۷)ء 
وأعثم الكوفي في كتاب الفتوح [مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص 019١‏ 
انتهن» وقال حفظه الله في المقدمة:«وقال الجامع: إن هذ الكتاب ذكره 
أبو جعفر الاسكافى فى كتاب المقامات فى متاقب أمير المؤمنين. وكان 
الاسكافى من المعتزلة و أحد سكان حارة الاسكاف ببغدادء وكان إمام المعتزلة 
ومؤسس الفرقة الاسكافيةء قال ابن أبي الحديدء عن قاضي القضاة أنه في 
الطبقة السادسة من طبقات المعتزئين. وعاصر الاسكافي الجاحظء ورد على 
كتابه العثمانية. وكان معتزلوا بغداد يفضلون علياء» على الصحابة أجمعين» 
وكان الاسكافى أحدهم» وتوفي في ۲٤١‏ ه [404م]: كما قال السمعاني في 
كتاب الأنساب [6" الف ] واين أبي الحديد في الشرح [ج ۲ ص ۳۳۲]. ولم يذكر 


.٠١١:ةغالبلا مدارك تهج‎ )١( 





ابن النديم وصاحب كشف الظنون كتابه هذاء مما يدل على أن الكتاب لم يتداول 
بین العلماء» ١.‏ 


(1) اسقناة تهج اليلاغة. ص 17 ط /۱۹0۷ م. 





[الكتاب ( ١ه)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر ين مزاحم 
المنقري (ت /777ه) في اوقعة صفين»» عن عمر بن سعد» حدئنى يزيد بن 
خالد بن قطن» أن عليا حين أراد المسير إلى النخيلة دعا زياد بن النضرء وشريح 
بن هانيع وكانا على مذحج والأشعريين ‏ قال: يا زيادء اتق الله في كل ممسی 
ومصبح» وف على نفسك الدنيا الغرورء ولا تأمنها على حال من البلاءء واعلم 
أنك إن لم ترع نفسك عن كثير مما يحب مخافة مكروهة» سمت يك الأهواء إلى 
كثير من الضر. فكن لنفسك ماتعا وازعا من البغي والظلم والعدوانء فإني قد 
وليتك هذا الجندء فلا تستطيلن عليهمء وإن خيركم عند الله أتقاكم. وتعلم من 
عالمهم» وعلم جاهلهم» واحلم عن سفيههم؛ فإنك إتما تدرك الخير بالحلمء 
وكف الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك؛ مؤدبا بأدبك» يرى 
الرشد فى نفاذ أمرك» والغئّ في تضييع عهدك. 

فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعثهما في اثني عشر ألفا على 
مقدمته شريح بن هائئ على طائفة من الجند» وزياد على جماعة. 
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فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة, ولا يقرب زياد بن النضر» 
فكتب زياد إلى علي 8ة مع غلام له أو مولى يقال له: شوذب: لعبد الله علي أمير 
المؤمنين من زياد بن النضرء سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد فإنك وليتني أمر الناس» وإن شريحا لا يرى لي عليه طاعة ولا حقاء وذلك 
من فعله بي استخفاف بأمرك» وترك لعهدك» والسلام. 

وكتب شريح بن هانئ: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما 
بعد» فإن زياد بن التضر حين أشركته في أمرك» ووليته جندا من جنودك» تنكّر 
واستكبر ومال به العجب والخيلاء والزهو إلى مالا يرضاه الرب تبارك وتعالى من 
القول والفعل. فإن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عنا ويبعث مكانه من يحب 
فليفعل» فإنا له كارهون. والسلام. 

فكتب إليهما علي: يشم الله الرَحْمْنٍ الرّجيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ: سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي 
لاإله إلا هو. أما بعد فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليهاء وشريح 
على طائفة منها أميرء فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس» وإن 
افترقتما فكل واحد منكما أمير الطائفة تي وليتاه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم 
عيوتهم وعيون المقدمة طلائعهم» فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من 
توجيه الطلائع » ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لايغتركما 
عدوٌء أو يكون لكم كمين. ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى 
المساء إلا على تعبية. فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في 
التعبية. وإذا نزلتم بعدق أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح 
الجبالء أو أثناء الأنهارء كي ما يكون ذلك لكم ردءاء وتكون مقاتلتكم من وجه 
واحد أو اثنين. واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال» وبأعالي الأشراف» ومناكب 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين اا / الكقاب ( 68 ) ر 


الهضاب يرون لكم لثلا يأتيكم عدر من مكان مخافة أو أمن . وإياكم والتفرق» فإذا 
نزلتم فانزلوا جميعاء إذا رحلتم فارحلوا جمیعاء وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا 
عسكركم بالرماح والأترسة» ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم. وما أقمتم 
فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلةء ولا تلفى متكم غرة؛ فما قوم حفوا 
عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانواكأنهم في حصون. واحرسا 
عسكركما بأنفسكماء وإياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا |لاغرارا أو مضمضةء ثم 
ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما. 
وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلکماء فإني ولا شی إلاماشا 

- حثيث السير في آثاركما. عليكما في حربكما بالتؤدةء وإياكم ا 
تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن 
تبدأ أو يأتيكما أمري إن شاء الله. والسلام».!"! 


)١(‏ وقعة صفين؛ لنصر بن مراحم المنقري : 15١‏ 86؟1. 





[ الكتاب (.1)] 


قال العرشي في التخريجء ما نصّه:« قوله.8!: فإني قد سيرت جنودأ هي مارة 
يكم ...الى آخره. [ج ۲ ص 17/8] رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
5 بتغيير الالفاظ 6.( انتھی )07 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 1١7‏ ه) في دوقعة صفّين»: قال: وفي حديث عمر أيضا بإسناده» 
ثم قال :إن عليا كتب إلى أمراء الأجناد: بشم الله الرَحْمْنٍ ن الوّحِيم من عبد الله علي 
أمير المؤمنين » أما بعدء فإني أ برأ إليكم وإلى أهل الذمة من معرّة الجيشء »إلامن 
جوعة إلى شبعة:» ومن فقر إلى غنى » أو عمى إلى هدى» فإن ذلك عليهم. فاعزلوا 
الناس عن الظلم والعدوانء وخذوا على أيدي سفهائكم» واحترسوا أن تعملوا 
أعمالالا يرضى الله بها عنا فيرد علينا وعليكم دعاءناء فإن الله تعالى یقول: قُلَ ما 
بوا بكم رجي ولا دُعَاوْكٌمْ قَنَدكَذَّيُمْ فَسَؤْف يَكُونُ لِرَامَاً4!"). فإن الله إذا مقت قوما 
من السماء هلكوا في الأرض» فلا تألوا أنفسكم خيراء ولا الجند حسن سيرة» 
'(3)رائجع:استناد نه البلاغة ء ط //ا190 م. 
iD‏ باد 





كتنب ورسائل أعير المؤمئين ا / الكتاب ( 1١‏ أ n‏ ها 


ولا الرعية معونة» ولا دين الله قوةء وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكمء فإن الله 
قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدناء وأن ننصره ما بلغت 
قوتنا. ولا قوة إلا بالله. وكتب أبو ثروان».7 


. ٠۲۵ وقعة صفين + لنصر بن مراحم المثقري:‎ )١( 





[الكتاب (11)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ه) في 
«أنساب الأشراف» تحت عنوان: «السابع من غارات معاوية: غارة عبدالرحمن 
بن قباث بن أشيم الكناني على الجزيرة»: قال : قالوا: وكان كميل بن زياد النخعي 
على هيت في جند من شيعة علي 48 فلما أغار سفيان بن عوف على الانبارء كان 
كميل قد أتى ناحية قرقيسيا لمواقعة قوم بلغه انهم قد أجمعوا على أن يغيروا على 
هيت ونواحيهاء فقال: أبدؤهم قبل أن يبدؤني فإنه يقال: ابدأهم بالصراخ يفرء 
فاستخلف على هيت وشخص بجميع أصحابه» فلما قربهم جيش سفيان عبر 
أهل هيت ومن بقي بها من أصحاب كميل وكانوا حمسين رجلاء فأغضب ذلك 
عليا وأحفظه» فكتب إليه: ان تضييع المرء ما ولي وتكلّفه ما كفي عجز حاضرء 
وإن تركك عملك وتخطيك إياه إلى قرقيسيا خطأ وجهل ورأي شعاع. 

ووجد عليه وقال: إنه لا عذر لك عندي. فكان كميل مقيما على نجوم وغم 
لغضب علي » فبينا هو على ذلك إذ أتاه كتاب شبيب بن عامر الازدي من نصيبين 
في رقعة كأنها لسان كلب يعلمه فيه أن عينا له كتب إليه يعلمه أن معاوية قد وجه 


عبد الرحمان بن قباث نحو الجزيرة» وانه لا يدري أيريد ناحيته أم ناحية الفرات 


كنب ورسائل أمير المؤمنين ا / الكثاب (19) POV sen‏ 


وهيت. فقال كميل: إن کان ابن قباث يريدنا لنتلقینه» وإن كان يريد إخموانتا 
بنصيبين» لتعترضنه فإن ظفرت أذهبت موجدة أمير المؤمنين فأعتبت عنه وإن 
استشهدت فذلك الفوز العظيم » وإني لممن رجوت الاجر الجزيل» فأشير عليه 
باستيمار على فأبى ذلك ونهض يريد ابن قباث في أربع مأة فارس» وخلف 
رجالته وهم ستمأة في هيت؛ وجعل يحبس من لحقه ليطوي الاخبار عن عدوه: 
وأتاه الخبر بانحيازه من الرقة نحو رأس العين» ومصيره إلى كفرتوثاء وكان ينشد 
في طريقه كثيرا: 
يا خير من جر خير القدر ذلله ذو الآلاء أعلى وأير 
يخذل من شاء ومن شاء نصر 
ثم أغذ السير نحو كفرتوثاء فتلقاه ابن قباث ومعن بن يزيد السلمي بها في 
أربعمأة وألفين فواقعهما كميل ففض عسكرهما وغلب عليه وقتل من أصحابهما 
بشراء فأمر أن لا يتبع مدبرا ولا يجهز على جريح؛ وقتل من أصحاب كميل 
رجلان» وكتب بالفتح إلى علي » فجزاه الخير وأجابه جوابا حستاء .117 


. اتساب الاشراق ؛للبلاذري : “لاغ‎ )١( 





[ الكتاب ( 19 )] 
قال العرشي في التخريج» ما نصه: «الكتاب الثاني والستون الى اهل مصر: أما 
يعدء فان الله سبحاته بعث محمداً نذيراً للعالمين ...الى آخره. [ج ٣ص ]۱۳١‏ 
روئ الثقفي في كتاب الغارات [ابن أبي الحديد ج ص ۲۹۵] خخطبة طويلة فيها 
بعض ماروي في هذا الكتاب». انتهن ١١.‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاستاد عن الثقفي 
2ت ۲۸۳١‏ ه) وقد تقدم في الخطبة (11)» فراجع. 


:37 استتاد نيج البلاقة ‏ ط ۱۹6۷7 م 





[الكتاب ( 55 )] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) في التخريج :«قوله نظة: اما بعدء فان 
المرء ليفرح... الى آخره» ذكر في تحف العقول مع اختلاف في بعض الالفاظ» 
وكذلك ذكره في كتاب اعجاز القرأن وذكر اليعقوبي كتابا الى اين عباس وفيه 
فقرات من هذا الكتابء قال : وكان ابن عباس يقول: ما اتعظت بكلام قط اتعاظي 
بكلام امير المؤمنين 4ذ ."° 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /۳۲۸ه) بالاسناد المتقدم في الكتاب رقم (۲۲) فراجع. وبالاسناد عن الموفق 
الخوارزمي (ت /018 ه) في المناقب ‏ قال: أنبأني مهذب الائمة أبو المظفر عبد 
الملك بن على بن محمد الهمداني - نويل بغداد ‏ أخيرني فيدر بن عبد الرحمان 
ابن شاذي» أخبرنا أبو غانم حميد بن المأمونء أخيرئا أبو بكر أحمد بن عبد 
الرحمان الشيرازي» أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب المديني» قال: حدثتى 
الحسين بن جعفر بن عبد اللهء حدثنا على بن الحسن القطانء حدثنا الاصمعي » 
عن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيهء عن جده: قال: قال 


.٠٠١: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 





عبد اله بن عباس : ما انتفعت بشي بعد ابي ل انتفاعي يكلمات كتب الى بهن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # كتب إلى : بث بشم الله الوحطن ن الوجيم» أما بعدء 
فإن المرء قد يفرح بادراك ما لم يكن يفوته ويحزن لفوت ما لم يكن يدركه, ٠‏ فإذ 
أتاك الله فى الدنيا شيئا فلا تكثرن به فرحاء وإذا فاتك منها شئ فلا تكثرن عليه 
حزناء وليكن همّك لما بعد الموت والسلام ٠١‏ ۰ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 9/1 ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: أخبرنا أبو 
عبد الله البلاخي » أنا أحمد بن الحسن بن خخيرون:» أ نا الحسن بن أحمد بن إبرا برأهيم » 
أنا أحمد بن إسحاق الطب يأبو إسحاق إبراهيم بن الحسين» نا أبو سعيد يحبى بن 
سليمان الجعفي » نا نصر بن مزاحمء نا عمر بن سعد الأسدي عن نمير بن وعلة» 
عن عامر الشعبي: أن عليا بعد قدومه الكوفة نزع جرير بن عبد الله البجلي عن 
همدان: فأقبل جرير حتى قدم الكوفة على علي بن أبي طالب فبايعه» ثم إن عليا 
أراد أن يبعث إلى معاوية بالشام رسولا وكتابا فقال له جرير: يا أمير المؤمنين 
ابعثني إليه فإنه لم يزل لي مستنصحا وودا فآتيه فأدعوه على أن يسلّم هذا الأمرلك 
ويجامعك على الحق وأن يكون أميرا من أمرائك وعاملا من عمالك ماعمل 
بطاعة الله واتبع ما في كتاب الله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فإن جلهم 
قومي وقد رجوت ألا يعصوني» فقال له الأشتر: لا تبعثه ولا تصدقه فوالله إني 
لاظن هواه هواهم ونيته نيتهمء فقال له: دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه على 
إلى معاوية فقال له حين أراد أن يوجهه: إن حولي من قد علمت من أصحاب 
رسول الله يلك من أهل الدين والرأي وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله يل فيك: 
من خير ذي يمن» فاثت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا 
فاتبذ إليه على سواء وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وإن العامة لا ترضى به خليفة. 


50/14 : المناقب ؛للموقق الخوارزمي‎ )١( 





كتب ورسائل أمير المؤمنين 994 / الكتاب () Yn‏ 


فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليه» فقام جرير فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أما بعد يا معاوية: فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل 
المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر وعمان والبحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل 
هذه الحصون التي أنت فيها لو سال عليها من أوديته سيل غرقهاء وقد أنيتك 
أدعرك إلى ما يرشدك ويهديك إلى متابعة أمير المؤمنين على ودفع إليه كتابه» 
قال: وكانت نسخته: يشم اللَّهِ المَحْمْنٍ الوّحِيم ‏ من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن أبي سيان أما بعد» فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القرم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه » قلم يكن لشاهد أن يختار 
ولا لغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسموء إماماكان ذلك رضاء فإن حرج من أمرهم حارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما 
خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى 
ويصله جهنم وساءت مصيراء وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان 
نقضها كردّهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون؛ 
فادحل فيما دشل فيه المسلمون؛ فإن أحب الأمرر إلي فيك العافية إلا أن تعرض 
للبلاءء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك» وقد أكثرت في قتلة عثمان 
فاد ل فيما دحل في الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على كتاب اللهء 
فأما تلك التي تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللين» ولعمري لشن 
نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان؛ واعلم يا معاوية أنك 
من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى» وقد أرسلت 
إليك وإلى مّن قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبابع» 
ولا قوة إلا بالله. 
فلما قرأ معاوية الكتاب وعنده جماعة من الناس» قام جرير تمطيبا فقال: 


الحمد لله المحمود بالعوائد؛ المأمول منه الزوائدء المرتجى منه الشواب 
والمختشى منه العقاب » المستعان على الثواثب» أحمده وأستعينه في الأمور التي 
تحير دونها الألباب وتضمحل عندها الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له كل شي هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أرسله بعد الفترة والرسل الماضية والقرون الخالية والأبدان البالية 
والجيلة الطاغية فبلغ الرسالة ونصح الأمة وأدّى الحق الذي استودعه وأمر بأدائه 
إلى أمته ا من رسول الله ومنتخب . 

أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهّدهء فما ظنكم بمن غاب عنهء وإن 
الناس بايعوا عليا غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نقضا 
بيعته على غير حدثء ألا وإن الدين لا يحتمل الفتق وإن العرب لا تحتمل 
السيف» وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع بمثلها فلا بقاء للناس بعدهاء 
وقد بايعت العامة عليا ولو أنا ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره» فمن حالف هذا 
استعتب» فأدحل يا معاوية فيما دخل الناس فيه. فإن قلت: استعملني عثمان ثم 
لم يعزلني» فإن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امرئْ مافي يديه ولكن 
الله جعل للذخر من الولاة حق الأول وجعل تلك الأمور موطأة وحقوقا ينسخ 

فقال معاوية :أنظر وأنتظر وأستطلع رأي أهل الشامء فأمر معاوية مناديا فنادى: 
الضلاة جامعةء فلما اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فقال: الحمد لله الذي جعل 
الدعائم للإسلام أركانا والشرائع للإيمان برهانا يتوقد قابسه في الأرض المقدسة 
التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده» فأحلها الشام ورضيهم لها 
ورضيها لهم بما سبق من مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها 
والقوام بأمره الذابين عن دينه وحرماتهء ثم جعلهم لهذه الأمة نظاما وفي أعلام 
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الخير عظاماء يردع الله به الناكثين ويجمع بهم ألفة المؤمتين» والله نستعين على ما 
تشعب من أمور المسلمين وتباعد بينهم بعد القرب والإلفة» اللهم انصرنا على 
قوم يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا وبريدون هراقة دمائنا وإخافة سبيلناء وقد يعلم 
لله أنا لا نريد لهم عقابا ولا نهتك لهم حجاباء غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة 
ثوبا لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدى وتسقط الندى وعرف الهدى» حملهم على 
خلافنا البغي والحسدء فالله نستعين عليهم. 

أيها الناس قد علمتم أني خليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وأني خليفة 
أمير المؤمنين عثمان عليكم » وأني لم أقم رجلا منكم على خزاية قط وأني ولئ 
عثمان وابن عمه؛ وقد قال الله في كتابه: « ومن قُتِلَ مُُوما فَقَدْ جَعَلْنَا وليه 
سُلْطَانا 04 وقد علمتم أنه قتل مظلوما وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في 
قتل عثمان. 

فقال أهل الشام بأجمعهم: بل نطلب بدمهء قأجابوه إلى ذلك ويايعوه ووثقواله 
أن يبذلوا في ذلك أنفسهم وأموالهم أو يدركوا بثأره أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. 

ثم رجع إلى حديث الكلبي» قال: وكان على استشار الناس فأشاروا عليه 
بالقيام بالكوفة غير الأشتر وعدي بن حاتم وشريح بن هانئ الحارثي وهانئ بن 
عروة المرادي فإنهم قالوا لعلي: إن الذين أشاروا عليك بالمقام بالكوفة إنما 
خوفوك حرب الشام وليس في حربهم شي أخحوف من الموت وإياه نريد فدعا 
علي الأشتر وعديا وشربحا وهانئا فقال: إن استعدادي لحرب الشام وجرير بن 
عبد الله عند القوم صرف لهم عن غي إن أرادوه» ولكني قد أرسلت رسولا فوقت 
لرسولي وقتا لا يقيم بعده؛ والرأي مع الأناةء فاتئدوا ولا أكره لكم الأعذارء نأبطأ 
جرير على علي حتى آيس منه» وإن جريرا لما أبطأ عليه معاوية بالبيعة لعلي كلمة 
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في ذلك وقال له: إن هذا أمر له ما بعده. فدعا معاوية ثفاته فاستشارهمء فقال له 
عتبة وكان نظير معاوية: استعن في هذا الأمر بعمرو بن العاص فإنه من عرفت» 
وقد اعتزل عثمان في حياته وهو لأمرك أشد اتباعاء فكتب إليه معاوية وعمرو 
بفلسطين: أما بعدء فإنه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط 
الشام مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة: وقد قدم على جرير بن عبد الله 
ببيعة علي فأقدم على على بركة الله» فإني قد حبست نفسي ولاغنى بنا عن رأيك. 

وإن معاوية قال لجرير: قد رأيت أن أكتب إلى صاحبك أن يجعل لي مصر 
والشام حياته : فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأحد من بعده فى عنقي بيعة وأسلم له 
هذا الأمرء وأكتب إليه بالخبلاقة. 

فقال جرير: اكتب ما ششت وأكتب معك إليهء فكتب معاوية بذلك فلما أتى 
عليا كتابه عرف أنما هى نخديعة منه. 

وكتب علي إلى جرير: أما بعد فإن معاوية إنما أراد بما طلب ألا تكون في 
عنقه بيعة وأن يختار من أمره ما أحب وأراد أن يريك حتى يذوق أهل الشام» 
وقد كان المغيرة بن شعبة أشار على وأنا بالمدينة أن استعمل معاوية على الشام 
فأبيت ذلك ولم يكن الله ليراني أن أتخذ المضلين عضداء فإن بايعك وإلا فأقبل. 

وفشا كتاب معاوية في الناس فكتب إليه الوليد بن عقبة: 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تدخل عليك الأناعيا 

وحسام عليها بالقبائل والقتا ولا تك محشوش الذراعين وأنيا 

قإن عسليا نساظر ما تجيبه فأهد له حريا تشيب التواصيا 

قال: ونا إبراهيم» نا عبد الله بن عمرء نا عمروء قال: سمعت الوليد البجلي» 
قال: قال الوليد بن عقبة حين قدم جرير بن عبد الله على معاوية في بيعة علي فقال 
معاوية: يا جرير» اكتب إلى على أن يجعل لي الشام وأنا أبايع له ما دام حيا 
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ولا أجعل لأحد من بعده فى عنقى بيعة » فقال له جرير: أكتب وأكتبء فكتب بذلك 
معاوية إلى على ففشا كتابه فى العرب» فبعث إليه الوليد بن عقبة بهذه الأبيات: 


معاوي إن الشام شامك فاعتصم 
وحام عسليها بالقبائل والقسنا 
نإن عايا ناظر ما تسجيبه 
وإلا فسلم أن فى الأمر راحة 
وإنكستابا يا بسن حسرب كيه 


بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
ولا تكن مخشوس الذراعين واتيا 
فأهد له حريا تشيب النواصيا 
لمن لا يريد الحصرب فاختر معاويا 
على طسمع جان ع ثيك الدراهيا 


سألت عسليا قسيه مالا تسناله ولو ناته لم يبق إلا لياليا 
إلى أن ترى منه الى ليس بعدها ١‏ بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 


وقد كان ما جربت من قبل كافيا 
حذاك ابن هند بعض ما كنت حاذيا 


ومسشل علي تعتريه يخدعة 

ولو نشبت أظقاره فيك مرة 

قال: ونا إبراهيم» نا يحيى » قال: حدثني يعلى بن عبيد الحنفي »» نا أبي» قال: 
جاء أبو مسلم الخولاني وأناس معه إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت 
مثلهء فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني » وأنه لأحق بالأمر منّي » 
ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه؟ وإنما أطلب يدم عثمان 
فائتوه فقولوا له فليدفع إل قتلة عثمان وأسلم لهء فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم 
يدفعهم إليه. 

قال: ونا إبراهيم» نا يحيىء نا أحمد بن بشير أخبرني شيخ من أهل الشام» 
وحدثني شيخ لناعن الكلبي : أن معاوية دعا أبا مسلم الخولاني وكان من قراء أهل 
الشام وعبادهم» فكتب معاوية إلى علي مع أبي مسلم وذكر الحديث ثم رجع إلى 
حديث الكلبي؛ قال: ثم إن عليا كتب إلى معاوية: أما بعد؛ فقد رأيت الدنيا 
وتصرفها بأهلها ومن يقس شأن الدنيا بالآخرة يجد بينهما بونا بعيداء ثم إنك يا 
معاوية قد أدعيت أمرا لست من أهله لا في قديم ولا في حديث» ولست تذّعي 


أمرا بينا ولا لك عليه شاهد من كناب الله ولا عهد من رسول الله يِل فكيف أنت 
صانع إذا اتقشعت عنك جلابيب ما أنت فيه من أمر دنيا دعتك فأجبتها وقادتك 
فاتبعتها وأمرتك فأطعتهاء فأي شي من هذا الأمر وجدته ينجيك ومتى كنم يا 
معاوية ساسة الرعية وولاة هذا الأمر بغير قديم حسن ولا شرف باسق فلا تمكنن 
الشيطان من بغيته؛ مع أني أعلم أن الله ورسوله صادقين فيما قالاء فأعوذ بالله من 
لزوم الشقاء فإنك يا معاوية مترف قد أحذ الشيطان منك مأخذا وجرى منك 
مجرى. اللهم احكم بيننا وبين من خالفنا بالحق وأنت خير الحاكمين. 

قال: فكتب إليه معاوية: أما بعد يا علي فدعني من أحاديثك واكفف عني من 
أساطيرك» فبالكذب غررت من قبلك وبالخداع استدرجت من عندك وتوشك 
أمورك أن تكشف فيعرفوها ويعلموا باطلها وإن الباطل كان مضمحلا. 

قال: فكتب إليه علي: أما بعدء فطال ما دعوت أنت وكثير من أوليائك أولياء 
الشيطان الحق أساطيرء وحاولتم إطفاءه بأفواهكم ونيذتموه وراء ظهوركم فأبى 
لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ولعمري ليتمن الله نوره بكرهك فعقب من 
دنياك المنقطعة ما طاب لك» فكأ أجلك قد انقضى وعملك قد هوىء والسلام 
على من اتبع الهدى. 

ثم إن معاوية بعث إلى عتبة بن أبي سفيان» وكان من أسد قريش رأياء فقال: إنا 
قد حبسنا جريرا حتى طمع فينا على وإنما حبسته لننظر ما يصنع أهل الشام؛ فإن 
تابعوني نبذت إليهم بالحرب وإن خالفوني بعثت إليهم بالسلم» واعلم أن اختلاف 
القلوب على قدر اختلاف الصورء فلو أصبت رجلا مصقعا ‏ يعنى خطيبا بليغا - 
جمعت أهل الشام على قلب واحدء فقال عتبة: لا يكون إلا يمانياء أو هما رجلان 
أحدهما لك والآخر عليك؛ فأما الذي لك فشرحبيل بن السمط له صحبة وهو 
عدوٌ لجريرء وأما الذي عليك فالأشعث بن قيس وشرحبيل خير لك من الأشعث 
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لعلي» فعرف معاوية أن قد أتاه بالرأي» وكتب معاوية إلى شرحبيل يسأله القدوم 
عليه وهيأ له رجالا يخبرونه أن عليا قتل عثمان: منهم: يزيد بن أسد البجلى وبسر 
بن أرطأة وأبو الأعور السلميء قلما جاء كتاب معاوية إلى شرحبيل استشار أهل 
اليمن» وكان شرحبيل من أهل حمص فاختلفوا عليه؛ فقال له عبد الرحمن بن 
غنم : يا شرحبيل إن الله أراد بك خيرا قد هاجرت إلى يومك هذا ولن ينقطع عنك 
المزيد من الله حتى ينقطع من الناس ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهمء إنه قد فشت القالة عن معاوية بقوله إن عليا قتل عثمان» فإن يك فعل 
فقد بايعه المهاجرون والأنصار وهم الحكام على الناسء وإن لم يكن فعل فعلي 
ما يصدق معاوية على علي» وهو من قد علمت فلا تهلكن نفسك وقرمك» فأبى 
شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية فقدم إليه فقال: إن جريرا قدم علينا يدعونا إلى 
بيعة علي وعلي خير الناس لولا أنه قتل عثمان» وقد حبست عليك نفسيء وإنما 
أنا رجل من أهل الشام أرضى بما رضوا وأكره ما كرهواء ققال شرحبيل: أخرج 
فانظر في ذلك فخرج شرحبيل فلقيه التفر الذين وطأهم له معاوية فأخبروه أن 
عليا قتل عثمان فقبل ذلك فعاد إلى معاوية فقال له: يا معاوية أبى الناس إلا أن 
عليا قتل عثمانء فلئن بايعت عليا ليخرجنك من الشام. 

فقال معاوية: ما أنا إلا رجل منكم وما كنت لأخالف عليكم. قال: فاردد الرجل 
إلى صاحبه فعرف معاوية أن شرحبيل قد ناصح وأن أهل الشام معهء ثم إن 
شرحبيل اتی حصين بن نمير في منزله فبعث حصين إلى جرير إن رأيت أن تأتينا 
فإن شرحبيل عندنا فأتاهم جرير» فقال له شرحبيل: إنك أتيتنا بأمر ملغف لتلقينا 
فى لهوات الأسد فأردت أن تخلط الشام بالعراق وقد أطربت عليا وهو القاتل 
عثمان والله سائلك عما قلت يوم القيامة. فقال جرير: أما قولك: إني جئت بأمر 
ملفف فكيف يكون ملففا وقد أجمع عليه المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 


بإحسان'١'‏ وقاتلوا معه طلحة والزبير. وأما قولك: إني ألقيك في لهوات الأسد 
ففي لهواته ألقيت نفسك» وأما خلط الشام بالعراق فخلطهما على حق خير من 
فرقتهما على باطل » وأما قرلك: إن عليا قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك إلا 
قذف بالغيب من مكان بعيد وإن ذلك لباطل» ولكنك ملت إلى الدنيا وأهلها وأمر 
كان في نفسك . 

فبلغ معاوية قولهما فيعث إلى شرحبيل فقال له: إنه قد كان من إجابتك إلى 
الحق ما قد وقع فيه أجرك على الله وقبله عنك صالحوا الناس» وإن هذا الأمر لا 
يتم إلا برضا العامة فسر في مدائن الشام فادعهم إلى ذلك وأخبرهم بما أنت عليه؛ 
فسار شرحييل فبدأ بأهل حمص قدعاهم إلى القيام في ذلك وقال لهم: إن عليا 
قتل عثمان وحرضهم عليه وخوفهم منهء وإن معاوية ولي عثمان فقوموا معه» 
فأجابه أهل حمص إلا نفر من نساكهم وقرائهم فإنه أبوا ولزموا بيوتهم. 

ثم إن شرحبيل استقرى مدائن الشام بذلك فجعل لا يأتي قوما إلا قبلوا ما 
أتأهم به. 

ثم إن عليا كتب إلى جرير بن عبد الله: أما بعدء فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل 
معاوية على الفصل ثم خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخزية؛ فإن أختار الحرب 
فانبد إليه. 

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه إياه: فلما علم معاوية أن أهل 
الشام قد تابعوه بعث إلى جرير: أن الحق بصاحبك فقد أبى الناس إلا ما ترىء 
فانصرف جرير إلى علي فقدم عليه فأخبره الخبر وإن شرحبيل قدم على معاوية 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: وَآلسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَلُذِينَ آنْبَعُوهُم 
بإِحْسَان رضي آله لهم وَرَضْرا عَنْهُ وعد نهم جنات نَجْري تختها اهار تَالِدِينَ نَفِبها أبَتأذلِك 
الْنَوْرُ ر آلْعَظِيمُ » (التوبة: Mee‏ 
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بأهل الشام» فقال لمعاوية: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه يلل فبايحه 
وبايعه أهل الشام على ذلك» ثم إن معاوية قام فيهم خطيبا فقال: يا أهل الشام إن 
عليا قتل خليفتكم وفرق الجماعة وأوقع بأهل البصرة ولها ما بعدهاء وقد تهيأ 
للمسير إليكم وأيم الله لا يقل حدكم إلا قوم أصبر منكم فاصبروا فإن الله ممع 
الصابرين » وقد قال الله عر وجل : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » فأنا 
ولي عثمان وابن عمه وأنتم أعواني على ذلك» فعدّوا للحرب وتهيتوا للّقاء. 

فقام معاوية بن حديج السكوني وحوشب فقالرا: يا أمير المؤمنين قد أتتنا 
أمدادنا على على فإذا شنت. 

قال: ونا إبراهيم» نا يحيى» قال: وحدثني خلاد بن يزيد الجعفي» نا عمرو بن 
شمر الجعفي ء نا جابر الجعفي عن عامر الشعبي : قال: أو عن أبي جعفر محمد بن 
على شك خلاد - قال: لما ظهر أمر معاوية بالشام وتابعوه على أمره» دعا عل 
رجلا فأمره أن يتجهز وأن يسير إلى دمشق وأمره إذا دل إلى دمشق أناخ راحلته 
بياب المسجد ثم يدخل المسجد ولا يحط عن راحلته من متاعها شیا ولا يلقى 
عن نفسه من ثياب السفر شيئاء وقال له: إنك إذا فعلت ورأوا أثر الغربة والسفر 
عليك سيسألونك من أين أقبلت؟ فقل: من العراق» فإنك إذا قلت ذلك حشدوا 
إليك وسألوك: ما الخبر وراءك ؟ ققل لهم : تركت عليا قد نهد إليكم في أهل العراق 
فإنهم سيحشدون إليك. ثم انظر ما يكون من أمرهمء قال: فسار رجل حتى أناخ 
بياب دمشق ثم دخل المسجد ولم يحلل عن راحلته ولم ينزع عنه شيئا من ثيابه 
فلما دخل المسجد عرفوا أنه غريب وأنه مسافر: فسألوه: من أين أقبلت؟ فقال: 
من العراق فحشدوا إليه» فقالوا: ما الخبر وراءك ؟ فقال: تركت عليا قد حشد إليكم 
ونهد في أهل العراق» فكثر الناس عليه يسألونه حتى بلغ ذلك معاوية » فأرسل إلى 
أبي الأعور السلمي: ما هذا القادم الذي قد أظهر هذا الخبر؟ انطلق حتى تكرن 


أنت الذي تشافهه وتسائله ثم اثتني بالخبر فأتاء أبو الأعور فساءله فأخبره؛ فأتى 
معاوية فأخبره بأن الأمر على ما انتهى إليك» فقال لأبي الأعور: ناد في الناس: 
الصلاة جماعة فتادى في الناس» فجاء الناس فقيل لمعاوية: شحن الناس 
المسجد وامتلأء فخرج معاوية يمشي حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس 
بأذقانهم على صدورهم ولم يرفع إليه أحد طرفه ولم يتكلم منهم متكلمء فقام ذو 
الكلاع الحميري فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا أم فعال. قال: وهي 
بالحميرية تعني الفعال» فنزل معاوية عن المنبرء وأمر أيا الأعور السلمي أن ينادي 
في الناس أن اخرجوا إلى معسكركم» فإن أمير المؤمنين قد أُجلكم ثلاثاء فمن 
تخلّف فقد أحل بنفسه» قال: فخرج رسول علي فرجع إليه فأخيره بماكان منه وما 
كان من معاوية ومن أهل الشامء فأمر عل قنبرا فقال: ناد في الناس: الصلاة 
جامعةء ففعل » فاجتمع الناس في المسجد حتى امتلأثم حرج علي فصعد المنبرء 
فبحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس» إن رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد 
قدم علي وأخبرني أن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشامء فما الرأي؟ قال: 
قأضبب أهل المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذا يا أمير المؤمنين» الرأي 
كذا يا أمير المؤمنين» فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم » ولم يدر المصيب 
من المخطين ‏ فنزل عن المنبر وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: ذهب بها ابن 
أمَالة الأكياد . يعني معاوية !"ا 


تاريخ عدينة سمش الاين عساكر 04+ 319-111 





[الكتاب (14)] 


قال العرشي في التخريجء ما نصّه:هروآةٌ الكليني في اصول الكافي (۱۸۷)ء 
والشيخ المفيد في الارشاد (/179)» انتهى 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أروبه من التعقيبات: بالاسناد عن 
الشيخ الكليني (ت 18/7ه) في الكافي» عن علي بن إبراهيم » عن أببه» عن عبد 
ألله بن المغيرة» عن غياث بن إبراهيمء عن أبي عبد الله 48 قال: إن في كتاب علي 
صلوات الله عليه: إنما مثل الدنيا كمثل الحيّة ما ألين مها وفي جوفها السم الاقم 
يحذرها الرجل العاقل» ويهوى إليها الصبى الجاهل. 

وعن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن أبي جميلة قال: 
قال أبو عبد الله 4#: كتب أمير المؤمنين 18 إلى بعض أصحابه يعظه: اوصيك 
ونفسي بتقوى من لا تحل معصيته ولا يرجى غيره» ولا الغنى إلا به» فإن من اتقى 
الله جل وعز وقوي وشبع ورويء ورفع عقله عن أهل الدنياء فبدنه مع أهل الدنيا 
وقلبه وعقله معاين الآخرةء فأطفأ بضوء قلبه ما أيصرت عيناه من حب الدنياء 
فقذّر حرامها وجانب شبهاتها وأضر والله بالحلال الصافي إلا مالا بدٌ له من كسرة 
منه یشدٌ بها صلبه وثوب يواري به عورته» من أغلظ ما يجد وأخشنه» ولم يكن له 


فيما لا بد له منه ثقة ولا رجاء؛ فوقعت ثقته ورجاؤه على الق الاشياء» فجد 
واجتهد وأتعب بدنه حتى بدت الاضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قوة 
في بدنه وشدة في عقله وما ذخر له في الآخرة أكثرء فارفض الدنيا فإن حب الدنيا 
يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب» فتدارك مابقي من عمرك ولا تقل: غدا أ وبعد 
غد» فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الاماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله 
بغتة وهم غافلونء فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم 
الاولاد والاهلون» فاتقطع إلى الله بقلب منيب» من رفص الدنيا وعزم ليس فيه 
الكسار ولا انخزال: أعاننا الله وإياك على طاعته ووفقنا الله وإياك لمرضاته "^ 

وبالمعنئ ما اورده الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في باب التجمل واظهار النعمةء عن 
محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد »عن القاسم بن يحيى » عن جده الحسن بن 
راشدء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# قال: قال أمير المؤمنين #ا: إن الله جميل 
يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عيده. 

وعن على بن محمد رفعهء عن أبي عبد الله ل قال: إذا أنعم الله على عبده 
بنعمة قظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله وإذا أنعم الله على عبد بنعمة 
فلم تظهر عليه سمّي يغيض الله مكذبا بنعمة الله" 


012 الكاقي ؛ للشيخ الكليني 25 15/15 
(#/الكاف للضي الكليتي + مذ 15. 





])۷٠ ( [الكتاب‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) فى 
انساب الاشراف : قال في القول فيما کنبه کا إلى ولاته وغیرهم» قالوا: وكتب 9د 
إلى سهل بن حنيف عامله على المدينة: أما بعد فإنه بلغتي أن رجالا من أهل 
المدينة يخرجون إلى معاوية» فلا تأسف عليهم» فكفى لهم غياء ولك منهم 
شافيا: فرارهم من الهدى والحقء وإيضاعهم إلى العمى والجهل» وانما هم أهل 
دنيا مقبلون عليهاء قد علموا أن الناس مقبلون في الحق أسوة» فهربوا إلى الاثرةء 
فسحقا لهم وبعداًء أما لو بعثرت القبور وحصّل ما في الصدورء واجتمعت 
الخصوم وقضى الله بين العباد بالحق» لقد عرف القوم ما كانوا يكسبون» وقد أتاني 
كتايك تسألني الاذن لك في القدوم ؛ فاقدم إذا شئت عفا الله عنا وعنك» والسلام 0١7.‏ 


7 انساب الاشراف ؛ لليلاذرى :10۷. 





[الكتاب ( ])۷١‏ 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج:دقوله 8: أما بعدء فان 
صلاح أبيك ...الى آخحره» ذكر أحمد بن أبي يعقوب المتوفى سنة ۲۸٤‏ في كتابه 
المعروف بتاريخ اليعقوبي كتيا لامي رالمؤمنين ## إلى المنذر بن الجارود وهو على 
إصطخر :وفيه فقرات من هذا الكتاب المذكور هنا. قوله 48: إنه لنظار في 
عطفيه ...الى آخرهء وذكر اليعقوبى بعد إيراده الكتاب المذكور إنه غ قال هذه 
الكلجات الثلاث في المنذر Me‏ 


ا #مدارك نهج البلاشة: ١١‏ . 





])۷٤ ( [الحلف‎ 

قال العرشي حفظه الله في المقدمة مالفظه: قال الجامع إنه «نقل من خط هشام 
ابن الكلبى »!0 

والكلبي هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة ۲٠٤‏ ه 
7 م]. وألف ما ينيف على مائة وخمسين كتابا ذكر منها ابن التديم: ١٤٤‏ 
وأما الكتاب الذي نقل منه الجامع هذا العهد فلا ندري ولا يخفى مافى البحث عنه 
من صعوبة» ربما وجده الجامع في كتاب الكلبي المسمى ب «الحلفء الذي 
وصلت نسخة منه إلى الجامع مكتوبة بيد المؤلف." 


(1) راجع :استناد نهج البلاغة ؛ ط 1981 م. 

() الفهرست +١1١‏ وفيه: ان عام وفاته ۲١١‏ ه, ولسان السيزان 141:1 و الشذرات ؟:197: 
والكامل لابن الاثير: ١15‏ وفيه: ان بعضهم يقول: إنه توفي عام ۲۰۹ ھ. 

(۳) استناد نهج البلاغة ۱۹۲۔۱۷ ط /۱۹0۷ م. 





])7٠0( [الككتاب‎ 


٠ ٠‏ قال العرشى حفظه الله فى المقدمة: «والراقدي هو أبو عبدالله محمد بن عمر 
واقد الاسلمي المدني» وتوفي في ذي اللحجة ۷١۲ھ [e AY]‏ وقال ابن النديم 
فى الفهزئنت"84١:‏ إن من مؤلفاته وكتاب الجمل». وهذا الكتاب ريما عفى 


عليه الفحر »إل أن نسحا متهاكاتت متداولة فى عصر ابن النديم الذي عاصر جامع 


شتا ° 


ل 2 


ا انيع ابوط م م 








[ الوصية (۷۷)] 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ٩۷۵‏ ه) في كنز العمال» عن علي قال: سيأتي قوم يجادلوتكم فخذوهم 


بالسنن فان اصحاب السئن اعلم بكتاب الله.(اللالكائي في السنةء والاصبهاني 
فى الححجة) !1 


,1540 كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۷۹ الرقم‎ )١( 





[الكتاب ( ۷۸)] 
قال العرشي حفظه الله قي المقدمة: «وقال الجامع إنه أخذ هذا الكتاب من 
كناب المغازي لسعيد بن يحيى الأموي . وذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب» 
هما يدل غلى أن نسخا منه لا زالت موجودة إلى القرن الحادي عشر من الهجرة. 
وسعيد هو أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن 
الأنحيحة القرشي الأموي 





باب المختار 


مِنْ حكم اميرالمؤمنين 1# ومواعظه 
وَيَدْخُْل في ذلك المختار” من أجوبة مسائله 
وَالْكلامٌ القصير الخارج في سائر أغراضه 


. تي «أ»: (والمختار)‎ )١( 





lt ست ل س ست‎ REO GEA ORR an | 





. [الحكمة الاولئ ] 


قوله عليه لسّلام: 

کن في ألفثئة كاين لون لا طب فيب ولاضرع قحلي . 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) في التخريج : قوله #ة كن في الفتئة... 
الى آخره» المشهور أنه من كلامه لاء وقد يزاد عليه: ولا وبر فيسلب».؟ 


[ الحكمة الثانية ] 
قوله عله آلسّلام: 
أزرى”" به من أستشعرَ آلطتح» رَرَضِيَ بالل من کش وه وَهائّت عَلَيْدِ 
تفش من أَمْرَ ليها ِسائهُ. 
بالاسناد عن ابن شعبة الحراني (ت /776- ح) في تحف العقول: وقال 8ة 


. في 2ه.أ»: في نسخة : (فيحتلب)‎ )١( 
. 1١6: مدارك نهج البلاغة‎ )( 
لد في «ه.ب): (أي حقّرها).‎ 





للاشتر: يا مالك احفظ علي هذا الكلام وعه: 
١‏ يا مالك بخس مروته من ضعف يقينه. 
- وأزرى بنفسه من استشعر الطمع. 
'- ورضي بالذل من كشف عن ضره. 
1 وهانت عليه نفسه من أطلع على سره. 
© وأهلكها من أمر عليه لسانه. 
"-الشره جزار الخطر. 

۷ من أهوى إلى متفاوت خحذلته الرغبة. 
۸-البخل عار. 

4 والجبن منقصة. 

٠-والورع‏ جنة. 

١-والشكر‏ ثروة. 

۲ _والصبر شجاعة. 

١*‏ والمقل غریب في يلده. 

١‏ -والفقر يخرس الفطن عن حجته. 
6 -ونعم القرين الرضى . 
الادب حلل جدد. 

١‏ ومرتبة الرجل عقله. 

۸ وصدره خزانة سره. 

4 والتثبت حزم . 

٠‏ والفكر مرآة صافية. 

١‏ والحلم سجية فاضلة. 
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۲ - والصدقة دواء منجح . 

۳ - وأعمال القوم في عاجلهم نصب أعينهم ذ في آجلهم. 
4 والاعتبار منذر صالح. 

۵ _ والبشاشة فخ المودة .00 


[الحكمة الثالثة ] 
3 قولُه عله آلشلام: 
لفل" عار وَآلْجنُ مَنقصَةٌ. افر برس لطن عَنْ حُجُبه. وَلْمْقل غَرِيبٌ 
فى يلوجه, 


قال الجلالي: راجح ما نقله اين شعبة (ت /171-ح) في قصار المعاتي 
الحكمة ۲ بالارقام ۸و ٩و‏ ۱۳و 15 


() تحف العقول؛ لابن شعبة الحراني: .۲١١‏ وفي هامش التحف» ما نضّة:«أمر لسانه أي جعله 
أميراً. والشره : اشد الحرص وطلب المال مع القناعة . والجزار: الذباح . والمتفاوت : المتباعدء 
وفي كنر الفرائد «إلى متفاوت الامور 4 وفي النهج : «من أوماأ إلى متفاوت خذلته الحيل ؛ أي من 
طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضهاإلى بعض لم ينجح فيها فخذلته الحيل والرغية فيما بريد. 
والمقل: الفقير. والفطن. بقح فكسر -: الفاطن أي صاحب الفطنة والحذاقة . والحلل: جمع 
الحلة بالضم : كل ثرب جديد. والجدد : جمع الجديد . انجحت حاجته : قضيت . واج 
الرجل :فاز وظفر بها. الفخ: المصيدة أي آلة يصاد بها. وفي التهج :« والبشاشة حبالة المودة» 
والحيالة . بالكسر : شيكة الصيد. 

(؟) فى «أ» ب ::(والبخل) ء والعبارة متصلة بما قيلها. 

(6) في «ب»: (بلده) . هذاء وقد أورد المزلف في ذيل هذه الحكمة الحكم 4 وهو ولا كلها مع 
حرف العطف « و ٤ء‏ ولما كان شرحه مصلا ومترتياًحسب تسلسل ورود الحكم فرّقنابين الحكم 
بجعل شرح كل حكمة في ذيلهاء حسب ماورد في شرح 3 نهج البلاغة لابن أبي الحديد مع الاشارة 
الى مواضع الاختلاف في النسخ . 





[ الحكمة الرابعة ] 
لخر اة الطب شَجِاعَةٌ. وَالهْدُ تور" وَالْوَرَعٌ جن ونغم الْقَرِينٌ الأ" 
قال الجلالي: راجع مانقلهٌ ابن شعبة (ت  771/‏ ح) في قصار المعاني» 
الحكمة ؟ بالارقام و Og‏ 


[الحكمة الخامسة ] 

قول علد أَلسّلامٌ: 

ايلم ورائَةٌ كرِيمَدٌ وَالآدابٌ حل مُجَددة. وَآَلفِكرُ برآ صافية. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
في الأمالي: قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي » قال: حدثني الشيخ 
الصالح عبد الله بن محمد بن عبيدالله بن ياسين» قال: سمعت العيد الصالح 
عل بن محمد بن علي الرضا هه بسر من رأی» يذكر عن آبائه اود قال: قال 
أمير المؤمئين صلوات الله عليه: العلم ورائة كريمة» والآداب حلل حسانء 
والفكرة مرآة صافية؛ والاعتبار منذر ناصحء وكفى بك أدبا لنفسك تركك ما 
كرهته من غيرك ° 


() في «أ»دب:: (والعجز) ؛ وهذه الحكمة وردت في النسخ متصلة يما قبلها. 


(؟) في هب »: (مال كثير) , 
(۴) وردت هذه الفقرة الأخيرة في ضمن الحكمة الآنية هكذا: نعم القرين الرضا والعلم ..الى آخره. 
(4) في «أ»لاب»: (والعلم) . 


(0) الأمالي ؛ للشيخ المفيد : 553. 
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[الحكمة العاشرة ] 

قول عليه آلشلام: 

خالِطرأ آلتاس مُخالَطَة إن م متم مها بَكََوا عَلَكُْ وَإِنْ عش حَنُوا إِليكُم. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 104 ه) باستاده. قال: حدثنا ابو حمزة الثمالي» حدثنا ابراهيم 
أبن سعيد» عن الشعبي» عن ضمار بن ضمرةء قال: اوصئ أمير المؤمنين بنيه 
فقال: با بنيّء عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكم. وان متم بكوا 
علیکم» وانشد: 

يريد بسذاكم الا يهشوا لطاعني وان يكثروا بعدي الدعاء على قبري 

وان يمنحوني في السجالس وذهم ٠‏ وان كنت عنهم غائبا احسنوا ذكري 

ويمعناه ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 4١‏ ه) في الأماليء قال: 
أخبرنا جماعة» عن أبي المفضل» قال: حدثنا جعفر ين محمد أبو القاسم 
الموسوي العلوي فى منزله بمكةء قال: حدثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيكء» قال: 
حدثنا عبد الله بن جبلة» عن حميد بن شعيب الهمداني ؛ عن جابر بن يزيد» عن 
أبي جعفر محمد بن علي 4# قال: لما احتضر أمير المؤمنين 18 جمع بنيه حسنا 
وحسيئا وابن الحنفية والاصاغر من ولده؛ فوصاهمء وكان في آخر وصيته: يا بتي » 
عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنُوا إليكم: وان فقدتم بكوا عليكم. 

يا بني : إن القلوب جنود مجنّدة» تتلاحظ بالمودّة» وتتناجى بهاء وكذلك هي 
في البغض » فإذا أحبيتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوهء وإذا أبغضتم 


)في أ٤‏ (غبتم) . 
(۲) تذكرة الخواص :۱۲۳۳ء ط /1101اه 





٣ لوووط مط ع مود ده مم له مط وو مك عه ع 00-000 مسك تهج البلاغة /ج‎ AA 
الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه."‎ 


[ الحكمة ]١١‏ 
قول عله ألگلام: 
إذا قَدَرْتَ عَلى عَدوك فَاجْمَلٍ لعلو عله شكراً للْقُدْرَة عَلَيه. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1710ه) في التخريج: هذا من المائة كلمة 
التي جمعها الجاحظ من كلام أميرالمؤمتين 4# "٠‏ 
وقال العرشي في التخریج» ما نضّه:درواها ابن دريد في المجتنئ 2 ۳۲)»." 


]1١ [الحكمة‎ 


جرا ٿاس من عجر عَنِ مساب الاخوان. وَأَعْجَدُمِنْهُ من ضيح من ظفِرَ بد مِْهُمْ. 


قال العرشي في التخريجء ما نضّهٌ:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ص 
1 والقالى فى ذيل الامالى والنوادر (؟2)11.! 


[الحكمة ]1١١‏ 
قول عليه آلشلام: 
إذا وَصَلَت إليكم أطراك العم قلا تقر( أقصاها يقد الشكر. 
(١)الأمالي‏ + للشيخ الطوسي : 0۹ . 
(؟) راجع: مدارك نهج البلاغة . 


(۳ و() راجع: استناد نهج البلاغة , ط 19801 م 
(0) في «ب»:(قلا تتفروا)» بدون تشديك. 
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ارويه بالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / ٥۷۸‏ ه) في المناقب» قال: 
واتحبرنا الفقيه ابو سعيد الفضل بن محمد الاسترابادي» حدثنا ابو غالب الحسن 
بن علي بن القاسم» حدثنا ابو على الحسن بن أحمد الجهرمي بعسكر مكرم. 
حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريدء قال: قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ‏ صاحب أبي عثمان الجاحظ : 
كان الجاحظ يقول لنا زمانا: ان لأمير المؤمنين 48 مائة كلمة» كل كلمة منها تفي 
ألف كلمة من محاسن كلام العرب. 

قال: وكنت أسأله دهراً بعيدا أن يجمعها ويمليها علي وكان يعدني بها ويتغافل 
عنها ضناً بهاء قال: فلما كان آخر عمره أخرج يوما جملة من مسودات مصنفاته: 
فجمع متها تلك الكلمات وأخرجها إلرع بخطه فكانت الكلمات المائة هذه: 

١-لوكشف‏ الغطاء ما أزددت يقينا. 

؟ ‏ الئاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

7 الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 

ع ماهلك امرء عرف قدره. 

۵ -قيمة كل امرء مأ يحسنه. 

من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

۷- المرء مخبوء تحت لسانه. 

۸ من عذب لسانه كثر احوانه. 

9- بالبر يستعبد الحر. 

٠-بشّر‏ مال البخيل بحادث أو وارث. 

١١‏ لا تنظر إلى من قالء وانظر إلى ما قال. 

١‏ الجزع عند البلاء تمام المحنة. ؟ 1‏ لاظفر مع البغي. 


١4‏ لاثناء مع الكبر. 

8 لا بر مع الشح. 

5لا صصحة مع النهم. 

۷۔ لا شرف مع سوء أدب. 

۸لا اجتئاب محرم مع حرص . 
لا راحة مع حسد. 

لا محبة مع مراء . 

١‏ -لاسؤدد مع انتقام. 

فكاع زيادة مع دعارة 

7 لا صواب مع ترك المشورة. 
٤٣لا‏ مروة لكذوب. 

0لا وقاء لملوك. 

7 لاكرم اعز من التقوى. 
۷لا شرف اعز من الاسلام. 
لا معقل احرز من الور . 
لا شفيع انجح من التوية. 
_لالباس أجمل من السلامة. 
"١‏ لاداء أعيئ من الجهل . 
۲لا سرض اضنى من قلة العقل. 
7# السانك يقتضيك ما عودته. 
٤إ‏ المرء عدو ما جهله. 
.8 ربجم الله امرء عرف قدره ولم يتعدٌ طوره. 
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١‏ اعادة الاعتذار تذكير للذنب. 

0 النصح بين الملا تقريع . 

4 إذا تم العقل نقص الكلام. 

8 الشفيع جناح الطالب. 

١‏ -نفاق المرء ذلة. 

1 - نعمة الجاهل كروضة على مزبلة. 

7 الجزع اتعب من الصبر. 

4 المسؤول حر حتى يعد. 

٤‏ اكبر الاعداء احفاهم مكيدة. 

۵ من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعئيه. 

٦‏ السامع للغيبة احد المغتابين. 

۷ الذل مع الطمع. 

8 الراحة مع اليأس الحرمان مع الحرص. 
4 من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه واستخفافا به. 
١‏ _عبد الشهوة أذل من عبدالرق. 

١‏ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. 





۳ ۔ رب ساع فيما يضره. 


5 لا تتكل على المنى فانها بضائع النوكى . 
اليأس حر والرجاء عبد . 

01 ظن العاقل كهانة . 

۷ من نظر اعتبر. 


۸ العداوة شغل القلب. 

8 _القلب إذا كره عمى . 

٠”_الادب‏ صررة العقل. 

لاحياء لحريص. 

من لانت أسافله صلبت أعاليه. 
من أتي في عجانه قل حياؤه وبذؤ لسانه. 
*7”_السعيد من وعظ يغيره. 

4 _الحكمة ضالة المؤمن. 

0 الشرة جامع لمساوى العيوب. 
7" كثرة الوفاق نفاق. 

/"_كثرة الضلاف شقاق. 

8" رب آمل خائب. 

۔ رب رجاء يؤدي إلى الحرمان. 
1 رب ارباح تؤدي إلى الخسران. 
رب طمع كاذب . 

77 البغني سائق إلى الحين. 

في كل جرعة شرقة. 

ادمع كل أكلة غصة. 

6 من كثر فكره في العواقب لم يشجع . 
١‏ إذا حلت المقادير ضلت التدابير. 
#/ا-إذا حل المقدور بطل التدبير. 
:0 إذا حل القدر بطل الحذر. 


4 الاحسان يقطع اللسان. 

٠١‏ الشرف بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب. 
١‏ اكرم الحسب حسن الخلق. 

87 أكرم النسب حسن الأدب. 





8 افقر الفقر الحمق. 
0 أغنى الغنى العقل. 


الطامع وثاق الذل. 

41 احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود. 

۸ اكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع. 

5 من ابدى صفحته للحق هلك. 

٠١‏ إِذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة. 

4١‏ -_من لان عوده کثف اغصانه. 

7 قلب الاحمق في فيه. 

“4 لسان العاقل في قلبه. 

48 من جرى فى عنان امله عثر بأجله. 

٥إا‏ وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها يقلة الشكر. 

41 إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عله شكره للقدرة عليه. 

1 ما اضمر أحدكم شيئاً الاظهر منه في فلتات لسانه وصفحات وجهه. 

۸ . أللهم اغفر رمزات الالحاظ؛ وسقطات الالفاظ: وشهوات الجتان» 
وهفوات اللسان. 

4 البخيل مستعجل للفقرء يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في 
الاخرة حساب الاغنياء. ١ ١‏ 


١‏ لسان العاقل وراء قلبه؛ قلب الاحمق وراء لسانه. 

1 الحذر الحذرء فوالله لقد ستر حتى كأنّه غفر. 

. من اطال الأمل اساء العمل‎ ١7 

۳ _الکاسب فوق قوته تحازن لغيره. 

٠٤‏ _ مسكين ابن آدم» مكنون العلل » مكتوم الأجل» محفوظ العمل» تؤلمه 
البقة وتقتله الشرقةء وتتتنه العرقة 37 


]١١ [الحكمة‎ 


قال العرشي في التخريج مانصّه: «رواها ابونعيم الاصفهاني في حلية الاولياء 
والشيخ المفيد في كتاب الجمل ( 7.000 

وبالاسناد عن الشيخ المقيد (ت / 8١‏ ه)ء قال: فروى أبو مخنف لوط بن 
يحيئ الازدي في كتابه الذي صنفه في حرب البصرة عن أصحابه » وروى غيره من 
أمثاله الرواة للسيرة عن سلفهم أصحاب أمير المؤمنين #: لمّا هم بالمسير إلى 
البصرة بلغه عن سعد بن أبي وقاص وابن مسلمة واسامة بن زيد وابن عمر 
تثاقلهم عنه» فبعث إليهمء فلما حضروا قال لهم: قد بلغني عنکم هنات كرهتها 
وأنا لا أكرهكم على المسير معي على بيعتي. 

قالوا: بلى . 

قال: فما الذي يقعدكم عن صحبتي ؟ 


2) المتاقب ؛ للموقق الخوار زمي : ۳۷۷-۳۷۲ 
(1) راجع: استناد نهج البلاغة :ط /۱۹۵۷ م 
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فقال له سعد: إني أكره الخروج في هذا الحرب فاصيب مؤمناء فان أعطيتنى 
سيفا يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معك. ۰ 

وقال له اسامة: أنت أعز الخلق علئ » ولكنى عاهدت الله أن لا اقاتل أهل لا إله 
إلا اله» وكان اسامة قد أهوى برمحه في عهد رسول الله إلى رجل في الحرب من 
المشركين فخافه الرجل » فقال: لا إله إلا الله فشجره بالرمح فقتله» فبلغ النبي كلل 
خبره فقال: يا اسامة أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الك ؟ 

ققال: يا رسول الله إنما قالها تعٌوذا. 

فقال له: ألا شفقت عن قلبه؟ 

فرعم اسامة أن النبي ## أمره أن يقاتل بالسيف من قاتل المشركين » فإذا قوتل 
به المسلمون ضرب بسيفه الحجر فكسره. 

وقال عبد الله بن عمر: لست أعرف في هذه الحرب شيئاء أسألك أن لا تحملني 
على مالا أعرف. ْ 

ققال لهم أمير المؤمنين ##: ليس كل مفتون معاتب» الستم على بيعتي ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: انصرفواء فسيغتيني الله عنكم . 

فاعترفوا له ب بالبيعة وأقاموا في تأخرهم عنه عذرا لم يقبله منهم » وأخبر أنهم 
بتركهم الجهاد مفتنون» ولم ير الانكار عليهم في الحال بأكثر مما أبداه من ذكر 
المهم عن الصواب في خلافته والشهادة بفتنتهم بترك وفاقهم له(" 


[الحكمة ۷إ ] 


وسل عليه آلسّلامٌ عَنْ قزل آلدَسُولٍ صَلَّى الله عليه وآله؛ «غيروا السَيْب 


.18 : الجمل + للشيخ المفيد‎ )١( 





ولا تشيو | يالْيَهُودٍ». 

ققال: إِنّما قال : صَلّى الله عليه وَآلِهِ ذلك وَالدينُ فُل"". قأما آلآنَ وقد نع نطائة. 
وضرب بجرانه فَامْرُوٌ وَمَا أخْتارٌ. 

والرواية المشار إليها في كلام الرضين هي ما أرويه بالاسناد عن التسائي (ت / 
۳ ه) فى باب الامر بالحضاب» قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عمي» قال: حدثنا أبي » عن صالح» عن ابن شهاب» قال: قال أبو سلمة 
أبا هريرةء قال: إن رسول الله 45 ... 

(ح) وأخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال: أتبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس » 
عن بن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة: أن 
رسول الله 44 قال: اليهود والنصارى لا تصبغء فخالفوهم . 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله لك بمثله . 

أخبرني الحسين بن حريث» قال: أنبأنا الفضل بن موسى» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :إن اليهود 
والنصارى لا تصبغء فخالفوا عليهم؛ فاصبغوا. 

أخيرنا إسحاق بن إبراهيم: قال: أنا سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة 
وسليمان بن يسار أنهما سمعا أبا هريرة يخبر عن رسول الله يل قال: ان اليهود 
والتصارى لا يصبغون» فخالفوهم. 

أخبرنا علي بن خشرمء قال: حدثنا عيسى ‏ وهو بن يونس - عن الاوزاعي» 
عن الزهري» عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي ييه قال: إن اليهود والنصارى لا تصبغ ‏ فخالفوهم . 


() في دهاب»: (أي قليل) . 
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أخيرني عثمان بن عبد الله » قال: حدثنا أحمد بن جناب» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس » عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن بن عمر قال: قال رسول الله : غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود. 

خالفه محمد بن كناسة رواه عن هشام بن عروة» عن عثمان بن عروةء عن 
أبيه ؛ عن أبي الزبير» أخبرنا حميد بن مخلد بن زنجويه بن الحسين» قال: حدثنا 
محمد بن كناسة؛ قال: حدثنا هشام بن عروة؛ عن عثمان بن عروة؛ عن أبيهء عن 
الزيير» قال: قال رسول الله 4#: غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. 

وكلاهما غير محفوظ . 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل في (مسئله)ء وفيه: حدثني عبد اللهء حدثنى 
أبي » ثنا محمد بن كناسة» ثنا هشام ين عروةء عن عثمان بن عروة» عن أبيه؛ عن 
الزبير 4# » قال: قال رسول الله ١:‏ غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود».(" 

وبالاستادء عن احمد بن حنيل في «مسنده»» وفيه: حدثنا عبد الله حدثني 
أبي» ثنا يزيدء قال: انا محمدء عن أبي سملةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
اله لاد غيّروا هذا الشيب» ولا تشبهوا باليهود ولا بالتصاری 4“ 

وبالاسناد عن الترمذي فى «السنن »» قال فى باب ما جاء فى الخضاب: حدثنا 
قتيبةء حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه: عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 8¥ ١:‏ غيّروا الشيب ولا تشبهرا باليهود». 

قال: وفي الباب» عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وألس وأبي رمثة 
والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. وحديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة؛ عن النبي 97.286 


158:1 مسد احمف بن حعليل‎ )١( 
. ۹4:۲ مسلف احمد بن حنبل‎ )۲( 
.114 :۳ سنن الترمذي‎ )۳( 





]1١86 [الحكمة‎ 


قول عَلَيْه ألسّلام في آلْذِينَ أغترلوا آلفال مَعَدُ: خَذْلُوا لحي رَلّم يَنْصّرُوأ الباطل. 

لاساد عن الي الطوسي في الأماي: أخبرن محمد بن محمد قال حيري 

أبو الحسن علي بن محمد الكاتب ء قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني » قال: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد الثقفي ء قال : حدثني | بو الوليد الضبي > قال: حدثنا أبو بكر 
الهذلي؛ قال: دخمل الحارث بن حوط الليثي على أمير المؤمنين على بن أبي طالب 22 
فقال: يا أمير المؤمئين» ما أرى طلحة والزبير وعائشة احتجوا إلا على حق ؟ 

فقال: يا حارث, إنك إن نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جزت عن الحقء إن 
الحق والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن اعرف الحق باتياع من اتبعهء والباطل 
باجتناب من اجتنبه. 

قال: فهلا أكون كعبد الله بن عمر وسعد بن مالك؟ 

فقال آمير المؤمنين #ة: إن عبد الله بن عمر وسعداً مذلا الحق ولم ينصرا 
الباطل ء متى كانا إمامين في الخير فيتيعان؟!.17) 


[الحكمة ۲١‏ 
قول عَلَيْهِ آلشّلام: 
أَقِينُوا دري الْمرُوءآت عَتَراتهِمء قما ينر مِنّْهُمْ عاثر إلا وَيَدَهُ بيد الله يرق . 
من التعقيبات: ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /178ه) في الكافي ؛ 
عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد خالد» عن إسماعيل بن مهران» عن 


(1) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي 154. 
( فى ده.أ»: إلا ويد الله يرفعه). 





سيف بن عميره» عن أبي عبد الله + قال: اجيزوا لاهل المعروف عثراتهم 
واغفروها لهم فإن كف الله تعالى عليهم هكذا وأومأ بيده كأنه يظلّ بها شيئا.!") 


]7١ [الحكمة‎ 


قوله عله آلگلام: 
فُرئت آلْهَنَِا' بابي وَآلحياء بالجزمان. رَألرْصة تمر مر آلشحاب» فانتهرٌوا" 
فرص الْخَيْر. 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠١١١ه)‏ في التخريج: ذكره ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ص ۷۷الی قوله: بالحرمان».(* 

قال العرشي في التخريج, ما نضّة:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ۲ ص 
۳ والقالي في الامالي [ج ١‏ ص ۱۹۷ وج ١‏ ص 48] والحراني في تحف 
العقول )٤١(‏ وابن الشيخ في الامالي 0.2)4١‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من التص قيما أروبه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / +47 ه) في الأمالي: قال: أخبرنا جماعة» عن أبي المفضلء قال: حدئنا أبو 
أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي ببغدادء قال: حدثتي محمد 
ابن عل » عن أيبه على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر 
أبن محمد عن أبيه محمد بن علي» عن أبيهء عن جدهء قال: قال أمير المؤمنين 


)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليني ا 

(۲) فى «ه. ب »: (الهيية : الخوف والإحجام) . 
() فى اه اب( احفظو0. 

(4) راجع: مدارك نهج البلاغة . 

(5) راجع: استناد نهج البلاغة» ط //14801 م . 





علي بن أبي طالب #: الهيبة خيبة» والفرصة خلسة؛ والحكمة ضالة المؤمن؛ 
فاطلبوها ولو عند المشركء تكونوا أحق بها وأهلها.'" 

ونقل البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) قوله: «الفرص تمر مر السحاب ؛ فانتهزوا فرص 
الخير » راجع الخطبة (؟4). 


[الحكمة ؟؟] 

قول َل آلسلامٌ: 

آنا حو إن أْطيناء إلا رَكِينا أغجا جار لايل" وَإِنْ طالَ ألشرى. 

قال الوْضيٌ رحمة اف تعالى" : 

رَهَدًا قو من لطيف الكلام رَصِيجه, وَمَغناة: آنا إن لم تغط حا أولاء. ذلك أن 
ألدّدِيف يركب عَججْرَ عَمجُرَ آلْبَعِرٍ كَالْعَيْدٍ والأسيرٍ ومن يجري قجراشما. 

قال الهادي كاشف | الغطاء (ت7لاأه) في التخريج: دقال الشارح الفاضل : 
هذا الفصل قد ذكره ابو عبيدة الهروي في الجمع بين الغريبين» ما صورته: ا لنا 
حقاً ان نعطه نأخذهء وان نمتعه نركب اعجاز الابل وان طال السرئ» .0 

قال العرشي في التخريجء ما نصّه: دروئ الطبري [ج 0 ص ۳۹] هذه الحكمة 
فى حطبة طويلة» ورواها ابو عبيدة الهروي أبضاً فى كتاب الغريبين » الورق ١71‏ / 
الف» بتغییر يسير ٠١‏ ۰ 


(1) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : 718. 

(۲) في «ده.ب»: (ركينا أعجاز الابل : أي : نطلب وتدركء وان طال السرى : وان كان بعد مذّة). 
() لم ترد: (قال الرضي 48) في «أ» «ب». 

(4) مدارك نهج البلاغة: .1١4‏ 

(8) راجع :استناد نهج البلاغة . ط /1۹0۷ م. 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النصن فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر (ت 
/ 071 ه) في تاريخ مدينة دمشقء قال: أنبانا أبو طالب بن يوسف. أنا إبراهيم بن 
عمر الفقيهء وحدثني أبو المعمر الأتصاريء أنا أبو الحسين بن الطيوري» أنا على 
بن عمر الزاهد وإبراهيم بن عمرء قالا: أنا محمد ين العباسء أنا أبو محمد 
السكري» قال: قال أبو محمد ابن قتيبة في حديث عبد الرحمن بن عوف:إنه كان 
في كلامه أصحاب الشورى: يا هؤلاء إن عندي رأيا وإن لكم نظراء إن حابيا خير 
من زاهقء وإن جرعة شروب أنفع من عذب موب» وإن الحيلة بالمنطق أبلغ من 
السيوف في الكلم » فلا تطيعوا الأعداء وإن قربوا ولا تغلوا المدي بالاختلاف 
بينكم وتغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا ثأركم وتولوا أعمالكم. لكل أجل 
كتاب» ولكل بيت إمام لأمره يقومون وبنهيه يدعونء قلّدوا أمركم رحب الذراع 
فيما نزل» مأمون الغيب على ما استكن» يقترع منكم وكلكم متتهي» ومرتضى 
منکم وكلكم رضا. 

فتكلم على فقال: الحمد لله الذي اتخذ محمدا منًا نبا وابتعثه إلينا رسولا فنحن 
بيت النبوة ومعدن الحكمة» أمان لأهل الأرض ونجاة لمن طلب. لنا حق إن تعطه 
تأخذه» وإن لمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى» لو عهد إلينا رسول الله 4 
عهدا لجالدنا عليه حتى نموتء أو قال لنا قولالا نفذنا قوله على رغمناء لن يسرع 
أحد قبلي إلى صلة رحم ودعوة حق » والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين 
وجهد النصرء استغفر الله لي ولكم. 

يرويه يعقوب بن محمدء عن أبي عمر الزهريء عن مسلم بن نشيطء عن 
عطاء ابن أبي رياح عن ابن عباس ٩۱.»‏ 


)١(‏ تاريخ مديئة دمشق ؟ لابن عساكر ۲٤۳۱ ٤٩۸:٤۲‏ وفيه شرح بعض المفردات كمايلي ٩:‏ توله: 
ج 





ج إن حابيا حير من زاهق » الحابي : من السهام هو الذي يزحف إلى الهدف» يقال: حبا يحبو حبواً 
السهم : وقع دون الغرض ؛ فإن أصاب الهدف فهر ختاسق وخازق ومقرطس فإن جاوز الهدف 
ووقع خحلفهء فهو زاهق. يقال: زهق السهم :إذا تفدمء وزهقت الفرس وأنزهقت بين يدي الجمل » 
وأزهقتها: تدمتهاء والزهق التقدم. قال: رؤبة يكاد أيديهن تهوي في الزهق وأراد عبد الرحمان 
إن الحابي من السهام » وإنكان ضعيفاً ققد أصاب الهدف فهو خير من الزاهق الذي قد جاوزه لشدة 
مرّه وقوته» ألم يصبه» وضرب السهمين مثلا لواليين أحدهما ينال الحق أو بعضه وهر ضعيف, 
والاخر يجوز الحق ويبعد مئه وهو قوي وقوله وإن جرعة شروب أنفع من عذب موب 
والشروب من الماء هو الملح الذي يشربه الناس إلا عند الضرورة» والموبئ :الضار المدخل في 
الوباء » وهو المرض ‏ والحرف مهموزء فترك همزته لتقابل به الحرف الذي قبله؛ وهذا أيضامثل 
ضربه لرجلين : أحدهما أرقع وأضرء والاخر أدون وأنفع » وقوله: فإن الحيلة بالمنطق أبلغ من 
السيوف في الككلم »يريد : أن القليل من القول مع التلطف فيه أبلغ من الهذر وكثرة الكلام بغير رفق 
ولا تلطف» والسيوب :ها سيب وخلي أن يساب» أي يذهب ؛ ومنه سمي الرجل السائب» وقوله: 
لا تغلوا المدى بالاختلاف بيتكم » أي لا تفلوا حذكم بالاختلاف , وضرب المدى مثلاء وهي 
جمع مدية» والفلول: تككسر يصيب حدهاء وقوله :ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا 
ثأركم» أي توجدوه الوتر في أنفسكم »يقال :وترت فلاناً: أصبته بوتر وأوترته : أوجدته ذلك »أي 
أظفرته به : والثار : العدو ‏ لأنه موضع الثار. وقوله: تولتوا أعمالكم ‏ أي تنقصرهاء يريد إنه كانت 
لهم مع رسول الله يك أعمال في الجهاد »فإذا هم تركوه واختلفوا نتقصرها ». وفيه لغتان » يقال :لاته 
يليته ليتأ: إذا نقصه» وبهذه اللغة ررد قول الله :3ل بتکم ين تالک تا وكان من دعاء آم 
هاشم السلولية : الحمد له الذي لا يلات ولا يعات ولا تشتبه عليه الأصوات. واللغة الأخسرى: 
آلات يليت وبهذه اللغة ورد قول الله :وما أَلَْْاهُمْ مِنْ تلهم من َء (الطور: .)١١‏ 
والحرف في الحديث : تولتواء كأنه من أولت يرلتء أو الت يؤلت إن كان مهموزاء ولم أسمع 
بهذه اللغة إلا في هذا الحديث» وقوله: فبنهيه يرعون أي يكفون, يقال: ورعت فلانا عن كنا 
فتورع وورع إذا كانت كففته فكف» ومنه الورع في الدين. وقوله: قلدوا أمركم رحب الذراع 
فيما ينؤل» أي واسع الذراع عند الشدائد يجود ويعطي ويبسط يديه بالعطاء ويفتح به باعه مأمون 
الغیب على ما استكن يريد قلّدوا رجلا تأمنون غيبه فيما حف عليكم فلا يخوتكم ولا يبغيكم 
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حكم امير المؤمنين ل / الحكمة وف 


[الحكمة ۲۴ ] 


قولُهُ عليه آلشلام: 

روى مسلم النيسابوري في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بکر 
بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني ‏ واللفظ ليحيى قال يحيى: اخبرناء 
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4#: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ماكان العبد في عون 
اخيهء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة» وما 
اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحمّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بطأ په عمله لم يسرع به نسپه ٩.‏ 


2 الغوائل. يقرع منكم أي يختار. يقال: قلان فريع قومه» أي المختار منهمء وقد اقترعت من 
الإبل فحلا أي أختر ته » وقرل عليّ: ثنا حق إن نعطه تأخذه وإن نمئعه نركب أعجاز الأبل وإن 
طال السرى» يريد إنه إن مئعه ركب مركب الضيم والذل على مانعه وإن تطاول ذلك به وأصل 
هذا أن راكب البعير إذا ركبه بغير رحل ولاوطاء ركب عجزه ولم يركب ظهره من أجل السنام 
وذلك مركب صعب يشق على راكبه لا سيما إذا تطاول به الركرب على تلك الحال وهو يسري 
أو يسير ليلاء فإذا ركبه بالوطاء والرحل ركب الظهر وذلك مركب يطمأن به ولايشق عليه 
وقد يجوز أن يكون أراد بركرب أعجاز الإبل أن يكرن ردنا تابعا وأنه يسصبر على ذلك وإن 
تطاول په . 


(1) صحیح مسلم ۸: الا. 





[الحكمة ]۲١‏ 
ما أضمر أحدٌ شيئاً إل ظهر فى فلتات لسانه. 
قال الجلالى: ورد النص فيما ارويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / ۲۵۵ ه) فى 
المائة كلمة المختارة» راجع الحكمة رقم (۱۳). 


[الحكمة 1 ] 
َسيل علي آلشلام قن اواو ق 
الإيمان على يع تاي دعا 


لجهاد. 

2 ا َآلرهْدٍ وَألَرَفُب. قَمَنِ آشتاق 
إلى الک ی اشر کی اتر ا قم ب ألْمحوّمات. ومن رهد ئي 
آلدنيًا أَسْتهانَ بِالْمُصِيباتِ. رن اقب ألْمَْتَ سارع فِي آلْخَيْراتٍ 

َال نها على أَْيعِ شعَب: 

على تبسر آلبطتة. وتال البسكمة, وَمَوْعِطة الهبرة. وة الاين كن بطر في 


آلفطتة تبث لَه آلْحكْمَة؛ رَمَنْ تيت له آلحكْمَة غرف الهبرة وَمَن عَرَفَ آلعرة فَكَأنّما 
كان فِي آلْأولِينَ. 

وَآلْعَدْلٌ ينها عَلى اربع شُعب: عَلى غاص التَفم. وَغَورٍ العلم, وَرَهْرَة ألكم, 
رساخ" آلجلمء فتن قَهِمَ عَلِمَ غَْرَ آلعلمء وَمَنْ عَلِمَ غُوْرَ آلعلم صَدَرَ عَنْ شرائع 


(1) في «ه.ب4:(من السلوة) . 
(؟) في «ه.ب»: (من الخوص» . () في «ها.ب»:(ثابت). 





حكم امير المؤمنين لا / الحكمة ام FeO es‏ 


لحك , ومن حلم لم برط في أَمْرهِ عاش فِي الاس حَييداً. 

اچاد نها عَلى أَرْبَع شب :على الأ بالمغرُوفء وَألنفِي عَنٍ آلمنگر. وآ 
في آلْمَواطِن وَشَئَآنٍ آلفاسقين. قن أَمر يلغرو شد ظُهُورَ الؤيية. دَمَنْ 5 عن 
لكر ةلف لْمُناقِينَ» ومن صَدَق فِي آلْمَراطِن فى ما عَلَيِه وَمَنْ شَيْنَ 


لْفاسقِينَ وَغَضِبَ لله عضب الله لَهُ وَأَْضاء يَوْم آلقيامة. 


دورو 


َال على أ تعائة. على عمق السار وريغ وَألشقاق, فَمَنْ تَعَمّقَ لم 
بْب إلى الح وَمَنْ مر نرَاعٌه بالْجَهْلٍ دام عَماهُ و أن وت زل سامت فنا 
آل و وَحَسَدَتْ عند آلسة. وَسَكِرَ كر الضَّلالَ وَمَنْ شاق وَعُرَتْ١'‏ عليه طرق 
صل عار" أن وضاق تة 

وَألشّك عَلى ربع شُعَبٍ: : عَلَى ماري وَآَلْهَوْلٍ!", وَالتَرحُد والاستشلام, َمَنْ 
جَعَلَ آلمرأء!؟) دنا" لم يطيخ ليله وَمَنْ هال" مابَئْنَ يَدَيْهِ كص على عَمَيِئِهِ 
ومن تَرَدهَ ِي أَلدَيْبٍ وَطِبَنْهُ سابك آلشّياطِينِء وَمَنِ آسْتَسْلمَ لِهِلَكَةِ ألذثيا الاجر 

قال لض دحم حم الله تعالى!": وَبَعْدَ هذا كلام تَرَكنا ذكْرَهُ خو ف الإطا َه وَآلْحوُوج 
عَنٍ آلْقَرضٍالْمَنْصُوهِ ِي هذا ألكاب. 1 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 161 ه) في التخريح: «قوله #ة: الايمان 


( فى ذهءب0: (وعرت : خشنلت). 

(1) لم ترد (عليه) في «أ«ب». 

( في «ه. ب »: (الخوف) . 

() وه.ب»: (أي المجادلة) . 

(0) في ده ب ۲:(آي عادة). 

(0) في «ه.ب0:(أخافه) . 

(۷) لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ) في 61ب ». 
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على أربع دعائم ...الى آخره» رواه في أصول الكافي للكليني #» وروي أيضأ في 
كتاب منتخب كنز العمال في حاشية مسند الامام أحمد بن حنبل ص ۳۱۸ج 1 مع 
احتلاف يسيرء وقال الشارح الفاضل: من هذا الفصل أخحذت الصوفية وأصحاب 
الطريقة والحقيقة كثيرأ من فنونهم وعلومهم ومن تأمل كلام سهل بن عيد الله 
التستري وكلام الجنيد والسري وغيرهم رأى هذه الكلمات في فرش كلامهم 
تلوح كالكواكب الزاهرة...الى أخخره» .0" 

وقال العرشي في التخريج ما نصه: «وسثل عن الايمان» فقال: الايمان على 
أربع دعائم» الصبر واليقين والعدل والجهاد»...الى آخره» [ج ١‏ ص ٤۷]ء‏ ورواها 
شيخ الطائفة في الأمالي (1؟) والقاضي محمد بن سلامة القضاعي في دستور 
معالم الحكم .)۱١١(‏ ثم قال: «الكفر على أربع دعائم: على التعمقء والتنازع» 
والزيغ ؛ والشقاق»...الى آخره. [ج “اص 198]. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / ۲۸۱ ه) في الغارات"ء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
الحسنء قال: حدثنا ابراهيم» قال: أخبرنا أبو غسان النهدي مالك بن اسماعيل» 
قال: حدثنا عبد السلام بن حرب النهدي» عن محمد بن سوقة: عن العلاء بن عبد 
الرحمن» قال: قام رجل إلى علي بن أبى طالب # فسأله عن الايمان» فقال للة: 
الايمان على أريع دعائم» على الصبر واليقين والعدل والجهاد» فالصبر منها على 
ريع شعب» على الشوق والشفق والزهادة والترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا 
عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في الدنيا 
تهاون بالمصييات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 


(0 مدارك تهج البلاغة 1١4:‏ 
(1) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي ۲: ١1۳و1٣1‏ , 
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واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» وموعظة 
العبرة؛ وسنة الأّلينء فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العيرة عرف السئة؛ ومن عرف السنة فكأنما كان في الأوّلين. 

والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم. وغمرة العلمء وزهرة 
الحكم» وروضة الحلمء فمن فهم فسر جمل العلم؛ ومن عرف شرائع الحكم لم 
يضل ؛ ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش به في الناس حميدا. 

والجهاد منها على أريع شعب: على الامر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والصدق في المواطن » وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه » 
ومن شنأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله لها" . 

وتقدم معناه في الخطبة )1١1(‏ فراجع . 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲١‏ ه) في الكافي» قال: بالاسناد الأؤل 
[وهو: علي بن ابراهيم » عن ابيه محمد بن يحيئ » عن احمذ بن محمد بن عيسى 
وعدة من اصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً» عن الحسن بن 
محبوب ...]؛ عن ابن محبوب» عن يعقوب السراج عن جايرء عن أبي 
جعفر ##ء قال: سثل أمير المؤمنين نه عن الايمان» فقال: إن الله عز وجل جعل 
الايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والاشفاق والزهد والترقب» 
فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أريع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» ومعرفة العبرة» وسئة 


. ۱١۸۔۱۳۲‎ :۱ الغارات ؛ لابراهیم بن محمد الثقفي‎ )١( 
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الأؤلين: فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة عرف السنة » ومن عرف السنة فكأنما كان مع الأُوَلِينَ واهتدى إلى 
التي هي أقوم ء ونظر إلى من نجى بما نجى ومن هلك بما هلك» وإثما أهلك الله 
من أهلك بمعصيته وأنجى من أنجى بطاعته. 

والعدل على أربع شعب: غامض القهم» وغمر العلم؛ وزهرة الحكم » وروضة 
الحلم» فمن فهم فسر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكمء ومن حلم لم 
يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. 

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف» والتهي عن المنكرء والصدق 

في المواطن» وشنآن الفاسقينء فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن » ومن نهى 

عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده» ومن صدق في المواطن قضى الذي 
عليهء ومن شنأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له فذلك الايمان 
ودعائمه وشعبه ١١.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق في الخصال : حدا أبي يك قال : حدتنا سعد بن 
عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» وأحمد بن الحسن بن 
على بن فضال جميعاء عن علي بن أسباط» عن الحسن بن زيد قال: حدثني 
محمد بن سالم» عن سعد بن طريف» عن الاصيغ بن نبانةء قال: قال أمير 
المؤمنين لهة: الايمان على أربع دعائم: على الصير واليقين والعدل والجهاد. 
والصبر على أربع شعب: على الشوقء والاشفاق»؛ والزهد» والترقب. فمن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد 
في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة » وتأول الحكمةء وموعظة العبرة» 


(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني 57 0161 
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وسلة الأؤلين » فمن تبصر في الفطنة تأؤل | لحكمةء ومن تأوّل الحكمة عرف 
العبرة ومن عرف العبرة فكأنما عاش في الأؤلين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم» وغمرة العلمء وزهرة الحكمة» 
وروضة الحلم» فمن فهم فسر جمل العلم» ومن علم شرح غرائب الحكمء ومن 
كان حليما لم يفرط في أمر يلبسه في الناس. 

والجهاد على أربع شعب :على الامر بالمعروف» والتهي عن المنكرء والصدق 
في المراطن وشتآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
اکر أرض أف النافق ومن سدق في امواطن نف لد عليه» ومن شتأ 
الفاسقين وغضب لله عزوجل غضب الله لى فذلك الايمان ودعائمه وشعيه. 

والكفر على أربع دعائم: على الفسق» والعتوء والشك؛ والشبهة. والفسق على 
أربع شعب: على الجفاءء والعمى» والغفلة» والعتو. فمن جفا حقر الحق» ومقت 
الفقهاءء وأصر على الحنث العظيمء ومن عمى نسي الذكر واتبع الظنء وألح عليه 
الشيطان» ومن غفل غرته الاماني ء وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء» وبدا له من 
الله مأ لم يكن يحتسبء ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه. ثم أذله بسلطانه» 
وصغره بجلاله كما فرط في جنبه» وعتا عن أمر ربه الكريم. 

والعتو على أربع شعب: على التعمق ؛ والتنازع ٠‏ والزيغ » والشقاق . فمن تعمق 
لم ينب إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات» فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته 
اخری» وانخرق دينه؛ فهو يهيم في أمر مريج؛ ومن نازع وخاصم قطع بينهم 
الفشل وذاقوا وبال أمرهمء وساءت عنده الحسنةء وحسنت عنده السيئة» ومن 
ساءت عليه الحسنة أعورت عليه طرقه واعترض عليه أمره وضاق عليه مخرجهء 
وحريٌّ أن ترجع من دينهء ويتبع غير سبيل المؤمنين. 

والشك على أربع شعب: على الهول» والريب» والترددء والاستسلام فمن 
جعل المراء ديدنا لم يصبح ليلهء فبأي آلاء ريك يتمارى المتمارون» فمن هاله ما 
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بين يديه نكص على عقبيهء ومن تردد في الريب سبقه الأؤلون» وأدركه 
الآخرون: وقطعته سابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما 
بينهما ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أريع شعب: على الاعجاب بالزينة» وتسويل النفسء وتأول 
الفرجء وتلبس الحق بالباطلء وذلك بأن الزيئة تزيل على البينة» وأن تسريل 
النفس يقحم على الشهوة» وإن الفرج يميل ميلا عظيماء وإن التلبس ظلمات 
بعضها فوق بعض » فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أربع دعائم : على الهوى» والهريناء والحفيظة» والطمع. والهوى 
على أربع شعب: على البغي» والعدوان» والشهوة. والطغيان؛ فمن بغي كثرت 
غوائله وعلأتهء ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ومن لم يعزل نفسه 
عن الشهوات خاض في الخبيثات» ومن طغى ضل على غير يقين ولا حجة له. 

وشعب الهوينا: الهيبة؛ والغرةء والمماطلة والامل» وذلك لان الهيبة ترد على 
دين الحق» وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الاجلء ولولا الامل علم 
الانسان حسب ما هو فيه» ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل . 

وشعب الحفيظة: الكبر » والفخر, والحمية» والعصبيةء فمن استكبر أدير» ومن 
فخر فجرء ومن حمى أضرء ومن أخذته العصبية جار» فبثس الامر أمر بين 
الاستكبار والادبار: وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع: الفرح . والمرح» واللجاجةء والتكاثر فالفرح مكروه عند 
الله عزوجل» والمرح خيلاء واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حبائل الاثام» 
والتكائر لهو وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خميرء فذلك النفاق 


ودعائمة وشعبه ٩.‏ 


O1 الختضال ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 





وبالاسناد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت / ٤۳۰‏ ه)ء قال: حدثنا احمد يبن 
السندي» ثنا الحسن بن علوية القطان» ثنا اسماعيل » بن عيسى العطارء ثنا 
اسحاق بن بشرء أخيرنا مقاتل عن قتادة» عن خلاس ين عمروء قال: كنا جلوسا 
عند على بن أبي طالب »إذ أتاه رجل من خزاعة فقال يا أمير المؤمنين: هل سمعت 
رسول الله يل ينعت الاسلام ؟ 

قال: نعم» سمعت رسول الله 4 يقول: «بني الاسلام على أربعة أركان: على 
الصبرء واليقين» والجهادء والعدل» وللصبر أربع شعب؛ الشوقء والشفقة» 
والزهادة» والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات؛ ومن أشفق من التار 
رجع عن الحرمات» ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت 
سارع في الخيرات» ولليقين أربع شعب؛ تبصرة الفطنةء وتأويل الحكمة؛ ومعرفة 
العبرة» واتبع السنة. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة اتبع السنة» ومن اتبع السنة فكأنما كان في الأولين 

وللجهاد أربع شعب؛ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشتان الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر أرغم أنف المنافق. ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه وأحرز دينه» 
ومن شتأ الفاسقين فقد غضب لله » ومن غضب لله يغضب الله له. 

وللعدل أريع شعب؛ غوض الفهم» وزهرة العلمء وشعرائع الحكم» وروضة 
الحلم. فمن غاص الفهم فسر جمل العلم» ومن رعى زهرة العلم عرف شرائع 
الحكم» ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلمء ومن ورد روضة الحلم لم 
بغرط في امره» وعاش في الناس وهم في راحه». 

ورواه الأصبغ بن نباتةء عن على مرفوعا فقال: الايمان. ورواه الحارث» عن 
علي مرفوعا مختصراً. ورواه قبيصة بن جابر» عن علي من قوله. ورواه العلاء بن 


عبدالرحمن» عن على من قوله. حدثنا أبو الحسن احمد بن يعقوب بن 
المهرجان: ثنا أبو شعيب الحرّانيء ثنا يحيى بن عبدالله. ثنا الارزاعي» ثنا يحيى 
بن أبى كثير وغيرهء قال: قيل لعل : ألا نحرسك؟ فقال: حرس امرأ أجله. 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 6184 ه) فى المناقب: بالاسناد عن 
أحمد بن الحسین» قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبى اسحاق» حدثنا أبو محمد أحمد 
بن عبد الله المزني» حدثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غیاث» حدثنا سقيان بن 
وكيع » حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن سوقة؛ عن العلاء بن عبد الرحمان» 
قال: قام رجل إلى على بن أبي طالب نيه فقال: يا أمير المؤمنين ما الايمان؟ 

فقال: الايمان على أربع دعائم: على الصبر والعدل واليقين والجهاد. والصبر 
من ذلك على أريع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب؛ فمن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات» ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ترقب الموت تسارع إلى الخيرات. 

والعدل على أربع شعب: تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسئة 
الأولين فمن تبصر الفطنة تأوّل الحكمة ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة ومن 
عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. 

واليقين على اربع شعب: غائص الفهم» وغمر العلم» وزهرة الحكم» وروضة 
الحلم. فمن فهم فسر جميل العلم » ومن فسر جميل العلم, عرف شرائع الحكم؛ 
ومن عرف شرائع الحكم حلم وعاش في الناس ولم يفرط. 

والجهاد على اربع شعب: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق في 
المواطن وشتآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنء ومن نهى عن 
المنكر ارغم انف المنافق» ومن صدق في المواطن قد قضى ما عليه» ومن شنأ 


(3) حلية الاولياء :١‏ 4لا هلا 





الفاسقين وغضب لله غضب الله له وما اكتحل رجل بمثل ملمول الحزن “ 

وبالاسئاد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) فى تاريخ مديئة دمشقء قال: اخبرنا 
أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس 
قالا: أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن» أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ 
أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج» نا محمد بن الصباح» 
أنا سليمان بن الحكم بن عرانة ودلني عليه محمد بن يزيد الواسطي» عن عتبة بن 
حميد» عن قبيصة بن جابر الأسديء قال: قام رجل إلى على دن أبي طالب فقال: 
با أمير المؤمنين ما الإيمان. 

قال: الإيمان على أريع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد؛ فالصبر 
متها على أريع شعب: على الشوق والشفقة والزهادة والترقب» فمن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع عن المحرمات» ومن زهد فى 
الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 1 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنةء وتأويل الحكمة» وموعظة 
العبرة» وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمةء ومن تأول الحكمة 
عرف العبرة» ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. 

والعدل متها على أربع شعب: غامض يعني الفهم وشرائع الحكم”' ومن حلم 
لم يفرط أمره وعاش في الناس جميلا. 

والجهاد على اربع شعب: على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصدق في 


0/7 : المثاقب ؛ للموفق الخوارزمى‎ )١( 

(؟) في العبارة سقط : فقد وردث في الغارات ٠۳۸ :١‏ كمايلي «والعدل منها على أربع شعب: على 
غامض الفهم؛ وغمرة العلمء وزهرة الحكم؛ فمن فهم افشّر جمل العلم ؛ ومن عرف شرائع 
الحكم لم يضل؛ ومن لم الئ أخخره مع اختلاف في بعض الالفاظ . 
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المواطن وشنان الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر رغم أنف المنافق» ومن صدق في المراطن قضى ما عليه» ومن شنأ 
الفاسقين وغضب لله غضب الله له 1 

قال: فقام إليه السائل فقبل رأسه .0 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 4180 ه) في كنز العمال؛ قال: ومن مسند 
علي كرم الله وجهه» عن العلاء بن عبد الرحمن؛ قال: قام رجل إلى علي بن أبي 
طالب فقال: يا امير المؤمنين ما الايمان ؟ 

قال: الايمان على اربع دعائم: على الصبر والعدل واليقين والجهاد (هب). 

وعن قبيصة بن جابر الاسدي» قال: قام رجل إلى علي فقال: يا امير المؤمنين 
ما الايمان ؟ 

قال: الايمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والجهاد والعدل فالصبر 
على اربع شعب: على الشوق والشفقة والزهادة والرقب» فمن أشتاق إلى الجنة 
سلا عن الشهوات: ومن اشفق عن النار رجع عن المحرمات» ومن ابصر بالدنيا 
تهاون بالمصائبات: ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على اربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» 
وسنة الأوّلين. فمن تبصّر في الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة فكانما كان في الأوّلين. 

والعدل على اربع شعب: على غائص الفهم وزهرة العلم وشريعة الحكم 
وروضة الحلم» فمن فهم قسر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن 
احكم لم يفرط امره وعاش في الناس وهو في راحة. 

والجهاد على اربع شعب: امر بمعروف ونهى عن المنكر والصدق في 


211:17 تاريخ مدينة دمشق ؛ لاہن عساكر‎ )١( 
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المواطن وشنآن الفاسقين» فمن امر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر ارغم انف المنافق» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنأ 
الفاسقين وغضب لله غضب اله له. 

فقام السائل عند هذا فقبّل راس علي (إبن أبي الدنيا في الامر بالمعروف 
والتهى عن المنكر واللالكائيء كر ٠.)‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي ‏ أيضاً -عن على ؛ قال: اليقين على أربع شعب: 
على غاية الفهمء وغمرة العلمء وزهرة الحكم. وروضة الحلم» فمن فهم فسر 
جمل العلم ؛ ومن فسر جمل العلم عرف شرائع الحكم» ومن عرف شرائع الحكم 
حلم ولم يفرط في أمره» وعاش في الناس. (ابن أبي الدنيا في اليقين).!؟! 

وعنه ‏ أيضاً ‏ عن يحيى بن عبد الله بن الحسنء عن أبيه» قال: كان علي 
يخطب فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني من أهل أهل الجماعة؟ 
ومن أهل الفرقة ؟ ومن أهل السنة؟ ومن أهل البدعة؟ 

فقال: ويحك! أما إذ سألتني فافهم عني» ولا عليك أن لا تسأل عنها أحدا 
بعدي» فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعتي وإن قلّواء وذلك الحق عن أمر الله وأمر 
رسولهء فأما أهل الفرقة فالمخالفون لى ومن اتبعنى وإن كثرواء وأما أهل السنة 
المتمشكون بما سل الله لهم ورسوله وإن قلوا وإن قلواء وأما أهل البدعة فالمخالفون 
لامر الله ولكتابه ورسولهء العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثرواء وقد مضى منه 
الفوج الأول وبقيت أفواجء وعلى الله قصمها واستئصالها عن جدبة الارض ‏ 

فقام إليه عمار فقال: يا أمير المؤمنين! إن الناس يذكرون الفئْ ويزعمون أن من 
قاتلنا فهو وماله وأهله فين لنا وولده» فقام رجل من بكر بن وائل يدعى: عباد بن 


. 1216 الارقام ۱۳۸۷ و‎ 181-184 :١ كنز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ )١( 
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قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال: يا أمير المؤمئين! والله! ما قشمت 


بالسوية: ولا عدلت فى الرعية. 
فقال على: ولم ويحك؟ قال: لانك قسمت ما فى العسكرء وتركت الاموال 


فقال على : يا أيها الناس من كان به جراحة فليداوها بالسمن. 

فقال عباد: جثنا نطلب غتائمنا: فجاءنا بالترهات! 

فقال له علئ: إن كنت كاذبا فلا أمانك الله حتى تدرك غلام ثقيف. 

فقال رجل من القوم: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤعنين؟ 

فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها. 

قال: فيموت أو يقتل ؟ 

قال: بل يقصمه قاصم الجبارين؛ قتله بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما 
يجري من بطنه. 

يا أنخا بكر! أنت امرؤ ضعيف الرأيء أما علمتء أنا لا نأخذ الصغير يذنب 
الكبير! وأن الاموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوجوا على رشدة وولدوا على 
الفطرة؛ وإنما لكم ما حوى عسكرهمء وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم» 
فان عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبهء وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره» يا 
أخا بكر! لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله 2# في أهل مكةء قسم ما حرى 
العسكر ولم يعرض لما سوى ذلكء وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل. 

يا أخا بكر! أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيهاء وأن دار الهجرة يحرم ما 
فيها إلا بحق » فمهلا مهلا رحمكم الها فان أنتم لم تصدقوني وأكثرتم علي -وذلك 
أنه تكلم في هذا غير واحد فأيُكم يأخذ أمه عائشة بسهمه؟ 

قالوا: أينا يا أمير المؤمنين ؟! بل أصبت وأخطأناء وعلمت وجهلنا» ونحن 


نستغفر الله! وتنادى الناس من كل جانب: أصبت يا أمير المؤمتين ! أصاب الله بك 
الرشاد والسداد! 

فقام عمار فقال: يا ايها الناس! إنكم والله إن اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم 
عن منهاج نبيكم قيس شعرةء وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول اله 4 
المنايا والوصايا وفصل الخطاب على متهاج هارون بن عمران إذ قال له 
رسول الله ي: أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قضلا 
خصه الله به إكراما منه لنبيه يي حيث أعطاه الله ما لم يعطه أحدا من خلقه. 

ثم قال علي : انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به فامضوا لهء فان العالم أعلم بما 
يأتي من الجاهل الخسيس الاخسء فاني حاملكم إن شاء الله تعالى -إن أطعتموني- 
على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقة شديدة ومرارة عتيدة» وإن الدنيا حلوةء الحلاوة 
لمن اغتر بها...""' من الشقوة والندامة عما قليل: ثم إني مخبركم أن خيلا من بني 
إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربرا من النهرء فلجوا في ترك أمره فشربوا منه إلا 
قليلا منهم» فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيهم ولم يعصوا ربهم. 
وأما عائشة» فأدركها رأي النساء وشي كان في نفسها علي يغلي في جوفها 
کالمرجل» ولو دعيت لتنال من غيرى ما أتت إل لم تفعل » ولها بعد ذلك حرمتها 
الأولىء والحساب على الله » يعفو عمن يشاء ويعذب عمن يشاء. 

فرضي بذلك أصحابه وسلموا لامره بعد اختلاط شديدء فقالوا: يا أمير المؤمنين! 
حكمت والله فينا بحكم الله إنا جهلناء ومع جلهلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمنين. 
وقال ابن يساف الانصاري: 

إن رأيا رأيتموه سقاها لشطأ الايسراد والاصدار 

ليس زوج النبي تقسم فيئا ذلك زيخ القلوب والايصار 


. بياض في الاصل‎ )١( 





Sess FA 


فاقبلوا اليوم ما يقول علي 
ليس مسا ضمت البيوت بف 
من راع في عسکر وسلاح 
ليس في الحق قسم ذات نطاق 
ذاك هسو فيئكم خذوه وقولوا 
إنسها أمكم وإن عظم الخط 
فلهاحرمة التسبي وحقا 
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لا تناجوا يسالاثم قي الاسرار 
إنما الفئْ ما تضم الاوار 
ومتاع يسبيع أيسدي التسجار 
لا ولا أخغكم لذات خمار 
قد رضينا لا خير قي الاکثار 
سسب وجاءت يزلة وعثار 


ق علينا مسن سترها ووقار 


فقام عباد بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الايمان. 

فقال: نعمء إن الله ابتدأ الامور فاصطفى لنفسه ما شاءء واستخلص ما أحب 
فكان مما أحب أنه ارتضى الاسلام» واشتقه من اسمه» فتحله من أحب من خلقه» 
ثم شقه فسهل شرائعه لمن ورده وعزز أركانه على من حاربه» هيهات من أن 
يصطلمه مصطلم! جعله سلما لمن دخلهء ونورا لمن استضاء به» وبرهانا لمن 
تمسك بهء ودينا لمن انتحلهء وشرفا لمن عرفة؛ وحجة لمن خاصم به وعلما لمن 
رواهء وحكمة لمن نطق بهء وحبلا وثيقا لمن تعلق بهء ونجاة لمن آمن بهء 
فالايمان أصل الحق» والحق سبيل الهدى» وسيفه جامع الحليةء قديم العدّةء 
الدنيا مضماره» والغنيمة حليته, فهو أبلج منهاج» وأنور سراج» وأرفع غاية» 
وأفضل دعية» بشير لمن سلك قصد الصادقين» واضح البيان عظيم الشأنء الأمن 
منهاجه» والصالحات منارهء والفقه مصابيحه» والمحستون فرسانهء فعصم 
السعداء بالايمان» وخذل الاشقياء بالعصيان من بعد اتجاه الحجة عليهم بالبيان» 
إذ وضح لهم منار الحق وسبيل الهدى» فالايمان يستدل به على الصالحات» 
وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب المرتء وبالموت يختم الدنياء وبالدنيا 
ترج الآحرةء وفي القيامة حسرة أهل النارء وفي ذكر أهل الدار موعظة أمل 
التقوى . والتقوى غاية لا يهلك من اتبعهاء ولا يندم من عمل بهاء لان بالتقوى فاز 


الفائزون» وبالمعصية خسر الخحاسرون» فليزدجر أهل النهى» وليتذكر أهل 
التقرى» فان الخلق لا مقصر لهم في القيامة دون الوقوف بين يدي الله مرفلين في 
مضمارها نحو القصبة العليا إلى ألغاية القصوى » مهطعين بأعناقهم نحو داعيهاء قد 
شخصوا من مستقر الاجداث والمقابر إلى الضرورة أبداء لكل دار أهلهاء قد 
انقطعت بالاشقياء الاسباب» وأفضوا | إلى عدل الجبار» فلا كرّة لهم إلى دار الدنياء 
فتبرؤا من الذين آثروا طاعتهم على طاعة الله ء وفاز السعداء بولاية الايمان. 

فالايمان يا ابن قيس على أربع دعائم: الصبرء واليقين: والعدل» والجهادء 
فالصبر من ذلك على أربع دعائم: الشوقء والشفق؛ والزهد والترقب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات 
واليقين من ذلك على أربع دعائم: تبصرة الفتنة وتأول الحكمة: [وموعظة العيرة» 
وسنة الأوّلين ١]‏ ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنةء 
ومن عرف السئة فكأنما كان في الأؤلين » فاهتدى إلى التي هي أقوم . 

والعدل من ذلك على أربع دعائم : غائص الفهمء وغمرة العلم ؛ وزهرة الحكم» 
وروضة الحلمء فمن فهم فسر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم . ومن 
عرف شرائع الحكم لم يضل» ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس حميدا. 

والجهاد من ذلك على أربع دعائم: الامر بالمعروف, والنهي عن المتكرء 
والصدق في المواطن ء وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن؛ 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق في المواطن قضى الذي 
(1) من المصادر التي اوردت هذا الحديث » وقي كنز العمال الحاديث رقم 157848 وردت العيارة 


هكذا: تبصرة الفطنة وتاول الحكمة » وموعظة العبرة وسنة الألين » فمن تبر الفطنة تأوّل 
الحكمة ... الى آخره؛ مع اختلاف في بعض الالفاظ , 





PY‏ رمه ووو مه ممم مومه عله ممه و ممه وم عط ل 000002006 هستهك نهج البلاطة / ج ؟ 


عليه » ومن شنأ المنافقين وغضب لله غضب الله له. 

فقام إليه عمار فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الكفر على ما بني كما أخبرتنا 
عن الايمان؟ 

قال: نعم يا أبا اليقظان! بني الكفر على أربع دعائم: على الجفاء والعمى» 
والغفلةء والشك» قمن جفا فقد احتقر الحق» وجهر بالباطل ومقت العلماء وأصر 
على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن» وطلب المغفرة بلا توبة 
ولا استكانة: ومن غفل حاد عن الرشد وغرّته الاماني» وأحذته الحسرة والندامة: 
وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ومن عتا في أمر الله شك» ومن شك تعالى 
عليه فأذله يسلطانه وصغره بجلاله كما فرط في أمره فاغتر بربه الكريم. والله 
أوسع بما لديه من العفو والتبسيرء فمن عمل بطاعة الله اجتلب بذلك ثواب اللهء 
ومن تمادى في معصية اله ذاق وبال نقمة الله فهنيئا لك يا أبا اليقظان عقبى لا 
عقبى غيرها وجنات لا جنات بعدها! 

ققام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! حدثنا عن ميت الاحياء. 

قال: نعم: ان الله بعث النبيين مبشرين ومنذرينء فصدقهم مصدقون وكذبهم 
مكذبون» فيقاتلون من كذبهم يمن صدقهم» فيظهرهم الله ثم يموت الرسل» فتخلف 
حلوف» فمنهم متكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه» فذلك استكمل خصال الخير. 

ومنهم: منكر للمنكر بلسانه وقلبه ترك له بيده فذلك خمصلتان من خصال 
الخير تمسك بهما وضيّع خصلة واحدة وهي أشرفها. 

ومنهم: متكر للمنكر بقلبه تارك له بيده ولسانه فذلك ضيع شرف الخصلتين 
من الثلاث وتمسك بواحدة. 

ومنهم: تارك له بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا على ما قاتلت طلحة والزبير؟ 
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قال: قاتلتهم على نقضهم بيعتي » وقتلهم شيعتي من المؤمنين: حكيم بن جيلة 
العبدي من عبد القيس والسائحة والاساورة بلا حق استوجبوه منهما ولاكان ذلك 
لهما دون الامام؛ ولو أنهما فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاهماء ولقد علم من 
هاهنا من أصحاب محمد مَل أن أبا بكر لم يرضيا ممن امتنع من بيعة أبي بكر حتى 
بايع وهو كاره ولم يكونوا بايعوه بعد الانصارء فما بالي وقد بايعاني طائعين غير 
مكرهين » ولكنهما طمعا منّي في ولاية البصرة واليمن» فلما لم أوّلهما وجاءهما 
اأذي غلب من حبهما للدنيا وحرصهما عليها خفت أن يتخذا عباد الله خولاء 
ومال المسلمين لانفسهماء فلما زويت ذلك عنهما وذلك بعد أن جريتهما 
واحتججت عليهما. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمئين! أخبرنا عن الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» أ واجب هو؟ ٠‏ 

قال : سمعت رسول الله يك يقول: إنما أهلك الله الامم السالفة قبلكم بتركهم 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, يقول الله عزوجل: < کارا لا ناون عن منك 
هيفس مَاكَانُوا عون 4 وإن الامر بالمعروف والنهي عن المتكر لخلقان من 
خلق الله عزوجلء فمن نصرهما نصره الله ومن خحذلهما خذله الله وما أعمال البر 
والجهاد في سبيله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كبقعة في بحر لِجَي » 
قمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يقربان من أجل ولا يتقصان من رزق» وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائرء 
وإن الامر لينزل من السماء إلى الارض كما ينزل قطر المطر إلى كل نفس يما قدّر 
الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال فإذا أصاب أحدكم نقصانا في 
شي من ذلك ورأى الآخر ذا يسار لا يكونن له فتنةء فان المرء المسلم البرئ من 
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الخيانة ليتتظر من الله إحدى الحسنيين: إما من عند الله فهو خير واقع؛ وإما رزق 
من الله يأتيه عاجل» فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه وديئهء المال والبنون زينة 
الحياة الدنياء والباقيات الصالحات حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة» 
وقد يجمعهما الله لاقوام . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن أحاديث البدع . 

قال: نعمء سمعت رسول الله 4 يقول: إن أحاديث ستظهر من بعدي حتى 
يقول قائلهم: قال رسول الله ل وسمعت رسول الله يل كل ذلك افتراء عليئ» 
والذي بعثني بالحق ! لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على ثنتين وسبعين 
فرقة» كلها ضالة مضلة تدعوا إلى النارء فإذاكان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل » 
فان فيه نبأ ما كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم» والحكم فيه بين » من خالفه من 
الجبابرة قصمه الله» ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله فهو حبل الله المتبن» 
ونوره المبين» وشفاؤه الناقع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يموج 
فيقامء ولا يزيغ فيتشعب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلقه كثرة الردء هو الذي 
سمعته الجن فلم تناه أو ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا! إِنّا يمنا رانا 
عجبا يَْدِي إِلَى أَلرّشْدِ 4 من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن تمسك به 
هدي إلى صراط مستقيم . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الفتنة» هلل سألت عنها 
رسولالله؟ 

قال: نعمء إنه لما نولت هذه الآية من قول الله عمزوجل: « أحَيب آلناش أن 
روا أن يَقُولُوا آنا وَهُمْ لآ يفتنُونَ 4 علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله 885 


() الجن :۲ 
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حي بين أظهرناء فقلت: يا رسول الله! ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ 

فقال: يا علئ! إن أمتي سيفتنون من بعدي. 

قلت: يا رسول الله! أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد 
من المسلمين وحزنت على الشهادة فشق ذلك على فقلت لي: أبشر يا صديق! 
فان الشهادة من ورائك . 

فقال لي: فان ذلك لكذلك؛ فكيف صبرك إذا حضبت هذه من هذا! وأهرى 
بيده إلى لحيتي ورأسي . 

فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! ليس ذلك من مواطن الصبر ولكن من مواطن 
البشرى والشكر! 

فقال لي : أجل » ثم قال لي : يا على ! إنك باق بعدي » ومبتلى بأمتي » ومخاصم 
يوم القيامة بين يدي الله تعالى فأعدد جواباء فقلت: بأبي أنت وأمي! بيّن لي ما 
هذه الفتنة التي يبتلون بهاء وعلى ما أجاهدهم بعدك ؟ 

فقال: إنك ستقاتل بعدي الناكثة والقاسطة والمارقة وحلاهم وسماهم رجلا 
رجلاء ثم قال لي: وتجاهد أمتي على كل من خالف القرآن ممن يعمل في الدين 
بالرأي» ولا رأي في الدين» إنما هو أمر من الرب ونهيه. 

ققلت: يا رسول الله! فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة يرم القيامة. 

فقال: نعم» إذا كان ذلك فاقتصر على الهدى» إذا قومك عطفوا الهدى على 
العمى» وعطفوا القرآن على الرأي فتأوّلوه برأيهم» تتيع الحجج من القرآن 
بمشتبهات الاشياء الكاذبة عند الطمأنينة إلى الدنيا والتهالك والتكائر فاعطف أنت 
الرأي على القرآن إذا قرمك حرفوا الكلم عن مواضعه عند الاهواء الساهية» والآمر 
الصالح ٠‏ والهرج الأثم» والقادة الناكثة ‏ والفرقة القاسطةء والاخرى المارقة أهل 
الافك المردي والهوى المطغي » والشبهة الحالقة ‏ فلا تتكلن عن فضل العاقبة فان 
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العاقبة للمتقين» وإياك يا علي أن يكون خصمصمك أولى بالعدل والاحسان 
والتواضع لله والاقتداء بسنتي والعمل بالقرآن منك! فان من فلج الرب على العبد 
يوم القيامة أن يخالف فرض الله أو سنة سئّها نبي» أو يعدل عن الحق ويعمل 
بالباطل ‏ فعتد ذلك يملي لهم فيزدادوا إثما يقول الله: « إِنّمَا تُنلي لَهُمْ لِيَرْتادُوا 
إثْماً 4" فلا يكونن الشاهدون بالحق والقوامون بالقسط عندك كغيرهمء يا علي! 
إن القوم سيفتنون ويفتخرون بأحسابهم وأموالهم ويزكون أنفسهم ويمنون دينهم 
على ربهمء ويتمئون رحمته ويأمنون عقابه» ويستحلون حرامه بالمشتبهات 
الكاذية» فيستحلون الخمر بالتبيذ: والسحت بالهدية» والربا بالبيع» ويمنعون 
الزكاة ويطلبون البرء ويتخذون فيما بين ذلك أشياء من الفسق لا توصف صفتهاء 
ويلي أمرهم السفهاءء ويكثر تتبعهم على الجور والخطأء فيصير الحق عندهم 
باطلا والباطل حقاء ويتعاونون عليه ويرمونه بألسنتهم» ويعيبون العلماء 
ويتخذونهم سخرياء [فقلت]1" يا رسول الله! فبأية المنازل هم إذا فعلوا ذلك» 
بمنزلة فتنة أو بمنزلة ردة؟ 

قال: بمنزلة فتنةء ينقذهم الله بنا أهل البيت عند ظهورنا السعداء من أولي 
الالباب» إلا أن يدعوا الصلاة ويستحلوا الحرام في حرم اللهء فمن فعل ذلك منهم 
فهو كاقرء يا على ! بنا فتح الله الاسلام وبنا يختمه» بنا أهلك الاوثان ومن يعبدهاء 
وبنا يقصم كل جبار وكل منافق » حتى أنا لنقتل في الحق مثل من قتل في الباطل » يا 
علي ! إنما مثل هذه الامة مثل حديقة أطعم متها فوجا عاما ثم فوجا عاماء فلعل 
آخرها فوجا أن يكون أثبتها أصلا وأحسنها فرعاء وأحلاها جنى وأكثرها خيراء 
وأوسعها عدلاء وأطولها ملكاء يا علئ! كيف يهلك الله أمة أنا أولها ومهدينا 


(0 آل عمران :۱۸ . 
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أوسطهاء والمسيح ابن مريم آخرهاء يا علن! إنما مثل هذه الامة كمثل الغيث 
لايدرى أوله خير أم آخره» وبين ذلك نهج أعوج لست منه وليس مني يا علئ! 
وفي تلك الامة يكون الغلول والخيلاء وأنواع المثلات »ثم تعود هذه الامة إلى ما 
كان حيار أوائلهاء فذلك من بعد حاجة الرجل إلى قوت امرأته ‏ يعني غزلهاء حتى 
أن أهل البيت ليذبحون الشاة فيقنعون منها برأسها ويولون ببقيتها من الرأفة 
والرحمة بينهم . (وكيع) .0" 


[الحكمة ؟] 


قول عَلَيْهِ آلسّلامْ: 

اضرف ألينى ترك الثنى. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في الكافي بعنوان: «حطبة لامير المؤمنين ل وهي خطبة الوسيلة» 

عن محمد بن علي بن معمرء عن محمد بن على بن عكاية التميميء عن 
الحسين بن النضر الفهري» عن أبي عمرو الاوزاعي» عن عمرو بن شمرء عن 
جاير بن يزيدء قال: دلت على أبي جعفر # فقلت: يا ابن رسول الله قد أرمضني 
اختلاف الشيعة في مذاهبها؟ فقال: يا جابر» ألم أقفك على معنى اختلافهم من 
أين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: فلا تختلف 
إذا اختلفراء يا جابر إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله يِل في أيامه» 
يا جابر اسمع وع» قلت:إذا شئت» قال: إسمع وع وبلغ حيث انتهت بك راحلتك» 
إن أمير المؤمنين 4# تمطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله عن 


. ٤٤۲١١ الحديث رقم‎ 14۷ -۱۸۳:1١ كنز العمال ؛ للمتقى الهندي‎ )١( 





ف ا مسك تهج البلاغة /رج ؟ 


وذلك حين فرغ من جمع القرآن» وتأليفه فقال: الحمد ل الذي منع الاوهام أن 
تنال إل وجوده» وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل» بل 
هو الذي لا يتفاوت فى ذاته ولا يتبعض بتجزئة العدد في كماله» فارق الاشياء لا 
على اختلاف الاماكن» ويكون فيها لا على وجه الممازجة» وعلمها لا بأداة؛ لا 
يكون العلم إلا بهاء ولیس بينه وبين معلومه علم غيره به كان عالما پمعلومه» إن 
قيل: كان » فعلى تأويل أزلية الوجود. وإن قيل: لم يزل» فعلى تأويل تفي العدم» 
فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علوًا كبيرا. 

نحمذه بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسهء وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله» شهادتان ترفعان القول 
وتضاعفان العمل ء خف ميزان ترفعان منه وثقل ميزان توضعان فيه. وبهما الفوز 
بالجنة والنجاة من النار والجواز على الصراط: وبالشهادة تدخلون الجنةء وبالصلاة 
تنالون الرحمة» أكثروا من الصلاة على نبيّكم <إِنّ اله تة يُصَلُونَ على لنب يا 
َيه لذي تنثوا صلا عَلَِْ ولوا تشليمً 4ء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. 

أيها الناس» إنه لا شرف أعلى من الاسلام» ولا كرم أعرٌ من التقوى» ولا معقل 
أحرز من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة؛ ولا لباس أجمل من العافية؛ ولا وقاية 
أمنع من السلامةء ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى بالقناعةء ولا كنز أغنى مسن 
القنوع. ومن أقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوء خفض الدعةء 
والرغبة مفتاح التعب» والاحتكار مطية التصب» والحسد آفة الدين؛ والحرص 
داع إلى التقحم في الذنوب وهو داعي الحرمان» والبغي سائق إلى الحين» والشره 
جامع لمساوي العيوب» رب طمع خحائثب وأمل كاذب» ورجاء يؤدي إلى 
الحرمانء وتجارة تؤول إلى الخسران» ألا ومن تورّط في الامور غير ناظر في 
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العواقب فقد تعض لمفضحات النوائب» ويئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن. 

أيها الناسء إنه لا كنز أنفع من العلم» ولا عز أرفع من الحلم» ولا .حسب أبلغ 
من الادب» ولا نصب أوضع من الغضب» ولا جمال أزين من العقل» ولا سوءة 
أسوأ من الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت» ولا غائب أقرب من الموت. 

أيها الناس» إنه من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» ومن رضي برزق 
الله لم يأسف على ما في يد غيره» ومن سل سيف البغي قتل به ومن حفر لأخحيه 
بثرا وقع فيهاء ومن هتك حجاب غيره انكشف عورات بیته» ومن نسي زلله 
استعظم زلل غیره» ومن أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زڵ» ومن تكبر 
على الناس ذل ومن سفه على الناس شتم» ومن خالط الانذال حمّرء ومن حمل 
ما لا يطيق عجر . 

أيها الناسء إنه لا مال هو أعود من العقل» ولا فقر هو أشد من الجهلء ولا 
واعظ هو أبلغ من النصح, ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة كالتفكّر» ولا مظاهرة أوثق 
من المشاورة» ولا وحشة أشد من العجب» ولا ورع كالكف عن المحارم» ولا 
حلم كالصبر والصمت. 

أيها الناس» فى الانسان عشر خصال يظهرها لسانه: شاهد يخبر عن الضمير» 
وحاكم يفصل بين الخطاب» وناطق يرد به الجوابء وشافع يدرك به الحاجةء 
وواصف يعرف به الاشياءء وأمير يأمر بالحسن» وواعظ ينهى عن القبيح » ومعرٌ 
تسكن به الاحزان» وحاضر تجلى به الضغائن» ومونق تلتل به الاسماع. 

أيها الناسء إنه لا خير في الصمت عن الحكم» كما أنه لا خير في القول بالجهل. 

واعلموا أيها الناس إنه من لم يملك لسانه يندم» ومن لا يعلم يجهل »ومن 
لايتحلم لا بحلم» ومن لا يرتدع لا يعقل» ومن لا يعقل يهن» ومن يهن لا يوقر» 
ومن لا يوقر يتوبخ: ومن يكتسب مالا من غير حقه يصرفه في غير أجره؛ ومن 


لايدع وهو محمود يدع وهو مذمومء ومن لم يعط قاعدا منع قائماء ومن يطلب 
العز بغير حق يذل» ومن يغلب بالجور يغلب» ومن عاند الحق لزمه الوهن» ومن 
تفقه وقرء ومن تكبّر حقرء ومن لا يحسن لا يحمد. 

أيها الناس» إن المنية قبل الدنية » والتجلد قبل التبلد» والحساب قبل العقاب» 
والقبر حير من الفقرء وغض البصر خير من كثير من النظرء والدهر يوم لك ويوم 
عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكليهما تمتحن. -وفي نسخة: 
وكلاهما سيمتحن -. 

أيها الناس» أعجب ما في الانسان قلبهء وله مواد من الحكمة وأضداد من 
خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع» وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» وإن 
ملكه اليأس قتله الاسف» وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وإن اسعد بالرضى 
نسي التحفّظ » وإن ناله الخوف شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته العرة ‏ 
وفي لسخخة: أحذته العزة » وإن جددت له نعمة أخذته العزةء وإن أقاد مالا أطغاه 
الغنىء وإن عضته فاقة شغله البلاء وقي نسخة: جهده البكاء ‏ وإن أصابته مصيبة 
فضحه الجرعء وإن أجهده الجوع قعد به الضعف» وإن أفرط في الشبع كظته البطئة 
» فكل تقصير به مضر وکل إفراط له مفسد. 

أيها الناسء إنه من قل ذل» ومن جاد ساد» ومن كثر ماله رأس : ومن كثر حلمه 
نبل » ومن تفكر في ذات الله ترندق» ومن أكثر من شی عرف به» ومن كثر مزاحه 
استخف يه » ومن كثر ضحکه ذهبت هيبته » فسد حسب من ليس له أدب إن أفضل 
الفعال صيانة العرض بالمال» ليس من جالس الجاهل بذي معقول» من جالس 
الجاهل فليستعد لقيل وقال» لن ينجو من الموت غني بمالهء ولا فقير لاقلاله . 

أيها الناسء لو أن الموت يشتري لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الابلج 
واللئيم الملهوج. 
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أيها الناسء إن للقلوب شواهد تجري الانفس عن مدرجة أهل التفريط وفطنة 
الفهم للمواعظ ما يدعو النفس إلى الحذر من الخطرء وللقلوب خراطر للهوىء 
والعقول تزجر وتنهى» وفي التجارب علم مستأنف. والاعتبار يقود إلى الرشادء 
وكفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك» وعليك لاخيك المؤمن مثل الذي 
لك عليه » لقد خاطر من استغنى برأيه» والتديّر قبل العمل فإنه يؤمنك من الندم» 
ومن أستقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ؛ ومن أمسك عن الفضول عدلت 
رأيه العقول. ومن حصن شهوته فقد صان قدره» ومن أمسك اسانه أمنه قومه 
ونال حاجته» وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجال» والايام توضح لك السرائر 
الكامنة وليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمةء ومن عرف 
بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبةء وأشرف الغنى ترك المنى"'ء والصبر جنة 
من الفاقة» والحرص علامة الفقرء والبخل جلباب المسكنة» والمودة قرابة 
مستفادة» ووصول معدم خير من جاف مكثرء والموعظة كهف لمن وعاهاء ومن 
أطلق طرفه كثر أسفه» وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤله» وقل ما 
ينصفك اللسان في نشر قبيح أو إحسان» ومن ضاق خلقه ملّه أهلهء ومن نال 
استطالء وقل ما تصدقك الامنية؛ والتواضع يكسوك المهابةء وفي سعة الاحلاق 
كنرز الارزاق» كم من عاكف على ذنبه في آخر أيام عمره» ومن كساء الحياء ثوبه 
خفي على الناس عيبه؛ وانح القصد من القول؛ فإن من تحري القصد خفت عليه 
المؤون» وفي خلاف النفس رشدكء من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد, ألا 
وإن مع كل جرعة شرقاء وإن في كل أكلة غصصاء لا تنال نعمة إل بزوال اخرىء 
ولكل ذي رمق فوت» ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت. 

إعلموا أيها الناس: أنه من مشى على وجه الارض فإنه يصير إلى بطنهاء والليل 


.0"1( وسيأتي نص هذه الحكمة بالرقم‎ )١( 





والنهار يتنازعان ‏ وفي نسخة اخرى: يتسارعان _في هدم الاعمار. 

يا أيها الناس» كفر النعمة لؤم؛ وصحبة الجاهل شؤمء إن من الكرم لين الكلام» 
ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء السلام؛ إياك والخديعة فإنها من خلق اللئيم» 
ليس كل طالب يصيب ؛ ولا کل غائب يؤوبء لا ترغب فيمن زهد فيك ؛ رب بعيد 
هو أقرب من قريب» سل عن الرقيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدارء ألا ومن 
أسرع في المسير أدركه المقيل» استر عورة أخيك كما تعلمها فيك» اغتفر زلة 
صديقك ليوم يركبك عدوك؛ من غضب على من لا يقدر على ضره طال حزنه 
وعذّب نفسه» من خحاف ربه كف ظلمه -وفي نسخة: من خاف ربه كفي عذابه ل 
ومن لم يزغ في كلامه أظهر فخره» ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة 
البهيمة ؛ إن من الفساد إضاعة الزاد» ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداء هيهات 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب» فما أقرب الراحة من 
التعب واليؤس من النعيم » وما شر بشرٌ بعده الجنة وما حير بخير بعده النار» وكل 
نعيم دون انجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية» وعند تصحيح الضمائر تبدو 
الكبائر» تصفية العمل أشد من العمل » وتخليص النية من الفساد أشد على 
العاملين من طول الجهادء هيهات لولا التقى لكنت أدهى العرب. 

أيها الناسء إن الله تعالى وعد نبيه محمدا ### الوسيلة ووعده الحق ولن يخلف 
الله وعده» ألا وإن الوسيلة على درج الجنةء وذروة ذوائب الزلفةء ونهاية غاية 
الامنيةء لها ألف مرقاةء ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد ماثة عام» 
وهو ما بين مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة: إلى مرقاة زبرجدة» إلى مرقاة لؤلؤة؛ إلى 
مرقاة ياقوتةء إلى مرقاة زمردة» إلى مرقاة مرجانة» إلى مرقاة كافور» إلى مرقاة 
عنبرء إلى مرقاة يلنجوجء إلى مرقاة ذهب » إلى مرقاة غمامء إلى مرقاة هواء؛ إلى 
مرقاة نور قد أنافت على كل الجنانء ورسول الله يه يومئذ قاعد عليهاء مرت 
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بريطتين: ريطة من رحمة الله؛ وريطة من نور الله» عليه تاج النبوة» وإكليل 
الرسالةء قد أشرق بنوره الموقف. 

وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجتهء وعلئ ريطتان: ريطة من 
أرجوان النورء وريطة من كافور. والرسل والانبياء قد وقفوا على المراقي» وأعلام 
الازمنة وحجج الدهور عن أيماننا وقد تجللهم حلل النور والكرامة؛ لا يرانا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا 

وعن يمين الوسيلة عن يمين الرسول َل غمامة بسطة البصر يأتي منها النداء: 
يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الامي العربي ومن كقر 
فالتار موعده'. 

وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول ءل ظلة يأتي منها النداء: يا أهل 
الموقف» طوبى لمن أحب الوصى وآمن بالنبى الامى والذي له الملك الاعلىء 
لافاز أحد ولا نال الروح والجنة 3 من لقى خائقه بالاخلاص لهما والاقتداء 
بنجومهماء فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقعدكم وکرم مآبكم 
وبفوزكم أليوم على سرر متقابلين. 

ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام 
الازمنة» أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءا ہما كنتم تعملون. 

وما من رسول سلف ولا نبي مضى إلا وقد كان مخبرا امته بالمرسل الوارد من 
بعده وميشرا برسول الله لاء وموصيا قومه باتباعه» ومحله عند قومه ليعرفوه 
بصفته» وليتبعوه على شريعته » ولئلا يضلوا فيه من بعده فيكون من هلك أو ضل 


(1) اقنياس من قوله تعالى ١‏ أن کان على ية من ويه ُو شاد مه وين فيل كاب سوس 
تام وخم وليك يوون به ومن يكز بو من الأحرّاب ناكار موده قلا َك قي ية نة إل 
لحي ين رَيْكَ وَلْكِنَ أَكَر آلا لا يُؤْمِنُونَ 4 (هود:۱۷). 
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بعد وقوع الاعذار والانذار عن بينة وتعيين حجةء فكانت الامم فى رجاء من 
الرسل وورود من الانبياءء ولثن اصيبت يفقد نبي بعد نبي على عظم مصائبهم 
وفجائعها بهم فقد كانت على سعة من الاملء ولا مصيبة عظمت ولا رزية جلت 
كالمصيبة برسول الله لاء لان الله ختم به الانذار والاعذار وقطع به الاحتجاج 
والعذر بيته وبين خلقه وجعله بابه الذي بينه وبين عباده ومهيمنه الذي لا يقبل إلا 
به» ولا قربة إليه إلا بطاعتهء وقال في محكم كتابه: 9 من بطع آلرّسُولٌ قَقَدْ أَطَاعَ لله 
ومن تون فا ستاك لبم حفبظا )7 فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته, 
فكان ذلك دليلا على ما فوض إليه وشاهدا له على من اتبعه وعصاءء وبين ذلك 
في غير موضع من الكتاب العظيم ء فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه 
والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته: « فل إن كنم مُحبُونَ الله بوني يحيتك 
آله وَيَنْفِر لَكُمْ نويك 4ء فاتباعه يله محبة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال 
الفوز ووجوب الجنة» وفي التولي عنه والاعراض محادة الله وغضبه وسخطه 
والبعد منه مسكن التارء و ذلك قوله: « ومن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرَّابٍ فَالثَارُ مَوْعِدَهُ 74 
يعني الجحود به والعصيان له؛ فإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده» وقتل بيدي 
أضداده» وأفنى بسيفي جاده وجعلني زلفة للمؤمنين» وحياض موت على 
الجيارين» وسيفه على المجرمين» وشدٌ بي أزر رسولهء وأكرمني بنصره» وشرفني 
بعلمه» وحباني بأحكامه. واختصني بوصیتهء واصطفاني بخلافته في امته» 
ففال يي وقد حشده المهاجرون والانصار وانغصت بهم المحافل: أيها الناس إن 
عليا متي كهارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي» فعقل المؤمنون عن الله نطق 
)١(‏ التساء: عض 


(؟) آل عمران: 51 
هود :1 
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الرسول إذ عرفوني أني لست بأخيه لابيه وامه كما كان هارون أخا موسى لابيه 
وامهء ولاكنت نبيا فاقتضى نبوة» ولكن كان ذلك منه استخلافا لي كما استخلف 
موسى هارون بات حيث يقول: ( خفني في قؤمي وََصْلِمْ ولان سبي الْمُفْسِدِينَ 04 
وقرله # حين تكلمت طائفة فقالت: نحن موالي رسول الله 4 فخرج 
رسول الله 8# إلى حجة الوادع ثم صار إلى غدير حم» فأمر فأصلح له شبه المنبر» 
ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رثي بياض إبطيه رافعا صوته قائلا في محفله: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه»؛ فكانت على ولايتي 
ولاية اللهء وعلى عداوتي عداوة الله. 

وأنزل الله عز وجل في ذلك اليوم: < الوم ملت لكُم دينك وَأَثْمَحْتُ عَلَيْكُمْ 
َعْمتي وَرَضِيث لَكُمْ الإشلآم ديناً4"» فكانت ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل 
ذكره: وأنزل الله تبارك وتعالى اخنتصاصا لي وتكرما نحلنيه وإعظاما وتفضيلا من 
رسول الله 4# منحنيه وهو قوله تعالى : « ثم درا إلى لل مولام لی آل له الح 
وَهُوَ شرع اَلْحَاسِبِينَ 4 في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع فطال لها 
الاستماع» ولئن تقمّصها دوني الاشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق وركباها 
ضلالة واعتقداها جهاله فلبئس ما عليه ورداء ولبشس ما لانفسهما مهداء يتلاعنان 
في دورهما ويتبرأكل واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا: « يَالَيْتَ بيني 
َبَتَك بد آلتشرقيْنٍ فس آلْقَرِيُ 4" فيجيبة الاشقى على رئوثة: يا ليتني لم 
أتخذك خليلاء لقد اضللتني عَنِ آلذُكْرٍ يعد إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ آلشَّيْطَانٌ لِلَإنسَانٍ 


(1) الأعراف: 117 
( المائدة :۳. 

0 الأنعام :1۲ . 
() الرخرف:۳۸. 
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دولا فأنا الذَّْر الذي عنه ضلء والسبيل الذي عنه مال» والايمان الذي به 
كفرء والقرآن الذي إياه هجرء والدين الذي به كذب» والصراط الذي عنه نكب» 
ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من الثار 
لهما على شر ورودء في أخيب وفود وألعن مورود» يتصارخان باللعنة ويتناعقان 
بالحسرة: مالهما من راحة ولا عن عذابهما من مندوحةء إن القوم لم يزالوا عياد 
أصتام وسدنة أوئان» يقيمون لها المناسك» وينصبون لها العتائرء ويتخذون لها 
القربان» ويجعلون لها البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ويستقسمون بالازلام» 
عامهين عن الله عز ذكره» حائرين عن الرشاد» مهطعين إلى البعادء وقد استحوذ 
عليهم الشيطان؛ وغمرتهم سوداء الجاهلية» ورضعوها جهالة وانفطموها ضلالةء 
فأحرجنا الله إليهم رحمةء وأطلعنا عليهم رأفة» واسفر ينا عن الحجب نورا لمن 
اقتبسه » وفضلا لمن اتبعه وتأييدا لمن صدقهء فتبوؤوا العز بعد الذلة والكثرة بعد 
القلةء وهابتهم القلوب والابصارء وأذعنت لهم الجبابرة وطوائفها وصاروا أهل 
نعمة مذكورة وكرامة ميسورة» وأمن بعد حوف» وجمع بعد كوف» وأضاءت بنا 
مفاخر معد بن عدنان» وأولجناهم باب الهدى» وأدخلتاهم دار السلامء 
وأشملناهم ثوب الايمانء وفلجوا بنا في العالمين» وابدت لهم أيام الرسول آثار 
الصالحين» من حام مجاهد ومصل قانت ومعتكف زاهدء يظهرون الامانة ويأتون 
المثابة» حتى إذا دعا الله عر وجل نبيه 4 ورفعه إليه لم يك ذلك بعده إلا كلمحة 
من خفقة أو وميض من برقة إلى أن رجعوا على الاعقاب ‏ وانتكصوا على الادبارء 
وطلبوا بالاوتار؛ وأظهروا الكتائب» وردموا الباب» وفلوا الديارء وغيّروا آثار 
(۱) اقنباس من قوله تعالى :بوم عض اللِمْعَلَ يديه فول يي آنحْذْتْ مع آلرشول سيبلا 


یا وى ليتبي مني قن ليلا لنَد أَصَنْنِي عَنِ آلذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ اني وَكَانَ آلمّيِطَانُ سان 
خشخذولا» (الفرقان : ۲۷ -08 . 





3 
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رسول الله ل ورغبوا عن أحكامه؛ وبعدوا من أنواره» واستبدلوا بسمتخلفه 
بديلاء اتخذوه وكانوا ظالمين؛ وزعموا أن من اختاروا من آل أبي قحافة أولى 
بمقام رسول الله 4 ممن اختار رسول الله 6 لمقامه» وأن مهاجر آل أبي قحافة 
خير من المهاجري الانصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف» ألا وإن أول 
شهادة زور وقعت في الاسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله 5ء 
فلما كان من أمر سعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذلك وقالوا: إن رسول الل ¥ 
مضى ولم يستخلف » فكان رسول الله #5 الطيب المبارك أول مشهود عليه بالزور 
في الاسلام» وعن قليل يجدون غِبٌ ما يعملون: وسيجد التالون غبٌ ما أسسه 
الأؤلون» ولئن كانوا في مندوحة من المهل وشفاء من الاجل؛ وسعة من المنقلب» 
واستدراج من الغرورء وسكون من الحال» وإدراك من الامل» فقد أمهل الله عر 
وجل شداد بن عاد وثمود بن عبود وبلعم بن باعور» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
رة امهم بااموال والاصمار؛ وأتته الارض ببركات یکرو آلا لم 
وليعرفرا الاهابة له والاتابة إليه وليتتهوا عن الاستكبار» فلما بلغوا المدة واستتموا 

الأكلة أذ ال جز وجل اط فمل من حصي رمه مل أا 
الصيحة"ء ومنهم من أحرقته الظلة؛ ومنهم من أودته الرجفةء ومنهم من أردته 
الخسفة وما كان آله يمهم وَلكِن كَانُوا أَنْقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ". ألا وإن لكل أجل 
كتاباء فإذا بلغ الكتاب أجله لو كشف لك عما هوى إليه الظالمون وآل إليه الاخسرون 


() ذكر بعض ذلك في قوله تعالى : 9 تكلا اذا بذَِهِ فَمِنْهُم من أُوْسَلْنا عله حَاصِباوَمِنْهُم من 
َة الصَّيِحةُ ومهم ن حسفا به الأؤض وَمِنْهُم مَنْ أَْرَفنا وَمَاكَانَ يمهم ولك كاو 
آنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 (العنكبوت: (e‏ 

(؟) اقتباس من قوله تعالى :آم يهم تب اين ين قعلهم قوم وع عاو رة وهم إنراهيم 
وأضخاب مَذْينَ یکات هع مهم بالات تمان الله لمهم ولک انو اسي 
يلون (العرية: .)۷٠‏ 
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لهربت إلى الله عز وجل مما هم عليه مقيمون وإليه صائرون. 

ألاء وإني فيكم أيها الناس ‏ كهارون في آل فرعون» وكباب حطة في بني 
إسرائيل » وكسفينة نوح في قوم نوح» إني النبأ العظيم والصديق الاكبرء وعن قليل 
ستعلمون ما توعدون» وهل هي إلا كلعقة الآكل» ومذقة الشارب» وخفقة 


الوسنان» ثم تلزمهم المعرات؛ خزيا في لديا وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ 
آلْعَذَّابٍ وَمَا لَه بغَافِل عَكَا يَعْمَنُونَ( فما جزاء من تدكب محجته ؟ وأنكر حجته» 
وخالف هداته» وحاد عن نوره» واقتحم في ظلمه» واستيدل بالماء السراب 
وبالنعيم العذاب» وبالفوز الشقاءء وبالسراء الضراء وبالسعة الضنك إلا جزاء 
اقترافه وسوء خحلافه» فليوقنوا بالوعد على حقيقته وليستيقنوا بما يوعدون ٠ه‏ 


< وآشتيغ يوم باد اتاد ين مَكَانٍ قريب يَوْمَ يَسْمَمُونَ أَلصَيْحَة باحق ذلك يوم لْخْروج 


ىا 


۶ 


م ee‏ ول O al EES‏ ؟ أن o mk‏ 
بي وَنويت وَإِلِيْنَا التصير يَوْمَ تَشَفق الازض عَنهم سِرّاعا ذلك حشر عليتا تير 
تحن أعلَمْ يما يَقُولُونَ وما نت عَلَيهِم بجا كر امُرْآنٍ من يَحَافُ وَعِيدٍ »!57.2 


و 


[الحكمة 7 ] 
قولهُ عَلَيْه َلسَّلامٌ: 
من اطال الامل أساء العمل. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/710١ه)‏ في التخريج: قوله له من اطال الامل ... 


() اقتباس من قوله تعالى: لم شم مولا تون اكم وخر جود فَرِيقأ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 
تَظَاهَوُونَ لهم بالإنم وَالْعَدوَانٍ إن ارم أسازئ تقادُوهُم وَمْر محر يكم رجهم 
فعؤِْنُون بض الاب وَتَكْفُرُون يتفض فَمَا جَزاء من يَفْعل ذلك نكملا زي في آلخباة 
ادابم الْقِيَاقَةيرَدُونَ إلى اد آلْعذّابٍ رعا أله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 4 (البقرة: 0٥‏ . 
()سورةق: £081 


() الكافي ؛ للشيخ الكليتي ۱۸:۸ .١‏ 
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الى آخره» اورده في التذكرة مع زيادة: ١وسيئة‏ تسوؤك خير من حسنة تسرك» .20 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد: عن الجاحظ 
(ت / ۲٠١‏ ه) في المائة كلمة برقم ٠١4‏ راجع الحكمة (17). 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في الكافي: عن فضالة» عن 
إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبد الله 8ه قال: قال أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله. 

قال: وقال أمير المؤمنين #: ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل . 

وكان يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا “٠.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 14١‏ ه) في الخصال. قال: حدثنا محمد 
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد نك قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار؛ عن 
العباس بن معروف» عن أبي همام -إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن 
غزوان» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن علي 22 
قال: من أطال أمله ساء عمله ٠.‏ ۰ 


[الحكمة 307 ] 
قله عَلَيْهِ آلسّلام: 
وَقَدْ لَه عند مسِيرو إلى آلشام دهاقِينٌلأثبار روا لَه وَآشْتَدُوا يَيْنَ يَديْه : ما هذا 


2 
م 


الى صَنَعْتمُوهٌ 


ققالوا: حل متا تعَظّمُ بد أمراءنا. 


1١6 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني +50 
() الخصال ؛للشيخ الصدوق: .١8‏ 
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كَقال: واه ما نع بهذا أ ان رکز ةبه على سكم ِي یا گ۱ 
رقن په في اخراك وما خُر الْمَسَنَّةُ وَراعَهَا آليقاب, ابح آلدَعَدَمَعَهَا لمان 
مِنَ لار ! 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /ه) في وقعة صفين : عن عمر بن سعد» حدثني مسلم الأعورء عن 
حبة العرني» جل من عريئة» قال: أمر على بن أبي طالب الحارث الأعور فصاح 
فى أهل المدائن: من كان من المقاتلة فليواف أمير المؤمنين صلاة العصر. فوافوه 
في تلك الساعةء فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد. فإني قد تعجبت من 
تخلفكم عن دعوتكم» وانقطاعكم عن أهل عصركم في هذه المساكن الظالم 
أهلهاء والهالك أكثر سكانهاء لا معروفا تأمرون به» ولا منكرا تنهون عنه. 

قالوا: يا أمير المؤمئينء إنا كنا ننتظر أمرك ورأيك» مرنا بما أحببت. فسار 
وخلف عليهم عدي بن حاتم» فأقام عليهم ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة» وخلف 
ابنه يزيد فلحقه في أربعمائة رجل منهم» ثم لحق عليا. 

وجاء عل حتى مر بالأنبار» فاستقبله بنو حشنوشك دهاقنتها!". فلما استقبلوه 
نزلوا ثم جاءوا يشتدون معهء قال: ما هذه الدواب التي معكم؟ وما أردتم بهذا 
الذي صنعتم ؟ 

قالوا: أما هذا الذي صتعنا فهو خلق منا نعظّم به الأمراء. وأما هذه البراذين 
فهدية لك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماء وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا. 

قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خحلق تعظمون به الأمراء فوالله ما يتفع هذا 


(1) لم ترد:(في دنياكم) في 2أ)«دب». 
() في 9أ0<ب»:(أخرتكم) . 
( قال سليمان: حش : طيب .نوشك :راض. يعني بني الطيب الراضي » بالفارسية . 
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الأمراء» وإنكم لتشقّون به على أتفسكم وأبدانكم» فلا تعودوا له. وأما دوابكم 
هذه فإن أحببتم أن تأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم. 

وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن تأكل من أموالكم شيئا إلا بشمن. 

قالوا: يا أمير المؤمنين» نحن نقرّمه ثم نقبل ثمنه. 

قال: إذا لا تقؤّمونه قيمتهء نحن نكتفى بما دونه . 

قالوا: يا أمير المؤمنين: فإن لنا من العرب موالى ومعارف» فتمنعنا أن نهدي 
لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ 

قال:كل العرب لكم موال» وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكم . 
وإن غصبكم أحد فأعلمونا. 

قالوا: يا أمير المؤمنين » إنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا. 

قال لهم: ويحكمء نحن أغنى منكم . 


قتركهم ثم سار 


[الحكمة ۴۸] 
قول عَلَيْهِ آلشلام: 
لابه آلْحَسَنٍ عله ألسّلامُ: يا ب َي آخقط علي آزبعا أرما لاش فبك ما عَمِلْتَ 
مَعَهُنٌ: إن و اتی البتى الل وآخر القثر الخدئ. وا وَأَوْحَشَ ألْوَحْشَة آلْعُبْبُ وَأَكْرَمَ 
التب حش الْخْلق. 
يا بي إتاه رمصادقة الأخمي فَنَّهُ بريد أن بعك قيشر . 


١111-5187 : وقعة صفين ؛لنصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 
- في لاب : (الكرم)ء وفي «ه. عب : في نسخة : (الحسب)‎ )1( 
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َإِيّاك وَمُصَادَقَةَ آلفاج ر" فَإنهُ بيك بالتاقي. 

َإِيّاك ومصادقة ألْكَدَابٍ اله گالئراب يقرب عليك ليد . وَيعّدٌ عَلَيّك لريب . 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «يا بني احفظ عني اربعاً؛ لايضرك ما 
عملت معهن [ج لاص ]11١‏ رواها ابن دريد في المجتنئ (۳۰)». 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۲۲۸ ه) في الكافي: فى كتاب الايمان والكفر عن عدة من اصحابناء عن 
احمد بن محمد بن خالدء عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن سالم الکندي» 
عمن حدثه» عن أبى عبد الله 480 قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا صعد 
المنبر» قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخحاة : ثة: الماجن والاحمق والكذاب» 
فأما الماجن فيزين لك فعله ويحبٌ أن تكون مثله» ولا يعينك على أمر دينك 
ومعادك» ومقارنته جفاء وقسوة» ومدخله ومخرجه عليك عار. 

وأما الأحمق» فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو 
أجهد نفسه» وربما أراد منفعتك فضرّك » فموته خير من حياته وسكوته خير من 
نطقه وبُعده خير من قربه. 

وأما الكذاب» فإنه لا يهشك معه عيش ينقل حديثك وينقل إليك الحديث» 
كلّما أفنى أحدوثة مطّها بأخرى حتى أنه يحدث بالصدق فما يصِدّق ويغري بين 
الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدور: فاتقوا الله وانظروا لانفسكم. 

وعن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن 
عذافر» عن بعض أصحابه» عن محمد بن مسلم أو أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله 


(1) في «أ:(العاجر). 
(1) في اهاب » : (الشى الشيء القليل) . 
(7) راجع :استناد نهج البلاغة ء ط /۱۹0۷ م. 





عن أبيه به قال: قال لي على بن الحسين صلوات الله عليهما: يا بني انظر خمسة 
فلاتصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق» فقلت: يا أبه من هم؟ قال: إياك 
ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويياعد لك القريب. 
وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحية البخيل 
فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد أن 
ينفعك فيضرك . وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله 
عر وجل في ثلاث مواضع: قال الله عر وجل: « فَهَلْ عَسَيْنُمْ إن تَوَليتمْ أن هسدوا 
في الأزض ولوا أزحاتكُم أوليك لين لتم الله امهم وأَمن أَبْصَارَُمْ 4ء 
وقال: < وَآَلْدِينَ َنَفُصُونَ عَهْدَ آله من بَعْد مياق وَيَقْطَمُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ 
وَيفْسِدُونَ في الأَرضٍ أوليك لَهُمْ آللَّمة وَلَهُمْ شوء لار 4" وقال في البقرة: < لذي 


يصون عَْدَ الله ِن غد مِيثَائِهِوَيَقْطَمُونَ ما َمرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ 


و 1 
اوليك هُمْ لخَاسِرُونَ ,4 


وبالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو السعود أحمد بن 
محمد بن على بن محمد بن المجليء أنا محمد بن أحمد العكبريء أنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد بن خلف بن خاقان. 

(ح) قال: ونا القاضي أبو محمد عبد الله بن على بن أيوبء أنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن الجراح» قالا: نا أبو بكر بن دريد» عن إبراهيم بن بسطام الأزدي 
الوراق؛ أخبرني عقبة بن أبي الصهباء» قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دخل عليه 
الحسن وهو باكء فقال له: ما يبكيك يا بني؟ قال: ومالي لا أبكي وأنت في أول 


(1) سورة محمد 6: ۲۲۔۲۳ , 

(5) الرعد: 0؟. 

() البقرة: /ا؟. 

2 الكافي ؛ للشيخ الكليني TW FY:‏ 





يوم من الآخخرة وآخر يوم من الدنياء فقال: يا بني احفظ أريعا وأربعا لا يضرك ما 
عملت معهن» قال: وما هن يا أبة؟ قال:إن أغنى الغنى العقل » وأكبر الفقر الحمق» 
وأوحش الرحشة العجب» وأكرم الحسب الكرم وحسن الخخلق. 

قال: قلت: يا أبة هذه الأربع » فأعطني الأربع الاحر؟ 

قال: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك ومصادقة 
الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعّد عليك القريب» وإياك ومصادقة البخيل فإنه 
يقعد عنك أحوج ما تكون إليهء وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه . 

وبالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو السعود أحمد بن 
محمد بن علي بن محمد بن المجلي أنا محمد بن أحمد العكبري» أنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد بن شلف بن خاقان. 

(ح) قال: ونا القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب» أنا أبو بكر أحمد 
أبن محمد بن الجراحء قالا: نا أبو بكر بن دريدء عن إبراهيم بن بسطام الأزدي 
الورّاق» أخبرني عقبة بن أبي الصهباء قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دخل عليه 
الحسن وهو باك» فقال له: ما يبكيك يا بني ؟ قال: ومالي لا أبكي وأنت في أول 
يوم من الاخرة واخر يوم من الدنيا؟ فقال: يا بني احفظ أربعا وأربعالا يضرك ما 


قال: وما هن يا أبة؟ 
قال: إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق» وأوحش الوحشة العسجبء 
وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق. 


قال: قلت: يا أبة هذه الأريع» فأعطني الأربع الاخر؟ 
قال: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك؛ وإياك ومصادقة 
الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب» وإياك ومصادقة البخيل فإنه 


يقعد عنك أحوج ما تكون إليهء وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ٠.‏ 

وبالاستاد عن ابن عساكر ايضاً» أخبرنا أبو المعالى أسعد بن صاعد بن منصور 
النيسابوري ببغدادء أنا جدي قاضى القضاة أبو القاسم منصور بن أسماعيل بن 
صاعدء أنا أبوعيد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» أنا جدي يعنى أبا عمرو 
اين نجيد» نا عيسى بن محمد المروزيء تا الحسن بن حماد العطار: أنا أبو حمزة 
أحمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصايخ» عن حماد» عن إبراهيم » قال: 
قال علي بن أبي طالب: التوفيق خير قائدء وحسن الخلق خير قرين» والعقل 
صاحب» والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشدٌ من العجب . 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ٩۷۵‏ ه) في كنز العمالء في مسند عليء 
عن عقبة بن أبي الصبهاءء قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دحل عليه الحسن وهو 
باكء فقال له: ما يبكيك يا بني؟ قال: وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة 
وآخر يوم من الدنياء فقال: يا بني ! احفظ أربعا وأربعا لا يضرك ماعملت معهن» 
قال: وما هن يا أبت؟ قال: إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق» وأوحش 
الوحشة العجبء وأكرم الكرم حسن الخلق. 

قال: قلت: يا أبت! هذه الأربع » فأعلمني الاربع الأخرى . 

قال: إياك ومصادقة الاحمق! فانه يريد أن ينفعك فيضرك› وإياك ومصادقة 
الكذب! فانه يقرب عليك اليعيد ويبعٌد عليك القريب» وإياك ومصادقة البخيل! فانه 
يبعد عنك أحوج ما تكون إليه : وإيّاك ومصادقة الفاجر! فانه يبيعك بالتافه (كر) .7 

وعن الحارث» عن علي» قال: قال رسول الله : لا فقر أشد من الجهل» 
ولا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجب» ولا استظهار أوثق من 
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المشاورةء ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف»ء 
ولاعبادة كالتفكرء ولا إيمان كالحياء والصبرء وآفة الحديث الكذبء وآفة العلم 
التسيان» وآفة الحلم السفهء وآفة العبادة الفترةء وآفة الظرف الصلفء وآفة 
الشجاعة البغى» وآفة السماحة المنّء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحب الفخر. 
(طبء وقال: لم يروه عن شعبة إل محمد بن عبد الله الحبطي أبو رجاء» تفرد به 
عثمان بن سعيد الزيات» ولا يروى عن على إلا بهذا الاسناد) .° 

وبالاستاد عن این عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في تاريخ مديئة دمشق » عن أبسي 
القاسم العلوي» قال: وأنا أحمد بن مروان» نا أبو بكر بن أبي الدنياء نا محمد بن 
الحارث» عن المدائني» قال: قال علي بن أبي طالب :لا تؤاخ الفاجر فإنه يزين لك 
فعله» ويحيّب أن لك مثلهء ويزيّن لك أسوأ خصاله. ومدخله عليك ومخرجه من 
عندك شين وعار. ولا الأحمق فإنه يجهد نفسه لك ولا يتفعك» وريما أراد أن 
ينفعك فيضرك» فسكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربهء وموته خير من 
حياته . ولا الكذّاب فإنه لا ينفعك معه عيش » ينقل حديثك وينقل الحديث إليك» 
وإن تحدث بالصدق فما يصدق. 

قال: أنا أحمدء أنا أحمد بن عبدان» آنا مصعب» عن أبيهء عن جدهء قال: قال 
علي #ة: الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف .(“ 


[الحكمة ٤١‏ ] 
قول عَلَيْهِ آلگلام: 
سان آلعاقلٍ ورا قله وَقَلْبٌ آ9 حمق ورا لسانه. 
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قال الرضئٌ رحمة افد تعالى: 

هذا مِنَ آلتعاني ألْعَجِية ألشريَة. داراو أ لْعاتِلَ لايُطْلِقُ إسائهُ إلا يَعْدَ 
مُشاوَرَةَ أَلرَويّة و وَمُؤَامَرة!" آلفكرة, وَالْأَحْمقٌ حَذَفات!" لسانه وَقَلْتَاتٌ كلامه 
مُراجَعَةٌ فكرو, وشاخضةا؟ رأيد. فكأ فَكَأَد سان لعل ابه لقلبه. وَكَأَنٌ قلت الأشمق 
تابع للسا انه. 

قال الهادي كاشف الغطاء ( ت /١١١٠ه)‏ في التخريج:«قوله #ا: لسان العاقل 
وراء قلبه وقلب الاحمق ... الى آخحره» هذا من المافة كلمة التي جم .ها الجاحظ من 
كلام اميرالمؤمنين #ةء وهذه الكلمة آخرهاء وقال الجاحظ معناه: ان العاقل 
لايطلق لسانه الا بعد مراجعة فكره ومفاحصة رأيه؛ فكأن لسان العاقل تابعاً لقلبهء 
وكأن قلب الاحمق وراء لسانه» .0م 


[الحكمة 29 ] 
قوه عَلَيِهِ ألسَلامٌ لتغضٍ أضحابه نِي عل أَغتلّها: 
جَلَ آله ماكان من شَكئُواك حطأ إميمايك. إن امرض لا أَجْرَ فبد. وَلكنّهُ حط 
آلسياتٍ ويها حت آلأزراقي. وَإنّما آلْأَجْرُ في اقول بالأسان. وَالْعَمَلٍ بالأندي 
والأقدام, وَإِنَ آله سبْحائة بذجل مذي آلنية وَألسَرِيرَة آلَصَالِحَة مَن ياء مِنْ 
عباده ألجنَةُ. 


)١(‏ لم ترد: (قال الرضي 4) في «أ) دب 

(؟) في «ه.ب»: (المؤامرة : المشاورة أيضاً). 

2 في «ه.ب »: (الخلاف: القذف والهذيان) . 

(4) في «ه.ب :: (أي مماتحضته ء ويروى: مماحضة : أي مخالطة). 
(0) راجع :مدارك تهج البلاغة : :186 





قال الرضيّ رحمه الله تعالن(3, 

وأقُول: دق عليه ألكلام!" إن امرض لاأَجْر فيد لأ من قبل ما بش تخي 
عليه ألْهَِضٌ؛ لأ آلِْرَضَ بحن عَلى ماكان في مقابلة فغلٍ الله تعالى بِالعَِدٍ ي 
آلالام والأمراض وما يجري مجرى ذلك الاجر وَآلثّوابُ يُسْتَحقَانِ على ماكان 
ََأيُ ألصائة0. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1760ه) في التخريج: «قوله إهة : جعل الل ما 
كان من شكواك؛ روى هذا ابن جرير الطبري في تاریخه ج “ص ٠۱.۳٤‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد. عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ١١‏ ه) في وقعة صفين» عن عمرء عن عبد الرحمن بن جندب 
قال: لما أقبل علي من صفين أقبلنا معهء فأخحذ طريقا غير طريقنا الذي أقبلنا فيه 
فقال: علي : آثبون عائدون؛ لربنا حامدون. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» 
وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهل. 

قال: ثم أخذ بنا طريق البر على شاطيئ الفرات حتى انتهينا إلى هيت وأخذنا 
على صندودا فخرج الأنماريون بنو سعيد بن حزيم واستقبلوا عليا فعرضوا عليه 
النزول فلم يقبل» فبات بهاء ثم غدا وأقبلنا معه حتى جزنا التخيلة ورأينا بيوت 
الكوفةء فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض» فأقبل إليه 
علي ونحن معه حتی سلّم عليه وسلمنا عليه. قال: فرد ردًا حسنا ظننا أن قد عرفهء 


(1) لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ) في «أ) «وب». 

() في دب 1:0 ). 

() في «ه.ب »: في نسخة :(السائر) ‏ 

(4) في ١‏ ه.ب»: (الصائب : السهم الذي يصيب ولا يخطي). 
(0) راجح : مدارك نهج البلاغة : ٠١١‏ . 
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فقال له علي : مالي أرى وجهك منكفتاء أمن مرض؟ قال: نعم. قال: فلعلك 
كرهته. فقال: ما أحب أنه بغيري. قال: أليس احتسابا للخير فيما أصابك منه؟ 
قال: بلى . قال: أبشر برحمة ربك وغفران ذتبك» من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا 
صالح بن سليم. قال: ممن أنت؟ قال: أما الأصل فمن سلامان بن طي» وأما 
الجوار والدعوة قمن بنى سليم بن منصور. قال: سبحان الله» ما أحسن اسمك 
واسم أبيك» واسم ادعيائك واسم من اعتزيت إليهء هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ 
قال: لا والله ما شهدتهاء ولقد أردتهاء ولكن ما ترى بي من لحب الحمى خذلني 
عنهاء قال علي : لَيْس عَلَى الطُّعفَاءِ وَلاعَلَى ألْمَرْشئ وَلا عَلَى الذي لآيَجدُونَ مَايتْقِفُونَ 
حرج إا توا لله وَرَسُولِهِ ما عَلى الْمُحْينِينَ من سَبيلٍ وَآللَهُ غَقُورُ رَحِيمْ ها . 

أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور 
فيما كان بينك وبينهم» وأولئك أغشاء الناس» ومنهم المكبوت الآسف لماكان من 
ذلك» وأولئك نصحاء الناس لك. فذهب لينصرف ققال: صدقت » جعل الله ما 
كان من شكواك حطًا لسيئاتك: فإن المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا إلا 
حطه. إنما الأجر في القول باللسان» والعمل باليد والرجل» وإن الله عزوجل يدخل 
بصدق النية والسريرة الصالحة عالما جما من عباده الجنة. 

ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري» فدنا منه وسأله فقال: ما 
سمعت الناس يقولون في أمرنا هذا؟ قال: متهم المعجب بهء ومنهم الكاره له. 
والناس كما قال الله تعالى: « وَل يَرَنُونَ مُخْتَلِفِينَ 4. فقال له: فما يقول ذوو 
الرأي ؟ قال: يقولون: إن عليا كان له جمع عظيم ففرّقهء وحصن -حصين فهدمهء 
() التوبة: .٩١‏ 


(؟) اقتباس من قوله تعالى :ورلو شاه ربك َجعل الاس امه وَاجِدة ولا زاون مشتلفين إل من جم 
رك ريك هم مث كلم رَبك اهلان جهنم َة ألا أَجْمْمين 4 (هود OLA:‏ 





FEA‏ ا ا ا ا البلاغة ج ن 


فحتى متى يبني مثل ما قد هدم ؟ وحتى متى يجمع مثل ما قد فرّق ؟ فلو أنه كان 
مضى بمن أطاعه إذا عصاه من عصاه» فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك؛ إذن كان 
ذلك هو الحزم. 

فقال علي: أنا هدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرقت أم هم فرقوا؟ وأما قولهم: لو 
أنه مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك» إذن كان ذلك 
هو الحزم» فو الله ما غبي عني ذلك الرأي. وإن كنت لسخيا بتفسي عن الدنياء 
طيب النفس بالموت. ولقد هممت بالإقدام على القوم» فنظرت إلى هذين قاد 
ابتدراني - يعني الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدماني ‏ يعني عبد 
الله بن جعفر ومحمد بن علي فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسل محمد من 
هذه الأمةء فكرهت ذلك . وأشفقت على هذين أن يهلكاء وقد علمت أن لولا 
مكاني لم يستقدما ‏ يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر ‏ وايم الله لئن لقيتهم 
بعد يومي لألقينهم ولیس هما معي في عسكر ولادار. 

قال: ثم مضى حتى جزنا دور بني عوف» فإذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو 
ثمانيةء فقال أمير المؤمنين: ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن عجلان الأزدي: يا 
أمير المؤمنين» إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك» فأوصى أن يدفن في 
الظهرء وكان الناس إنمايدفنون في دورهم وأفنيتهم» قدفن الناس إلى جنبه. فقال 
علي: رحم الله خباباء قد أسلم راغباء وهاجر طائعاء وعاش مجاهداء وابتلي في 
جسده أحوالاء ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. فجاء حتى وقف عليهم ثم 
قال: عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة» من المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأنتم لنا سلف وفرطء ونحن لكم تبع» 
وبكم عما قليل لاحقون. اللهم أغفر لنا ولهمء وتجاوز عنا وعنهم. ثم قال: 
الحمدلله الذي جعل الأرض كفاتاء أحياء وأمواتاء الحمد لله الذي جعل منها 
خلقناء وفيها يعيدناء وعليها يحشرنا. طوبى لمن ذكر المعادء وعمل للحساب» 


وقنع بالكفاف» ورضي عن الله بذلك. 
2 ثم أقبل حتى دخل سكة الثوريين فقال : حشوا بين هذه الأبيات للق 


[الحكمة 49 ] 
له عله ۾ ألسّلام في ذكْرٍ خاب بن َرَت رحمه الله(" يَرْحَم آله خَباباً ! فَلَقَدْ تقذ لہ 
راغا وهام طا زائ تجاور]. 
قال وَقَدْ رُوي عَنْهُعَلِهِ ألسّلامٌ هذا ألمغنى بآفط آخَرَ وَهُوَ قَوْلهُ: «قَلْبٌ حمق 


في فيه وَلِسانٌ العاقل في قليه»: رَمَعْنَاهُما واحد. 

قال الجلالي: وبالاستاد عن الجاحظ (ت / ۲۵١‏ ه) في الماثة كلمة رقم ۹۳و 
5 مثله . راجع الحكمة .)1١(‏ 

وقال الهادي كاشف الغطاء (ت1710م) في التخريج: «قوله 8ة: رحم الله 
خباباً ... الى آخرهء ذكر هذا الكلام مع زيادة يسيرة في كتاب اسد الغابة ؟: 2.4١۸‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المنقري (ت / 
ه) في الحكمة ( ؟5) المتقدمة آنفأء فراجع . 


[الحكمة 46 ] 
قولُهُ علد آلشلام: 
طُوبى لعن ذَكرَ المعاة. وَعَمِلَ لساب تيع الْكفافٍ. وَرَضِيَ عن آللِّ. 


(1) وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى :058 05 
(5) لم ترد:(رحمه اله) في «أ٠«ب».‏ 

(7) لم ترد:(قال) في أ٠‏ «ب». 

(5) مدارك نهج البلاغة: .٠١١‏ 
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قال الجلالي : تقدم ذلك في الحكمة )١۲(‏ بالاسناد عن المنقري (ت /17١1ه)‏ 
فراجعء وايضاً بالاسئاد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في كنز العمال» 
عن زيد بن وهب» قال: قال على چك رحم الله خباباً لقد اسلم راضياً وهاجر 
طاثعاً وعاش عابداً وابتلي في جسمه ولن يضيع الله أجر من ن أحسن عملا. 
وقال: طوني لمن ذكر المعار وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضى عن الله 


عزوجل». (كر)() 
[الحكمة ٤١‏ ] 
قوله عَلَيِهِ ألسّلام: 
لو ربت َب خَيِشُوء" ألْمؤْمِنِ د 7 هذا على أن فضي ما بضني ولو صَبَئِتُ 


ألدئيا تاها" على التاق على أن بجي ما أحيبي . ذلك أذ ِي كاقضى لی 
سان لبي المي ۔ صلی آنه عليه آلا“ أنه قال: ديا علي لايُبْفِضكَ 
لامجك مُنافِق ». 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 1787ه) في الكاقي» قال: حدثنا ابن محبوب» عن أبي يحيى كوكب الدم» 
عن أبي عبد الله 8 قال: إن حواري عيسى 222 كانوا شيعته وإن شيعتنا حواريوناء 
وما کان حواري عيسى بأطوع له من حوارينا لناء وإنما قال عيسى 98 للحواريين 


7 


() کر العمال 5037لا 
() الخيشرم :أقصى الأنف. 

فد في 2ه.ب4: (بجملتها) . 
)في «ب» :2 طية) . 

(۵) لم ترد (یا علني) فی «أ)اب». 
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« مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله قال الْحَوَارِبُونَ تحن انار آله 4" فلا والله ما نصروه من 
اليهود ولا قاتلوهم دونهء وشیعننا والله لم يزالوا منذ قبضس الله عر ذكره رسوله يلغ 
ينصرونا ويقاتلون دوننا ويحرقون ویعذبون ويشوّدون في البلدان» جزاهم الله 
عنا خيرا. وقد قال أمير المؤمنين #: والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما 
أبغضوناء ووالله لو أدنيت إلى مبغضينا وحثوت لهم من المال ما أحبونا '") 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٤٠١‏ ه) في الأمالى » قال: أخبرنا محمد بن 
محمد: قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثنا علي بن العباس 
بن الوليد» قال : حدثنا إبراهيم بن بشر بن خالد» قال: حدثنا منصور بن يعقوب» 
قال: حدثنا عمرو بن شمرء عن إبراهيم بن عبد الاعلى» عن سويد بن غفلة» قال: 
سمعت عليا ا يقول: والله لو صببت الدنيا على المنافق صبا ما أحبني» ولو 
ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبني» وذلك أني سمعت رسول الله 26 
يقول: يا عليء لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق .17 

وأسند الدارقطني (ت / 108ه) عن زر بن حبيش» عن علي حديث: «إنه 
لعهد النبي الأمي لايحبني إلا مؤمن ...» الحديث. 

وقال: تفرد به زهير بن عباد» عن أسد بن حمران البجلي» عن الأعمش» عن 
عدي بن عدي عنه. ورواه عبد الله بن المبارك؛ عن الأعمش » عن عاصم , عن زر. 
وتفرد به موسى بن إسماعيل الجبلي عنه.! فا 

وورد في الهامش مانصه: «أخرجه مسلم (81/1) ١‏ _كتاب: الايمان “377 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى :قلا َس بى منم فل من أنصار ي إِلَى لل فَالَ الْسَوَارِيُونَ 
نَخْنّ أنْصَارٌ آله آم بالله وَأَشْهَد أن مُمْلِمُونَ 4 (آل عمران 00 

(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۲۱۸:۸ . 

() الأمالى ؛ للشيخ الطرسي:٠٠۲.‏ 

(5) أطراف الغرائب والافراد: ۲۰۷۰۱ ,ط /1419ه. 
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باب: الدليل على أن حب الانصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته 
وبغضهم من علامات التفاق رقم (۱۳۱)» (۷۸) وبقيته: « ولا يبغضني إلا منافق 0 

وفي تحفة الاشراف مانصّه: زرٌ بن حبيش أبو مريم الاسديّ الكوفي» عن علي . 

(م ت س ق) حديث: «والذي فلق الحَبة وبرأ السمةء إنه لعهد النيئ الأمى 
إلى أنه لايحبني إلا مؤْمنٌ» ولا يبغضني إلا منافقٌ». ا 

:في الايمان ١ / ١‏ (۷۸) عن أبي بكر بن أبي شيبة ۲ _ 0۷ عن وكيع 
وأبي معاوية. و )۷۸(٦۰ /1١‏ عن يحيى بن بحيى» عن أبي معاوية ؛ كلاهما عن 
الأعمش » عن عدي بن ثابت» عنه» به . ۰ 

ت: في المناقب (۳۷۳۹) عن عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى بن عيسى 
الرملي» عن يحيى بن عيسى الرملي» عن الأعمش» نحوه: عهد إلى النبي أنه: دلا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وقال: حسن صحيح. 

س: فيه (۸10۳) عرء أبى کریب» عن أبى معاوية» به . وفى الايمان ۸ / ۱۱۷ 
(۱۱۷۵۳) عن واصل بن عبد الاعلی» عن وکیع» به. ۰ 

وعن يوسف بن عيسى» عن الفضل بن موسى» عن الأعمش» به. 

(ق): في السنة )١١8(‏ عن علي بن محمدء عن وكيع وأبي معاوية وعبدالله 
بن نهير؛ ثلائتهم عن الأعمش, به .© 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/ا/اه) عن زر بن حُبيش ؛ عن علي» قال: عهد 
إلى النبي الأمي ل «ألاً يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 1 

عن زر بن حبيشء قال: قال على : والله! إنه مما عهد إلى رسول الله 4 «أنه لا 
يبغضني إلا مناقق » ولا يحبني إلا مؤمن». ۰ 

عن زر بن حبيش» عن علي» قال: عهد إلي النبي 4#« أنه لايحبك إلا مؤمن» 


)0 تحفة الاشراف ۷: 14 6" ط / 1555 م. 
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ولا يبغضك إلا منافق) 

عن عبد الله بن بريدة» قال: حدثني أبيء بريدة» قال: أبغضت علياً بغضاً لم 
يبغضه أحد قط . قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً. 

قال: فبعث ذلك الرجل على خيل: فصحبته» ما أصحبه إلا على بغضه علياً. 
قال: فأصبنا سبياً. قال: فكتب إلى رسول الله ##: ابعث إلينا من يخمسه. قال: 
فبعث إلينا علياً؛ وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم. فخرج 
ورأسه مغطى . فقلنا: يا أبا الحسن! ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت 
في السبي ؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت 
النبي 4 ثم صارت في آل علي » وقعت بها. قال: قكتب الرجل إلى نبي الله تلل. 
فقلت: ابعثني. فبعئني مصدقاً. الى ان قال: فلما قدمت أظهرت شكايته فى 
المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله 8# ْ 

فدخلت المسجد ذات غدوة» ورسول الله #5 في ناس من أصحابه. فلما 
رآني أبّدني عينيه ‏ يقول: حدّد إلى النظر ‏ حتى إذا جلسنا قال: «يا عمروا 
والله! لقد أذيتنى قلت: أعوذ بالله أن أؤذيك» يا رسول الله! قال: «بلى: من أذى 
علياً فقد آذاني: ١1.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال» عن ابن عباس 
قال: مشيت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدينة فقال: يا ابن عباس! أظن 
القوم استصغروا صاحبكم إذ لم يولوه أموركم» فقلت: والله ما استصغره 
رسول الله 5 إذ اختاره لسورة براءة يقرأها على أهل مكة» فقال لي: الصواب 
تقول» والله لسمعت وسول الله 4 يقول لعلي بن أبي طالب: من أحبك أحبني 
ومن أحبني أحب الله ومن أحب الله أدخله الجنة مدلا. (كر). 


)١(‏ جامع المسانید ۲۹۱:۱۹ ۲۹ط /11416ه. 
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وقال: هذا إستاد معروف ومتن منكر ورجال الاسناد مشاهير سوى أبي القاسم 
عيسى بن الازهر المعروف ببليل فانه غير مشهور وعبد الرزاق تشيع. 

وعن ابن عباس» قال: حرج رسول الله #6 قابضا على يد علي ذات یوم فقال: 
ألا! من أبغض هذا فقد أبغض الله ورسوله» ومن أحب هذا فقد أحب الله ورسوله. 
(ابن النجار وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري ).^ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي أيضاً ( 77786) عن على » قال: والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة إنه لعهد النبي يل إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . 
(الحميدي» شء حم والعدني» ت» ن» هه حب» حل وابن أبي عاصم ٩.)‏ 

وبالاستاد عن احمد بن حنبل في «مسنده»» وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبي » 
ثنا وكيع ‏ ثنا الاعمش » عن عدى بن ثابت» عن زر بن حبيشء عن على » قال: عهد 
إل النبي يي :«انه لا يحبك إلا ممن ولا يبغضك إلا منافق "٠‏ 

وبالاسناد عن احمد بن حنيل في «مسنده»؛ وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبي» 
ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة» وسمعته آنا من عثمان بن محمد قال: ثنا محمد 
بن فضيل» انا عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصرء قال: حدثني مساور الحميري» 
عن أمهء قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله يل يقول لعلئ:دلا 
يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق ۱.۲“ 

وبالاسناد عن الترمذي في «السنن»» قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن أخى 
يحيى بن عيسى الرملي أخبرنا يحبى بن عيسى الرملي» عن الاعمش» عن عدي 
ابن ثابتء عن زر بن حبيشء عن علي ء قال ٠:‏ لقد عهد إلى النبي يه النبي الامي 


((أكنز العمال ؛ للمتقى الهندي 11:1 الرقم ۳۱۳۵۷و 71504. 
(؟)كتر العمال ؛ للمتقى الهندي ۱۳: ٠۲١‏ الرقم 51186: 

۳ مسن احمد بن حتيل 48:1. 

(5) مستك احمل بن حنبل ۲۹۲:۲ . 
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أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ».^ 

وبالاسناد عن النسائي في «السئن الكبرى»» قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال 
حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن على ؛ 
قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي الامي 4 إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق». ا ۰ 

وقال: أخبرنا واصل بن عبد الاعلى» قالء حدثنا وكيع» عن الاعمشء عن 
عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن علي ء قال: عهد إلي النبي ¥ :«أن لا يحبني 
إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق». 

وقال: أخبرنا يوسف بن عيسى» أخبرنا الفضل بن موسىء قال: أخبرنا 
الاعمش» انا عدي عن زرء قال: قال علي: إنه لعهد النبي الامي عل إلي :دانه لا 
يحبك إلا ممن ولا يبغضك إلا منافق ۲" 


]٠۴ [الحكمة‎ 

قول عَلَيْهِ ألسّلامٌ: 

ألسّخاءٌ ماکان انتداء, َأَمَا ماکان عَنْ اة فُحَياء وَنَدْهُم. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن أبن عساكر 
(ت 01/١7‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق: : أخيرنا أبو روح محمد بن معمر بن أحمد 
اللنباني وأبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني وأبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمنء 
قالوا: أنا رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي » أنا أبو الحسين أحمد 
ابن محمد بن احمد بن حماد الصوفيء نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق الأنباريء 


.5:51:6 سنن الترمذی‎ )١( 
.777/:9 السنن الكبرى للنسائى‎ )۲( 
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نا ابو حاتم المغيرة بن المهلب» حدثني حسن بن موسى»ء حدثني علي ابن 
حبيب» عن من حدثه » قال: قيل لعلي: يا أمير المؤمنين ما السخاء؟ قال: ما كان 
منه ابتداء» فأما ما كان عن مسأله فحياء وتكرم ١١.‏ 


[الحكمة 4ه ] 

قولَهُ عَلَيِهِ آلسَّلامٌ: 

لاغنى الل وَلَاقفْرَ كَالْجَهْلٍ . ولا ميراث كَالأُدب, ولا هير" كَالْمُشَاوَرةٍ. 

قال العرشي في التخريج: «لا غنئ كالعقل ولا فقر كالجهل [ج ١‏ ص 1١54‏ 
رواها الحراني في تحف العقول ( )7١‏ باضافة عدة كلمات».7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
ت / 417 ه) من التعقيبات : في الاخمتصاص: وقال الصادق #د: لا مال أعود من 
العقل» ولا مصيبة أعظم من الجهل» ولا مظاهرة أوثق من المشاورة؛ ولا ورع 
کالکف» ولا عبادة كالتفكرء ولا قائد خير من التوفيق» ولا قرين خير من حسن 
الخلق: ولا ميراث حير من الأدب .!4) 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /178ه) في حطبة الوسيلة» عن الكافي: 
يها التاس» » إنه لا مال هو أعود من العقلء ولا فقر هو أشد من الجهل» 
ولا واعظ هر أبلغ من النصحء ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة كالتفكر: ولا مظاهرة 
أوثق من المشاورة» ولا وحشة أشد من العجب» ولا ورع كالكف عن المحارم» 


(1) تاويخ مديبة دمشق 4لاين عساكر 031:47 
() في «هاب؛الاظهر). 

() راجع : استناد نهج البلاغةء ط / ۱۹۵۷ م. 
0ن الاختصاص اللشيخ المقيد: 7145 
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ولا حلم كالصبر والصمت». 

وبالاستاد الى المجلسى (ت / ١١١١ه)ء‏ قال: روئ الشيخ الطوسي في 
الأمالى: عن المفيد محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الطيب الحسين بن محمد 
التمارء قال: حدثنا محمد بن القاسم الانباري» قال: حدثنا أحمد بن عبيدء قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن قيس الهلاليء قال: حدئنا العمري» عن أبي وجزة السعدي» 
عن أبيه» قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1# إلى الحسن بن علي 84 
فقال فيما أوصى به إليه: يا بنىء لا فقر أشد من الجهلء ولاعدم أعدم من العقل» 
ولا وحدة أوحش من العجب» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكاف عن 
محارم الله ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل. يا بني » العقل خليل المرء؛ 
والحلم وزیره»› والرفق والده؛ والصبر من حير جنوده. يا بني» إنه لابد للعاقل من 
أن ينظر فى شأنه فليحفظ لسائه» وليعرف أهل زمائه. يا بني ء إن من البلاء الفاقة؛ 
وأشد من ذلك مرض البدن: وأشد من ذلك مرض القلب» وإن من التعم سعة 
المال» وأفضل من ذلك صحة البدن» وأفضل من ذلك تقوى القلوب. يا بني»؛ 
للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يتاجى فيها ربهء وساعة يحاسب فيها نفسه»ء وساعة 
يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما بحل ويجملء ولیس للمؤمن بد من أن يكون 
شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش» أو حطوة لمعاد» أو لذة في غير محرم ."ا 


[الحكمة 0ه ] 


ابر صَبْرانِ: صَيْدُ على ماكر وَصَبْرٌ عَم تُحب. 


. ٠١ :۸ الكافي + للشيخ الكليني‎ )١( 
عن الأمالي ؛للشيخ الطوسي:14972147.‎ ۸۸ :١ (؟) البحار‎ 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما اروبه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ٣۲٢‏ ه) في الكافي » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن ابن 
سنان» عن أبي الجارودء عن الاصبغ» قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 
الصبر صبران؛ صبر عند المصيبة» حسن جميل» وأحسن من ذلك الصبر عند ما 
حرم الله عز وجل عليكء والذكر ذكران: ذكر الله عز وجل عند المصيبة» وأفضل 
من ذلك ذكر الله عند ما حرم عليك» فيكون حاجزا ٩.‏ 


[الحكمة 5ه ] 

قول عََيْهِ آلصّلامٌ: 

الى في لقب وطن وآلقفر في آلوطن ُرزبة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال أيضاء عن الحارث الاعور أن عليا سأل ابنه الحسن 
عن أشياء من المروءة» قال: يا بني ! ما السداد؟ قال: يا أبت! دفع المنكر بالمعروف. 

قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

قال: فما المروءة؟ قال: العقاف وإصلاح المرء ماله. 

قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. 

قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

قال: فما السماحة؟ قال: اليذل في العسر واليسر. 

قال: فما الشح؟ قال: أن ترى في يديك شرفاء وما أنففته تلغا. 

قال: فما الاخاء؟ قال الوفاء في الشدة والرخاء. 


(1) الكافي ؛ للشيخ الكليتي 40:9. 
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قال: فما الجبن ؟ قال: الجرأة على الصديق» والنكول عن العدقٌ. 

وقال: فما الغنيمة؟ قال الرغبة في التقوى : والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. 

قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك التفس. 

قال: فما الغنى؟ قال: رضى النفس بما قسم الله لها وإن قل فانما الغنى 
غتى النفس. 

قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شئ. 

قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس. 

قال: فما الذل ؟ قال: الفزع عند المصدومة. 

قال: فما الجرأة؟ قال: مواقعة الاقران. 

قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. 

قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم» وأن تعفو عن الجرم. 

قال: فما العقل ؟ قال: حفظ القلب كل ما استوعيته. 

قال: فما الخرق ؟ قال: معاداتك لامامك» ورفعك عليه كلامك . 

قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل» وترك القبيح . 

قال: فما الحزم؟ قال: طول الاناة والرفق بالولاةء والاحتراس من الناس يسوء 
الظن هو الحزم. 

قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الاخوان وحفظ الجيران. 

قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة. 

قال: فما الغفلة ؟ قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. 

قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك. 

قال: فما السيد؟ قال: السيد الاحمن في المال المتهاون في عرضه يشتم فلا 
يجيب» المتحزن بأمور عشرته هو السيد. 


۴۳ ا ا ا ا تهج البلاغة / چ‎ Fs 


قال: ثم قال عل : يا بني ! سمعت رسول الله 2 يقول: لا فقر شد من الجهل » 
ولا مال أعود من العقل » ولا وحدة أوحش من العجب» ولا مظاهرة أوثق من 
المشاروة» ولا عقل كالتديير» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف» ولا 
عبادة كالتفكر » ولا إيمان كالحياء والصبر. 

وسمعت رسول الله # يقول: آفة الحديث الكذبء آفة العلم النسيان» وآفة 
الحلم السفه» وآفة العبادة الفترةء وآفة الظرف الصلفء وآفة الشجاعة البغي» وآفة 
السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. 

وسمعت رسول الله يل يتقول: ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا أن يكون له من النهار 
أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه جل جلاله» وساعة يحاسب فيها نفسهء 
وساعة يأتي فيها أهل العلم الذين يبصرونه أمر دينه وينصحونه» وساعة يخلي 
فيها بين نفسه ولذتها من أمر الدنيا فيما يحل ويجمل. 

وينبغي أن لا يكون شاخصا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش» أو خحلوة لمعاد» أو لذة 
في غير محرم . 

وينبغي للغافل أن يكون في شأنه؛ فيحفظ فرجه ولسانهء ویعرف أهل زمانه» 
والعلم خليل الرجل. والعقل دليله» والحلم وزيره» والعمل قرينه» والصبر أمير 
جنوده» والرفق والده» واليسر أخوه. 

يا بني! لا تستخفنٌ برجل تراه أبداء إن كان أكبر منك فعد أنه أبوك» وإن كان 
منك فهو أخوك» وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك.(الصابونى فى المائتين: 
طبء كر ). 0 

وعن سليمان بن حبيب» قال: دخلت في نفر على أبي أمامة فإذا شيخ قد رق 
وكبر» وإذا عقله ومنطقه أفضل مما یری من منظره؛ فقال في أول ما حدثتا: إن 
مجلسكم هذا من بلاغ الله إياكمء وحجته عليكمء فان رسول الله #5 قد بلّعْ ما 


أرسل بهء وأن أصحابه قد بلْغوا ما سمعواء فبلّغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامن 
على الله حتى يدخل الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة: فاصل فصل في 
سبيل الله فهر ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجل توضاأً ثم غدا إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة 
أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة: ورجل دخل بيته بسلام: ثم قال: إن في جهنم 
جسرا له سبع قناطرء على أوسطهن القضاءء فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى 
القنطرة الوسطىء قيل: ماذا عليك من الدين؟ فيحسبه» ثم تلا هذا الآية: « وَل 
يَكْتْمُونَ الله حَدِيثاً»١)‏ فيقول: يا رب! على كذا وكذاء فيقول: اقض دينك؛ 
فيقول: ما لی شيع ما أدري ما أقضى به! فيقال: خذوا من حسناته» فما زال يؤخ 
من حسناته حتى ما يبقى له من حسنة» فإذا فنيت حسناته. فيقال: خذوا من 
سيئات من يطلبه؛ فركبوا عليه» قال: فلقد بلغني أن رجالا يجيئون بأمثال الجبال 
من الحستات» فلا يزال يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما يبقى لهم حسنة» ثم يركب 
عليهم سيئات من يطلبهم حتى يرد عليهم أمثال الجبال. 

ثم قال: إياكم والكذب! فان الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى 
النار. وعليكم بالصدقء فان الصدق يهدي إلى البرٌ والبرٌ يهدي إلى الجنة. 

ثم قال: أيها الناس! لأنتم أضل من أهل الجاهلية» إن الله تعالى قد جعل 
لأحدكم الدينار ينفقه في سبيل الله بسبعمائة دينارء والدرهم بسبعماثة درهم» ثم 
إنكم صارون تمسكونء أما والله! لقد فتحت الفتوح بسيوف» ما حليتها الذهب 
والفضة» ولكن حليتها العلابي والآنك والحديد (كر ٠.)‏ 
(۱) اقتباس من قوله تعالى : مكيف إا جنا من كل اة هب وَجِنًا بك على هوْلآءِ هبدا يَوْمَيٍِ 

لذبن كفْرُو وَعْصَوًَا الول لز سى بهم لأَرْض وَلأَيَكمُونَ الله حَرِيئاً» (النساء : 41-11). 
() كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 17: 1١8-110‏ بالرقم ٤٤۲۳۷‏ و .140174 
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قول عَلَيِهِ آلسّلام: 

لَْتَاعَةٌ مال لا ينقد . 

قال الرضي: وقد روي هذا الكلام عن النبي ل 

قال العرشي في التخريج: القناعة مال لا ينفد [ج اص 71 و 116] ورواه 
الحرانى فى تحف العقول (19 و 20.209١‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالمعنئ بالاسناد عن الكليني 
(ت 8/7 ه) في خطبة الوسيلة مانصه:«ولاكنز اغنى من القنوع» الكافي ۸: 215 
وقد تقدمت في الحكمة (11). 


[الحكمة 1۳ ] 
قول عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
الشفيع جَناح الطالب. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
8 ه) في المائة كلمة بالرقم (۲۹) وقد تقدم في الحكمة .)١۳(‏ 


[ الحكمة ]۷١‏ 
قول َيه آلشلام: 
أن الامور اذا آشبهت» اعتبر آخرها بأولها. 


()خبارة :ف والقناعة مال لايتفذ » ساقطة من (ب) . 
(؟) راججع :اسبتناد نهج البلاغة . ط /۱۹0۷ م. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري في وقعة صفين : عن عمر بن سعدء قال: حدثني أبو ضرارء عن عمار بن 
ربيعة» قال: مر بي وال الأشتر وأقبلت معه حنى رجع إلى المكان الذي كان بهء 
فقام في أصحابه فقال: شدواء فدئ لكم عمّي وخحاليء شدة ترضون بها الله 
وتعزّون بها الدین» قإذا شددت فشدوا. قال: ثم نزل وضرب وجه دابتهء ثم قال 
لصاحب رايته: أقدم. فأقدم بها ثم شد على الفوم» وشد معه أصحابه يضرب أهل 
الشام حتى انتهى بهم إلى عسكرهم . ثم إنهم قاتلوا عند العسكر قتالا شديدا فقتل 
صاحب رايته. وأخحذ على -لما رأى الظفر قد جاء من قبله ‏ يمدّه بالرجال. قال: 
وإن عليا قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس قد بلغ بكم الأمر 
وبعدوّكم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نفس» وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر 
آخرها بأولها؛ وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغناء وأنا غادٍ 
عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله عز وجل . 

فبلغ ذلك معاوية؛ فدعا عمرو بن العاص فقال: يا عمروء إنما هي الليلة 
حتى يغدو على علينا بالفيصلء فما ترى ؟ قال: إن رجالك لا يقومون لرجالهء 
ولست مثله. هو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء 
وهو يريد الفناء. وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهمء وأهل الشام 
لايخافون عليا إن ظفر بهم. ولكن ألق إليهم أمرا إن قيلوه اتعتلفواء وإن ردّوه 
احتلفوا. ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بينك وبينهم» فإنك بالغ به حاجتك 
في القوم» فإني لم أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. فعرف ذلك معاوية 


فقال: صدقت !0 


)١(‏ وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري: لالط لالال]. 
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[الحكمة ۷۷] 

وَمِنْ خَبْرِ ضرار بْنِ ضَمْرَة بابي عند وله على مُعارية وَمَسْئَلتِهِ لَه عَنْ 
مي رِألْمؤْمِبينَ عله للام قال: اشد لد راي في بض مَواقِقِه!'! وَقَدْ أَرْمّى آلليلن 
دول" وَهْرَ قاثم في مخرايد. قابضلٌ عَلى لخي . يَتمْمَلُ ململ آلليم". نكي 
بكاء آلحریو. ونور( 

يا ديا" إليّك علي أبِي تقرطت ؟ آَم إِلَيْ وشت ! لا حان“ جيك هات ! 
غي غَبْي, لاحاجة لي قي قد طلمنك تلاا لارجَة فيهاء تَعنِشّك قَصِيدٌ, خرو 
سير وملك َقِير. او ن قِلَِّ آلراو. وَطول أَلطّرِيق ربد ألسَئَرِء وَعَظِيم الْمَورِهِ. 

قال العرشي في التخريج» ما نص :« رواها الشيخ الصدوق في الامالي المجلس 
(5) كما رواها القالي في اماليه [ج ٣‏ ص 1١59‏ وابو نعيم الاصفهاني في الحلية 
[ج ١‏ ص 850]. والبيهقي في المحاسن والمساوئ ج ١‏ ص 000.457 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الصدوق 
(ت 1817ه) في الأمالي: قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل غكء قال: 


(6)في ده.ب»: (منازله) , 

)في ده.ب»: (ذبله). 

2 في «ه.ب»: (يضطرب »من ضربته الحيّة). 

(4) في أ« ب۲:(ویقول). 

(0) في دأودب):(ويقرل). 1 

في دهدب»: لأي أبعدي). 

(۷) في الب »: (تشوقت) »ولي 2ه.ب»: في نسخة : (تشوقت. والتشوّق: التريئن) . 
(8) في اه.ب:: (هذا دعاء) . 

() قي اله .ب۲( أمرك). 

(١1).راجم‏ : استناد نهج البلاغة, ط /۱۹۵۷ م 
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حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
قال: حدثنا محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمرء عن يونس بن ظبيانء عن 
سعد بن طريف» عن الاصبغ بن نباتةء قال: دحل ضرار بن ضمرة النهشلي على 
معاوية بن أبي سفیان» فقال له: صف لي عليا. قال: أو تعفيني. فقال: لاء بل صفه 
لي . فقال له ضرار: ررحم الله علیاء كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناهء ويجيينا 
إذا سألتاء ويقربنا إذا زرناه؛ لا يغلق له دوننا باب, ولا يحجينا عنه حاجب» ونحن 
والله مع تقريبه لنا وقربه مناء لا نكلمه لهيبته, ولا نبتدئه لعظمتهء فإذا تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم . 

فقال معاوية: زدنى من صفته. 

فقال ضرار: رحم الله علياء کان والله طويل السهادء قليل الرقاد» يتل كتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهارء وبجود لله بمهجته؛ ويبوء إلبه بعبرته؛ لا تغلق له 
الستورء ولا يخر عنا البدورء ولا يستلين الاتكاءء ولا يستخشن الجفاءء ولو 
رأيته إذ مثل في محرابه » وقد أرخى الليل سدولهء وغارت نجومهء وهو قابيض 
على لحيتهء يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» وهو يقول: يا دنياء إلى 
تعرضت» أم إل تشزقت» هيهات هيهات لا حاجة لي فيكء أبنتك ثلاثا لا رجعة 
لي عليك. 

ثم يقول: واه واه لبعد السفر, وقلة الزاد» وخحشونة الطريق. 

قال: فبكى معاوية» وفال: حسبك يا ضرار» كذلك كان رال علي » رحم الله 
أبا الحسن 7 

وبالاسناد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت / ۳ ه)ء حلية الأولياءء قال: حدثنا 
سليمان بن أحمد ثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا العياس بن يكارء عن عبد 
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الواحد بن أبي عمرو الاسدي» عن محمد بن السائب الكلبي) عن أبي صالح» 
قال: دحل ضرار بن ضمرة الكناني على معاويةء فقال له: صف لي عليا . 

قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: لا اعفيك. 

قال: أمّا إذا لاہد» فانه كان والله بعيد المدى» شديد القوىء يقول فصلاء 
ويحكم عدلاء ينفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. وكان والله غزير الدمعة» طويل الفكرةء 
يقلب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصر»ء ومن الطعام ما جشب. كان 
والله كأحدناء يدنينا إذا أتيناه: ويجيينا إذا سألناه. وكان مع تقربه الينا وقربه منّالا 
نكلّمه هيبة لهء فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الدينء ويحب 
المساكينء ولا يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدلهء فأشهد بالله 
لقد رأيته في بعض مواقفه ‏ وقد أرخي الليل سدوله وغارت نجومه ‏ يميل في 
محرابه» قابضا على لحيته» يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» فكأني 
أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا - يتضرع إليه -ثم يقول للدنيا: إلى تغررت؟! 
ألي تشوّقت؟! هيهات هيهات؛ غرّي غيري» قد بنتك ثلاثاء فعمرك قصير» 
وعيشك حقيرء وخحطرك يسيرء آه آه من قلة الزادء وبعد السفرء ووحشة الطريق. 

قال: فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بككّمه وقد 
اختنق القوم بالبكاءء فقال: كذا كان أبو الحسن» كيف وجدك عليه يا ضرار؟ 

قال: وجد من ذبح واحدها في حجرهاء لا ترقى دمعتها ولا يسكن حرنهاء ثم 
قام فخرج ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن ابي نعيم الأصفهاني (ت / 17١‏ ه): قال: حدثنا ابوبكر بن 
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مالكء ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» حدثني أبي: ثنا وهب بن اسماعيل» ننا 
محمد بن قيس » عن علي بن ربيعة الرلبي» عن علي بن ابي طالبء قال: جاءه ابن 
التباج» فقال: يا اميرالمؤمنين متلا بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. 

فقال: الله اكبرء فقام متوكثاء على ابن النباج حتئ قام على بيت مال 
المسلمين فقال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جانٍ يده الئ فيه 

يا بن النباح » على بأشياع الكوفة» قال: فنودي في الناس » قأعطى جميع ما في 
بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غرّى غيري» ها وها. حتى ما 
بقي منه دينار ولا درهم. ثم أمر بنضحه؛ وصلئ فيه ركعتين. 

حدثنا ابو حامد بن جبلةء ثنا محمد بن اسحاقء ثنا عبدالله بن عمرء ثنا ابن 
نميرء ثنا ابو حيان التميمي» عن مجمع التيمي , قال: كان علي يكنس بيت المال 
ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاء ان يشهد له يوم القيامة!". 

وبالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ؛ قال: ولقد خبأت لك باسنة» 
قال: وما هي ؟ قال: انطلق فانظر ماهيء قال: فأدخله بيتا فيه باسنة مملوءة آنية 
ذهب وفضة مموهة بالذهب» فلما رآها علئ» قال: كلتك امك» لقد أردت أن 
ندخل بيتي نارا عظيمة: ثم جعل يزنها ويأتي كل عريف بحصته» ثم قال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 
ثم قال: لا تغرّيني وغرّي غيري. 
قال: ونا معتمر» عن عبد العزيز بن محمد» عن أبيه أن عليا أوتي بالمال فأقعد 


بين يديه الوزان والثقاد فكوْمٍ كومة من ذهب وكومة من فضة » وقال: يا حمراء يا 


(0 حلية الاولياء 41:1 
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بيضاء احمري وابيضي وغرّي غيريء ثم قال: 
هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل» نا أبو منصور بن شكرويه» 
أنا أبو بكر بن مردويهء أنا أبو بكر الشافعي » نا معاذ بن المثنى » نا مسددء نا عبد الله 
بن داود» عن ربح» عن أبي موسى» عن عبد الله بن ابي سفيان» قال: أهدى لى 
دهقان من دهاقين السواد بردا وإلى الحسن أو الحسين بردا مثله» فقام علي 
يخطب بالمدائن يوم الجمعة ء فبعث إلى وإلي الحسين فقال: ما هذان البردان» 
قال: بعث إلى وإلى الحسين دهقان من دهاقين السوادء قال: فأخذهما فجعلهما 
فى بيت المال. 

قال: ونا مسدد» نا بحیی» نا أبو حيان, حدثني مجمع: ان علياكان يكنس بيت 

المال ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى » أنا الحسن بن على » أنا أبو عمر محمد بن 
العباسء أنا أحمد بن معروف» نا الحسن بن محمدء نا ابن نا محمد بن عمرء نا 
عبد الله بن جعفرء عن أم بكر بنت المسور. عن أبيهاء قال سعد: قدمت على علي 
بالكوفة وهو يعطي الناس في بيت له بابا على غير كتاب» فقال: يا ابن مخرمة» 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن الناس يتراجعون عليك» قال: أو قد فعلواء قلت : 
نعم قال: فاكتبوهم فكتبوا. 

أنبانا أبو علي الحداد» وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنهء آنا أبو 
نعيم الحافظ » أنا أبي وعبد الله بن محمد ومحمد بن أحمد بن محمدء قالرا: أنا 
الحسن بن محمد نا أبو زرعة؛ نا أبوكريب, نا عمرو بن يحيى بن سلمة؛ قال: 
سمعت أبي يحدث عن أبيه عمروء قال: كان علي بن أبي طالب استعمل يزيد بن 
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قيس على الريء ثم استعمل مخنف بن سليم على أصبهان» واستعمل على 
أصبهان عمرو بن سلمةء فلما أقبل عمرو بن سلمة عرض له الخوارج بحلوان» 
فلما قدم عمرو بن سلمة على علي أمره (كذا)' فليضعها في الرحبة ويضع عليها 
ابناه حتى يقسمها بين المسلمين» فبعثت إليه أم كلثوم بنت علي أرسل إلينا من 
هذا العسل الذي معك فبعث إليها بزقين من عسل وزقين من سمن فلما حرج 
على إلى الصلاة عدها فوجدها تنقص زقين فدعاه فسأله عنهما فقال: يا أمير 
المؤمئين لا تسألني عنهماء فإنا نأتي بزقين مكانهماء قال: عزمت عليك لتخبرني 
ما قصتهما؟ قال: بعت إلى أم كلثوم فأرسلت بهما إليهاء قال: أمرتك أن تقسم 
بين المسلمين فيئهم» ثم بعث إلي أم كلثوم: أن ردي الزقين» فأتي بهما مع ما 
نقص منهماء فبعث إلى التجار فرموها"" مملوءتين وناقصتين فوجدوا فيها 
نقصان ثلاثة دراهم وشئء فأرسل إليها أن أرسلي إلينا بالدراهمء ثم أمر بالزقاق 
فقسّمت بين المسلمين .0 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ٩۷۵‏ ه) في كتز العمال» عن جعفر بن 
ممحمد» عن أبيه: أن عليا أنى بالمال فأقعد بين يديه الوزان والنقادء فكوّم 
كومة من ذهب وكومة من فضةء فقال: يا حمراء ويا بيضاء! احمرّي وابيضي 
وغرّي غيري: 

هذا جتاي وخياره فيه وکل جان يده إلى فيه 
أبوعبيد, (حل.كر)!" 


(١)كذا‏ في المصادر ‏ ومن المحتمل وجود سقط هنا 
() كذ!ء وفى المختصر :(فزموهما). 

(۳ تاریخ مدینة دمشق ؛ لابن عساكر 0۷۸:۲ 6۷۹. 
(4) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ۱۳ 187 الرقم 710148 
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[الحكمة ۷۸] 


وَمِنْ كلام لَه علي السام م شال“ السام م١"‏ لما سا : اکان مب ینا إلى 
آلقام يقضاء ن آله وقدر؟ بغ كلام طريلٍ هذا شخازة: 

وَيْحَكَ*)! لَعَلّك ظَتَدْتَ قضاء لازماً وَقَدَراً حاتم ! رَو كان ذلك كَدَلِك بطل الراب 
وَآلِقابٌ, وَسَقَط الوخد وَآلْوْعِيدٌء إنَّ آله شبحائة أَمَر عبادهُ تخيبراًء وَتَهِاهُمْ كخذيراً, 
كلت بير وله يكت بيرا. وأغطى على القليل برا. ولم بعص مَفْلُوياً. ولم 
يطح مُكْرهاء ولم يسل الأنبياء لعباً. لم يرل ألكدّتَ للعباد عبثاً. ولا خَلَقَ آلسّماوات 
َالأَرْضٌ وما يتما باطِلاً < ذلك ظَنٌ الذي كرا َيِل لِلِّينَ كَرُوا من آلثَار ۾“ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠١٠ه)‏ فى التخريج: «قوله #ا: ويحك 
لعلك... الى آخره» رواه في منتخب كنز العمال في هامش مسند احمد ص ۷۷ 
٠‏ ج ل» وفي اصول الكافي ص ٤0ء‏ ورواه في الفصول المختارة من كتاب المحاسن 
والعيون بابسط مما هناء ولعله المراد بالكلام الطويل ٠.»‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّةٌ: «رواها السيد المرتضئ في الآمالي 


جاص ]400 . 


(1) لم ترد (للسائل) في «ب»» وفي «أه:(للسائل) ‏ وفي «ه. أ»: في نسخة : (للشامي) . 
(0)لم ترد :(الشامي) في «أ». ١ ١‏ 
() فی « ب »: (لمًا سأل) . 

(5) في « ب »:(مسيره) ؛ وقي ۵ه. ب»): قي لسخة : (مسيرك) . 

(0) في «ب»:(فقال: وريحك». 

(1) اقتباس من سورة ص:۲۷. 

(۷) مدارك نهج البلاغة 1١9:‏ . 

(4) راجع: استناد نهج البلاغة ط //ا58ا م. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ٣۲٢‏ ه) في الكاقي عن علي بن محمدء عن سهل بن زياد وإسحاق بن 
محمد وغيرهما رفعوه» قال: كان أمير المؤمنين ١#‏ جالسا بالكوفة بعد منصرفه من 
صفين» إذ أقبل شيخ فجثا بين يدبه» ثم قال له: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن 
مسيرنا إلى أهل الشام» أبقضاء من الله وقدر؟. 

فقال أمير المؤمتين 1#: أجل يا شيخ» ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا 
بقضاء من الله وقدر. 

فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال له: مه يا شيخ! فوالله لقد عظم الله الاجر في مسيركم وأنتم سائرون: وفي 
مقامكم وأنتم مقيمون» وفي منصرفكم وأنتم منصرقون» ولم تكونوا في شئ من 
حالاتكم مکرهین» ولا إليه مضطرين. 

فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شئ من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين. 
وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلينا ومنصرفنا؟ 

فقال له: وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والامر والتهى والزجر من الله. وسقط معنى الوعد والوعيدء فلم تكن لائمة 
للمذنب ولا محمدة للمحسن» ولكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن ولكان 
المحسن أولى بالعقوبة من المذنب» تلك مقالة إخموان عبدة الاوثان وخصماء 
الرحمن وحزب الشيطان وقدريّة هذه الام ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلّف 
تخيبرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيراء ولم يعص مغلوياء ولم يطع مكرهاء 
ولم يملك مفوضاء ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطلاء ولم يبعث 
النبيين مبشرين ومنذرين عبثا ‏ ذلك نظن الذي ن كَُرُوا فََيْلُ لين كفَرُوا ِنَ آلثار ه1“ . 


() سررة ص :۲۷. 





فأنشأ الشيخ يقول: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته ١‏ يوم النجاة من الرحمن غفرانا 

أوضحت من أمرنا ماكان ملتيسا ١‏ جزاك ربك بالاحسان إحسانا() 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۲۸١‏ ه) في التوحيد: قال: حدثنا علي بن 
أحمد بن محمد بن عمران الدقاق يك قال: حدثنا محمد بن الحسن الطائي : قال: 
حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي؛ عن علي بن جعفر الكوفي» قال: 
سمعت سيدي علي بن محمد يقول: حدثني أبي محمد بن علي » عن أبيه الرضا 
علي بن موسىء عن أيبه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد بن على » عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي 82» وحدثنا 
محمد بن عمر الحافظ البغدادي» قال: حدثني أبو القاسم إسحاق بن جعفر 
العلوي» قال: حدثني أبي جعفر بن محمد بن علي» عن سليمان بن محمد 
القرشي» عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه 
محمد بن عليء عن أبيهء عن جده؛ عن علي 24# واللفظ لعلي بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق ‏ قال: دحل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين # 
فقال: أتخبرنا عن حروجنا إلى أهل الشام» أبقضاء من الله وقدر؟ 

فقال له أمير المؤمنين 4#: أجل يا شيخ» فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن 
وآد إلا بقضاء من الله وقدر. 

فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. 

فقال: مهلا يا شيخ» لعلك نظن قضاء حتما وقدرا لازماء لو كان كذلك لبطل 
الثراب والعقاب والامر والنهي والزجر ولسقط معنى الوعيد والوعد» ولم يكن 
على مسين لائمة ولا لمحسن محمدة؛ ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب 


(0) الكافي ؛ للشيخ الكليني 0 
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والمذنب أولى بالاحسان من المحسن» تلك مقالة عيدة الاوثان وخصماء 
الرحمن وقدريّة هذه الامّة ومجوسها. 

يا شيخ »إن الله عزوجل كلف تخييراء ونهى تحذيراء وأعطى على القليل كثيراء 
ولم يعص مغلوباء ولم يطع مكرهاء ولم يخلق السموات والارض وما بينهما 
باطلا « ذلك ظَنٌ لين كقَرٌوا فَوَيْلُ لِلِّين كََرُوا مِنَ آلا ر . 

قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 

أنت الامام الذي ترجو بطاعته 2 يوم النجاة مسن الرحمن غقرانا 
أوضحت من ديننا ماكان ملتبسا ١‏ جسزاك ريك عناقيه إحسانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت رآكبها قسقا وعصيانا 
لالا ولا قائلا تاهيه أوتعد فسيها عبدت إذا يا قوم شيطانا 
ولا أحب ولا شاء الفسوق ولا قتلالولى له ظلما وعدوانا 
أنى يحب وقد صحت عنزيمته ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا 
قال مصنف هذا الكتاب: لم يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث 
إلا بيتين من هذا الشعر من أوله). 

وعن الشيخ الصدوق في عيرن أخبار الرضا ك بأسانيد متعددةء قال: حدئنا 
على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق غلك قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الطائى » قال: حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الادمى الرازي» عن على جعفر 
الكوفى؛ قال: سمعت سيدى علي بن محمّد بك يقول: حدثني أبي محمد بن على» 
عن أبيه الرضا علي بن موسى؛ عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي 2# . 


() سورة ص :۲۷. 
(1) التوحيد ؛للشيخ الصدوق: ۲۸۰ و181. 
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وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي» قال: حدثني أبو القاسم اسحاق بن 
جعفر العلوي» قال: حدثني أبي جعفر بن محمد بن على » عن سليمان بن محمد 
القرشىاسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد» عن ابيهء عن جده على بن 
الحسين . عن علي :82 . 

وحدثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن اسحاق الفارسى الغرائمي» قال: 
حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي بجرجانء قال: حدثنا عبد 
العزيز بن اسحاق بن جيفر ببغداد» قال: حدثني عبد الوهاب بن عيسى المروزى» 
قال: حدثني الحسن بن عل بن محمد البلوي » قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
نجيح » عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جده عن أبيه 24 . 

وحدثنا احمد بن الحسن القطانء قال: حدثنا الحسن بن على السكري» قال: 
حدثنا محمد بن زكريا الجوهري» قال: حدثنا العباس بن بكار الضبي» قال: حدثنا 
أبو بكر الهذلى عن عكرمةء عن اين عباس» قال: لما انصرف أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب من الصفين قام إليه شيخ ممن شهد معه الواقعة فقال: يا أمير 
المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا هذا بقضاء من الله تعالى وقدره... 

وقال الرضا #+ في روايته عن آبائهء عن عل بن الحسين بن على 4 : دخل 
رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين فقال: اخخبرني عن خمروجنا الى أهل 
آلشام ابقضاء من الله وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين ##: اجل يا شيخء فو الله ما 
علوتم تلعه ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره. 

فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين. 

فقال بقة: مهلا يا شيخ» لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب والامر والنهي والزجرء واسقط معنى الوعد والوعيد» ولم تكن 
على المسيئ لائمة» ولا لمحسن محمدة» ولكان المحسن اولى باللائمة من 


حكم امير المؤمتين ل / الحكمة لا تي سس سس تت PO‏ 


المذنب والمذنب !ولى بالاحسان من المحسن» تلك مقالة عبدة الاوثان وختصماء 
الرحمن وقدريّة هذه الامّة ومجوسها. 

يا شيخ ان الله تعالى كلف تخيبرا ونهى تحذيرا واعطى على القليل كثيرا ولم 
يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا 
< ذلك فلن الذي قروا ويل لِلذِينَ كَفرُوا ِنَ آلثار1". 

قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 

أنت الامام نرجو بطاعته يوم النجاه من الرحمن غقرانا 

اوضحت من ديئنا ماكان ملتبسا ١‏ جزاك ريك عتا فيه احسانا 

فايس معذره في قعل قاحشة قد كنت رأكبها فسقا وعصيانا 

لالا, ولا قائلا: تاهيه اوقعه فيهاعبدت إذا يا قوم شيطانا 

ولا احب ولا شا الفسوق ولا قشل الولى له ظلما وعدوانا 

اتی يحب وقد صحت عزيمته ذو العرش اعلن ذاك الله اعلاتا 

ولم يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث من الشعر إلا بيتين 
من اوله. 

وبالاسناد عن أبي الفتح الكراجكي ( ت / ٤٤٩‏ ه) في كنزالفوائد» قال : اخبرني 
شيخنا المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان نيك اجازة» قال : حدثنا محمد 
بن عمر الحافظ املاء: قال: حدثنا أبو القاسم اسحاق بن جعفر العلوي» قال: 
حدثني ابي جعفر بن محمد بن علي» عن سليمان بن محمد القرشي» عن 
اسماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه» 
عن جده وه قال : دحل رجل من اهل العراق على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 


() سورة ص:۲۷. 
() عيون أخبار الرضا له ؛للشيخ الصدوق 158-1757137 
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صلوات الله عليه» فقال: اخبرنا عن خخروجنا الى أهل الشام» أبقضاء الله وقدره؟. 

فقال له أمير المؤمنين: أجل يا شيخ» فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا إلا 
بقضاء من الله وقدر. 

فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين . 

فقال: مهلا يا شيخ» لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما لو كان ذلك به لبطل 
الثواب والعقاب والامر والنهي والزجر وسقط معنى الوعيد ولم يكن على مسيئ 
لائمة ولا لمحسن محمدة» ولكان المحسن اولى باللائمة من المذنب» والمذئب 
اولى بالاحسان من المحسن » تلك مقالة عبدة الاوثان وخحصماء الرحمن وقدريّة 
هذه الامّة ومجوسهاء يا شيخ ان الله كلف تخييراء ونهى تحذيرا واعطى بالقليل 
كثيراء ولم يعص مغلويا ولم يطع مكرهاء ولم يخلق السموات والارض وما بيتهما 
باطلا < ذلك قن لْذِينَ كََرُوا فُوَيْلُ لِلَِّينَ كَقَرُوا مِنَ آلثار 4. 

وجاء فى الحديث رواية اخمرى: ان الرجل قال له: فما القضاء والقدر الذي 
ذكرته يا امير المؤمنين ؟ 

فقال #ة: الامر بالطاعة؛ والنهي عن المعصيةء والتمكين من فعل الحسنة وترك 
السيئةء والمعونة على القربة إليه» والخذلان لمن عصاه؛ والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» كل ذلك قضاء الله في افعالنا وقدره لأعمالناء فاما غير ذلك 
فلا ثظنه ؛ فإن الظن به محبط للاعمال. ٠‏ 

فقال الرجل: فرّجت عنى يا أمير المؤمنين» وأنشأ يقول: 

نت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 

اوضحت من ديننا ما كان ملتبسا ١‏ جزاك ريك عنا فيه احسساتا 

فليس معذرة في فعل فاحشة ٠‏ قدكنت راكيها فسقا وعصيانا 


(1) سور صن :۷ . 





حكم امير المؤمنين لإا / الحكمة ۷۸ نضا 


لالاولا قائلا ناضيه اوقعه فسيها عبدت إذا يا قوم شيطانا 

ولا احب ولا شاء اللسوق ولا قتل الولي له ظلما وعدوانا'" 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 07 ه) في تاريخ مديئة دمشقء قال: أخبرنا 
أبو العز أحمد بن عبيد الله إذنا ومناولةء وقرأ على إسنادهء أنا محمد بن الحسين » 
أنا أبو الفرج القاضي» نا الحسن بن أحمد بن محمد الكليبي» نا محمد بن زكريا 
الغلابي» نا العباس بن بكار» نا أبو بكر الهذلي » عن عكرمة» قال: لما قدم علي من 
صفين قام إليه شيخ من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن مسيرنا إلى 


أهل الشام بقضاء وقدر؟ 
فقال على : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قطعنا واديا ولا علونا تلعة إلا 
بقضاء وقدر. 


فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي. 

فقال عصلي: ولم؟ بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون 
وفي منحدرکم وأنتم منحدرونء وما کنتم في شئ من أموركم مكرهين ولا 
إليها مضطرين . 

فقال الشيخ : كيف يا أمير المؤمنين» والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ 

قال: ويحك» لعلك ظننته قضاء لازما وقدرا حاتماء لو كان ذلك لسقط الوعد 
والوعيدء ولبطل الثواب والعقاب ولا أتت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة من 
الله لمحسن ولا كان المحسن أولى بثراب الإحسان من المذنب» ذلك مقال إخوان 
عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن» وهم قدريّة هذه الأمة ومجوسهاء 
ولكن الله تعالى أمر بالخير تخييرا ونهى عن الشر تحذيرا ولم يعص مغلوبا ولم 
يطع مكرها ولم يملك تفويضا ولا خلق السموات والأرض وما أرى فيهما من 


() كبزالفوائد :۱۹۹و ۱۷۰ . 





كفنا ا لانن 


عجائب اياتهما باطلا « ذلك طن لين كَمَرُوا فَوَيْلُ لِلَِّينَ كَمَرُوا من آثثار ي . 

قال الشيخ يا أمير المؤمنين: فما كان القضاء والقدر الذي كان فيه مسيرنا 
ومنصرفنا؟ قال : ذلك أمر الله وحكمته, ثم قرأ علئ: « وَفَضَئْ رَبك أل تغبدوا إل 
ياه" فقام الشيخ تلقاء وجهه ثم قال: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم النشور من الرحمن رضوانا 

أوضحت من ديئتا ماكان ملتيسا ١١‏ جزك ريك عسنا فيه أحساتنا 

أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش» أنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
حسنون» أنا أو الحسن علي بن عمرء نا محمد بن مخلدء نا إبراهيم بن مهدي 
الأيلي» نا أحمد بن الأحجم بن البختري المروزي» نا محمد بن الجراح قاضي 
سجستان» نا شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث » قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: طريق مظلم لا تسلكه. 

قال: يا أمير المؤمئين أخبرني عن القدر؟ 

قال: بحر عميق لا تلجه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: سر الله قد خفي عليك فلا تفشه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: أيها السائل إن الله حلقك لما شاء أو لما شئت؟ 


() سررة ص اش 

(6 وَوَقَضَئْ ربك آلا تَعبدوا لا إا وَالوَالِدَيْن إخْسَاناًإا بتكن عِندَكَ الكبر أحَدّهْماأَوْعِلاَهْمَاقَلا 
عكر ا ل 1 ر ال 0 
قل لَهُمَا أ وَلآ تَنْهرْهُمَا وَقّل لَهُمَا قلا كرِيما وفيض لَهُمَا جاح الل ِن الحم وَكْل رب 
َرْحَمْهُمَا كما بیان صَغِيراً» (الاسراء: 01-75 





قال: بل لما شاء. 

قال: فيستعملك كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. 

قال: فيبعنك يوم القيامة كما شاء أو كما ششت؟ 

قال: بل كما شاء. 

قال: أيها السائل ألست تسأل ربك العافية ؟ 

قال: نعم. 

قال: فمن أي شئ تسأله العافيةء أ من البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ 

قال : من البلاء الذي ابتلاني به. 

قال: أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن؟ 

قال: إل بالله العلي العظيم. 

قال: فتعلم ما تفسيرها؟ 

قال: تعلمني مما علمك الله يا أمير المؤمنين. 

قال: إن تفسيرها لا تقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة في معصية في الأمرين 
جميعا إلا بالله. 

أيها السائل ء ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيثة أو دون الله مشيئة؟ فإن قلت : 
إن لك دون الله مشيثة ؛ فقد اكتفيت بها من مشيئة الله وإن زعمت أن لك فوق الله 
مشيئة فقد ادعيت أن قوّتك ومشيئتك غالبتان على قرة الله ومشيئة» وإن زعمت 
أن لك مع الله مشيئةء فقد أدعيت مع الله شركا في مشيئته. 

أيها السائل» إن الله يش ويداوي» فمنه الداء ومته الدواء» أعقلت عن الله أمره؟ 

قال: نعم . 

قال علي : الان أسلم أحوكم فقوموا فصافحوه» ثم قال علي : لو أن عتدي رجلا 
من القدرية لأخذت برقبته ثم لا أزال أجاها حتى أقطعها؛ فإنهم يهود هذه الأمة 


* ا و مسند نهج البلاغة /ج‎ FA: 


ونصًاراها ومجوسها ٩.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷0 ه) في كنز العمال» عن محمد بن 
زكريا العلاثي » ثنا العياس بن بكار: حدثنا ابو بكر الهذليء عن عكرمة » قال: لما 
قدم على من صفين قام إليه شيخ من اصحابه: يا امير المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام بقضاء وقدر؟ 

فقال: والذي خلق الحبة وبرا النسمة ما قطعنا واديا ولا علونا تلعة إلا 
بقضاء وقدر. 

فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي . 

فقال علي: بل عظم الله اجركم في مسيركم وانتم مصعدون وفي منحدركم 
وانتم منحدرونء وما كنتم في شئ من أموركم مكرهين ولا إليها مضطرين » 

فقال الشيخ: كيف يا امير المؤمنين والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ فقال: ويحك» 
لعلك ظننته قضاء لازما وقدرا حاتماء لو كان ذلك لسقط الوعد والوعيد وبطل 
الثواب والعقابء ولا أتت لائمة من الله لمذثب ولا محمدة من الله لمحسن» ولا 
كان المحسن أولى بثواب الاحسان من المذنب» ذلك مقال أحراب عبدة الاوثان 
وجنود الشيطان وخختصماء الرحمن نء وهم قدريّة هذه الامة ومجوسهاء ولكن الله 
أمر بالخير تخييرا ونهى عن الشر تحذيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولا 
يملك تفويضا ولا لق السماوات والارض وما ارى فيهما من عجائب آياتهما 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من النار. 

فقال الشيخ: يا امير المؤمنين» فما كان القضاء والقدر الّذي كان فيه مسيرنا 
ومنصرفنا؟ قال: ذلك امر الله وحكمته ثم قرأ عالئ: < وَقَضَئ رَبك أل تَمْيْدُوا 


(1) راجح تاريخ مدينة دمشن. 





إ إا .(كر» والعلائي وشيخه کذّابان ).۱ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي أيضاً: عن محمد بن إدريس الشافعي »عن يحيى 
بن سليم ‏ عن جعفر بن محمد عن ييه عبد الله بن جعفر» عن علي بن ابي طالب 
أنه حطب الناس يوماء » فقال في خخطبته: وأعجب ما في الانسان قلبه» وله مواد من 
الحكمة واضداد من خلافهاء فان سنح له الرجاء اولهه الطمعء وإن هاج به الطمع 
اهلكه الحرص؛ وان ملكه اليأس قتله الاسفء وإن عرض له الغضب اشتد به 
الغبظ» وإن أسعد بالرضا نسي التحفظء وإن ناله الخوف شغله الحزنء وإن أصابته 
مصيبة قصمه الجرع وان افاد مالا أطغاه الغنى!' وان عضته فاقه شغله البلاءء وان 
جهده الجوع قعد به الضعف» فكل تقصير به مضرٌ وكل افراط له مفسد ‏ 

قال: فقام إليه رجل ممن كان شهد معه الجملء فقال: يا امير المؤمنين اخبرنا 
عن القدر؟ 

فقال: بحر عميق فلا تلجه. 

قال: يا امير المؤمنين اخخبرنا عن القدر. 

قال: سر الله فلا تتكلفه ‏ 

قال : يا امير المؤمنين اخحبرنا عن القدر. 

قال: اما إذ أبيت» فانه أمر بين أمرين» لا جبر ولا تفويض . 

قال: يا امير المؤمنين إن فلانا يقول بالاستطاعة» وهو حاضرك. 

فقال: علي به؛ فاقاموهء فلما رآه سل سيفه قد أربع أصابع فقال: الاستطاعة 


)١(‏ َوَقَطَئ رَبك آلا عدوا لاه وَبالوَالِدَيْنِ اناما يبلن عِندَكٌ كبر أَحَدُمُمَا أَرَكادَمُمَا فد 
تقل لَهُمَاأفٌ ول رمَا ول لَهُمَا فَْلأَكَرِيمأوَآَحْفِض لَهُمَا جاح آلذلُ مِنَ ألوّْمَةٍ َكل وب 
آَرْحَمْهُمَاكَمَا رَنَْانَى صَغِيراً4 (الاسراء: 04-19 

(1)كتز العمال ؛ للمتقي الهندي :١‏ 716« الرقم .٠١١١‏ 

() من المنتخب . وفي الاصل : (الغي). 





تملكها مع الثه» أو من دون الله؟ وإياك ان تقول احدهما فترتد فاضرب عنقك. 
قال: فما اقول يا امير المؤمنين ؟ 
قال: قل املكها بالله الذي إن شاء ملکتيها (حل ).17 


[الحكمة ونا ] 

قولة عَلَيْهِ ألسّلام: 

خد لجخم أََى'"اكاتث. إن كم تَكُونُ في صذر آلمُناني تتح" في 
صذرو حَتّى تَخْرْجَ تشک إلى صواجيها!'! في صَدرِ لين . 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه من التعقيبات: بالاسناد عن 
الرضي (ت / 4١‏ ه) عن محمد بن علي بن وهيب بن حفص › عن ابي يصير » 
عن ابي عبدالله هذ ورواه احمد بن ابي عبداللهء عن الوشاء» عن علي بن ابي 
حمزةء عن ابي بصير» عن ابي عبدالله » قال: ان كلمة الحكمة لتكون في قلب 
المنافق فتجلجل حت يخرجها ١.‏ 


[الحكمة ]۸٠‏ 
قولَهُ عليه ألسَلامٌ: 
الحكمة ضالّة المؤمن» فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. 


(1)كترالعمال ؛للمتقي الهندي 744-1748:١‏ الرقم /9إ1657. 

. 2 في «دب»:(آین). 

(۳) في « ب : (فتتلجلج) ؛ وفي هاب ): (تتحرك) . 

)4( قي وه.ب» :(جمع صاحبة : وهي الحكمة في صدر المؤمن) . 
(40 المحاسن والمساوي: 3184 ط / ۱۳۸۶ ف 
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قال الهادي كاشف الغطاء ( ت /١١١١ه)‏ في التخريج: قوله 1#: الحكمة ضالة 
المؤمن» رواه في تحف العقول باضافة: فليطلبها ولو في أيدي اهل الشرٌ».!" 

قال العرشي في التختريج: ما نصّة:«الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو 
من اهل النفاق [ج ٣‏ ص ]١78‏ رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ۲ ص ]1١117‏ 
و القالي ف ىالامالي [ص 45] والشيخ المفيد في الامالي [بحار الانوار ج ١7‏ ص 
37 ]ء ورواها ايضاً ابن شيخ الطائفة في الامالي )1١(‏ والحراني في تحف 
العقول (/1.2)140؟) 

قال الجلالى: ورد صدر هذه الحكمة فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
١‏ ) في المائة كلمة برقم ( 16): وقد تقدم في الحكمة: (۱۳)ء فراجع . 


]۸١ [الحكمة‎ 


قال الوَضِيُ رَحِمَهُ آله تعال: وَهذو اة آي لاتُصاب لها َة وَلانُورَنُ يها 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1760ه) في التخريج: «قوله #ا: قيمة كل 
امرئ ما يحسنه »» وقال اليعقوبي في تاريخه وقال#6: قيمة كل أمرىء ما يحسن» 
وفي تحف العقول: وقال صلوات الله عليه: قيمة ...الى آخره» وقال ابن عبد البر 


لع مام 
قِيمَهُ كل أثرئ ما بحست" . 
ري 


(1) راجع: مدارك نهج البلاغة : ٠٠۵‏ . 

(1) راجع : استناد تهج البلاغة, ط //19869 م 

() في «أ»:(ما يحسن) . 

(5) لم ترد :(قال الرضي رحمه اله تعالئ) في «أ) رب ». 
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في كتابه مختصر الجامع ص 58: روى أبن عائشة وغيره أن علياًء؛ قال في 
خخطبة خخطبها: «واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرىء ما يحسن» 
فتكلموا في العلم تتبين أقداركم . 
ويقال: أن قول علي 2ة: قيمة كل امرىء ما يبحسنء لم يسبقه اليه أحد» وقالوا: 
ليس كلمة أحض على طلب العلم منهاء إلى أن قال: قول علي: قيمة كل 
امرىء ...الى آخره» من الكلام العجيب» وقد نظمه جماعة من الشعراء إعجاباً به 
وكلفاً بحسنهء فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل ابن أحمد: 
لا يكون السري مثل الدني الاولا ذو الذكساء مشل الفبي 
قيمة المرء كل ما يحسن المرء 2 قضاء مسن الامام علي 
وذكر شعراً لغيره بهذا المعنى. 
وفي التذكرة رواه السدي عنهء وقال: ومن هاهنا أحذ القائل قوله: 
قول عسلي بن طالب وهو الامام العالم الستقن 
كل امرىء قسيمته عستدنا ٠‏ وعند أهل القضل ما جسن 
قال العرشي في التخريج مانصّة:«رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص 
179] واين قتيبة في عيون الأخبار [ج “اص ١٠٠]ء‏ والمبرد في الكامل [ج 
1 ص »]2٠‏ واين عبد ربه في العقد الفريد [ج ۱ ص 144 وج ۲ ص ۲۲۷]ء 
والحرّاني في تحف العقول ( ۷)ء والشيخ الصدوق في الامالي (المجلس 38)» 
والشيخ المفيد في الارشاد ( 177): و أبو حيان التوحيدي في كتاب البصائر (؟// 
ألف)ء وأبو منصرر الثعالبي في الايجاز والاعجاز (۸) والييهقى فى المحاسن 
والمساوي [ج ١‏ ص ٤‏ وشيخ الطائفة في الأمالي (5016) 90 3 


(0) مدارك نهج البلاغة 103 
(5) راج استناد نهج البلاغة , 
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وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١۳۸ه)‏ في الأمالي: حدثنا علي بن أحمد 
ابن موسى الدقاق عله قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفيء» قال: حدثنا أبو تراب 
عبيد الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني » قال: قلت لابي 
جعفر محمد بن على الرضا 8ة: يا بن رسول الله حدثني بحديث عن آبائك 2# . 

فقال: حدثنى أبي » عن جدي؛ عن آبائه 4» قال: قال أمير المؤمنين إ9ة: لا 
يزال الناس بخیر ما تفاوتواء فإذا استووا هلكوا. 

قال: قلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي » عن جدي» عن آبائه بيه ء قال: قال أمير المؤمنين ©: لو 
تكاشفتم ما تدافنتم ‏ 

قال : فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبي » عن جدي عن آبائه يذ ؛ قال: قال أمير المؤمنين #ا: إنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء» فإني سمعت 
رسول الله يل يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم . 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي» عن جدي» عن آبائه ا4ء قال: قال أمير المؤمنين #ا: من 
عتب على الزمان طالت معتبته. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي » عن جديء عن آبائه بتك قال: قال أمير المؤمنين ##: 
مجالسة الاشرار تو رث سوء الظن بالاخيار. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبى» عن جديء عن آباثه ©» قال : قال أمير المؤمنين #: بس 
الزاد إلى المعاد: العدرا أن على العباد. 
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قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي : عن جدي» عن آبائه :4 » قال: قال أمير المؤمنين #: قيمة 
كل امرئ ما يحسته. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدئتي أبي » عن جدي» عن آبائه ف قال: قال أمير المؤمنين ##: المرء 
مخبوء تحت لسانه. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبيء عن جدي» عن آبائه :هف قال: قال أمير المؤمنين #ا: ما 
هلك أمرؤٌ عرق قدره. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي» عن جدي» عن آبائه بهذ قال: قال أمير المؤمنين له : 
التدبير قبل العمل يؤمنك من التدم . 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني ابي » عن جدي» عن آبائه بها قال: قال أمير المؤمنين 1#: من 
وثق بالزمان صرع. 

قال: فقلت له: زدني يأ بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي ء عن جدي» عن آبائه ع قال: قال أمير المؤمنين 80ة: حاطر 
بنفسه من استغنى برأيه. 

قال: فقلت له: زدلي يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبيء عن جدي» عن آبائه :2 ؛ قال: قال أمير المؤمتين ##: قلة 
الخيال أحد اليسازين . 

قال: ققلت له: زدني يا بن رسول الله. 
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فقال: -حدثنى أبى ء عن جدي» عن آبائه :اء قال: قال أمير المؤمنين #: من 
دخله العجب هلك 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبىء عن جدي» عن آبائه ياء قال: قال أمير المؤمنين 18: من 
أيقن بالخلف جاد بالعطية. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله 

فقال: حدثني أبي , عن جدي» عن آبائه به قال: قال أمير المؤمنين 4#: من 
رضي بالعافية ممن دونه» رزق السلامة ممن فوقهء 

قال: قفلت له: حسبنى ٩۱.‏ 

وبالاستاد عن الشيخ الصدوق (ت 7 ١174ه)‏ في من لايحضره الفقيه: وقال 
أمير المؤمنين :4 في وصيته لابنه محمد بن الحنفية يكك: يا بني» إياك والاتكال 
على الأماني فإنها بضائع النوكى وتثبيط عن الاخرة» ومن خير حظ المرء قرين 
صالح ؛ جالس أهل الخير تكن منهم» باين أهل الشر ومن يصدك عن الله عزوجل 
وذكر الموت بالاباطيل المزخرفة والاراجيف الملفقة تبن متهم » ولا يغلين عليك 
سوء الظن بالل عزوجل ؛ فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاء اذك بالادب 
قلبك كما تذكى النار بالحطب فنعم العون الادب للخبرة والتجارب لذي اللب» 
اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من 
الارتياب» يا بئى لا شرف أعلى من الاسلام» ولا كرم أعرٌ من التقرى» ولا معقل 
أحرز من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة. ولا لباس أجمل من العافية» ولا وقاية 
أمنع من | السلامة؛ ولا كنز أغنى من القنوعء ولا مال أذهب للفاقة من الرضا 
بالقوت» ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتوأ خفض الدعة» 


() الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: .0۳١ 0۳١‏ 
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الحرص داع إلى التقسم في الذنوب: ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبرءعود 
نفسك الصبرء فتعم الخلق الصبر: واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا 
وهمومهاء فاز الفائزون ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإنه جنة من الفاقة . 
وألجئ نفسك في الامور كلها إلى الله الواحد القهار فإنك تلجئها إلى كهف 
حصين» وحرز حريزء ومانع عزيزء وأخلص المسألة لربك فإن بيده الخير 
والشرء والاعطاء والمئع» والصلة والحرمان. 

وقال 1# في هذه الوصية: يا بني الرزق رزقان: رزق تطلبه ورؤق يطلبك فإن لم 
تأته أتاك, فلا تحمل هم سنتك على هم يومك» وكفاك كل يوم ما هو فيهء فإن 
تكن السنة من عمرك فإن الله عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك» وإن 
لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك؛ واعلم أنه لن يسبقك 
إلى رزقك طالب» ولن يغلبك عليه غالب ولن يحتجب عنك ما قدّر لك» فكم 
رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه» ومقتصد في الطلب قد ساعدته 
المقاديرء وكل مقرون به الفناء. اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غير يقين» 
ولرب مستقبل یوما ليس بمستدبره ومغبوط في أول ليله قام في آخرها بواكيهء 
فلا يغرنك من الله طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم فإنه لو خحشي الفوت 
عاجل بالعقوية قبل الموت. 

يا بني: اقبل من الحكماء مواعظهم وتدبر أحكامهم» وكن آخذ الناس بما تأمر 
به وأكف الناس عما تنهى عنه» وأمر بالمعروف تكن من أهله: فإن استتمام الامور 
عند ألله تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتفقه فى الدين فإن 
الفقهاء ورثة الانياء إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم» 
فمن أذ منه أخذ بحظ وافر. واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات 
والارض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر. وإن الملائكة لقضع 
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أجنحتها لطالب العلم رضى بهء وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة. لان 
الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان, والا دلاء على الله تيارك وتعالى» وأحسن إلى جميع 
التاس كما تحب أن يحسن إليك» وارض لهم ما ترضاه لنفسكء واستقبح من 
نفسك ما تستقبحه من غيرك» وحسّن مع جميع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم 
حنُوا إليك وإذا مت بكوا عليك وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا تكن من الذين 
يقال عند موته: الحمد لله رب العالمين. واعلم أن رأس العقل بعد الايمان بالله 
عزوجل مدارأة الناس» ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته 
حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلاء فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس 
وبه يتعاشرون ملء مكيالء ثلثاه استحسان وثلثه تغافل. وما خلق الله عزوجل 
شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منهء بالكلام ابيضت الوجوه؛ وبالكلام اسودت 
الوجوه» واعلم أن الكلام في وثاقك مالم تكلم به فإذا تكلّمت به صرت في 
وثاقه » فأخرن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك. فإن اللسان كلب عقورء فإن أنت 
خليته عقرء ورب كلمة سلبت نعمة؛ من سيّب عذاره قاده إلى كل كريهة 
وفضيحةء» ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله عزوجل وذم من الناس. 
قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه؛ ومن استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأء 
من تورّط في الامور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات الشوائب» 
والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم» والعاقل من وعظته التجارب» وفي التجارب 
علم مستأنف» وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجالء الايام تهتك لك عن 
السرائر الكامنة؛ تفم وصيتي هذه ولا تذهين عنك صفحا فإن خير القول ما نفع . 

إعلم يا بني أنه لابدلك من حسن الارتياد وبلاغك من الزاد مع حفة الظهرء فلا 
تحمل على ظهرك فرق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك في القيامة» 
فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. واعلم أن أمامك مهالك ومهاوي 
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وجسورا وعقبة كؤودا لا محالة أنت هابطهاء وأن مهبطها إما على جنة أو على نار» 
قارتد لنفسك قبل نرولك إياهاء وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى 
القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله وأكثر من تزوده وأنت 
قادر عليه» فلعلك تطلبه فلا تجدهء وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له 
ولا أمانة فيكون مثلك مثل ظمان رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيثا فتبقى في 
القيامة منقطعا بك . 

وقال د في هذه الرصية: يا بني البغي سائق إلى الحين» لن يهلك امرؤ عرف 
قدره» من حصن شهوته صان قدرهء قيمة كل امرء ما يحسنء الاعتبار يفيدك 
الرشادء أشرف الغنى ترك المنى» الحرص فقر حاضرء المودّة قرابة مستفادة 
صديقك أخحوك لابيك وامك وليس كل أخ لك من أبيك وامك صديقك» 
لاتتخذن عدوٌ صديقك صديقا فتعادي صديقكء كم من بعيد أقرب منك من 
قريب» وصول معدم خير من مثر جاف» الموعظة كهف لمن وعاهاء من من 
يمعروفه أفسده» من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به» ليس من 
العدل القضاء بالظن على الثفة. ما أقبح الاشر عند الظفرء والكآبة عند النائبة» 
والغلظة والقسوة على الجار؛ والخلاف على الصاحبء والحنث من ذي المروءة» 
والغدر من السلطان. كفر النعم موق ومجالسة الاحمق شوم» اعرف الحق لمن 
عرفه لك شريفا كان أو وضيعاء من ترك القصد جارء من تعدى الحق ضاق 
مذهبه» كم من دنفي قد نجا وصحيح قد هوی» قد يكون اليأس إدراكا والطمع 
هلاكاء استعتب من رجوت عتابه؛ لا تبيتن من امرء على غدرء الغدر شرٌ لباس 
المرء المسلم: من غدر ما أخلق أن لا يوفي لهء الفساد يبير الكثيرء والاقتصاد 
يشمي اليسيرء من الكرم الوفاء بالذمم» من كرم ساد ومن تفهمٌ ازداد» امحض 
أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية الله عزوجل» زل 
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معه حيث زال» لا تصرم أخحاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا 
وأنت تلوم» أقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. وأكرم الذين بهم تصولء 
وازدد لهم طول الصحبة برأ وإكراما وتبجيلا وتعظيما فليس جزاء من عظّم شأنك 
أن تضع من قدره» ولا جزاء من سرك أن تسوءه» أكثر البد ما استطعت لجليسك 
فإنك إذا شثت رایت رشده؛ من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه» سن 
تحرى القصد فت عليه المؤن» من لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشدهء مع كل 
شدة رخاء ومع كل أكلة غصصء لا ننال نعمة إلا بعد أذى» لن لمن غاظك تظفر 
بطلبتك» ساعات الهموم ساعات الكفارات» الساعات تنفد عمرك» لا خير في لذة 
بعدها النارء وما خير بخير بعده النار» وما شرٌ شر بعده الجنة» كل نعيم دون الجنة 
محقورء وكل بلاء دون النار عافية؛ لا تضيعنٌ حق أخيك اتكالا على ما بينك 
وبينه؛ فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه» ولا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى 
منك على صلته» ولا على الاساءة إليك أقرى منك على الاحسان إليه. 

يابنى إذا قوبت فاقو على طاعة الله عزوجل » وإذا ضعفت فاضعف عن معصية 
الله عزوجل » وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه 
أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة: 
فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك» احتمل القضاء بالرضا 
وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والاخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا آخر وصيته #ة لمحمد بن الحنفية . 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ١‏ ه) في الأمالي ؛ قال: أخبرنا جماعةء 
عن أبي المفضلل» قال: حدثنا أبو أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي» 
قال: حدئني أبي» قال: حدثني عبد العظيم بن عبد الله الحسني الرازي في منزله 


PAT TAL :£ من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
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بالري» عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا اء عن آبائه 24# عن علي بن 
الحسين ء عن أبيه » عن جده على بن أبي طالب 4ء قال : قلت أربعا أنرل الله تعالى 
تصديقي بها في كتابه . قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله 
تعالى : $ وَلَتَمْرِفتَهُعْ في لحن اقول '. 

قلت: من جهل شيئا عاداه» فأنزل الله تعالى : ط بل كَذَيُوا بما لم يُجِيطُوا بلي وَلََا 
تَأتهكم تأويلة 4 . 

قلت: قدر - أو قال: قيمة -كل امرء ما يحسن » فأنزل الله في قصة طالوت: إن 
آللة أضلقة لیگ وزات تدع ة في اليم اشم 4" . 

قلت: القتل يقل القتلء فأنزل لله: ولك في الِصِاصٍ حَياة يا أؤلي الاب 404. 

قال: حدثني محمد بن العباس أبو عبد الله بن اليزيدي النحوي حفضاًء قال: 
حدثنا العباس بن الفرج الرياشي» قال : حدئنا أبو زيذ سعيد بن أوس الانصاري» 
قال: سمعت الخليل ين أحمد يقول: أحث كلمة على طلب علم قول علي ابن أبي 
طالب يه : دقد ركل امری ما يحسن» !10 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 01۸ ه) في المناقب» قال: وبهذا 
الاستاد عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو حامد 


) في قوله تعالى : 6لو كا رياف تعره ماهم رتهم ِي لخن الول الله غلم 
أَعْمَالكُعْ € (سورة محمد 8 : ۴ . 

(1) پونس: ۳4 

(۳) في قوله تعالى: لوَقَالَ لهم تمن الله ذذ بعت لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قَالُوا أن رة لَه الْمْنْكُ 

مَلَينَاوَتَحٌأَحَنُبالْمْلكِ مِنْهوََمْيُوْتَ سَعَمِنَ الْمَال تال ِن آللة َا عَلَيِكْمْ وَرَادهبَسْطَةُ في 
اليم الجسم الله يي ملك من يَنَاه الله راس ليم 4 (البقرة: 80 ]). 

(4) البقرة::31/8. 

(0) الأمالى ؛للشيخ الطوصي: 544 . 





أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي بخسر وجرد قال: سمعت داود بن 
الحسين يذكر عن الحافظ » قال: لوددت ان لي سبع كلمات قالهن أمير المؤمنين 
على 12 وکل ما قلته لم ينسب إلى » وهي: استغفر الله حق قدره» من لانت كلمته 
وجبت مودته؛ ما ضاع امرء عرف قدرهء من جهل شيئا عاداه؛ قيمة كل امرء ما 
يحسنهء تفضل على من شئت تكن أميره؛ واستغن عمن شثت تكن نظیره.“ 

ومن الموافقات :ما قاله الاخباري عبيد الله بن محمد العيشي [نسبة إلى عائشة 
بنت طلحة التميمي ] البصري المتوفئ سنه ۲۲۸ ه: لاما اعرف كلمة بعد كلام الله 
ورسوله أخصر لفظأ ولا أكمل وضعاً ولااعم نفعاً من قول علي کرم الله وجهه: 
قيمة كل امرء ما بحسن »." 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 91/0ه) عن الكليني » قال: قال على بن ابي 
طالب: قيمة كل رجل ما يحسن (ابن التجار) .20 


[الحكمة ؟٠4م]‏ 


قولهُ عليه آلشّلام!؟': 

أُوصِيكُمْ ّنس لو ضر بم ليها آباط آلْيلٍ كائ ت لذلك أخلاً: لاجر اح نك 
إلا ر ولا يان إل لبه ولا مسقنا نحي أ اَعَد نكم إذا سيل حَمَا لايَلَم أن يرل لا الي 
ولا يحب أ حَدٌ إذا لم يلم آلشَيْء أن ؛ يَتَعَلّمَه وع یکم" بِالصّبْرٍ قن ن لبر مِنَ 


(1) المناقب ؛ للموفق الخوارزمی :۳۹۷ ۳۸. 
() شذرات الذهب ME:‏ 

۳ كنز العمال:٦۸-۲۹۷:1‏ ۲ء الرقم EET‏ 
)٤(‏ لم ترد :(وقال :لقة) في «ب». 

0 


لم ترد:(علیکم) في ١أ1لاب).‏ 
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آلإيمان الاس ين آلْجَسَدٍ. لا خد في جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ ولا في إيمانٍ لا صر مَعَُ. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١٠١١ه)‏ في التخربج: «قوله #: أوصيكم 
بخمس لو ضريتم ...الى آخرهء ذكر هذا في العقد الفريد مع اختلاف يسير وزيادة 
كثيرة» وروى في صحيفة الرضا اء وذكره في الحدائق الوردية إلى قوله: أن 
يتعلمه» وفي كفاية الطالب ص 4 قال أبو نعيم في «حلية الاولياء»: حدثنا 
عبد الله بن سواد...إلخ. وقال أبن عبد البر في جامع بيان العلم: قال على : 
حمس احفظرهن ...الى آخره» باختلاف يسير) .20 

قال العرشي في التخريج ما نصه:«روأها المثنى بن الوليد الحناط في كتابه 
[بحار الأنوار ج ١٠‏ ص 6١1]ءالجاحظ‏ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص ۱۷۸]ء وابن 
قتيبة في عيون الأخبار [ج ۲ ص 114]» والبرقي في المحاسن والآداب (الورق 6 
ب): وابوالحسن الماوردي المتوفى 40٠‏ ه ٠١0580‏ م) في أدب الدنيا والدين 
(۷). ورواها أبو الفرج القزويني في قرب الاسناد [بحار الأنوارج ٠۷‏ ص 
0 . والحراني في تحف العقول ( ١0).الشعالبي‏ في الايجاز والاعجاز (۸)» 
وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء [ج ١‏ ص 1.2076" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن الطائي (ت / 
۰ ه)ء قال: حدثنى ابي محمد بن علي » قال: قال على 1#8: خمسة لو دخلتم 
فيهن لم تقدروا على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرج و إلا ربد ولا يستحيى 
الجاهل إذا سثل عما لا يعلم» ان يقول: لا اعلم» ولا يستحيى احدكم إذا لم يعلم ان 
يتعلمء والصبر من الايمان بمنزله الرأس من الجسد» ولا ايمان لمن لا صبر له 
(6 راجع:مدارك نهج البلاغة . 


(؟) زاجع :استناد نهج البلاغة .ط //19401 م. 
(۳) صحيفة الرضا ها ؛للشيخ الصدوق ۹ط ۹ش 





وبالاسناد عن الصدوق ١ت‏ /١۳۸ه)ء‏ قال: حدثتا أبو الحسن محمد بن على 
ابن الشاه الفقيه المروزي بمرو الروذ في دارهء قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
عبد الله النيسابوري» قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلميان 
الطائي بالبصرة» قال: حدثنا أبي في سنة ستين ومأتين» قال: حدثني علي بن 
موسى الرضا لبك سنة أربع وتسعين وماثة... الى ان قال: وبهذا الاسناد عن على بن 
ابي طالب #6 انه قال: حمس لو رحلتم فيهن المطايا لم تقدروا على مثلهن: لا 
يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه: ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن 
يقول: لا أعلمء ولا يستحبي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم» والصبر من الايمان 
بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له».!) 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١78ه)‏ في الخصالء قال: حدثنا أبو 
منصور أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا زيد بن محمد البغدادي» قال: حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن أحمد الطائي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد عن آبائه :8# قال: قال 
على ا : حمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه؛ ولا 
يرجو إلا ريه عزوجل» ولا بستحيي الجاهل إذا سثل عما لا يعلم أن يتعلم» ولا 
يستحيي أحدكم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم » والصبر من الايمان بمنرلة 
الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له.!" 

وقال: حدثنا الحسن بن محمد السكونى بالكوفة؛ قال: حدثنا محمد بن عبد 
اله الحضرمي» قال: حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي » قال: حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن السري» عن الشعبي» قال: قال علي :48: خذوا عني كلمات لو ركبتم المطي 


(1) عبيون اخبار الرضا 47:17 ۱۳۹۰ ه. 
(؟) الختصال ؛ للشيخ الصدوق : 518. 





فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهن: ألا لا يرجو أحد إلا ربهء ولا يخافنٌ إلا ذنبهء ولا 
يستحيي العالم إذا لم يعلم أن يتعلم» ولا يستحيي إذا سثل عما لا بعلم أن يقول: 
الله أعلمء واعلموا أن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا حير في 
جسد لا رأس لله ,010 

وبالاستاد عن أبي نعيم الاصفهاني (ت / 47٠‏ ه)ء قال: حدثنا سليمان بن 
احمد ثنا اسحاق بن ابراهيم» اخبرنا عبد الرزاق أخبرتا معمر» عن ابن طاووس» 
عن عكرمة بن خالد. قال: قال على بن أبى طالب . وثنا عبد الله بن محمدء قال: ثنا 
عبد الله بن محمد بن سوارء ثنا عون بن سلام ؛ ثنا عيسى بن مسلم الطهوي: عن 
ثابت بن أبى صفية» عن أبي الرغل. قال: قال علي بن أبي طالب: احفظوا عني 
حمسا فلو ركبتم الابل في طلبهن لانضيتموهن قبل أن تدركوهن؛ لايرجو عبد إلا 
ربه» ولايخاف إلا ذنبه» ولا يستحى جاهل أن يسأل عما لا يعلم» ولا يستحي 
عالم إذاسثل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم . والصبر من الايمان بمنؤلة الرأس من 
الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له.!"ا 

ويالاستاد عن الخوارزمي (ت / 018 ه)ء قال: وبهذا الاسناد, عن أحمد بن 
الحسين هذاء أخيرنا أبونصر بن قتادة؛ أخبرنا أبو متصور النصروي» حدثني 
أحمد بن نجدة» حدثني سعيد بن منصورء حدثنا أبو شهاب» عن القاسم بن 
الوليد الهمداني» عن داود بن أبي عمرة: ان عليا 4# قال: خمس» خذوهن عني: 
لايخافن أحد منكم إلا ذنبه. ولا يرجونٌ إلا ربهء ولا يستحيى من لا يعلم ان 
يتعلم» ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم ان يقول: الله اعلم؛ وان 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد إذا ذهب الصبر ذهب الايمانء إذا 


.۴٠١: الخضال؛ للشيخ الصدرق‎ )١( 
فلالا‎ :١ حلية الأولياء‎ 6( 
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ذهب الرأس ذهب الجسد.“ 

ومن المواققات: ما ارويه بالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في تاريخ 
مدينة دمشق: أخبرنا أبو الفضل الفضيلي وأبو المحاسن أسعد بن علي وأبو بكر 
أحمد بن يحيى وأبو الوقت بن عيسى قالوا: أنا أبو الحسن الداودي» أنا عبد الله 
بن أحمد, أنا عيسى بن عمرء أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام» نا عمرو بن 
عون» عن خالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب» عن أبى البختري وزاذانء قالا: 
قال على : وأبردها على الكبد: إذا سثلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم . 

أخبرنا خالى أبو المعالى محمد بن يحيى القاضىء أنا أبو الحسن على بن 
الحسن بن الحسين» أنا الخصيب بن عبد الله نا أبى عبد الله إملاء: أنا يوسف بن 
يعقوب. نا أبو الربيع ؛ نا أبو شهاب» عن القاسم بن الرليد» عن داود بن أبي عمرة 
أن علياء قال: لا يخافن أحدكم إلا ذنيهء ولا يرجون إلا ربه» ولا يستحي من لا 
يعلم أن يتعلم» ولا يستحي من يعلم إذا سئل عمالا يعلم أن يقول: لا أعلم. 

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم» أنا رشأ المقرئ» أنا أبو محمد بن الضراب» 
آنا أبو بكر المالكى» نا أحمد بن محمد البغدادي» نا عبد الله بن سعید» نا أبو شخالد 
الأحمرء عن عمرو بن قيس » عن أبي إسحاق» قال: قال علي بن أبي طالب: 
كلمات لو رحلتم فيهن المطئ لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن: لا يرجو عبد 
إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنيهء ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحيي إذا سثل 
عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس 
من الجسد» فإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. 

أخبرنا أبو عبد الله بن البنا وأبو القاسم بن السمرقندي قالا: أنا أبو محمد 
الصريفيني: أنا عمر بن إبرأهيم بن أحمد نا أبو القاسم البغويء نا أبو خيشمة نا 


.۳۷٤ : المناقب ؛ للموفق الخوار زمي‎ )١( 





جريرء عن ليثء عن يحيى » عن علي» قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي 
لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله؛ ولا يدع القرآن 
رغبة إلى غيرهء إنه لا خير في عبادة لاعلم فيهاء ولا خير في علم لا فقه فيه؛ رلا 
خير في قراءة تدر فيها. 

أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد وابن عمه أبو المحاسن عبد 
الرزاق بن عبد اللهء أنا عبد الكريم بن هوازنء قالا: أخبرتنا جدتنا فاطمة بنت 
الحسن بن علي الدقاقء قالت: أنا عبد الله بن يوسف بن باموية» أنا أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق القرشيء نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا أبو عمير» نا ضمرة» 
عن إبراهيم بن عبد الله الكناني» قال: قال علي بن أبي طالب: حمس لو سافر 
فيهن رجل إلى اليمن كنّ له عوضا عن سفره: لا يخشى عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا 
ذنبه» ولا بستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحبي من لا يعلم إذا سئل عما لا 
يعلم أن يقول: الله أعلم: والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع 
الرأس توى الجسد 2١‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجرزي (ت / 10٤‏ ه) في تذكرة الخواص» قال: 
اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله المقريء انبأنا احمد بن تاصرء أنبأنا عبد القادر بن 
يوسف» أنبأنا البرمكي» أنبأنا اسحاق بن سعد بن الحسن بن سقيان النسوي» قال: 
جدي الحسن بن سفيان» أنبأنا حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء حدثنا سفيان» 
عن السري بن أسماعيل» عن عامرالشعبي » قال: قال 8ة:د يا أيها الناس خحذوا عني 
هذه الكلمات فلو ركبتم المطئ حتى تنضرها ما أصبتم مثلهاء لا يرجونٌ عبد إلا 
ربهء ولا يخافن إلا ذنبهء ولا يستحي اذا لم يعلم أن يقول لا أعلم» واعلموا أن 


)١(‏ تاريخ عديئة دمشق ؟ لابن عساكر 15: كلق 





الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, ولا خير في جسد لا رأس له».' 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 476 ه) في كنز العمال» عن علي بن أبي 
طالب» قال: عليكم بخمس» لو رحلتم فيهن المطئ لانضيتموهن قبل أن تدركوا 
مثلهن : لا يرجر عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ولا يستحيى من لا يعلم أن 
يتعلم » ولا يستحيى عالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلمء واعلموا أن 
منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس 
الجسدء وإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. (وكيع في الغررء والدينوري» حل» 
ونصر في الحجة» وابن عبد البر في العلمء هب, كر ).7 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال» عن علي» قال: 
الصبر من الايمان بمئزلة الرأس من الجسد» فإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. (فرء 
عن انس حب» عن علي هبء عن علي موقوفا).!" 

ومر عنه يرقم (101) عن عليء قال: «الصبر من الايمان بمئزلة الرأس من 
الجسدء من لا صبر له لا إيمان له». (اللالكائي ي 


[الحكمة ۸۳] 


قول عَلَيِهِ آلسّلا ا َلَيِه. کان له متها“ : آنا دون ما تقول 
زق مافي َفيك 


(۱) تذكرة الخواص: 3151 ط/١١٤٠ه.‏ 

() كنز العمال ؛ للمتقى الهندي H1‏ 

.٤٤۳۰۹: كز العمال للمتقي الهندي ؛ الحديث‎ ۳١ 
064 8 كنز العمال ؛ للمثقي الهندي‎ )( 

(0) قي «هسب::(أي يبغض علا 88). 
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قال العرشي في التخريج» ما نصّه: رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ 
ص ۷۹و »]۲۲١‏ وأبن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١‏ ص 77] والسيد المرتضئ 
في الامالي [ج ١‏ ص ۱۹۸[ والثعالبي في الايجاز والاعجاز »^ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹)ء قال: 
وحدثتي ابو عبيد القاسم بن سلام» قال: بلغنا ان رجلاً اثنئ علئ علي في وجهه - 
وكان على اتهمه ‏ فقال له علي: انا دون وصفك وفوق ما في نفسك. ثم قال 
الرجل قأطراه فقال علي : اللهم اني اعلم بنفسي» وأنت اعلم بي منّي » فاغفر لي 
مالا يعلمه الناس مني .!؟) 

ومن المواققات: ما ارويه بالاستاد عن ابن عساكر (ت / 09/١‏ ه) في تاريخ 
مدينة دمشق: أخبرنا أبو القاسم العلوي» نا سليم بن أيوب الرازي الفقيه. 

(ح) وأخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيديء أنا أ بو الفرج محمد بن 
أحمد بن علانء قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي 
بالكوفة ء نا علي بن محمد بن هارون الحميريء نا أبو كريب» نا أبو معاويةء عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» عن علي » قال: أتاه رجل فأثتى 
عليه قال: وكان قد بلغه عنه قبل ذلك» فقال له على : ليس كما تقول؛ وأنا فوق 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو محمد الصريفيني وأبو الحسين 
ابن النقور. 

(ح) وأحبرنا أبو البركات الأنماطيء أنا أبو محمد الصريفيتيء قالا: أن أبو بكر 
محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي» نا محمد بن حمدوية المروزيء نا أبو شهاب 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة ط //1981 م 
(؟) آنساب الاشراف ۱۸۸:۲ ط / ٤۱۳۹ھ‏ 
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مع ذا عام سفيان؛ عن مرو ين مرا عن أبي البختري» قال: جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب فأطراه وكان يبغضه. قال: فقال: إني لست وقال: ابن 
الأنماطي : ليس كما 7 تفول ‏ وأنا فوق ما في نفسك. 

أخبرنا أبو المطهر شاكر بن نصر بن طاهر الأنصاري وأبو القاسم عيد الصمد 
ابن محمد بن عبد الله بن مندوية وأبو بكر محمد بن على بن عمر الكابلي وأبو 
غالب الحسن بن محمد بن غالب بن علوكة» قالوا: أنا أبو سهل حمد بن أحمد بن 
عمر الصيرفي؛ أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن أحمد الخشاب. أنا أبو علي 
الحسن بن محمد بن دكة المعدل» أنا أبو حفص عمرو بن علي» نا عبد الله بن 
داود ناسعد بن عييد» عن علي بن ربيعة: أن رجلا قال لعل : ثبتّك اللهء قال: وكان 


يبغضه. قال على : على صدرك .37 
[الحكمة ]۸٤‏ 
قولة عَلَيِهِ آلسّلامٌ: 


فيه بيد لين أَنْمى ني عدداً وات ولدأ3. 

قال قال العرشي في التخريج: ما نضّة:ابقية السيف أبقئ عددأ واكثر ولدأ [ج ٣‏ 
ص 178] رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ۲ ص [۳١‏ وابن قتيبة في عيون 
الاخبار [ج ١‏ ص ]17١‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ٢‏ ص ۲۲۷ وأبو منصور 
الثعالبي في الايجاز والاعجاز» .12 


(1) تاريخ مدینة دمشق ؛ لابن عساكر 015-2181:137. 
() في «أ»: (أبقى) . 

(۳) فى اه.ب» : (هذا مثل زین العابدين :44) . 

)£( راجع : استناد نهج البلاغة , ط / ۱۹۵۷ م. 
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[الحكمة 25 ] 
3 0 
أي سيخ أَحَبُ من جَلَدِ القلام. 


ي 0 


وَبُرْدَيَ: : «مِن مَشهّد 2 
في کتاب البصائر [138 /الف]»." 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال عن علي بن أبي ربيعة الاسدي» قال: جاء رجل الى 
علي بن ابي طالب بابن له بدلا من بعثء فقال علي: لرأي شيخ أحب الي من 
مشهد شاب (عباس الربعي في جزئهء ق )90 


[الحكمة ۸۷] 
قول عليه آلشلام: 
عَجَبْتُ لمن يَقتط وَمَعَة آلإشيشار! 
قال العرشي في التخريج» ما نضّهٌ:«رواها ابن قتيبة في عيون الاحبار [ج 7 
ص ۳۷۲]ء والمبرد في الكامل ج ١‏ ص ۱۷۷ بتغيّر الالفاظ».* 


(1) في اهاب »: ((حضور) . 

(؟) راجح : استناد نهج البلاغة , ط /۱۹۵۷ م. 
0 کنر العمال ۷۹٤:۵‏ الرقم ١5515‏ . 

(5) راجع :استتاد نهج البلاغة , ط /981! م . 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 430 ه) في الأمالي» قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو نصر 
محمد بن الحسين المقرئ» قال: حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد البصري» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى» قال: حدثنا موسى بن زكرياء قال: حدثنا 
أبوخالد» قال: حدثني العتبي» قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت علي بن 
أبى طالب 48 يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة. فقيل له: وما الممحاة؟ 
قال: الاستغفار 01 
وراجع الكتاب .)۳١(‏ 


[الحكمة هم ] 


ر 


مِنَ اله حافظٌ . 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/110ه) في التخريج :«قوله #: من أصلح بينه 
وبين الله... مذكور في تذكرة الخواص بتصها».“ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه:رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس ۹(“ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن محمد 


(1) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي: ۸۸. 
(۲) مدارك نهج البلاغة .٠٠۳١:‏ 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة : ط //1981 م٠‏ 
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ابن خالد البرقي (ت / 771 ه) في المحاسن عنه» عن الحسن بن يزيد» عن 
أسماعيل بن مسلمء عن جعفر» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب ؛ قال: من 
أصلح فيما بينه وبين الله» أصلح الله ما بيه وبين التاس .© 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي: عن علي بن أبراهيم» عن أبيه» عن النوقلي» عن 
السكونى ؛ عن أبى عبد الله 2 قال: قال أمير المؤمنين #ة: كانت الفقهاء والعلماء 
إذا كنب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة: من كانت همته آخرته 
كفاه الله همه من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علائيته» ومن أصلح فيما 
بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس». 

وعن الشيخ الصدوق (ت / ١۳۸ه)‏ في من لايحضره الفقيه: وروى إسماعيل 
ابن مسلم» عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيهء عن آبائه جع قال: قال أمير 
المؤمنين 9ة: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس 
معهن زايعة: من كانت الاخرة همه كفاه الله همه من الدنياء ومن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما يبنه وبين الناس ٠١.‏ 

وقال الشيخ الصدوق في الأمالي : حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن 
عبد الله بن المغيرة الكرفي» قال: حدثتا جدي الحسن بن علي » عن جده عبد الله 
ابن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم » عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
آبائه یه قال: قال أمير المؤمنين #: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم 
بعضاء كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة» من كانت الآخرة همه كفاه الله همّه من 


(1) المحاسن ؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ۲۹:۱. 


9 راجح :مدارك نهج البلاغة. والكافي ؛ للشيخ الكليني PVA‏ 
() من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق TAT:‏ 





الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصاح فيما بيئه وبين الله 
عزوجل أصاح الله له فيما بينه وبين الناس.07 


[الحكمة ۹۰] 
قول عَلَْهِ آَلسّلاءٌ 
ليد كل اتبيه من لم يق آلنّاس من رَحْمَة آللّه. وَل بُؤيشهُم من رذح اللّوا". 
ولم ومهم من مكْر الله 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/71:07١ه)‏ في التخريج: «قوله #: الفقيه كل 
الفقيه...الى آحره» رواه في تحف العقول مع زيادة عليه. وروى هذه الفقرات في 
كفاية الطالب ص 045 باستاده مع زيادة عليه » وروى هذه الفقرات في كفاية 
الطالب ص ٥٤١‏ باسناده إلى ابن حمزة عنه ‏ مع اختلاف يسير وفقرات أخرى 
لم تذكر هنا. ورواها علي بن هذيل في كتاب عين الاداب والسياسة بزيادة 
واحتلاف وفي إحياء العلوم : قال ليه الفقيه ...الى آخره. الى قوله: ما سواه 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة الله» ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله [ج ٣ص .]17١‏ 
رواها الكليني في أصول الكافي» والحراني في تحف العقول (۷)ء والشيخ 
الصدوق في معاني الأخبار ( ٤۸)ء‏ وابن لال في مكارم الاخلاقء الكتز رج 9 - 
١‏ وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء [ج ١‏ ص ۷۷]ء عن أمير المؤمنين غلاء 
ورواها في كتاب الجعفريات [بحار ج ١7/‏ ص 507]» عن النبي جا" 


.۸۷ الأمالي ؛للشيخ الصدوق:‎ )١( 
في اهاب »: (رحمة).‎ )( 
. راجع :استناد نهج البلاغةء ط //ا198 م‎ )۳( 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي» عن 
إسماعيل بن مهران» عن أبي سعيد القماط» عن الحابي» عن أبي عبد اله 8 قال: 
قال أمير المؤمنين 8!: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة 
اللهء ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله » ولم يترك القرآن 
رغبة عنه إلى غيره: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهمء ألا لا حير في قراءة ليس 
فيها تدبرء ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكرء وفي رواية اخرى: ألا لا خير في 
علم ليس فيه تفهم» ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر» ألا لا خير في عبادة لا فقه 
فيهاء ألا لا حير في نسك لا ورع فيه“ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه)» قال: أخبرنا أبو عبد الله بن البناء وأبو 
القاسم بن السمرقنديء قالا: أنا أبو محمد الصريفيني› أنا عمر ب بن إبراهيم بسن 
أحمد, نا أبو القاسم البغويء نا أبو خيشمة» نا جريرء عن ليث» عن يحيى» عن 
علي قال: ألا أحبركم بالفقيه ء الذي لايقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم 
في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء 
ولا خير فى علم فقه فيهء ولا حير في قراءة لا تدبر فيها. 


[ الحكمة ١و‏ ] 
قوله عليه آلشلام: 
إن هله ه اقلوب ب تق كما تمل آلأبُدادُ قا بتَهُوا لها طرائت الحكمة. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الكليني 


(17) الكافي؛ للشيخ الكليني إحاورة 
2 قي اهب ٠‏ :لمن الملالة) . 





(ت / ۲۸)ء عن علي بن إبراهيمء عن ابيهء عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختريّ » رفعه : قال: كان أمير المؤمنين #ا يقول: روحوا أنفسكم بيديع الحكمةء 
فإنّها تکل كما تكل الأبدان ^ 

ومن الموافقات: مارواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) قى انساب الاشراف» قال: 
حدثني عبد اله بن صالح» قال: مما علمنا من كلام علي قوله: إن القلوب تمل كما 
تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. وقوله: لم يذهب من مالك ما وعظك .* 

وبالاسئاد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت / ٤۰‏ ه)ء قال: حدثنا أبى» ثا أبو 
جعفر محمد بن أبرأهيم بن الحكمء ثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي › ثتا شجاع بن 
الوليدء عن زياد بن خيثمة؛ عن أبي اسحاق: عن عاصم بن ضمرة: عن علي» 
قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقئط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من 
عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله. ولا يدع القرآن رغبة عنه الى غيره. 
ولا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه» ولا خير في قراءة 
لاتدير فيها. 

حدثنا محمد بن علئ بن (حش) ثنا عمي احمد بن حش» ثنا المخرمي» ثنا 
محمد بن كثيرء عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن عليء قال: كونوا 
ينابيع العلم» مصابيح الليل» خلق الثياب» جدد القلوب» تعرفوا به في السماءء 
وتذكروا به فى الارضص. 

حدثنا أبو محمد بن حبان» ثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء ثنا سلمة بن شبيب» 
ثنا سهل بن عاصم» ثنا عبدة» ثنا ابراهيم بن مجاشع› عن عمرو بن عبد الله » عن 
أبى محمد اليماني عن بكر بن خليفة. قال: قال علي بن أبى طالب : أيها الناس 


۲ الكافي 4421 ط رأماافى 
(؟) انساب الاشراف ۱۳۵:۲ ط /17844 





۲ مسند نهج البلاغة / ج‎ sese A 


انكم والله لو حنتتم حنين الوله العجال» ودعوتم دعاء الحمامء وجأرتم جؤار 
متبتلي الرهبان» ثم حرجتم الى الله من الأموال والأولاد التماس القربة اليه في 
ارتفاع درجة عنده» أو غفران سيئة أحصاها كتبته » لكان قليلا فيما أرجو لكم من 
جزيل ثوابهء وأتخوف عليكم من أليم عقابه. فبالله بالله بالله لو سالت عيوتكم 
رهبة منهء ورغبة اليه» ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية ولو لم تبقوا شيئاً من 
جهدكم لأنعمه العظام عليكم ء بهدايته إياكم للاسلام ؛ ماكنتم تستحقون به الدهر 
ما الدهر قائم بأعمالكم ‏ جنته» ولكن برحمته ترحمونء والى جنته يصير منكم 
المقسطون»ء جعلنا الله وإياكم من التائبين العابدين .7" 

وروی ابن حجر (ت / ۸۵۲ ه) عن یحیی بن عباد. عن على حديث: إن 
الفقيه حقٌ الفقيه من لم يقتّط الناس من رحمة الله... الحديث. موقوف. 

(مي) في العلم: أنا إسماعيل بن أبانء عن يعقوب القمي» عن ليث بن 
أبي سليم» عن يحيى » به. وعن الحسن بن عرفة» ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن 
ليثء نجوه 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في كنز العمال ء عن علي » قال: ألا 
أنبتكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى » ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيرهء ولا 
تحير في عبادة ليس فيها تفقهء ولا حير في فقه ليس فيه تفهم ‏ وفي لفظ: لاورع 
فيه ولا حير في قراءة ليس فيها تديّر. (ابن الضريس وابن بشران» حلء كر والمرهبي 
في العلم» وزاد: ألا إن لكل شئ ذروة وذروة الجنة القردوسء ألا وإنها لمحمد 45" 


(1) حلية الاولياء : .۷۷:١‏ 
(9) اتحاف المهرة 111:1١‏ ط .۱٤1۷/‏ 
(5) کنر العمال ؛ للمتقي الهندى ١1:1؟ءالرقم‏ ۲۹۳۸۷. 





حكم امير المؤمنين 94 / الحكمة Bess ٠٤‏ 


وعن ابن وهب؛ اخبرني عقبة بن نافع ؛ عن اسحاق بن اسيدء عن ابي مالك 
وأبي اسحاق عن علي بن ابي طالب: أن رسول الله 44 قال: ألا أنبتكم بالفقيه كل 
الفقيه ؟ قالوا: بلى» قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح 
الله» ولا يزمنهم من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه ألالا حير في عبادة 
ليس فيها تفقّه» ولا علم ليس فيه تفهم. ولا قراءة ليس فيها تدبر. (العسكري في 
المواعظ وابن لال والديلمي وابن عبد البر في العلمء وقال: لا يأتي هذا الحديث 
مرفوعا إلا من هذا الوجه اكثرهم يوقفونه على علي ٠.)‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي في كنز العمال أيضاًء عن علي » قال: ألا أخيركم 
بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى» ألا لا خير في عمل لا فقه فیه» ولا خير في فقه لا ورع فيه» 
ولاقراءة لا تدبر فيهاء ألا إن لكل شيئ ذروةء وذروة الجنة الفردوس هي 
لمحمد ي. (الجوهري).!" 


[الحكمة 56 ] 


وَسْيْلَ علي السلا عَنِ الْخَيْرٍ ما هُوَ؟ 
فال: يِس 1 لد أن يك ماك ووةة. ولك أ ير أن يَكثْرَ عمك 





يُسارِعٌ في اخيرات 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتقی الهندي ۲۹۱:۱۰ الرقم 59584 . 
۲) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۳۰۸:۱۰ و ۳٠۹‏ 





(ت / ۳۸ ه) في الكافي عن علي بن إيراهيم» عن أبيهء عن القاسم بن محمد 
وعلى بن محمد» عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن داود المنقري» عن 
حفص بن غياث» عن أبي عبد الله 18 قال: قال: إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلواء 
وما عليك أن لم يثن الناس عليك» وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت 
محمودا عند الله تبارك وتعالى» إن أمير المؤمنين 4# كان يقول: لا خير في الدنيا 
إلا لأحد رجلين: رجل يزداد فيها كل يوم إحسانا ورجل يتدارك منيته بالتوبة» 
وأنى له بانوبة فولله أن لو سج حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا 
إلا بولايتنا أهل البيت» ألا ومن عرف حقنا أو رجا الشواب بنا ورضي بقوته 
نصف مد كل يومء وما يستر به عورته» وما أكنّ به رأسهء وهم مع ذلك والله 
حاثفون وجلون» ودّوا أنه حظهم من الدنياء وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث 
يقول :< وَالْذِينَ وون ما آنا زا وَقلُويهُمْوَحِلَهُ 4 من الذي أتوا بهء أتوا والله بالطاعة 
مع المحبة والولاية وهم في ذلك خخائفون أن لا يقبل منهم؛ وليس والله حوقهم 
خحوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين» ولكنهم خافرا أن يكونوا مقصرين في 
محبتنا وطاعتنا. 

ثم قال: إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل » فإن عليك في خروجك أن لا 
تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. 

ثم قال: نعم صومعة المسلم بیثه» يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه. إن 
من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل أن يظهر شكرها 
على لسأنه» ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. 

فقلتتله: إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي ؟ 


۹ اک دا ا و ر e‏ ا ماه عام 5 3 9 
(0 وتمام الآية: أ إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ أوليك يُسَارِعُونَ في آلْخَيْرَاتٍ وَمُوْلَهَا سَابِنُونَ» 
(المؤمنون: 11.7 . 





فقال: هيهات هیهات» فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف 
محاسب» أما تلوت قصة سحرة موسى 3# ثم قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله 
عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون يثناء الناس عليهء ثم قال : اني 
لارجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة إلا لاحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر» 
وصاحب هوىء والفاسق المعلن . ثم تلا: + قل إن کُم تبون الله بوني يُحبيكُم 
لله 4" ثم قال: يا حفص الحب أفضل من الخوف. ثم قال: والله ما أحب الله من 
أحب الدنيا ووالى غيرناء ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى» 
فبكى رجل فقال: أتبكي ؟ لو أن أهل السماوات والارض كلهم اجتمعوا 
يتضرعون إلى الله عز وجل أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة لم يشفعوا فيك» 
ثم كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عز وجل في تلك الحال. 

ثم قال له: يا حفص كن ذنبا ولا تكن رأساء يا حفص» قال رسول الله 4: من 
خاف الله كل لسانه. ثم قال: بينا موسى بن عمران 1# يعظ أصحابه إذ قام رجل 
فشق قميصه ء فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى قل له: لا تشق قميصك ولكن 
أشرح لي عن قلبك. 

ثم قال: مر موسى بن عمران 4# برجل من أصحابه وهو ساجد» فانصرف من 
حاجته وهو ساجد على حاله» فقال له موسى .49 : لو كانت حاجتك بیدي لقضيتها 
لك فأوحى الله عزوجل إليه با موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته حتى 
يتحول عما أكره إلى ما أحب "(١‏ 

وبالاستاد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت / ٠ه)ء‏ قال: حدثنا عمر بن محمد 
ابن عبد الصمدء ثنا الحسن بن محمد بن غفير ‏ ثنا الحسن بن علي ؛ ثنا خلف بن 


() آل عمران: ألا. 
(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليتي 1 11 





۳ ا هلك نهج البلاغة / ج‎ Ah 


تميم» ثنا عمر بن الرحال » عن العلاء بن المسيب» عن عبد خير» عن علي » قال : 
ليس الخير ان يكثر مالك وولدك» ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك» 
وان تباهي الناس بعباده ريك» فان احسنت حمدت الل » وان اسأت استغفرت الله ء 
ولا حير في الدنيا إلا لاحد الرجلين: رجل اذنب ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبة» أو 
رجل يسارع في الخيرات» ولايقل عمل في تقوئ: وكيف يقل مايتقيّل.!" 
وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال؛ عن علي » قالّ: 
يس آلْحَيرُ أن يكير ماك وَوَلَدّكَ ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك 
وتباهي! "في عبادة يك :إن أَحْسَْتَ سنت حَمِذتٌ الله ون أت آستفقرت اللة. لا 
خير في آلدنيا إا رين ن» جل اذب ذُُوبا د فَهْوَ يَتَدارَك ذلك بتوبه» أو وجل 
سار في دار لاخرة. حل »كر في امالیه ٩.)‏ 
وعن المتقي الهندي (ت / 978 ه) في كنز العمال» مسند علي » عبن 
عباس» قال: قال عمر لعلي: عظتي يا أبا الحسن! 
قال: لا تجعل يقينك شكاء ولا علمك جهلاء ولا ظنك حقاء وأعلم أنه ليس 
لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» وقسمت فسويت» ولبست فأبليت. قال: 
صدقت يا أبا الحسن. (كر) .4 


(0 حلية الاولياء 1:هلا, 

(1) المراد بالمباهات هاهنا أن تريد زيادة قدر حظّك منها على حظوظهم كما قال : تعالئ : ل يبتغون 
إلى ربّهم الوسيلة أيّهِم أقرب ». فأما الاخلاص فلايد منه, والله أعلم. وروى أن الباقر قال: لابنه 
الصادق ييد: ٠‏ يابني إن الله خبّأ ثلاثة في ثلائة؛ با رضاه في طاعته . فلا تحقرن من الطاعة شيثاً 
فلعلٌ رضاه فيه : وخأ سخطه في معصيته قلا تحتقرنٌ من المعصية شيثاً فلعلٌ سخطه فيه؛ وخب 
وليه ني خلقه فلا تحقرن أحداً فلعلّه ذلك الولي . 

5 كتز العمال ٠٠۷:١‏ . 

(4)كتز العمال ؛ للمتقى الهندي ۲۰۷:۱١‏ الرقم 169779 . 





وباسناده عن علي » قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدكء ولكن الخير أن 
يكثر علمك» ويعظم حلمك» وتناهي في عبادة ربكء إن أحسنت حمدت الف 
وإن أسأت استغفرت الله. لا حير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنبا فهو 
يتدارك ذلك بتوبةء أو رجل سارع في دار الآخرة. حل . (كر في أماليه ).^ 


[الحكمة 6و] 

قول عَلَيْهِ آَلسَّلامٌ: 

لا يقل عمل م آلقُوى!". وکین يقل ما ل۲ 

قال العرشي في التخريج» ما نص« رواها الحراني في تحف العقول [ بحار 
ج ۱۷ ص 1۵۳[ و الكليني في اصول الكافي (۱۷۳) وابو نعيم في حلية الأؤلياء 
[ج ١‏ ص ]۷١‏ وشيخ الطائفة في الامالي (۳۸)ء." 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد 
بن سنان. عن فضيل بن عثمان» عن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر اه قال: كان أمير 
المؤمئين صلوات الله عليهيقول: لا يقل عمل مع تقرى وكيف يقل ما يتقبل ؟ .07 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٠١‏ ه) في الأمالي » قال: أخبرنا محمد بن 
محمدء قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثنا أبو العباس 


أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» قال: حدثتا محمد بن هارون بن عبد الرحمن 


7 كنز العمال ؛للمتقى الهندي ادل الرقم 180757. 
(1) في «ب»: (تقوى). 

() راجع: استناد نهج البلاغة ,ط //1981 م. 

() الكافي ؛ للشيخ الكليني 0 
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الحجازي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عيسى بن أبي الورد» عن أحمد بن عبد 
العزيز» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد تك » قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب : لا يقل مع التقوى عمل » وكيف يقل ما يتقبل؟ .° 

ومن الموافقات: ماعن الموفق الخوارزمي (ت / 1۸١‏ ه) في المناقب باسناده 
عن أحمد بن الحسين : أخبرنا أبو الحسين» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا محمد بن 
الحسين ‏ حدثنا خلف بن تميم» حدثنا عمر بن الزحال الحنفي » حدثنا العلاء بن 
المسيب» حدثنا أبو إسحاق» عن عبد خيرء قال: قال: على #ة: لا يقل عمل مع 
تقوى وكيف يقل ما يتقبل "١.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/1 ه) في تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن الفضلء أنا أبو عثمان البحيري» أنا أبو القاسم الحسن بن علي . 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر» أنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن 
الصابوني» أنا أبي سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن محمويةء قالا: أنا محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» نا على بن حجر نا يوسف بن زياد عن يوسف بن أبي 
المتيدء عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: قال علي :كونوا 
بقبول:العلم أشد اهتماما متكم بالعمل؛ فإنه لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل 
عمل يتقبل ؟ !0 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 47/8 ه)» في كنز العمالء عن علي يلكه» قال : 
لايقل عمل مع التقرى» وكيف يقل ما يتقيل . (ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى ).“ 


(0 الأمالي ‏ للشيخ الطوسي:١31.‏ 

(؟) المتاقب ؛ للموقق الخوارزمى : 71 

(*) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 27: 61 
(©كثر العمال اللمتقي الهندي 14۷:۳ الرقم 4444. 





حكم امير المؤمتين 320 / الحكمة O ٠١‏ 


وعن كميل بن زيادء قال : خرجت مع علي بن أبي طالب لما أشرف على 
الجبانء التفت إلى لبر فقال: يا أهل الور با أمل الا »يا أهل الوحشة 
الخبر عندكم ؟؛ فان الخبر عندنا: قد قسّمت الاموال» وأيتمت الاولاد: واستبدل 
بالازواج» فهذا الخبر عندناء فما الخبر عندكم؟ ثم التفت إل فقال: يا كميل» لو 
أذن لهم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى» ثم بكى » وقال لي: يا كميل» القبر 
صدوق العمل » وعند الموت يأتيك الخبر. (الدينوري كر 0١.)‏ 

وعن قيس بن أبي حازم » قال: قال علي : كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم 
بالحمل؛ فانه لن يقل عمل مع النقوى» وكيف يقل عمل تقبل. (حل كر ).7 

وعن عبد خيرء قال: قال: على : لا يقل عمل مع تقوی» وكيف يقل ما يتقبل . 
(ابن أبي الدنيا في التقوى. حل ).7 


[الحكمة ]۹٩‏ 
قولّة عليه آلسّلامٌ: 
إن ادلی الاس بالأثيباء غلم یما جا را يد. م لاج : « إن وى الاس بإتراهيم 
لذن آتبعُوهُ وَهذًا لَب وَآلَّذِينَ آمنُوا» الآيةا؟. 
م قال: عله آلسّلام: إن ولي حكر من أَطاع آله وَإِن بَعْدثْ نُخصّة". ون عدو 


مُحَمَّدِ مَنْ عَصَى آله وَإِنْ فَرْبَتْ قراب ل 


.8194 كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 791/7 الرقم‎ )١( 
4197 كنز العمال ؛ للمتقى الهندي *: 1497" الرقم‎ )١( 
4499 كنز العمال ؛للمتقي الهندي ۳ الرقم‎ )۳( 
١ آل عمران: الة.‎ )4( 

(0) في اهاب»: (كسلمان). 

0) في اهاب »: (كأبي جهل). 
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قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال : عن أبي الطفيل » قال: كان على يقول: إن اولى 
الناس بالانبياء اعلمهم يما جاؤوا به ثم يتلو هذه الاية: « إن نّ أؤلَى آلنّاسٍ بِإيْراهِيم 
لَنّذِينَ نَمو وَهذًا آي 4 يعني محمدا والذين اتبعوه؛ فلا تغيّروا؛ فانما ولي 
محمد من أطاع الله » وعدوٌ محمد من عصى الله وان قربت قرابته . (اللالكائي ).'' 


[الحكمة 9و ] 
وسمع عليه آلسّلامٌ رجلا من الحرورية يتهجد ويقراًء فقال: 
ك e‏ 55 0 
نومٌ على يقين خيرٌ من صلا في شك. 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن المتقي الهند 
(ت / 5078 م)» في كنز العمال» عن علي» قال: نوم على يقين خير من صلاة على 


شك. (الدينوري)." 
[الحكمة 4و ] 
قول عَلَيْهِ آلشّلامٌ: 
لوا آلْخَبر إذا سَمعتمُوة عَفْلَ رعاية ؛ لعفل رواية. قن رُواةَ آلْعلم كيد وَرُعاتَهُ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في خطبة ذى قار المتقدمة برقم ( .)١41/‏ فراجع 


() آل عمران: 4". 
(7)كبر العمال ؛ للمتقي الهندي 1 الرقم 47 
() كدر العمال ؛ للمتقي الهندي ۳ عع ف الرقم 401 





[الحكمة 9و ] 

و سمح عليه السام رَجُلا يَقُول: إا له وَإنا ليه راجِعُونَ: فقال 320: 

إن ولا نا ِد إثرائ على أشنا بالغ 

وقولنا: ونا ليه راجوت: إفرار على أَنْمُِنا بالهلكِ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲٢‏ ه) في الکافي» عن على بن محمد» عن صالح بن أبي حماد» رفعه 
قال: جاء أمير المؤمنين # إلى الاشعث بن قيس يعؤّيه بأخ له يقال له عبد 
الرحمنء فقال له أمير المؤمنين #ا: إن جزعت فحق الرحم آتيت» وإن صبرت 
فحق الله أديت» على إنك أن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن 
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم» فقال له الاشعث: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال أمير المؤمنين #: أتدري ما تأويلها؟ فقال الاشعث: لاء أنت غاية 
العلم ومتتهاهء فقال له: أما قولك: إنا لله فإقرار منك بالملكء وأما قولك: وإنا إليه 
راجعون فإقرار منك بالهلاك ١.‏ 


[الحكمة ]٠١١‏ 
قو عليه للام رَكَدْ مَدَحَهُ قوم في َجْهِدِ: آللَّهُمإنّك أَعَلّمُ بي مِن تي وأنا 
َعَم يتفي مِنْهم . الله جنا حَيراً يتا يون وَآَغْقِرْ آنا مالا يَعْلَمُونَ. 
قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۳۷۹ ه)ء وقد 


۲2 الکافي ؛ للشيخ الكليثي ۳: 531 








] ١١ [الحكمة‎ 


قولّهٌ عَلَيْهِ آلسّلامٌ 

أي َلَى الاس رمان لايرب فيد إل آلماجِل» ولا يدف فيد إا الفا ولا 
يُضَكْفُ فيه إل الصف ؛ رة الشدقة َد فيه غزما وصاة لدجم ا وَالعادةً 
أشتطالةً!' عَلَى آلّاس! عند ذلك يَكُونٌ أَلمُلْطانُ بشورَة الإماء, وَإِصَارَةٍ الصُبيان 
وَتَدْييرٍ الخضيان. 

قال العرشي في التخريجء ما نضّة: «رواها المبرد فى الكامل [ج ١‏ 
ص 0111/97 .15 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكاقي » عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى 
بن عمر الصيقل» عن أبي شعيب المحاملي» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي 
عبد الله خد قال : قال أمير المؤمنين 4#: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر» 
ويقرّب فيه الماجن» ويضعف فيه المنصف» قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الامانة مغنما. والزكاة مغرما. والعبادة استطالة» 
والصلة مأء قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء 
وسِلّطن الاماء وأمّر الصبيان !كا 


(1) في «ه.ب»: في تسخة: لا الماجن) ‏ وقي «ه.أ»: (المحل المكر . والماحل : المكار)» وفي 
«ه.ب 4 : (الماسجل :الماكر). ١‏ 

(1) في لاه ب»:(طولاً وفضلاً). 

۳ راجع: استناد تهج البلاغة , ط / 1۹۵۷ م. 

(4) الكافي ؛ للشيخ الكليني 18 9. 








حكم امير المؤمتين لا / الحكمة 09 ...١‏ 


] 1١ [الحكمة‎ 

قولَهُ عليه آلسلام وَقَدْ ري عليه إزارٌ خَلَنّ مرْفُوعٌ. فقيل لَه في ذلك فال" : 

يَحْسَعْ له آلقلب. تذل يه ألَشْسء ويفقدِي به ألمؤيو. 

إنَّ آلدثيا وَآلآخِرَة عَدُوَانٍ مُتفاوتان, وَسَيِيلانٍ مُختلفانِ. فَمَنْ اح ألدنيا وَتَرَلَاها 
نمض ألآخرّة وَعَاداهاء وَهُما بِمَنْزلّة آلمشرق وَالْمَغْرِبء وماش بيتهُما كلما قرب مسن 
واجِدٍ بَعْدَ مِنَ ألآخَرا" وَهُما بعد ضَرّتَانِ! 

قال العرشي في التخريج» مانضّه:درواها ابو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء 
[ج ١ص‏ ۸۳] باختلاف الالفاظ “٠.۲‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن حنبل 
(ت / ۲٤١‏ ه) قال: حدثنا عبدالله» حدثني أبو عبدالله السلمي » حدثنا إبراهيم بن 
عقبة» عن سفيان الثوري» عن عمر بن قيس» قال: قيل لعلي # لم ترقع 
قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن .أ“ 


]٠١4 [الحكمة‎ 


عن زفي البكاليٌ ‏ قال: رَأَيِتُ امير ونين عليه آلسَلامْ ذات ليلد وذ خَرح من 
ا 


() لم ترد: (وقال: ) في 9أ». 

(؟) في «ب» زيادة: ( ). 

() فى ده.ب»: (أن قرب واحد بعد من الأخر). 
() راجع: استناد نهج البلاغة »ط //1481م. 

(0) الزهد: 3159 ط/ 1611م 





ضف مومه ممم ون مم ممه لسعم ووه ممم مده ممه وو عمس ومو مو لم 0000-0000 ستل تهج البالاغة / ج ۲ 


يا نوف أرا راقِدُ أَنْتَ م رامق ئ قَقْلْتُ: بل رايق يا مير آْْينِينَ. 
قال : يا توف طُوبى لِلرَاِدِينَ في ألدياء آلراغييح في لجرا أُْلئِك قوم أَتُخَذُوا 
لض يسا يساطاً. وَثُرايَها فراشاً. وماءها طيياً وَآَلْعُرْآنَ شعاراً, وََلدُعاءَ وثاراً. ُه 
ر ضوا لديا قزضا على بثهاج لَْسِيح. 

يارت إن داو عل آلشلا تام ني يذل هذه ألشاعة بن آل ققال: إلّها ساعة 
لايدْعُو فِيها عبد إل آسْتُجيتٍ لَه إل أن يَكُونَ شارا" أذ عريفاا“. أو شُرْطِياً؛ أن 

عَرْطْيَةِ وه ا أَوْصاحِتَ كُوبَةِ وهي" لطبل . 

وقد يل أيضا : إن ك العوطية لير وآلكرة لطتو 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «طوبئ للزاهدين في الدنيا الراغبين في 
الآخرة... الى آخرهء [ج ٣ص‏ 17 ] رواها أبو نعيم الاصفهاني في حلية الاولياء 
[ج ١‏ ص 5] والشيخ الصدوق في اكمال الدين [بحار الانوار ج ١١‏ ص 2)]1٠١6‏ .1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في الخصالء قال: حدثنا أبي يك قال: حدثنا سعد بن عبد اللهء عن 
أيوب بن وح عن الربيع بن محمد المسلي » عن عبد الاعلى : عن نوف» قال: بت 
ليلة عند أمير المؤمنين علي :48 فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة 
فينظر إلى السماء ويتلو القرآنء قال : فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف 


(0 في وهءب»: (أي ناظر) , 

(؟) قي ط؛ لساعة. 

)قي « هپ۲ : (والعشّار : من يأخذ العشر ذ في الطريق) . 
(4) في ده.ب »:(العريف: من يعرف الناس للظلمة). 
(9) فياب!:(وهو). 

(5) في دب 0:(وهو) . 

() راجع :أستناد نهج البلاغة , ط /۱۹0۷م. 





أراقد أنت أم رامق ؟ قلت: بل رامق» أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين» قال: يا 
نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة» اولئك الذين اتخذوا 
الارض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء والقرآن دثاراء والدعاء شعاراء 
وقرضوا من الدنيا تقريضاً: على منهاج عيسى بن مريم ل إن الله عزوجل أوحى 
إلى عيسى بن مريم #: قل للملا من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا 
وت رل موا سال فا نويد اود له ف ارو ی 
لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة» يا نوف إياك أن تكون عشاراء أو 
شاعراء أو شرطياء أو عريفاء أو صاحب عرطبة وهي الطنبورء أو صاحب كوبة 
وهو الطبلء فإن نبي الله 4 حرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إتها الساعة التي 
لا ترد فبها دعرة إل دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو 
صاحب عرطبة أو صاحب كوبة ١ ٠.‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / 111١‏ ه) في بحار الأنوار» قال: روئ 
المفيد في الامالي» عن المراغي » عن الحسين بن محمد» عن جعفر بن عبد الله 
العلوي » عن يحيى بن هاشم الغساني » عن أبي عاصم النبيل » عن سفيان» عن أبي 
إسحاق » عن علقمة بن قيس» عن نوف البكالي » قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب فرأيته يكثر الاختلاف من منزله وينظر إلى السماءء قال: فدخحل 
كبعض ماکان بدخل» قال أنائم أنت أم رامق ؟ فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» 
مازلت أرمقك منذ الليلة بعيني وأنظر ما تصنع» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين 
في الدنياء الراغبين في الآخرة» قوم يتخذون أرض الله بساطاء وترابه وساداء 
وكتابه شعارا.(1) 


(1) الخصال؛ للشيخ الصدوق :۲۲۷ ۳۳۸. 
(؟) بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي ۳۱۹:۹۷. 





وعن العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن الصدوقء عن ابيه؛ عن سعدء عن 
أيوب بن توح» عن الربيع بن محمد المسلي» عن عبد الاعلى » عن نوفء قال: 
بت ليلة عند أمير المؤمئين لة فكان يصلي الليل كلهء ويخرج ساعة بعد ساعة 
فينظر إلى السماء» ويتلو القرآن قال: فمرٌ بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف» 
أراقد أنت أم رامق ؟ قلت: بل رامقء أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين» قال: يا 
نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الاخرة*“ 

وبالاسناد عن أبي نعيم الاصفهاني (ت / ٤٤١‏ ه)ء قال: حدثنا سليمان بن 
احمد ثنا ابو مسلم الكشى ثنا عبد العزيز بن الخطاب ثنا سهل بن شعيب» عن أبى 
على الصيقل : عن عبد الأعلى» عن نوف البكالى . قال: رأيت علي بن أبى طالب 
تحرج فنظر الى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت بل رامق يا أمير 
المؤمئين. فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة أولئك 
قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا 
وشعارا. قرضوا الدنيا على متهاج المسبح #ة. يا نوف إن الله تعالى أوحى الى 
عيسى أن مر ينى اسرائيل أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار 
خاشعة» وأيد نقية» فاني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده مظلمة. يا 
نوف لا تكن شاعراء ولا عريفاء ولا شرطياء ولا جابياء ولاعشارا. فان داود د قام 
في ساعة من الثيل . فقال: إنها ساعة لايدعو عبد إلا أستجيب له فيهاء إلا أن يكون 
عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارا أو صاحب عرطبة ‏ وهو الطنبور ‏ أو صاحب 
كوبة ‏ وهو الطبل .1" 

ويالاسناد عن الصدوق في الخصال: عن الحسين بن احمد بن ادريسء عن 


(1) بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي 9/1: 848 
( حلية الأولياء ۷۹:۱. 





أبيه » عن الحسين بن أبى الخطاب: عن المغيرة بن محمد» عن بكير بن خنيس » 
عن أبي عبد الله الشامي » عن نوف البكالي قال: قال أمير المؤمنين 8ة: ايا نوف» 
اقبل وصيّني : لا تكونن نقيبأء ولا عريفاًء ولا عشاراًء ولا بريداً:.21 


] ١١ [الحكمة‎ 

قول عَلَيِهِ آلسّلام: 

إن لله أفترَض عَلَيِكُمْ قرائض فَلاتْضيعُرهاء وَحَدُ لَكُمْ حُدُوداً!'" قلا تَعتدُوهاء وهام 
عن ياء لا تنتهكوها!", وسكت لَكُم عَنْ آشياء ولم يدها“ نشياناً قلا كاوها 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١١٠ه)‏ في التخريج: «قوله 8: إن الله افترض 
عليكم ... الى آخره» روئ الصدوق في الحدود من كتاب من لا يحضره الفقيه نحو 
هذه الفقرات مع اختلاف يسير»." 

قال العرشي في التخريجء ما نصّه:رواها شيخ الطائقة في الامالي )٠۲١(‏ 
باختلاف يسیر». ^ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) فى من لايحضره الفقيه » قال: وخطب أمير المؤمنين # الناس 
فقال: إن الله تبارك وتعالى حدّ حدودا فلا تعندوهاء وفرض فرائض فلا تتقصوهاء 


(0 مستدرك الوسائل 107:1 ءط ۱٤۹۸/‏ هھ 
(]) في ١ه.‏ ب»: في نسخة :(حذاً). 

() في هه .ب (الاتتهاك : خرق السشر). 
() فى ھب »: (يتركها). 

(0) مدارك تهج البلاغة: 1١1/‏ 

(1) راجع : استناد نهج البلاغة » ط //ا190 م, 





۲ لماه سعد مو مس مده ممه وو ود ماهس .02ل هسك قهج البلاغة ارج‎ Yé 


وسكت عن أشياءء لم يسكت عنها نسيانا لهاء فلا تكلفوهاء رحمة من الله لكم 
فاقبلوهاء ثم قال علي ة: حلال بِيّنء وحرام بين وشبهات بين ذلك» فمن ترك 
ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك» والمعاصي حمى الله عزوجل :فمن 
يرتع حولها يوشك أن يدتحلها.””) 

وعن الشيخ المفيد (ت / ٠١‏ ه) في الأمالي» في المجلس العشرون» مجلس 
يوم السبت لثمان خلون من شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة» سمعه أبو الفوارس 
سماع أي أبي محمد أبقاه الله » والحسين بن علي النيشابوري من أهل المجلس 
الذي قبل هذا. حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن التعمان 
أيد الله عزه» قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن أعين البزازء قال: أخبرني زكريا بن يحبى بن صبيح» قال: 
حدثنا خلف بن خليفةء عن سعيد بن عبيد الطائي » عن على بن ربيعة الوالبي » عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4# قال: قال: رسول الله يل : إن الله تعالى حد 
لكم حدودا فلا تعتدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسنّ لكم سنا 
فاتبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تهتكوهاء وعفا لكم عن أشياء رحمة منه لكم 
من غير نسيان فلا تتكلفوها.”") 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 110 ه) في الأمالي» قال: أخبرنا جماعق 
عن أبي المفضل» قال: حدثني عبد الله ين جعفر بن محمد بن أعين البزاز سئة 
ست وثلاث ماثة: قال: أخبرنا زكريا بن يحيى بن صبيح الواسطي في كتابه إليناء 
قال: حدثنا خلف بن خليفة؛ عن سعيد بن عبيد الطائي » عن علي بن ربيعة 
الوالبي » عن علي بن أبي طالب خد قال: قال رسول الله 8 : إن الله تبارك وتعالى 


(1) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق Vo:‏ 
() الأمالي + للشيخ المفيد : 108 





حكم امير المؤمنين لا / الحكمة O°‏ 


حدٌ لكم حدودا فلا تتعدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسن لكم 
ستنا فاتبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها؛ وعفا لكم عن أشياء رحمة 
منه من غير نسيان فلا تكلفوها.!! 

ومن الموافقات: ما عن الخطيب البغدادي (ت / 4717 ه) في تاريخ بغدادء عن 
جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي المتكلم ‏ أحد المعتزلة 
البغداديين له كتب مصنفة في الكلام» وهو أخو حبيش بن مبشر الفقيه الذي 
يروي عن محمد بن مخلد العطار» وحدّث جعفر عن عبد العزيز بن أبان 
القرشي» روى عنه عبيد الله بن محمد اليزيدي ‏ أخبرنا أبو يشر محمد بن عمر 
الوكيل ء حدثنا محمد بن عمران بن موسى الكاتب» أخيرني محمد بن أحمد 
الكاتب»حدثنا عبيد الله بن محمد اليزيدي» حدثني جعفر بن مبشر؛ حدئنا عبد 
العزيز بن أبان, حدثني سهل بن شعيب السهمي» حدثني أبو على يعني جليسا 
لهم عن عبد الاعلى » عن نوف البكالي» قال: بايث علياء فأكثر الدخول والخروج 
والنظر في السماءء ثم ؛ قال لي : أنائم أنت يا نوف ؟ قلت: رامق » أرمقك بعيني منذ 
الليلة يا أمير المؤمنين» قال: فقال لي : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين 
في الاخرةء أولئك اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب 
شعارا والدعاء دثاراءثم قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج المسيح ابن مريمء يا 
نوف إن الله أوحى إلى عبده المسيح: أن قل لبني إسرائيل: لا تدخلوا بيتا من بيوتي 
إلا بقلوب طاهرة وأبصار حاشعة وأكف نقية... وذكر باقي الحديث. 

أخبرنا الحسين بن علي الصيرمي حدثنا أبو عبيد الله المرزبائي» قال: مات 
جعفر بن ميشر في سنة أربع وثلاثين ومائتین ." 


(0 الأمالي ءللشيخ الطوسي : 011015. 
)0 تأريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي ل YP‏ 
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[الحكمة م١١‏ 1] 


50 و2 


قد عل ينياط!" هذا نايتا وهي أَحْجَبُ ما فيه وَدلِكَ «آلْقَلْبُ». وله مواد 
مِنَ ألْحكْمة رَأَضْدادٌ مِن خلافها. فَإنْ سَنَمَا" لد لَه آلجاء أل آلطْمَعٌ, وَإِنْ هاج" به 


ةلش لامك إلى ل كل العا وَإِنْ عرض لَه آلْقَصَبُ اشد به 
لْقيطً. مَإِنْ شد ألؤضا يي ي الفط وَإِنْ غل“ آ وف شَقَلَهُ لحَذَرُ وَإِنِ اسع 
له آلأمن أشتلبئه الْرّة". وَإِنْ صابن مُصِيبَةٌ َضَحَهُ آلْجَرَعٌ م وَإِنْ أقاد مالا أطغاة 
ألفنى. وَإِن كنل" الاق 3 َع قله آلا إن هده ؛ جوع تعد بي غت وَإِذ 


2 رط به شيع کن آلطتة. نکل" تفصير بد مض > كل إفراط لَه مُفْسِدٌ 

قال العرشي في التخريجء ما نضّة:القد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي 
أعجب ما فيه » وذلك القلب... الى آخره» [ج 7ص 7/0 ]١‏ رواها الحراني في 
تحف العقول ( )7١‏ والشيخ المفيد في الارشاد (110.)115) 


(1) في #ه.ب): (النياط : عرق متصل بالقلب). 

(1) قي «ه.ب): (عرض). 

( في هاب 1:(حرض), 

(4) في «اه.ب»: (الحزن) . 

(۵) في «أ: (ياله) ؛ وفي ده.أ»: (عالة)ء وقى ذه.أ»: (كلاهما مروى عنه 4 وفى ذهب 0: في 
نسخة :(عاله) وفي نسخة:(ناله). ١ ١ ٠‏ 1 

(5) في «ب»: (الغرّة). 

(۷) في «ه.ب» : (عضتهء من العضٌّ). 

() في دهاب»:(أسرف) . 

(4) في «ه.ب ٠‏ (جعله كضاً. هضمته البطنة) . 

(۰) فی «ب»:رکل) . 

01١‏ راجح :استناد نج البلاغةء ط / ٠۹۵۷‏ م 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة EV sess ٠١٠۹‏ 


]٠١۹ [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

َحن عة آلؤشطى بها يلح آللِي» ليما زجع آلغالي. 

قال العرشي في التخريج» ما نصه:«٠‏ نحن النمرقة الوسطى » بها يلحق التالي» 
وإليها يرجع الغالي » [ج “اص ۱۷1]. 

رواها أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى في غريب الحديث؛ (الورق 7١4‏ 
ألف )ء وابن قتيبة في عيون الأخبار [ ج | ص .]۳۲١‏ وابن شيخ الطائفة في 
الأمالى ٠‏ ( 47 إلا أن الروايين الأولين قالا: «خير هذه الأمة النمط الأوسط»» بينما 
روى الثالث: «إلا أن خير شيعتي النمط الأوسط». ورواها أبو سعيد منصور بن 
الحسين الأبى الوزير المتوفى ۲۲ء ٠٠١١‏ مء في نثر الدر [بحار الأنوار ج ١1‏ 
ص 177 ] وروى على لسان الامام محمد باقر رحمة الله عليه: «اتقوا الله؛ شيعة آل 
محمد» وكونوا النمرقة الوسطى» يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي ».° 


[الحكمة 11١١١‏ 
قول علي للام «من احا َمل ليت قلستي قر جلبايً». 
وذ يُوَوَلٌ ذلك عَلى معني اخَرَ ليس هذا مَوْضِعٌ ذكْرِه. 
قال العرشى فى التخريجء ما نص« من أحبُنا اهل البيت فليستعد للققر جلباباً 
اج ٣ص ٦‏ رواها ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث 
(الررق ١١۲/الف)‏ وابن قتيبة في غريب الحديث [آمالي المرتضئ ج ١‏ ص ]4 


00 راجع : استناد تهج البلاغة » ط //1981 5 
() راجع : استناد نهج البلاغة ؛ط ov‏ م. 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / ۲۸١‏ ه) في الغارات: عن حبة» عن على 8ة قال: لو صمت 
الدهر كلّه» وقمت الليل كلّه» وقتلت بين الركن والمقام بعثك الله مع هواك بالغا ما 
بلغء إن في جنّة ففي جنة؛ وان في نار ففي نار». 

وعنه لذ :: من أحبنا أهل البيت فليستعد عدة للبلا .^ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأتوار» عن أبي القاسم بن شيل» عن 
ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر الطالبي!"» عن محمد 
بن خالد التميمي» عن على بن أبان» عن ابن نباتة» قال: كنت جالسا عند أمير 
المؤمتين ## فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لاحبك في السر كما احبك في 
العلانية. قال: فلكت" أمير المؤمنين اله بعود كان في يده في الارض ساعة ثم 
رفع رأسهء فقال: كذبت» والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في 
الاسماء ء قال الاصيخ: فعجبت من ذلك عجبا شديدا فلم أبرح حتى أتاه رجل آخر 
فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لاحبك في السر كما احبك في العلانية. قال: 
فتكت بعوده ذلك في الارض طويلاء ثم رفع رأسه فقال: صدقت إن طيتتنا طينة 
مرحومة, أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذ منها شاذ ولا يدخخل فيها داحل 
إلى يوم القيامةء أما إنه فاتخذ للفاقة جلبابا'ء» فإنى سمعت رسول الله 86 يقول: 
الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الوا ادي إلى أسفله».* 


( الخارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي OMA:‏ 

(۲) في نسخة: (عن أبي جعفر البطائني). 

() نكت الازض بقضيب أو باصبعه: ضربها به حال التفكر فأثر فيها. 

(1) أخخبره لل بما يقح عليه من الفقر والفاقة بسبب استيلاء الظالمين عليه وعلى غيره من الشيعة أي 
هيا للققر فانه يشملك كما يشمل الجلباب البدن . 

(6) بخار الأنوار؛للعلامة المجلسي 119:97 





حكم امير المؤمنين طا / الحكمة Eee ٠١١‏ 


وبالاسناد» عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار» عن إبراهيم بن هاشم» عن 
أبي عبد الله البرقي» عن خلف بن حماد؛ عن سعد الاسكاف» عن الاصبغ بن تباتة 
أن أمير المؤمنين 48 صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا ايها الناس إن 
شيعتنا خلقوا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم بألفي سنة لا يشذ فيها''' شاذ ولا 
يدخل فيها داحل » وإني لاعرفهم حين ما أنظر إليهم لان رسول الله 6 لما تقل في 
عيني وأنا أرمد؛ قال:«أذهب عنه الحر والقر والبرد وبصره صديقه من عدوه» فلم 
يصبني رمد بعد ولا حرولا برد» وإني لاعرف صديقي من عدوي. فقال رجل من 
الملا فسلم ثم قال: والله يا أمير الممنين إني لأدين الله بولايتك وإني لاحبك في 
السر كما أظهر في العلانية؛ فقال له علي 8ة: كذبت» فوالله ما أعرف اسمك في 
الاسماء ولا وجهك في الوجوهء وإن طينتك لمن غير تلك الطينة» قال: فجلس 
الرجل وقد فضحه الله وأظهر عليه . ثم قام آخر فقال: يا أمير المؤمنين إني لادين 
الله بولايتك وإني لاحبك في السر كما احبك في العلانية» فقال له: صدقت» 
طينتك من تلك الطينةء وعلى ولايتنا احذ ميثاقك» وإن روحك من ارواح 
المؤمنين ء فاتخذ للفقر جلباباء فوالذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله 4 
يقول: إن الفقر إلى محبينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله»." 

وفي الاختصاص » عن ابن عيسى وابن هاشم عن البرقي مثله ۲“ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار» عن الاختصاصء عن عباد 
أبن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن سعد 
الخفاف» عن أبي جعفر 8 قال: بينا أمير المؤمئين يوما جالس في المسجد 


() فى نسخة :الا يشذ متها شاذ). 
(؟) بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي 55: 170. 
0 بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي 15١:55‏ 





وأصحابه حوله فأتاه رجل من شيعتهء فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أني أدينه 
بحبك في السر كما أدينه بحبك في العلانية؛ وأنولاك في السر كما أشولاك في 
العلانية . فقال أمير المؤمنين: صدقت أما فاتخذ للفقر جلبابا فإن الفقر أسرع إلى 
شيعتنا من السيل إلى قرار الواديء قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحا لقول أمير 
المؤمنين #ا: صدقت. قال رجل من الخوارج يحدث صاحباً له قريبا من أمير 
المؤمنين #ة فقال أحدهما لصاحبه: تالله إن رأيت كاليوم قط » إنه أتاه رجل فقال 
له: صدقتء فقال له الآخر: أنا ما أنكرت من ذلك» لم يحد بدا من أن إذا قيل له: 
احبكء أن يقول له: صدقت» تعلم أني أنا احبهء قال: لاء قال: فأنا أفوم فأقول له 
مثل مقالة الرجل فيرد علي مثل مارد عليه» قال: فقام الرجل فقال له مثل مقالة 
الأؤل» فنظر إلى مليا ثم قال له: كذبت لا والله ما تحبني ولا احبك»› قال: فبكى 
الحارجي» ققال: يا أمير المؤمنين لتستقبلني بهذا ولقد علم الله خحلافه» ابسط 
يديك ابايعك» قال : على ماذا؟ قال: على ما عمل أبو بكر وعمر! قال: فمد يده 
وقال له: اصفق لعن الله الاثنين» والله لكأني بك قد قنلت على ضلال ووطشت 
وجهك دواب العراق» فلا تغرتك قؤتك؛ قال: فلم يلبث أن حرج عليه أهل 
التهروان وخرج الرجل معهم فقتل ».'“ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار» عن الاصبغ بن نباتة» قال: 
أنى رجل إلى أمير المؤمنين #ا وقال: إني احبك في السر كما احبك في العلانية 
قال: فتكت أمير المؤمنين بعود كان في يده في الارض ساعة ثم رفع رأسه فقال: 
كذبت والله» ثم أتاه رجل آخر فقال: إني احبك فنكت بعود في الارض طويلاثم 
رفع رأسه فقال : صدقت: إن طينتنا طينة مرحومة أن حذ الله ميثاقها يوم أخحذ الميثاق» 


() بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي :4١‏ 144-194 





فلا يشذ منها شاذ ولا يدخحل فيها داخل إلى يوم القيامة».!" 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار» عن الاختصاص: بإسناده 
عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» 
عن سعد بن طريف؛ عن الاصبغ بن نباتةء قال: كنت مع أمير المؤمنين ها فأتاه 
رجل فسلم عليه ثم» قال: يا أمير المؤمنين: إني والله لاحبك في الله واحبك في 
السر كما احبك في العلانية » وأدين الله بولايتك في السر كما أدين بها في العلانية ‏ 
وبيد أمير المؤمنين عود ‏ فطأطأ رأسه ثم نكت بالعود ساعة في الارض ثم رفع 
رأسه إليه فقال: إن رسول الله 4# حدثني بألف حديثء لكل حديث ألف بابء 
وأن أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشم وتتعارف : فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها احتلف» وبحق الله لقد كذبت» فما أعرف في الوجوه”" وجهكء ولا 
اسمك في الاسماء. ثم دعل عليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤّمنين إِنّي لأحبّك 
فى اللها"ء واحبك في السر كما احيك في العلانية. قال: قنكت الثانية بعوده في 
الارض ثم رفع رأسه إليه فقال له: صدقت» إن طينتنا طينة مخرونة أخذ الله ميثاقها 
من صلب آدمء فلم یشذ منها شاذء ولا يدخل فيها داحل من غيرهاء اذهب فاتخذ 
للفقر جاباباء فإني سمعت رسول اله 4# يقول: يا علي بن أبي طالب! والله الفقر 
أسرع إلى محبينا من السيل إلى بطن الوادي» .0ك 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوارء عن علي بن شبل . عن ظفر 
ابن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر المطلبي» عن محمد بن خالد 


7:8 :4١ بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي‎ )١( 

(1) في المصدر : (وجهك في الوجوه). 

(؟) ليس في المصدر :(لأحبّك فى اش). 

)£( ببحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي خم 1_1 





التميمى » عن على بن أبان» عن ابن نباتة ؛ قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين # 
فأتاه رجل فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لاحبك في السرء كما احبك في 
العلانية. قال: فنكت بعوده ذلك في الارض طويلا ثم رفع رأسه» ققال: صدقت 
إن طينتنا طينة مرحومةء أحذ الله ميثاقها يوم أذ الميئاقء فلا يشذ منها شاذء 
ولايدخل فيها داخمل إلى يوم القيامةء أما إنه فاتخذ للفقر جلياباء فإني 
سمعت رسول الله 4 يقول: الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الرادي 
إلى أسفله ».07 

وبالاسناد عن المتقى الهندي ( ت /416ه) في كنز العمال» عن علي » قال: من 
أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا أو قال: تجفافا .. (أبو عبيد) وعن علي عن 
النبي 4 قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتموا الله فسلوا لي الوسيلة» 
قالوا: يا رسول الله! من يسكن معك فيها؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين .!؟) 

وقال العلامة المجلسي في «بحار الأنوار»» عن أمالي الطوسي: أبو القاسم بن 
شيل ظفر بن حمدون: عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر الطالبي*» عن 
محمد بن خالد التميمى؛ عن على بن أبان: عن ابن نباتة: قال: كنت جالسا عند 
أمير المؤمنين #؛ فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لأحبك في السر كما أحبك 
فى العلانية. قال: فنكت أمير المؤمنين ة بعود كان فى يده فى الأرض ساعة ثم 
رفع رأسه ققال:كذبت» والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماءء 
قال الأصبغ: فعجبت من ذلك عجبا شديدا فلم أبرح حتى أتاه رجل آخر فقال: 
والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك في السر كما أحبك في العلانية. قال: فتكت 


.۲۲۷:۸ بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي‎ )١( 

(1)كتز العمال ؛ للمتقى الهندي “534:17 1۰ الرقم ۳۷۹۱۵ و 7/15 
(0 في نسخة :(عن أبي جعفر البطائتي). 

(4) نكت الأرض بقضيب أو بإصبعه : ضربها به حال التفكر فاثر فيها. 
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بعوده ذلك فى الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال: صدقت إن طينتنا طينة مرحومة » 
أحذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذ منها شاذ ولا يدخل فيها داخل إلى 


يوم القيامة “٠‏ 
[الحكمة ]١١١‏ 
لدمال اغ من ألْعَقْلء ولا و خدة أوحَش من ألغُنبء ولا عَقْلَ لتّدِي وَلاكَوَمٌ 


کالتشوی. وَلاقَرِينَ كَحُسن الْخُلقٍ. ولايبراث گالب n‏ ول 
تجار كالمل ألصالح. ولا ربح كَالنّوابٍ, ولا رع كَالُوقُوفٍ عن الشنهة, ولا 
وُهْدَكَالرُهْدٍ في ألخرام. ولا عم اکر ٠‏ ولاعياةة كَأَداءِ آلقرائض۔ 

ولا إيمان كَالْحَياءٍ ء وَآلصّبرِء ولا حصب كَالتُواضٌعء وَلاشَرف كالولم ولا عر کالم 
ولا مُظاهرَة أو ی مِنْ مُشَاوَرَة. 

قال العرشي في التحريج» ما نصّه: «لا مال اعود من العقل ... الى آخرهء [ج ۲ 
ص ۱۷۷[ رواها الحراني في تحف العقول ( ١؟)‏ والكليني في كتاب الروضة من 
فروع الكافي ج ص ]٠١‏ وشيخ الطائفة في الامالي ( 7251 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت ۳۲۸١‏ ه) في خخطبة الوسيلة» وقد تقدمت في الحكمة »)۴١(‏ ومنها: أيها 
التاس» إنه لا مال هو أعود من العقل» ولا فقر هو أشد من الجهل» ولا واعظ هو 
أبلغ من النصحء ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة كالتفكرء ولا مظاهرة أوثق من 
)١1(‏ بحار الأثوار» للعلامة المجلسي 071 


() في ادهب :: (أنفع) . 
(۳) راجع: استناد نهج البلاغة ء ط /۱۹۵۷ م. 





المشاورة» ولا وحشة أشد من العجب» ولا ورع كالكف عن المحارم» ولا حلم 
كالصبر والصمت'. 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸١‏ ه) في التوحيدء قال: حدثنا أبو 
الحسن على بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني » قال: حدثنا مكي بن أحمد بن 
سعدويه البرذعيء قال: اخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن 
العتكي » قال: حدثنا محمد بن أشرسء قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: حدثنا 
وهب بن وهب بن هشام أبو البختريء قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
جده» عن علي بن أبي طالب جه عن النبي يل أنه قال: يا علي إن اليقين أن 
لاترضي أحدا على سخط اله » ولا تحمدن أحدا على ما آتاك اللهء ولا تذمنٌ 
أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجرّه حرص حريص ولا يصرفه كره 
كاره» فإن الله عروجل بحكمته وفضله جعل الروح والفرج في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط إنه لافقر أشد من الجهل» ولا مال أعود 
من العقل» ولا وحدة أوحش من العجبء ولا مظاهرة أوئق من المشاورةء ولا 
عقل كالتدبيرء ولا ورع كالكف عن المحارم» ولا حسب كحسن الخلق» ولا عبادة 
كالتفكرء وآفة الحديث الكذبء وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة» وآفة 
الظرف الصلف. وآفة الشجاعة البغى» وآفة السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاءء 
وآفة الحسب الفخر .27 ۰ 

ونقل العلامة المجلسي (ت / ١1١١‏ ه) في بحار الأنوار» عن الطوسي 
(ت / 55٠‏ ه)ء قال: اخبرنا محمد بن محمدء قال: اخبرنا أبو الطيب الحسين 
ابن محمد التمار» عن محمد بن قاسم الانباري» عن أحمد ابن عبيد» قال: حدثنا 


(0 الکافی ۸: ١۲ط‏ /طهران. 
(۲) التو حید : للشيخ الصدوق: ۳۷۵و 797/1 
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عبد الرحيم بن قيس الهلالي , قال: حدثنا العمري» عن أبي حمزة السعدي» عن 
أبيهء قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :88 إلى الحسن بن علي .28 فقال 
فيما أوصى به إليه: يا بنئ» لا ققر أشد من الجهل» ولا عدم أشد من عدم العقلء 
ولا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب» ولا حسب كحسن الخخلقء ولا ورع 
كالكف عن محارم الله ء ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل . 

يابنى » العقل خليل المرء؛ والحلم وزيره» والرفق والده» والصبر من خير جنوده. 

يا بني» إنه لابد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه . 

يا بنى» إن من البلاء: الفاقةء وأشد من ذلك مرض البدنء وأشد من ذلك 
مرض القلب» إن من النعم: سعة المال ؛ وأفضل من ذلك صحة البدن: وأفضل 
من ذلك تقوى القلوب. 

يا بنيء للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويحمدء وليس للمؤمن بد من 
أن يكون شاخصا في ثلاث: مرمّة لمعاش :أو خطوة لمعاد» أو لذة في غير محرم .^ 

ومن الموافقات : ما ارويه بالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» قال: 
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن عبد الله الكبريتي» نا أبو بكر الباطرقاتي إملاءٌ 
نا أحمد بن موسى» نا أحمد بن محمد بن السري» نا عيسى بن محمد المروزي» 
نا الحسن بن حماد بن حمران المروزي» نا أبو حمزة السكري. 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم الشحاميء أنا أبو بكر البيهقيء أنا أبو عيد الرحمن 
السلمي» أنا جدي» نا عيسى بن محمد المروزيء نا الحسن بن حماد العطارء نا 
أبو حمزة محمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصايغ » عن حماد» عن 
إبراهيم : قال: قال علي بن أبي طالب: التوفيق خير قائدء وحسن الخحلق خير 


(1) الامالي :١‏ 111-148 وعته بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 24:1 





۲ ا مسند نهج البلاغة رج‎ Ef 


قرين : والعقل خير صاحب» والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشد من العجب ^١‏ 

وعن أبن عساكر في تاريخ مدينة دمشق أيضاًء قال: أخبرنا أبو المعالى أسعد 
بن صاعد بن منصور النيسابوري ببغداد» أنا جدي قاضي القضاة أبو القاسم 
منصور بن أسماعيل بن صاعدء أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» 
أنا جدي يعني أبا عمرو بن نجيدء نا عيسى بن محمد المروزي» نا الحسن بن 
حماد العطارء أنا أبو حمزة أحمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصائغ» 
عن حماد» عن إبراهيم» قال: قال على بن أبى طالب: التوفيق خير قائد. 
وحسن الخلق خير قرين» والعقل صاحب» والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشد 
من اا : م 

وبالاسناد عن ١‏ لمنقي الهندي (ت / ٩۷۵‏ ه) فى كنز العمال: عن على» قال: 
التوفيق ير قائدء وحسن الخلق خير قرين: والعقل خير صاحبء والادب خير 
ميراث » ولا وحشة أشد من العجب. (هبء كر ١.)‏ 


[الحكمة ]1١١‏ 
وقيل لَه عَلَيه لسّلاء: 
كيف تجدك يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فال : 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 6١‏ ه) في الأمالي . قال: أخيرنا جماعةء عن أبى المفضل» قال: حدثنا 
(1) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر ب 


(؟) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 017:17 
(۳) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 774:1 الرقم 4459 
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غياث بن مصعب بن عبدة أبو العباس الخجندي الرياشيء قال: حدثنا محمد بن 
حماد الشاشي» عن حاتم الاصمء عن شقيق بن إبراهيم البلخي » عمن أخبره من 
أهل العلم» قال: قيل لعيسى بن مريم 32: كيف أصبحت» يا روح الله؟ قال: 
أصبحت وربي تبارك وتعالى من فوقي ء والنار أمامي » والموت في طلبي » لا أملك 
ما أرجوء ولا أطيق دفع ما أكرهء فأي فقير أفقر مني!. 

قال: وقيل للنبي : كيف أصبحت؟ قال: بخيرء من رجل لم يصبح صائماء 
ولم يعد مريضاء ولم يشهد جنازة. 

قال: وقال جابر بن عبد الله الانصاري: لقيت علي بن أبي طالب 48 ذات يوم 
صباحاء فقلت: كيف أصبحت» يا أمير المؤمنين ؟ قال: بنعمة من الله وفضل من 
رجل لم يزر أخاء ولم يدل على مؤمن سرورا. قلت: وما ذلك السرور؟ قال: 
يفرج عنه كرباء أو يقضي عله ديناء أو يكشف عنه فاقته. 

قال جابر : ولقيت عایا + يوماء فقلت: كيف أصبحتء يا مير المؤمنين ؟ قال: 
أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه» فما ندري أي 
نعمة أشكر, أجميل ما ينشرء أم قبيح ما يستر ؟ وقيل لابى ذرج4 : كيف أصبحت ؛ 
يا صاحب رسول الله ۲# قال: أصبحت بين نعمتين: بين ذنب مستور» وثناء من 
اغتر به فهو المغرور. 

وقيل للرييع بن خثيم: كيف أصبحت» يا أبا يزيد؟ قال: أصبحت فى أجل 
متقوض» وعمل محفوظ» والموت في رقابناء والنار من ورائناء ثم لا ندري ما 
يفعل بنا. 

وقيل لاويس بن عامر القرني: كيف أصبحت» يا ابا عامر؟ قال: :ماظتكم 
بسن برحل إلى الأخرة کل يوم مرسلة ؛ لا يدري إذا انقضى سفره أعلى جنة يرد 
أم على نار؟ 


قال عبد الله بن جعفر الطيار: دخلت على عمي علي بن أبي طالب 4 صباحاء 
وكان مريضاء فقلت: كيف أصبحت. يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني » كيف أصبح 
من يفنى ببقائهء ويسقم بدوأئه» ويؤتى من مأمنه. 
وقيل لعلي بن الحسين به : كيف أصبحتء يأبن رسول الله ؟ قال: أصبحت 
مطلوبا بثمان: الله تعالى يطلبني بالفرائضء والنبي بالسنة» والعيال بالقوت. 
والنفس بالشهوة» والشيطان باتباعه, والحافظان بصدق العمل» وملك الموت 
بالروح» والقبر بالجسدء فأنا بين هذه الخصال مطلوب. 
وقيل لابيه محمد بن علي 2ه : كيف أصبحت ؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة, 
موفورين بالذنوب» يتحبب إليا إلهنا بالنعم, ونتمقّت إليه بالمعاصي » ونحن نفتقر 
إليه وهو غنيّ عنا. 
وقيل لبكر بن عبد الله المزني: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت قريبا أجلي» 
بعيدا أملي » سيئا عملي » ولو كان لذتوبي ريح ما جالستموني. 
وقيل لرجل من المعمرين: كيف أصبحت ؟ قال: 
أصيحت لا رجلا يغدو لحاجته ولا قعيدة بيت تحسن العملا 
وقيل لابي رجاء العطاردي» وقد بلغ عشرين ومائة سنة: كيف أصبحت ؟ قال: 
أصبحت لا يحمل بعضي بعضا ١‏ كأنما كان شبابي قرضاا") 


[الحكمة ]1١١5‏ 
قول عله آلسَّلام: 


- ر 


| ين مُشتذرج بالإخسان إلبو. فور بالسَثر عَلَنِه ومرن شن الْقَْلٍ يوا 
ا 


(0 الأمالى ؛ للشيخ الطرسي: 1٤1-18١‏ . 
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رما بل ألله أَحَداً بيفلٍ آلغلا له01. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) في التخريج: «قوله 8ة: كم من 
مستدرج... الى آخرهء رواه في تحف العقول مع اضافة قال الله عزوجل: إلا 
تفلي لَهُمْليَرَْادُوا ْمأ »)1,2 

قال العرشي في التخريج ما نضّه: اكم مستدرج بالاحسان اليه... الى آخرهء 
[ج ٣ص‏ 178و ]7٠١‏ رواها الحراني في تحف العقول (47) وشيخ الطائفة في 
الامالى (۲۸۳) ).۶ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
( ت / 1۰ ه) في الأمالي» عن الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن 
موسی التلعكيرىء قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة» قال: حدثنا الحسن بن علي 
بن إبراهيم العلوي؛ قال: حدثنا الحسين بن علي الخزازء وهو ابن بنت إلياسء 
قال: حدثنا تعلبة بن ميمون» عن أبي عبد الله 2 : قال: كان أمير المؤمنين له يقول: 
إنما الدنيا فناء وعناء» وغير وعبرء فمن فنائها أن الدهر موتر قوسه» مفوق تبلهء 
يرمي الصحيح بالسقم؛ والحي بالموت؛ ومن عنائها: أن المرء يجمع مالا يأكل» 
ويبني مالا يسكن» ومن غيرها: أنك ترى المغبوط مرحوما والمرحوم مغبوطاء 
ليس متها إلا نعيم زائل» أو بؤس نازل: ومن عبرها: أن المرء يشرف على أمله 
فيختطفه من دونه أجله. 

قال أبو عبد لله 3#: وقال أمير المؤمنين: كم من مستدرج بالاحسان إليه مغرور 


1 في ١‏ هب »: (الاملاء : المهلة). 

() آل عمران: ۱۷۸. 

(۳) مدارك نهج البلاغة :/100 

(4) راجع : استناد نهج البلاغة ط //1989 م. 
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بالستر عليه» ومفتون بحسن القول فيه وما ابتلى الله عبدا بمثل الإملاء له“ 


] 1١١ [الحكمة‎ 

قرلَهُ عَلَيِْ آلگلام: 

هَلّك فِيّ رَجْلانِ: حب غال, وَمُبْفِضٌ قال. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي قي الغارات: عن حبة» عن على 48 قال: لو صمت الدهر كله وقمت 
الليل كله وقتلت بين الركن والمقام بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ : ان في جنة ففي 
جنة» وان في نار ففي نار. وعنه ##: من أحبنا أهل البيت فليستعد عدّة للبلاء. 
وقال 4#: يهلك في محب مفرط ومبغض مفتر "١.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / +17 ه) في الأمالي : وعنهء قال: أخبرنا 
جماعة؛ عن أبي المفضلء قال: حدثنا محمد بن على بن مهدي الكندي العطار 
بالكوفة وغيره» قال: حدثنا محمد بن علي بن عمرو بن طريف الحجري» قال: 
حدثني أبي » عن جميل بن صالحء عن أبي خالد الكابلي» عن الاصبغ بن نباتة» 
قال: دحل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 4# في نفر من 
الشيعة وكنت فيهم» فجعل يعني الحارث يتأوّد في مشيته ويخبط الارض بمحجته 
وكان مريضاء فأقبل عليه أمير المؤمنين 48 وكانت له منه منزلة» فقال: كيف 
تجدك» يا حارث؟ قال: نال الدهر منّى يا أمير المؤمنين؛ وزادنى أوارا وغليلا 
اختصام أصحابك ببابك. قال: وفيم حصومتهم؟ قال: في شأنك والبلية من قبلك» 
فمن مفرط غال ومقتصد. قال ومن مترده مرتاب لا يدري أيقدم أو يحجم. 


(0 الأمالي ؛ للشيخ الطوسي :487 . 
(؟) الغارات؟ لابراهيم بن محمد الثقفي OMA:‏ 





قال: فحسبك يا أخا همدان» ألا إن خير شيعتي التمط الأوسط» إليهم يرجع 
الغالي» وبهم يلحق التالي. 

قال: لو كشفت . فداك أبي وأمي - الرين عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على 
بصيرة من أمرنا؟ 

قال: قدك. فإنك امرؤ ملبوس عليك» إن دين الله لا يعرف بالرجال» بل بآية 
الحق ؛ فاعرف الحق تعرف أهله. يا حارء إن الحق أحسن الحديث. والصادع به 
مجاهد وبالحق أخبرك فارعتي سمعك» ثم خبر به من كانت له حصانة من 
أصحابك» ألا إني عبد الله وأخو رسوله؛ وصديقه الأؤلء قد صدقته وآدم بين 
الروح والجسدء ثم إني صدّيقه الأول في أمتكم حقاء نتحن الأوّلون ونحن 
الآحرون» ألا وأنا خماصته يا حار وخالصته وصنوه» ووصيه ووليه» وصاحب 
نچواه وسره» أوتيت فيهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القسرون والاسباب» 
واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى ألف ألف 
عهدء وأيدت أو قال: أمددت ‏ بليلة القدر تفلاء وإن ذلك ليجري لي ولمن 
استحفظ من ذربتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الارض ومن عليها. 

وأبشرك يا حار ليعرفتي ‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة -وليي وعدوي في 
مواطن شتى» ليعرفنى عند الممات وعند الصراط وعند المقاسمة. 

قال: قلت: وما المقاسمةء يا مولاي؟ 

قال: مقاسمة النار» أقاسمها قسمة صحاحا »أقول : هذا ولي وهذا عدوي.ثم 
أخذ أمير المؤمنين ا بيد الحارث وقال: يا حارء أخمذت بيدك كما أذ 
رسول الله يك بيدي» فقال لي - واشتكيت إليه حسد قريش والمنافقين لي -: إنه إذا 
كان يوم القيامة أخمذت بحبلٍ أو يحجزة؛ يعني حصمة من ذي ار ی 
وأخمدت أنت يا علي بحجزتي» وأخذت ذريتك بحجزتك وأخذ شيعتكم 
حجر تكم » فماذا يصنع الله بنبيهء وما يصنع نبيه بوصيهء حذها إليك يا حار 


قصيرة من طويلة» أنت مع من أحببت» ولك ما احتسبت - أو قال: ما اكتسبت _ 
قالها ثلاثا. 

فقال الحارث ‏ وقام يجر رداءه جذلا : ما أبالي وربي بعد هذاء متى لقيت 
لموت أو لقيني .^ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/ه).ء قال: قال أبو عبد الرحمن [ عبدالله بن 
أحمد ]: حدثني سريح بن يونس أبو الحرث» حدثنا أبو حفص الأبار» عن الحكم 
بن عبد الملك» عن الحرث بن حصيرة» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ» 
عن علي » قال: قال لي النبي ##: فيك مثل من عيسى» أبغضته اليهود حتى بهتوا 
أمهء وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به ثم قال: يهلك في 
رجلان» محب مفرط يقرظني بما ليس فيء ومبغض يحمله شتآني على أن 
يبهتني . تفرد به. 1 ا 

وقال: [ قال عبد الله بن أحمد ]: حدثني أبو محمد سفيان بن وكيع بن الجراح 
ابن مليح ؛ حدثنا خاد بن مخلد حدثنا أبو غيلان الشيباني» عن الحكم بن عبد 
الملك» عن الحرث بن حصيرةء عن أبي صادقء عن ربيعة ابن ناجذ» عن علي 
ابن أبي طالب» قال: دعاني رسول الله يل فقال: إن فيك من عيسى مثلا» أبغضته 
يهود حتى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمتزل الذي ليس بهء ألا وإنه 
يهلك في اثنان» محب يقرظني بما ليس في » ومبغض يحمله شتآني على أن 
يبهتني » ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلى ء ولكني أعمل بكتاب الله وسئة نبيه لاما 
استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحيبتم وكرهتم. 
تفرد به ٩.‏ 





. 1۲۷1۲١ الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
جامع المسائيد 198:18 3194 ط/1416ه.‎ )1( 
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وقال أيضاً: حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن 
حبيشء قال: قال على : والله إنه مما عهد إلى رسول الله 4 أنه لايبغضني إلا 
منافق , ولا يحبني إلا مؤمن . 

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن علي » 
قال: عهد إل النبي يلك أنه لايحيك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق . 

حدثنا وكيع حدثنا الأعمشء عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن علي » 
قال: عهد إلى النبي 4# أنه لابحبك إل مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق . 

رواه مسلم في الإيمان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ وأبي معاوية . 

وعن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية كلاهماء عن الأعمش» عن عدي ابن 
ثابت.» عنه به. 

والترمذي في المناقب عن عيسى بن عثمان ابن أي يحيى بن عيسى الرملي» 
عن يحيى بن عيسى الرملي » عن الأعمش نحوه: عهد إليّ النبي ## أنه : «لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» وقال: حسن صحيهح. ٠‏ 

والنسائي فيه (المناقب) عن أبي كريب» عن أبي معاوية به. و(الإيمان) عن 
واصل بن عبد الأعلى» عن وكيع به. عن يوسف بن عيسى» عن الفضل بن 
موسى» عن الأعمش به. 

وابن ماجة في السنة (المقدمة) عن علي بن محمدء عن وكيع وأبي معاوية 
وعبد الله بن نميرء ثلاثتهم عن الأعمش به. 

حدثنا هاشم وحسن قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم؛ عن زر بن حبيش قال: 
استأذن ابن جرموز على علئ؛ فقال: من هذا؟ قالوا: ابن جرموز يستأذنء قال: 
ائذنوا لهء ليدخحل قاتل الزبير النارء إني سمعت رسول الله يل يقول: إن لكل نبى 
حواري» وحواريي الزبير.0" ١‏ 


(1) جامع المسائيد 4 ط8 
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قول عليه آلسّلابٌ 

تل آنا عمل الح ين ها وَأَلسُمٌ آلثاقع"" في جَْقِهاء يَهْوِي!" ليا اله“ 
الجاهل, وَيَحذَّرُها ذو للب العاقل. ۰ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «مثل الدنيا مثل الحية لين مشها [ج ۲ 
ص 178 ]» رواها ابن دريد في المجتنئ (۳۲) وابو حيان التوحيدي فى كتاب 
البصائر ٠١1‏ / الف ] والكليني في اصول الكافي (۱۸۷)» وبلوح منه ان القول جزء 
من كتاب له ينك ٥.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
2ت / الالاه) في الكافي » عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ 
عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله ا قال: إن في كتاب علي صلوات الله 
عليه: إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع؛ يحذرها 
الرجل العاقل» ويهوي إليها الصبي الجاهل “ 

وقد تقدم في الكتاب (1۸) فراجع . 

وبالاسناد عن المتقي الهندي في كنز العمال: عن أبي جحيفةء قال: سمعت 
عليا على المنبر يقول: هلك فئ رجلان: محب غال» ومبغض غال. (أبن منيع 


. في 2ه.ب»0:(من النقوع)‎ )١( 

إفف3 في 3ه.ب 6 : (یسعی) - 

() في «ه.ب0:( الغافل). 

(5) راجع : استناد نهج البلاغة , ط /۱۹0۷ م. 
(0) الكافي ء للشيخ الكليني T1:‏ 
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ورواته قات ٩.)‏ 

وعن المتقي الهندي ايضاًء عن علي قال: اللهم العن كل مبغض لنا غال وكل 
محب لنا غال. (ش والعشاري في فضائل الصديق وابن أبي عاصم واللالكاثي 
فى السنة)." 

وعنه ايضاًء عن علي قال: بهلك فينا أهل البييت فريقان: محب مطر وباهت 
مفتر. (ابن أبي عاصم).! 

وعن علي» قال: يهلك في رجلان: محب مفرط ومبغض مفرط . (ابن أبي 
عاصم وخحشيش والاصبهاني في الحجة) .8 


[الحكمة ؟١1]‏ 
قو َيه ملام رذ تيع جنار فع مع رَجُلاً حك قَقالَ عَلَْهِ آلسّلام: 
کان لعزت ییا على رن کیب وكأ وأو ا لح يها على غيرنا وجب و أي 
ری من آلأموات سفر عقا يل إلا راجعُون. 2 يرتوم أجخداة م وتال ترات 
ا ون بَخْدَما. قد نيياك واعظِ!" رَواعِظَةَ» اگ اوا 
قال العرشي في التخريج» ما نصّه: : «كأن الموت على غيرنا كتب [ج ٣‏ 


کتز العمال ؛للمتقي الهندي ۳۲٤:۱۱‏ الرقم ۲۱۹۲۲. 

(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۳۲۵:۱۱ الرقم 51754. 

(۴) كثز العمال ؛ للمتقي الهندي ١ل‏ الرقم 51141 

2) كنز العمال ؛للمتقي الهتدي ۳۲۹:۱۱ الرقم 59341, 

(0) لم ترد :(كأنًا مخلّدون بعدهم) في «آ» دب ؛» وقي «ه.ب»:(كأنًا مشلّدون) , 
(1)لم ترد :(واعظ و) في «أ0ب»». رفي ده أ»:اواعظ واعظة). 

(۷) لم تره:(فادج رافي أ «ب». 

(8) في لهب زيادة :(وداهية مستأصلة). 





H3‏ 00 مسند نهج البلاغة /ج ؟ 


ص 1۱۷۹ رواها علي بن ابراهيم القمي في تفسيره [بحار الانوار ج ١۷‏ 
ص 0141١4‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن علي بن ابراهيم 
القمي في تفسيره: قوله: وما جَعَلْنَا بطر ن قَبْلِكَ لخْلد أن مت فم 
آلْخَائِدُونَ 4" فانه لما اخير الله نبيه بما يصيب اهل بيته بعده وادعاء من ادعى 
الخلافة دونهم» اغتم رسول الله ت فأنزل الله عزوجل: وما جَعَذْنَا لبر من فلك 
لحل أا إن مت قهُمُ ادون کل تفي ذاق آلمَؤْت وَتَبلُوكُم بالشّرٌ وَآلَْيْرِ فة فِثْتةوايى 
نختبرهم « وَإلَيْنَا تُرْجَمُونَ 4" فاعلم ذلك رسول الله 4 ان لابد ان تموت كل 
نفسء وقال امير المؤمنين ## يوماء وقد تبع جنازة فسمع رجلا يضحك» فقال: 
كأن الموت فيها على غير ناكتبء وكأن الحق على غيرنا وجبء وكأن الذين نشيّع 

من الاموات سفر عما قليل الينا راجعون» ننؤلهم اجدائهم وتأكل تراثهم كأنًا 
مخلّدون بعدهمء قد نسينا كل واعظة ورمينا بكل جائحةء ايها الناس طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس» وتواضع من غير منقصةء وجالس اهل الفقه 
والرحمةء وخالط اهل الذل والمسكنة» وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ايها 
الناس طوبى لمن ذلت نفسه : وطاب كسبه» وصلیحت سريرته» وحسنت خليقته» 
وأنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من كلامه» وعدل عن الناس شرهء ووسعته 
السئة, ولم يتعد إلى البدعةء ايها الناس طوبى لمن لزم بيته وأكل كسرته» وبكى 
على خطيئته وكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة.!) 


(1) راججع: استناد نهج البلاغة ‏ ط //1961 م. 

۳١ : الأنبياء‎ )0( 

(© الأنبياء ؛ "5 98 

(4) تفسير القمي ؛ لعلى بن ابراهيم القمي ؟: 9 الا 








حكم امیر المؤمنين اجا / الحكمة ١9#”‏ ر 


] 1١ [الحكمة‎ 

قول عليه آلسّلامٌ: 

طُوبى لِمَنْ ذل في تيء وطاب مكسيةُ, وَصَلْحَتْ سَرِيرَئُك وَحَسدَت حلي 
َأَْقْنَ آلقضل من ماله فاك لقصل من لسانه. َعَرَلَ عن آلتاس سره ودع 
آلشنّهُ. ولم يْسَبٍ إلى بذع . 

قال الرضيّ رَحِمَهُ الله تعالى'": أو 
آله صلی الله عَلَيْدِ وآل". 

قال العرشي : طوبئ لمن ذل في نفسه وطالب مكسبه [ج ٣ص‏ ۱۷۹] رواها 
أيضاً على القمي في تفسيره [ بحارج ١17‏ ص 8١1]».!ا‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي: عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن 
محبوب» عن الحسن بن السريء عن أبي مريم» عن أبي جعفر 18 قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله 4# مر بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو على 
ناقته وذلك حين رجع من حجة الوداع» فوقف عليئا فسلم فرددنا لد ثم قال: ما 
لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت في هذه الدنيا 
على غيرهم كتب؛ وكأن الحق في هذه الدنیا على غيرهم وجبء وحتى كأن لم 
يسمعرا ويروا من خبر الاموات قبلهمء سبيلهم سبيل قوم سفر عما قليل إليهم 


(1) في :ه.أ »: (في الأصل : البدعة 4 وفي «ه.ب 4: في نسخة :(اليدعة) . 
(1) لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ» أقرل) فى ١أ٠ءب».‏ 

( في «ب» زيادة:(وكذلك الذي قبلم). ٠‏ 

(4) راجع : استناد نهج البلاغةء ط /۱۹5۷ 3 





ليق لقم وه م سمو م ممه مه مم موه ما معط لط .0-0000 سلف تهج البلاغة /رج ۲ 


راجعون» بيوتهم أجدائهم ويأكلون تراثهم» فيظنون أنهم مخلدون يعدهمء 
هيهات هیهات» أما يتعٌّظ آخرهم بأولهم» لقد جهلوا ونسوا كل واعظ في كتاب 
الله» وآمنوا شر كل عاقبة سوء» ولم يخافوا نزول فادحة وبوائق حادثة. طوبى لمن 
شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس. طوبى لمن منع عيبه عن عيوب 
المؤمنين من إخوانه . طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل الله له من غير 
رغبة عن سيرتي» ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي» واتبع الاخخيار من 
عترتي من بعدي» وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنياء المبتدعين 
حلاف ستتي » العاملين بغير سيرتي . طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير 
معصية فأنفقة في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة. طوبى لمن حسّن مع 
الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره. طوبى لمن أنفق القصد وبذل 
الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل .”° 


] ١١٠6 [الحكمة‎ 


أبن الاشلام بشي لم يَدمْها أَحَدَّ قتلى: الإسلام مر آلتَسْلِيم وَاسسليم هُوَ 
التقين: لقي هو آلتُضريئ, وَآلتَصْرِيجٌ هر آلافراك. وَالإفْرارٌ هر آلأداءء وَالأداء 

قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١٠ه)‏ في التخريج: «قوله: لانسبئن الاسلام 
نسبة ... الى آخيرهء مروي في اصول الكافي ص لمم © 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «لأنسين الاسلام نسبة لم ينسبها أحد 


(0 الكافي ؛ للشيخ الكليني 8: 118-130. 
() راجع : مدارك نهج البلاغة . 





قبلي... الى آخره» رواها البرقي في المحاسن والاداب (الورق 80 / ب) والشيخ 
الصدوق في معاني الاخبار )۷١(‏ والامالي (المجلس 01) وروأها شيخ الطائفة 
ايضاً فى أماليه (۳۳۳) ٩.»‏ 

قال الجلائي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن بعض أصحابنا رفعه؛ قال: قال أمير المؤمنين 98: لا نسبن الاسلام نسبة 
لاينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك: إن الاسلام هو التسليم 
والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرارء والاقرار هو 
العمل » والعمل هو الاداءء إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من 
ربه قأخذه» إن المؤمن یری يقينه في عمله والكافر یری إنكاره في عمله» 
فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم؛ فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين 
بأعمالهم الخبيثة "٠.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١7/8ه)‏ في الأمالي ء قال: حدثنا محمد بن 
علي ما جيلويه # عن عمه محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن أبيهء عن محمد بن يحيى الخزازء عن غياث بن إبراهيم » عن الصادق جعفر 
بن محمد» عن أبيهء عن آبائه بق قال: قال أمير المؤمنين 98: لانسين الاسلام 
نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي» الاسلام هو التسليم » والتسليم هو 
التصدين.ء والتصديق هو اليقين» واليقين هو الاداءء والاداء هو العمل» إن المؤمن 
أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه. أيها الناس» دينكم دینکم» تمسكوا به لا 
يزيلكم أحد عنهء لان السيثة فيه خير من الحسنة في غيرهء لان السيئة فيه تغفر» 


() راجع : استئاد نهج البلاغة .ط pov!‏ 
(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني ETL:‏ 





والحسنة في غيره لا تقبل "٠.‏ 


] 1١١1 [الحكمة‎ 


قول عليه آلسّلامٌ: 
غود لول ينتيل ق الى بلعب وَيقُوئُهُ آلغتى أَنَّذِي إِيَاهُ طَلَبَ. 
يش في لياع عيش لتقا وَيْحا تب في ا اليه 
عبت لِلمتكَبرِ آنذِي كان بالأمس طف وَيَكُنُ غَدأ جيفةٌ. 


وَعَحِبْيُ تین ع لك في أله وهو ری لق الل 
وَعجبت عَجِْتٌ لِمَنْ نَسِيَ الَو وَهْوَ يَرى المذتى!". 
4 حجنت لعن نكر ناء الأخرى وهو رى التضأة الأولى . 

وَحَحَيْت عبت لعاير دار" أَلْقَداء وتاك دار“ آلبقاءٍ. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/110ه) في التخريج: «قوله #: عجبت 
للبخيل يستعجل الفقر ... الى آخره» رواه الزمخشري في ربيع الابرار واضيف اليه 
في بعض الروايات: وعجبت لمن يجتنب الطعام مخافه الداء ولا يجتنب الذنوب 
مخافة النار» ورواه في غرر الخصائص باختلاف يسير .° . 

قال الجلالي: وردت موافقات للنص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ 
(ت / ۲۵۵ ه) في الكلمة ( 29٠١‏ مانضّة:«البخيل مستعجل للفقرء يعيش في 


.577 الأمالي ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 
(؟) في «اب1: لمن يموت).‎ 

م في « :دار ودار معا . 
() فى هف أة:(دار ودار معا 
(۵) مدارك تهج البلاغه 1١8:‏ 





حكم امير المؤمتين لله / الحكمة ¥ EO‏ 


الدنيا عيش الفقراءء ويحاسب في الآخرة حساب الاغنياء . راجع الحكمة .)١۳١(‏ 


[الحكمة م١١‏ ] 


ره فَإِنَهُ يفل قي آلأندانٍ كفغله في الأشجار, 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/ ٠‏ ه) في التخريج: «توقوا البرد... الى 
آخحره» قال النويري في نهاية الارب في فنون الادب: روي عن على رضي الله عنه 
انه قال: توقوا البرد.. الى آخر ماذكر هنا.7 00 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن المجلسي (ت / 
١‏ ه) في حار الأنوارء عن دعوات الراوندي: عن عامر الشعبي » قال: قال زر 
بن حبيش: قال أمير المؤمنين#0: أريع كلمات في الطب لو قالها بقراط أو 
جالينوس لقدم أمامها مائة ورقة ثم زينها بهذه الكلمات وهي قرله:« توقوا البرد - 
إلى قوله: ‏ يورق». ثم قال: وروي: توقوا الهواء. بيان : قوله:«لقدم أمامها» أي 
لحفظها أو في وصفها ومدحها. وتوقى واتقى بمعنىء أي احترزوا واحفظوا 
أبدانكم من البرد أول الشتاء بالثياب ونحوهاء والتلقي الاستقبال. وإحراقه: إسقاط 
الورق والمنع من النموء والايراق: إنبات الورق. ورووا عن النبي 32ة: اغتنموا 
الربيع ؛ فانه يفعل بابداتكم ما يفعل باشجاركم؛ و اجتنبوا برد الخريف فإنه يفعل 
بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم .!؟؟ 

. في «ه.ب:: (أي أول البرد يحرق وآخر البرد يورق كالربيع)‎ )١( 

(5) مدارك نهج البلاغة .31١8:‏ 

() بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي ۲۷۱:۵۹. 





۲ للاداه تت ةمد معد مره وعدم ممعم سه هرم م د م 0 ...نل مسقل تهج البلاغة اج‎ for 


]١۳١ الحكمة‎ [ 

قول عَلَيْهِ لاء 

دق رخ من ينين تأطرت على الور بظاهر الكو Ù‏ 

يا أَهْلَ ألدّيار الْمُوحِسَة, وَالْمحال آلثلفرة. وآلقبرر المظلعةٍ َة يا أَهْلَ آلرية. يا أَهْلٌ 
لْعُرْبَةِ يا أهل الوحدة. يا يا أَهْلَّ آلوَخدة يا أَهْلَ آلوخفة. أ 5 قرط سابق, وَنَحْنُ لَكُمْ 
بخ له .أا لوز ققذ كنت وأا الأزواج تقذ يحت . را ما ألأَمُوالَ ققد كسِمَتْ: 
هذا خَيَرُما عِنْدَنا فما ځ خد ما عندکم؟ 

م لتقت إلى أضحايه فقال: : أما كو أَدِنَ لَهُمْ في الكَلا م لَأخْيَووكُم أن خَيْرَ 
آلراد التثرى. ٠‏ 


قال العرشي في التخريجء ما نضّه:ديا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة 
والقبور المظلمة؛ يا أهل التربة. يا أهل الغربة يا أهل الوحشة: أنتم لنا فرط سابق 
ونحن لكم بع لاحق [ ج ٣ص .]18١‏ رواها الجاحظ في البيان والتبيين: [ ج ۲ 
ص 34 ] وابن مزا حم الكوفي في كتاب الصفين ( ۲۸۹) والطبري في تاريخه [ج 1 
ص 48] والبيهقي فى المحاسن والمساوي [ ج ؟ ص ]٤٤‏ والشيخ المفيد في 
الأمالي » [ بحار الأنوار ج ۷ ص 170 ] والشيخ الصدوق في الأمالي (المجلس 
۳ وشيخ الطائفة في الأمالي (0") وأبو حيان التوحيدي في كتاب البصائر 
( 4ب )ء وذلك باختلاف الألفاظ مع حذف وزيادة ٩.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أروبه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في من لايحضره الفقيه: قال: وكان رسول الله 4 إذا مر على 


)١(‏ راجع :استناد نهج البلاغة عط 1481/7 م. 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة EO sss ١١‏ 


القبورء قال: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

وقال أمير المؤمنين 48 لما دحل المقابر: يا أهل التربة ويا أهل الغربة» أما الدور 
فقد سكنت» وأما الازواج فقد نكحت» وأما الاموال فقد قسمت. قهذا خبر ما 
عندناء ولیت شعري ماعندكم ؟ 

شم التفت الى اصحابه وقال: لو اذن لهم في الجواب لقالوا: ان حير 
الزاد التقوئ .^ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 410ه) في كنز العمال: عن كميل بن زياد , 
قال: حرجت مع على بن أبي طالبه فلما أشرف على الجبان النفت إلى المقبرة 
فقال: يا أهل القبورء يا أهل البلى يا أهل الوحشة: ما الخبر عتدكم؟ فان الخبر 
عندنا قد قسمت الامرال» وأيتمت الاولادء واستبدل بالازواج» فهذا الخبر عندناء 
فما الخبر عندكم ؟ 

ثم التفت إلى فقال: يا كميل لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إن حير الزاد 
التقوى؛ ثم بكى» وقال لي: يا كميل القبر صدوق العمل» وعند الموت يأتيك 
الخبر. (الدينوري كر ).!؟) 

وبالاسناد عن المتقي الهندي عنه» عن علي » قال: دخلت مع على إلى الجبان 
فسمعته يقول: السلام عليكم يا ندامى! أما الدور فقد سكنتء وأما الاموال فقد 
اقتسمت؛ وأما النساء فقد نكحتء هذا خير ما عندناء هاتوا خبر ما عندكم! 

ثم التفت فقال: لو أذن لهم في الكلام لتكلموا فقالوا: تزوّدوا فان خير الزاد 
التقوى . (أبو محمد الحسن بن محمد الخلال في كتاب النادمين ).70 


. 6۴١ و‎ ۵۳٤ الحديث‎ 114:١ من لايحضرء الفقيه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
TA: (؟) كنز العمال ؛للمتقي الهندي‎ 
كنز العمال ؛للمتقي الهندى 16:/ثلا.‎ )۴( 
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]1١ [الحكمة‎ 

وله عليه آلسّلامُ وَكَدْ سَمِعَ رَجْلاً يذ آلنيا: 

اها آلدَاء يلذنياء الحفتة بغُرورها ّرم بأباطيلها!"': أَتفْتدْ بالدنيا" ُه تَدْمُها ! 
أنتَ المتَجَدة"" عَلَيها. م جي المتجرمة عَلَيك! مد مى أسْتَهْوَتْكَ أزمس شوق 
أبتصارع آبائك مِنَ آلبلی. أَمْ بتضاجع أمهاتك تَْتَ آلثرى اقم عَللتا" كمك 
وکم" مَوْضت!) بِيَدَيْكُ تَبْغى ي لهم آلشفاةَء وَتَسْتَ تَسْتَوْصتُ!" لهم الأطباء. 

لَمْ يَقَمْ أَحَدَمُمْ إشفاثة“. وَلَمْ ثُشعفا" ا ف فيه بطل بطِليبك, ولم تَدْقَمْ عَنْهُ م عله عوك ! و 

للك به آلدئيا نَفْسَكَ, وَيِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ. 

إن لدبا دار صِدي لِمَنْ صَدَقَهاء ودار عافيَةٍ اي ل قوم علها ودار غِنىٌ لِمَنْ ترود 
مِنْها. وَدارٌ متؤظة لن نعط بها > مشج اء آلله. وَمْصَلَى مَلائِكَةِ آللّه. وَمَمْبطٌ 
دخي هوم أَوْلِيار الله تسيا فيه عة درشا فيه الجلة. 

فَمَنْ ذا يدها وَقَدْ أَدْنَثْ بتتنهاء نادت يفراقها. وَنَعَتْ نَفْسَها وها ّث لَهُم 

یلاها البلاة. وَشَوَكَتُهُمْ بِسُرُورها إِلَى أَلسُْرُورٍ! 


(1) لم ترد :(المغتر بغرورها المتخدع بأباطيلها) في «أ». 
() لم تره:(المنخدع بأباطيلها اتغتر بالدنيا) في «ب». 
(۳) اهب : (المتجرم: المجرم) . 

(1) في «أه:(المتبرمة) . 

(0) في «ه.ب»: (أؤلت العلة) 

(5) لم ترد(كم) في <أ». 

(۷) في« ه. ب:: (أزلت المرض). 

(4) في «ه. ب»: (طليت الصفة :الدواء) - 

(8) قي «ه.ب:: (أشفاقك : شفقتك) . 

)١ 20‏ قي ده.ب»: (لم تسعفء أي :لم تعط). 
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حَثْ1" بعافية وَآَبْتَكَرَْ!" بِنّجيعَةٍ ی َء ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وَتَخْزِيراً» قَدّمْها 
کو 


ر جال غَداة النَدامَةِء وَحَمِدَها آخَدُونَ يوم ألْقِيامة ٠‏ رتهم اليا قَتذئر وا" ء وحدنتهم 
قَصَدَّقُواء وَوَعَظْتهُمْ قَانَعَظوا. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠١١١ه)‏ في التخريج: قرله ## في ص 
«إيها الذام للدنيا» رواه المسعودي في مروج الذهب مع احتلاف ص ۳٣ج‏ ۲ 
وذكره الجاحظ في كتاب المحاسن والاضداد ص ١١١‏ مع اختلاف في التقديم 
والتأخير وزيادة ونقيصةء ركذلك ذكره في کاب الیان واتبين ص 118 وقال في 
عيون الاخبار في ص ۳۲۹ج ۲: ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالبء فقال د 
الدنيا دار صدق لمن صدقها... وذكر ما هنا مع تفديم واختلاف يسيرء وذكر 
اليعقوبي في تاريخه هذا الكلام مع اختلاف يسير وتقديم لبعض الفقرات وتأخير .° 

قال العرشي في التخريج ما نضّهٌ:9أيها الذام للدنياء المغتر بغرورهاء المخدوع 
بأباطيلهاء أتغتر بالدنيا ثم تذمهاء [ج ص ١‏ ] رواها الجاحظ في البيان [ج ١‏ 
ص ۲۱۹]. وابن قتيبة في عيون الاخبار [ ج ١‏ ص ١۳۲]؛‏ والحوّاني في تحف 
العقرل (١٤)ء‏ والبيهقى في المحاسن والمساوى [ج ۲ ص ٤٤]ء‏ والشيخ المفيد 
في الأمالى [ بحار الأنوار ج ۷ ص ١١٤]؛‏ وابن شيخ الطائفة في أماليه (55) 
وأبو حيان التوحيدى في كتاب البصائر (14/ ب)).( 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه الاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / ٠٠١‏ ه) في الأمالي: وعنهء فال: أخبرنا جماعةء عن أبي المفضلء قال: 


. في اهاب :من الرواح)‎ )١( 

() في ده ب»: (من البكور, أي غدت). 
() في «أغ«ب»:(نذكروا) . 

(5) مدارك نهج البلاغه 1١8:‏ . 

(0) راع : استناد نهج البلاغة ط /۱۹۵۷ م. 





لققاف ممم ممه ممم ممه ممه ممه ممم مم ممم ممه وم مج مم و مهمه ممه وه عمس قه مومه ا مسند نهج البلاغة /ج ؟ 


حدثنا محمد بن جعفر الرزاز» أبو العباس القرشي» قال: حدثنا أيوب بن نوح بن 
دراج» قال: حدثنا بشار بن ذراع؛ عن أخيه يسارء عن حمران» عن أبي عبد الله 
عن أبيه للاء عن جابر بن عبد الله قال: بينا أمير المؤمنين 48 في جماعة من 
أصحابه أنا فيهم» إذ ذكروا الدنيا وتصرفها بأهلهاء فذمها رجل» فذهب في ذمها 
كل مذهبء فقال له أمير المؤمنين 8ة: أيها الذام للدنياء أنت المتجرّم عليهاء أم 
هي المتجرمة عليك؟ فقال:. بل أنا المتجرم عليهاء يا أمير المؤمنين. قال: فيم 
تذمها؟ اليست منزل صدق لمن صدقها ؟» ودار غنى لمن تزود منها ؟» ودار عافية 
لمن فهم عنهاء ومساجد أنبياء الله. ومهبط وحيهء ومصلى ملائكته. ومتجر 
أوليائه ؟» اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة؟ فمن ذا يذمها؟ وقد آذنت 
ببينهاء ونادت بانقضائهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمثلت ببلائها البلى» وتشوّقت 
بسرورها إلى السرور تخويغا وترغيباء فابتكرت بعافية؛ وراحت بفجيعة: فذمها 
رجال فرطوا غداة الندامة» وحمدها آخرون اكتسبوا فيها الخير. فيا أيها الذام 
للدئياء المغترّ بغرورهاء متى استذمت إليك» أم متى غرّتكء أبمضاجع آبائك من 
البلىء أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك» وعالجت بكفيك؟ 
تلتمس لهم الشفاءء وتستوصف لهم الاطباء » لم تنفعهم بشفاعتك› ولم تسعفهم 
في طلبتك, مثلت لك ويحك _ الدنيا بمصرعهم مصرعك. وبمضجعهم 
مضجعك» حين لا يغني بكاؤك› ولا ينقعك أحباؤك . 

ثم التفت إلى أهل المقابرء فقال: يا أهل التربةء ويا أهل الغربة» أما المنازل ققد 
سكنت. وأما الاموال فقد قسمت» وأما الازواج فقد نكحت» هذا خبر ما عندنا: 
فما حپر ما عندكم ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: والله لو أذن لهم في الكلام 
لأخبروكم أن خير الزاد التقوى .^ 


.098-595 الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
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وبالاسناد عن ابن عساکر (ت / ۵۷۱ ه) في تاريخ مدينة دمشق؛ قال: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن المسلم الفرضيء نا عبد العزيز بن أحمدء أنا أبو نصر بن 
الجبان» أنا محمد بن سليمان الربعي» نا أبو الحسن مسلم بن علي بن سويدء قدم 
علينا دمشقء نا محمد بن سنان التنوخي» نا إبراهيم بن مصعب بن الحارث 
الأنصاريء نا الحسن بن أبان العجلي» عن محمد بن معروف المكي» عن أبيه» 
قال: قام رجل إلى علي بن أبي طالب فذم الدنيا فقال له على : إن الدنيا دار صدق 
لمن صدّقهاء ودار غنا لمن تزوّد منهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء هي مسجد 
أحباء الله ومهبط وحيه ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الجنة وربحو! فيها الرحمةء 
فمن ذا الذي يذمها وقد أذنث ببينها ونادت بانقطاعها ونعت نفسها وأهلهاء فيا 
أيها الذام للدنيا المعتل بغرورهاء متى استذمت إليك الدنيا ومتى غرّتك ؟ أبمنازل 
آبائك من الثرى أو بمضاجع أمهاتك من البلى» كم مرضت بكفيك وعالجت بيدك 
تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء لم تسعف له يطلبتك» مثلت له الدنيا بعينها 
وبمصرعه مصرعك» غدا لا يغني بكاؤك ولا يتفعك أحباؤك. 

ثم انصرف إلى القبور فقال: يا أهل القبورء يا أهل الضيق والوحدة يا أهل 
الغربة والوحشة» أما الدور فقد سكنت وأما الأموال فقد قسّمتء وأما الأزواج 
فقد نكحت» فهذا خير ما عندناء فما عندكم ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنا على 
ذلك» فلو أذن لهم في الجواب لأجابوا: إن خير الزاد التقوى. 

أخبرنا أبو منصور بن خيرون؛ أنا أبو بكر الخطيب حدثني الحسن بن أبي 
طالب نا يوسف بن عمر القواس» قال: قرئ على أحمد بن إسحاق بن بهلول 
وأنا أسمع قيل له: حدثكم محمد بن عيد الله البصري بمكة ؛ نا الحسن بن أبان أبو 
محمد البغدادي, نا يسير بن زاذان نا جعفر بن محمد» عن أبيه عن آباثه» قال: كان 
علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة فسمع رجلا يشتم الدنيا ويفحش في 


شتمهاء فقال له علي : اجلس» فجلس» فقال له: ما لي أسمعك تشتم الدنيا 


وتفحش في شتمها؟ أو ليس هو الليل والنهار والشمس والقمر سامعين مطيعين» 
فأنشأ علي يقول: إن الدنيا لمنزل صدق لمن صدقهاء ودار بلاء لمن فهم عنهاء 
وعافية لمن تزود منهاء منزل أحباء الله؛ ومهبط وحيه» ومصلَّى ملائكته ومتجر 
أوليائه» اكتسبوا الجنة وربحوا فيها المغفرة» فذمها أقوام غداة الندامة وحمدها 
آخرونء ذكرتهم فذكروا وحدثتهم فصدقواء فمن ذا يذمها وقد اذنت ببينها 
ونادت باتقطاعها راحت بفجيعة وابتكرت بعاقبة تخويف وترهيب» يا أيها الذام 
للدنيا المعتل بتغريرهاء متى استذمت إليك أم متى غرّتك؟ أبمضاجع أبائك من 
الثرى» أو بمنازل أمهاتك من البلى» أم ببواكر الصريح من إخوانك» أم بطوارق 
النعى من أحبابك» هل رأيت إلا ناعيا منعياء أو رأيت إلا وارثا موروثاء كم عللت 
بكفيك؛ أم کہ مرضت بكفيك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء لم يتفعه 
بشفاعتك ولم ينجح له بطلبتك» بل مثلت لك به الدنيا نفسك وبمضجعه 
مضجعك ء غداة لا يغني عنك بكاؤك ولا يتفعك أحباؤك» فهيهات » أم مواعظ 
الدنيا لو نصت لهاء وأي دار لو فهمت لها عنهاء وأي عاقبة لمن تزوّد منهاء 
انصرف إذا شئت ١!‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر أيضاً في تاريخ مدينة دمشقء قال: أخبرنا أبو القاسم 
العلوي» أنا رشأ بن نظيف» أنا الحسن بن إسماعيلء أنا أحمد بن مروان أنا أحمد 
بن يوسف التغلبيء نا ابن نمير» عن وكيع؛ عن عمر بن منبه» عن أوفي بن دلهم » 
عن علي بن أبي طالب» أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء 
فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع إلى ان قال ۔: ونا أحمد بن مروانء نا محمد بن 
عبد العزيزء نا الفضل بن موفق نا السري بن القاسمء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عاصم بن ضمرة» قال: ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالبء فقال علي: الدنيا 


.0601-598:11 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
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دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غناء لمن تزود منهاء مهبط 
وحى الله ومصلى ملالكتهء ومسجد أنبياثه» ومتجر أوليائهء ربحوا فيها الرحمة 
واكتسبرا فيها الجنةء فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بقراقها وشبّهت 
بشرورها السرورء ويبلائها إليه ترهيبا وترغيبا فيهاء أيها الذام للدنيا المعلل نفسهء 
متى خحدعتك الدنيا؟ أو متى استدنت إليك؟ أبمصارع أبائك في البلى؟ أم 
بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرّضت بيديك. وعللت بكفيك؛ تطلب لها 
الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغني عتك داوؤك ولا ينفعك بكاؤك "١.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ه) في كنز العمال» عن علي كرّم الله 
وجهه: عن عاصم بن ضمرة: قال: ذم رجل الدنيا عند علي » فقال علي : الدنيا دار 
صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزؤد متهاء مهبط وحى 
الله ومصلى ملائكته. ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحمة؛ فاكتسيوا 
فيها الجنة؛ فماذا يذمها؟ وقد آذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء وشبّهت يسرورها 
السرورء وببلائها البلاءء ترهيبا وترغيباء فيا أيها الذام للدنياء المعلل نفسهء متى 
خدعتك الدنياء أو متى استذمت اليك» أبمصارع آبانك في اليلى؛ أم بمصارع 
أمهاتك تحت الثرى» كم مرّضت بيديك» وعلّلت بكفيك» تطلب الشفاء وتستوصف 
له الاطباء ء لا يغني عنك دواۋك؛ ولا ينفعك بكاۋك . (الدينوري کر ٩.)‏ 


[الحكمة ١9‏ ] 
إن له ملكا اوي فى كل يَْم: دوأ لهؤت . وأجمغرا للقناء. وأا لل 
إن لله ملكا ياي فِي كل يَوْمٍ: دوأ موت وَأَجْمعُوا لاء وَآبْنُوا لمخّراب. 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 17: /191- غمة] والاكتفاء ٤۷۸:‏ 
(1) كنز العمال؛ للمتقي الهندي ۳: ##الاء الرقم 4107 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /8؟؟) عن محمد بن يحيئ » عن احمد بن محمد بن عيسئن » عن على بن 
الحكم؛ عن الحكم بن أيمنء عن داود الابزاري» قال قال ابو جعفر #ة: ملك 
ينادي كل يوم: ابن آدم ولد للموت واجمع للفناءء واين للعراب ° 


] ١+ [الحكمة‎ 


قولُّ عَلَيْهِ آَلسّلامُ 
57 7 


آلدّنيا داز مم إلى دار مقر رالاس فيها رَجُلان: جل باع فيها تَفْسَهُ قأيقه1. 
وجل أتتاع فس تأعظّها. 

قال العرشي في التخريج › ما نصّه: «الدنيا دار ممر لا دار مقر [ ج “اص ۱۸۳]ء 
رواها ابن دريد في المجتنئ ( 1.205 


[الحكمة ه١١‏ ] 


وتضديقٌ ذلك في كتاب الله تعالی. قال: ی آلدعا: ذاذر نی أشتجب لكُنه. 


(0) الكافي 151:7 ط / 1140 هل 

() أوبقها : أهلكها. 

() راجع: استناد نهج البلاغة »عط //ا156 م. 
(4) غافر: »5. 





قول في الإشتغفارٍ هومن يعمل شوءا أَوْيَظِلمْ نَفْسَهُ ثم متفر آله مدآل 
غَُوِراً رَجيماًچ. 

قولهُ في آلشکر: لين شَكَرتم لأرِيدنكْ14". 

قول في التَوَة: < نما َة على لله ليح يَغملونَ ألثوء يجهالة ثم يبرن ِن 
قریپ تأُولئِك یتو أله علَيِمْ ركان لله عليماً خكيماي". 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
( ت / ١۳۸ه)‏ في الخصالء قال: حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» 
قال: حدثنا أبو القاسم بدر ب بن الهيثم القاضيء قال : حدثنا على بن منذر الكوفي» 
قال: حدثنا محمد بن الفضيل» عن أبي الصباحء قال: قال جعفر بن محمّد فك: 
من اعطي أربعا لم يحرم أربعا: من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة» وسن اعطي 
الاستغفار لم يحرم التوبة؛ ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة ومن اعطي الصبر 
لم يحرم الاجر © 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / ١١١١‏ ه) في بحار الأنوار» عن 
الشبخ الطوسي لات / :41 ه) في الامالي» عن الحسين بن إبراهيم: عن محمد 
أبن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن فضالء عن على 
ابن عقبة» عن أبي كهمش» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 8 ... 
الى آخره.'0) 


319١ النساء؛‎ 0( 

( أبراهيم : لا. 

(۳) الا 11 

(4) الخصال : للشيخ الصدوق: 7١7‏ 

(0) بحار الأتوار ؛ للعلامة المجلسي 5/:5. 





20 ا مسند نهج البلاغة رج ۲ 


] ١4 [الحكمة‎ 

قله عَلَيِدِ ألتّلام: السلا قبن كَل تي وَآلْحَجّ جهاهُ كل ضعيف. َكَل شَيْءٍ 

ركاه ركا آلْبدنِ آلطيام. وجهادٌ لزأ حش آلشبئل. ١‏ 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 

(ت /1817ه) في الخصال في حديث الاربعمائةء قال: حدثنا أبى يك قال: حدثنا 
سعد بن عيد الله قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن القاسم بن 
يحيى» عن جده الحسن بن راشد» عن أبي بصير» ومحمد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله 1# قال: حدثنى أبى» عن جدي» عن آبائه ك أن أمير المؤمئين 18 علم 
أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. 
قال 8ة: إن الحجامة تصحح البدن وتشدٌ العقل» والطيب في الشارب من أخلاق 
النبي 4 وكرامة الكائبين؛ والسواك من مرضات الله عزوجل وسنة النبي 5ء 
ومطيبة للفمء والدهن يليّن البشرةء ويزيد في الدماغ الى ان قال:-لا يعبث 
الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته» بادروا بعمل الخير قبل أن 
تشغلوا عنه بغيره» المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة» وليكن 
جل كلامكم ذكر الله عزوج ل احذروا الذنوب فان العبد ليذتب فيحيس عنه 
الرزق» داووا مرضاكم بالصدقة» حصنوا أموالكم بالركاة» الصلاة قربان كل تقي » 
الحج جهاد كل ضعيف» جهاد المرأة حسن التبعل» الفقر هو الموت الاكبرء قلة 
العيال أحد اليسارين» التقدير نصف العيش» الهم نصف الهرمء ما عال امرق 
اقتصد» وما عطب امرؤ استشارء لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» 
لكل شع ثمرة وثمرة المعروف تعجيله» من أيقن بالخلف جاد بالعطية؛ من 
ضرب يديه على فخحذيه عند مصيبة حبط أجره» أفضل أعمال المرء إنتظار الفرج 


حكم أمير المؤمتين ل / الحكمة 11| E‏ 


من الله عزوجلء من أحزن والديه فقد عقهماء استنزلوا الرزق بالصدقة؛ ادقعوا 
أمواج البلاء عتكم بالدعاء قبل ورود البلاءء فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسقلها ومن 
ركض البراذين » سلوا الله العافية من جهد البلاءء فان جهد البلاء ذهاب الدين ... 
الى آخر الأربعماءة. 20 

بالاسناد عن العلوي (ت / 0غ ه) قال حدثنا أبي غك حدثنا أبو العياس 
المرهبي» حدثنا محمد بن الحسين بن العباس بن عيسى الهاشمي» حدثنا محمد 
بن بيشرء حدثنا علي بن عبد الحميد الشيبانى» حدثنا مندل. عن عن ابن عة 
عن ثابت بن هرمز أبي المقدام» قال: سمعت محمد بن علي يحدث عن أبيهء 
عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب .ة» قال: سمعت رسول الله صلی الله حلي 
وآلِه وَس م يقول: «لما التي بي إلى سِدْرَّة المنتهى فرأيتٌ مِنْ جلال الله ما 
رأيتُ . قال لي: يا محمد» حي على خير العمل قلت يارب وما خيرٌ العَمَلِ؟ 
قال: الصّلاةٌ قربان أميك» تم أَمَرَ إسرافيل فنادى بها » فقال: الله أَكْبَرُ الله آکبى 
فقال تبارك وتعالى : صَدَفْتَ أنا أجل وأكبد وأعظم تم قال: أَشْهَدُ ألا إله إل الله 
خقال: صدقت 90 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في الكافي» عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أبي الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن 
الاصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين ##: كتب الله الجهاد على الرجال 
والنساء؛ فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ء وجهاد المرأة أن 
تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. 


(1) الخصال ؛ للشيخ الصدوق: 151-51١‏ 
(؟) الاذان بحئّ على حير العمل :0۷ط 1116/7 م 





00 مسند نهج البلاغة /ج ۲ 


وفي حديث آخر: جهاد المرأة حسن التبعل .^ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق: قال: حدثني ابي » قال: حدثنا علي بن ابراهيم 
ابن هاشم عن أبيهء عن الحسين بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
الحكم» عن أبي عبد الله د عن آباثهء عن أمير المؤمنين يه قال: قال 
رسول الله : لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام .'") 

وبالاسناد عن الميرزا النوري (ت / 1١77١‏ ه) في مستدرك الوسائل. عن 
القطب الراوندي في قصص الانبياء: بإسناده إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد بن 
عبد الله » عن الحسن بن موسى الخشاب» عن علي بن حسان: عن عمه عيد 
الرحمن» عن أبي عبد الله :8ة» قال: كان رسول لله علي ذات يوم قاعداء إذ مر به 
بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر: يارسول الله » أ يسجد لك هذا الجمل؟ فا 
ن سجد لك فنحن أحق أن نفعلء فقال: لاء بل اسجدوا لله إن هذا الجمل 
يشكو أربابه» ويزعم أنهم أنتجوه صغيرا واعتملوه» قلما كبر وصار أعور كبيرا 
ضعيفاء أرادوا نحره» ولو أمرت أحدا أن يسجد لاحدء لامرت المرأة أن تسجد 


لروجها.... الخبر 
وفي لب اللباب: عن علي اء أنه قال: إن من جهاد المرأة حسن التبعل 
لزوجها. 


وفي الخرائج: عن أنسء قال: إن النبى يل دخخل حائطا للانصار وفيه غنم » 
فسجدت لهء فقال أبو بكر: نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنمء فقال: إنه 
لايتبغى لاحد أن يسجد لأحدء ولو جاز ذلك لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.”" 


00 الكافي ؛للشيخ الكليني‎ )١1( 
. 177: (؟) فضائل الاشهر الثلائة‎ 
مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النوري 15:14؟.‎ )۳( 





حكم امير المؤمنين ني / الحكمة 1۴۷ 200 


[الحكمة بذ ] 

قولة عليه آلشلام: 

سوا لوق بالصَدقة. ومن أَيْقَنَ بالف جاة بالْعَطِيٌة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت ۳۲۸۲ ه) في الکافي عن أحمد بن محمد عن أبيه. عن علي بن وهبان» عن 
عمه هارون بن عيسى» قال: قال أبو عبد الله 18 لمحمد ابنه: يا بني كم فضل معك 
من تلك النفقة ؟ قال: أربعون ديناراء قال: احرج فتصدق بهاء قال :إنه لم يبق معي 
غيرهاء قال : تصدق بها فإن الله عروجل يخلفهاء أما علمت أن لكل شئ مفتاحا 
ومفتاح الرزق الصدقة؟ فتصدق بهاء ففعل فما لبث أبو عبد الله 8 عشرة أيام 
حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار؛ فقال: يا بني أعطينا لله أربعين ديناراء 
فأعطانا الله أربعة آلاف ديئار. 

قال: وحدثني علي بن حسان: عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن + قال: 
استنزلوا الرزق بالصدقة .1 

وبالاسناد عن الصدوق ايضاً ما تقدم في حديثالاربعماثة: راجع الحكمة .)۳١‏ 


[الحكمة ]١۴۸‏ 
قولُهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
من أَيقنَ بالف جاد بالعطئة. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الكليتى 
(ت 1087ه) عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد بن عيسيئن »عن على بن 


,8:5 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 





الحكم» عن موسی بن راشد» عن سماعة؛ عن ابي الحسن ل قال : قال 
رسول الله ##: من أيقن الخلف سخت نفسه بالتفقة. 

وبالاسناد عن الصدوق (ت / 781 ه) في حديث الاريعمائةء وقد تقدم في 
الحكمة (١۱۳)ء‏ فراجع . 


]١ غ١ [الحكمة‎ 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت / 
18م ) عن عدة من أصحابنا عن علي بن محمد» عن أحمد بن أبي عبدالء عن 
محمد بن علي» عن محمد بن الفضيل» عن موسئ بن بكرء قال: قال 
ابوالحسن #: ما عال امرقٌ في اقتصاد . 

وبالاستاد عن الشيخ الصدوق (ت / 141ه)ء وقد تقدم في الحكمة (177) 
فراجع وفى السرائرء عن النبي يَلْةّ: وما عال امرؤ في اقتصاد .7" 


[الحكمة ]١٤4١‏ 
قول عَلَيهِ آلسّلام: 
قله آلْيالٍ أَحَدُ آلْهِسارَيْن: وا أده نطف الْعفْل. داليم ضف الْهَرَم. 


(0 الكافى ۳:٤‏ ط /۱۳۷۷٠ھ.‏ 

() الكافى 08:4 بط /۱۳۷۷. 

(" بحار الاتوار: 161 ۷۲. 1 

(4) وردت العبارتين التاليتين قي الاصل بشكل مستفل بالارقام ۱۳۸ و 158. 





حكم امير المؤمتين ا / الحكمة esses LLL ١٤۴‏ 


قال العرشى فى التخريج» ما نصّه: قله العيال احد اليسارين [ ج اص 188] 
رواها الشيخ الصدوق في أماليه (المجلس ۸) والحراني في تحف العقول 
«(o g0)‏ 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الصدوق 
(ت/ اناه) وقد تقدم في الحكمة )8١(‏ و (111) فراجعهما. 


]1١2 [الحكمة‎ 


قله عليه آلسَّلامٌ: 

ألو بشنت العفل.. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /۳۲۸ه) عن عدة من اصحابنا. عن سهل بن زياد» عن علي بن 
حسان» عن موسئ ابن بكرء عن ابي الحسن #ة» قال: التودد الى الناس 
نصف العقل . 


[الحكمة ]١٤١‏ 
قول عله آلسّلام: 
الهم نطف آلْهَرَم. 
قال الجلالي: تقدم بالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ها في حديث 
الاربعماثهء راجع الحكمة .)۱۳١(‏ 


)١(‏ راجع : استناد نهج البلاغة , ط /۱۹0۷ م. 





[الحكمة ١51‏ ] 
ومن کلام لَه حلام لِكُمَيلٍ ين زياد لني رحمه لله 
قال كُمَيِلَ بن زياد أَخَدَ يدي أ مير ألْمُؤْمنِينَ عَلِنّ ب نن أبِي طالب صلوات الله َل 
َأَخْرَجَنِي إلى آلجبان. لتا اح 7ن نفس ألصّداء. ثم قال: 


اكْمَيل بن زباد. إن هذ الْمُلُوبٍ أَْعِيةٌ نَخَيْدها أَوْعَامَا؟) , قاخقظ ني ما ول لك . 
ان قاق في تت ٠‏ مغلم عَلى سيبل جا وَهَمَجّ رَعَاءٌء أَنْباءْ كَل ناعق 
مون مع كَل ربح لم يس نض بر ابل ون لارا إلى وك وي 


اميل ألم خي ِن آلمال. ألم تخرشك. وَأَنْت موس المان. وَآلمان تنقصة 
َه وَآلْعلْمُ يرک عَلَى آلإتفايء » وَضَتِيعٌ امال يرول يرواله. 

بن زياد مغرقة لولم دين دان يه پو يكيب الإنسان ا ألطاعَة في حَياتهء 
جيل آلْأخدُوئة غد فاته وَآَلْلمٌ حاكمٌ وَآلْمالٌ مكو عليه 

يا كُمَيْلَبْنَ زياو, َك ران الأول وم أخياء والقلماء باون ما يقن آلف 
انهم موده الهم في اللو سزجرةة. ها إن هامًا يلما جا - وأا 
کله اشد پو لیا مت أذ أن ل له حملا فى أصِبْ تجا يد مأشون 
عَلَئِه مشتغياا آله آلدّين لِلدثياء وش بيعم أله على عباووء وَيِحْجَيِهِ على 


0 
1 


ليا 


َوْليائهِ ؛ أو مثقادا'؟ لِحَمَلَة ألْحٌَ لا بَصِيرة ر ني أخنايد؛ يشبح الشف في قلي 
اول عارض من شّبهَة. ألا لا ذا ولا ذاك؛ و مَنْهُوما باللدَةِ سلس آلقياد ! فهر أذ 


34 الع والاخار. يسا يڻ عا لين في شيء. أَقُوَبُ شَيْءٍ بها بهما 
)١(‏ هذا حث له على التحلّظ . 

() في «أ»: (وأشار إلئ) . 

() في «ده.أ»: في نسخة: (متقلّدأ). 





لَه لى . لاتخلو الأَرْضٌُ من قائم لله بِحُجّة: إنا ظاهراً مشهوراً؛ وَإِمَا خائقاً 

دَكَمْ ذاء وَأَيْنَ اوليك ؟ ولك - وآ أكون عدا وَالْأَعْظَعُونَ قذراً. به" 
قط آله حُجَجَدُ واه عَنَى بووعوها تطراءهم, وَيَرْرَعُوها في لوب أَشْباهِهِم. 
هَجَمَ يهم العم على حَقيقة لْبصِيرَق وَباشَرُوا رَوْحَ أليقين. وَآَسْعَلانُوا مَا أَسْتَوْعَرَهُ 
آلتشرقون, اشوا يما آشتَؤْحَ مِنة الْجاهُِونَ, وَصَِبُوا آلدنيا ادان 
أزواحها مُعَلْقَهُ بالْمحَلّ الأغلى. ولك حلفا الله في أَرْضِد وَآلدّعاة إلى دنه 
ر آو شَوقاً إلى رُؤْيَنِهِم! 

آنْصَرف إذا شنت . 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / )۳١١‏ في التخريح: قوله 8ة: «الناس 
ثلاثة ...الى آخره» ذكر هذا اليعقوبي في تاريخه ورواه الشيخ الطوسي في أماليه 
بسند متصل إلى كميل بن زيادية» وروی جملة منه ابن عبد البر في كتابه جامع 
بيان العلم ورواه الشيخ المفيد في مجالسه والشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين .9 

قال العرشى في التخريج ما نصة:«« يا كميل إن هذه القلرب أوعية فخيرها 
أوعاها» [ ج “اص ۱۸۲ و۱۸۷]۔ 

رواها أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء [[ج ١‏ ص ۷۹]ء وشيخ الطائفة في 
الأمالي )١١(‏ وروى أبن عبد ربه في العقد الفريد [ ج ١ص‏ ۲۰۰]» والشيخ 
المفيد في الارشاد )٠١١(‏ وروى البيهقي في المحاسن والمساوي [ ج ص ۷0] 


)١(‏ وذلك لأن الأنعام لا هم لها إلا الأكل وطلب الأعلاف» فمن كان نعمّه لمّ الأموال فهو د يها 
(1) لم ترد (يهم) في دأا. 
(۳) مدارك نهج البلاغة: 1١8‏ 
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أجراء مختلفة منها».() 

قال الجلالي : وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / ۲۸١‏ ه) في الغارات: حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن» قال: 
حدثنا ابراهيم» قال: وحدثني أبو زكريا يحيى بن صالح الحريري» قال: حدثتي 
الثقة عن كميل بن زيادء قال: أخذ أ مير المؤمنين ا بيدى وأخرجني إلى ناحية 
الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداء وقال: يا كميل ان هذه القلوب أوعية فخيرها 
أوعاهاء احفظ عنى ما أقول: الناس ثلاثة» عالم ربّاني» ومتعلم على سبيل نجاة» 
وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم ء ولم 


يلجؤوا إلى ركن وثيق . 
يا كميل العلم حير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ والعلم يزكر 
على الانفاق: والمال تنقصه النفقة. 


يا كميل محبة العلم دين يدان بهء تكسبه الطاعة في الحياة» وجميل الاحدوثة 
بعد الموت» ومنفعة المال تزول بزوالهء والعلم حاكم والمال محكوم عليه. 

يا كميل مات خزان المال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم 
مفقودة وأمتالهم في القلوب موجودة» هاء ان ههنا لعلما جما -وأومأ إلى صدره 
بيد لم اصب له حملةء بلى اصيب لقنا غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين في 
الدثياء يستظهر بحجج الله على أوليائه وبنعم الله على معاصيه»ء أو منقادا لحملة 
الحق لا بصيرة له في أحنائه» يقدح الشك في قلبه يأول عارض من شبهة. ألاء لا 
ذا ولا ذاك» أو منهوما باللذة» سلس القياد للشهوة: أو مغرما بالجمع والادخار ليسا 
من رعاة الدين في شئ»ء ولا من ذوى البصائر واليقينء أقرب شئ شبها بهما 
الاتعام السائمة ء كذلك يموت العلم بموت حامليه. 


)١(‏ راجع : استناد نهج البلاغة » ط //1981 م. 





اللهم بلىء لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهوراء واما خمائفا 
مغموراء لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذا؟! وأين اولئك؟! اولنك ‏ والله 
الاقلّرن عدداء والاعظمون عند الله قدراء بهم يحفظ الله حججه وبيئاته حتى 
يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمر فباشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى» اولثك خخلفاء 
لله في أرضه والدعاة إلى دينهء آه آه شوقا إلى رؤيتهمء استغفر الله لي ولك, 
انصرف إذا شئت 0 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸١‏ ه) في كمال الدين وتمام النعمةء 
قال: حدثنا أبي » ومحمد بن الحسن» ومحمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنهم» 
قالوا: حدثنا محمد بن أبي القاسم ما جيلويه » عن محمد بن علي الكوفي الفرشي 
المقرئ» عن نصر بن مزاحم المنقري» عن عمر بن سعدء عن فضيل بن خديج» 
عن كميل بن زياد النخعي. 

وحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد فك عن محمد بن الحسن 
الصفارء وسعد بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر الحميري » »عن أحمد ين محمد بن 
عيسى» وإبراهيم بن هاشم جميعاء عن عبد الرحمن بن أبي نجرانء عن عاصم بن 
حميد» عن أبي حمزة الثمالي» عن عيد الرحمن بن جتدب الفزاري» عن كميل 
ابن زياد النخعي. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب القرشى 
قال: أخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سليمان النيسابوري» قال: حدثنا موسى ٠‏ 
ابن إسحاق الانصاري القاضي بالري » قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد التيمى . 


(1) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقغي 1ل 
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قال: حدثنا عاصم بن حميد الحناط » عن أبي حمزة» عن عبد الرحمن بن جندب 
الفزاريء عن كميل بن زياد النخعي . 

وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيهء عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد» عن أبي 
حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري» عن كميل بن زياد النخعي . 

وحدثنا الشيخ أبو سعيد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي 
بن الصلت القمى يك قال: حدثنا محمد بن العباس الهرويء قال: حدثتا أبو عبد 
الله محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي» قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي الرازي » قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» عن عاصم بن حميدء 
عن أيي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد التخعي - 
واللفظ لفضيل ابن خديجء عن كميل بن زياد قال: أذ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب تة بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفةء فلما أصحر تنفس . 

ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما أقول 
لك: الناس ثلاثة عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يتسضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ والمال 
تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق. 

يا كميل محبة العلم دين يدان به » يكسب الانسان به الطاعة فى حياته وجميل 
الأحدوئة بعد وفاته» والمال يزول بزواله. ش 

يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة: هاه» إن ههنا ‏ وأشار بيده إلى صدره - 
لعلما جما لو أصبت له حملة: بل أصبت لقنا غير مأمومن عليه» يستعمل آلة الدين 


للدنياء ومستظهرا بحجج الله عزوجل على خلقه» وبنعمه على أوليائه» ليتخذه 
الضعفاء وليجة دون ولي الحق» أو متقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحناثه 
ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة: ألا لاذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات» 
سلس القياد للشهوات. أو مغرما بالجمع والادخار» ليسا من رعاة الدين في شئ » 
أقرب شئ شبها بهما الانعام السائمةء كذلك يموت العلم يموت حامليه اللهم بلى 
لا تخلو الارض من قائم بحجتإماظاهر مشهرر أو خاف مغمور للا تبطل حجج 
الله وبيناته » وكم ذا وأين أولئنك: أولئك والله الاقلون عدداء والاعظمون خطراء 
بهم يحفظ الله حججه وييناته حتى يودعوها نظراءهم ويزدجوها في قلوب 
أشباههم» هجم بهم العلم على حقائق الامور, وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون »وصحبوا الدنيا بأبدان 


أرواحها معلقة بالمحل الا 
يا كميل أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة إلى دینهء آه آه شوقا إلى رؤیتهم» 
وأستغفر الله لي ولكم. 


وفي رواية عبد الرحمن بن جندب: انصرف إذا شئت. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو أحمد القاسم بن محمد بن أ أحمد السراج الهمداني 
بهمدان قال : حدثنا أبو أحمد القاسم ب نأب صالح » قال: حدثنا موسى بن إسحاق 
القاضي الانصاري» قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صردء قال: حدثنا عاصم بن 
حميد الحناط » عن أبي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن ين جندب الفزاري. عن 
كميل بن زياد التخعي » قال : أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب + ريدي 
فأخرجني إلى ناحية الجبانة فلما أصحر جلس . 

ثم قال: يا كميل بن زياد احفظ عني ما أقول لك: القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها. وذكر الحديث مثله إلا أنه قال: فيه: اللهم بلى لن تخلو الارض من قائم 


بحجة لئلا تبطل -حجج الله وبينانه. ولم يذكر فيه: + ظاهرمشهور أو خاف مغمور.» 
وقال: في آخره: «إذا شئت فقم». 

وأخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل 
الحنفي الشاشى بايلاق» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز 
الشافعي بمدينة السلام» قال: حدثنا موسى بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا ضرار 
بن صردء عن عاصم بن حميد الحناط » عن أبي حمزة الثماليء عن عبد الرحمن 
بن جندب الفزاري » عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخد علي بن أبي طالب 190 
بيدي فأخحرجني إلى ناحية الجبانة» فلما أصحر جلس » ثم تنفسء ثم قال: ياكميل 
ابن زياد احفظ ما أقول لك: القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء الناس ثلاثة: فعالم 
رباني » ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق . وذكر الحديث بطوله 
إلى آخره. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد الاسواري بإيلاق» 
قال: حدثنا مكتى بن أحمد بن سعدويه البزذعيء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد 
ابن الحسن المشرقي» قال: حدثنا محمد بن إدريس أبو حاتم» قال: حدثنا 
إسماعيل بن موسى الفزاري» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
ثابت بن أبي صفيةء عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زيادء قال: أخذ 
بيدي علي بن أبي طالب 4# فأخرجني إلى ناحية الجبانة» فلما أصحر جلسء ثم 
تنفس » ثم قال: يا كميل بن زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وذكر الحديث 
بطوله إلى آخره مثله. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل قال: 
حدثنا موسى بن إسحاق القاضي؛ عن ضرار بن صردء عن عاصم بن حميد 
الحناط » عن أبي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري» عن كميل 


EYO sss VEY add / حكم امير المؤمنين ا‎ 


ابن زياد النضعى ... وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وحدثنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل 
الحنفي الشاشي بإيلاق» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز 
الشافعى بمدينة السلامء قال: حدثنا بشر بن موسى أبو علي الاسدي» قال: حدثنا 
عبد الله بن الهيشم» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أحمد النخعي » 
قال: حدثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي الهياج بن محمد بن أبي سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب» قال: حدثنا هشام بن محمد السائب أبو منذر 
الكلبي . عن أبي مخنف لوط بن يحيى » عن فضيل بن خديج» عن كميل بن زياد 
النشمعيء قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي أبي طالب 4# بالكوفة فخرجنا حتى 
انتهينا إلى الجبالة. وذكر فيه : «اللهم بلى لا تخلر الارض من قائم بحجة ظاهر مشهور 
أو باطن مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وقال في آخره: انصرف إذا شئت. 

وحدثني أبي يك قال: حدثنا سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيدء عن عبد 
الله بن الفضل بن عيسى» عن عبد الله النوفلي » عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
هشام الكلبي» عن أبي مخنف لوط بن يحيى ؛ عن عبد الرحمن بن جندب» عن 
كميل بن زياد أن أمير المؤمنين» قال له في كلام طويل: اللهم إنك لا تخلي الارض 
من قائم بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته. 

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه يك قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسم» 
الازدي» عن عبد الرحمن بن جندب. عن كميل بن زياد النخعى» قال: قال لى 
أمير المؤمنين ## في كلامله طويل ء: أللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجة 
ظاهر مشهور أو خخاف مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وقال فى أخصره: 


انصرف إذا شئت. 
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حدثنا جعفر بن محمد بن مسرو ريه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامرء 
عن عمه عبد الله بن عامر» عن محمد بن أبي عميرء عن أبان بن عثمان الاحمرء 
عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعي» قال: سمعت عليا ها 
يقول في آخخر كلام له: اللهم إنك لا تخلي الارض من قائم بحجة ظاهر أو حاف 
مغمور؛ لثلا تبطل حججك وبيناتك . 

وحدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يك قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله 
الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» 
قال: حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن موسى البرقي» قال: حدثنا محمد بن 
الزيات: عن أبي صالح» عن كميل بن زياد» قال: قال أمير المؤمنين ## في كلام 
طويل : اللهم إنك لا تخلي الارض من قائم بحجة إما ظاهر أو حاف مغمور لثلا 
تبطل حججك بيناتك . ولهذا الحديث طرق كثيرة .^ 

بالاسناد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت / ٤۳١‏ ه)ء قال: حدثنا حبيب بن الحسن 
ثنا موسى بن اسحاق. وثنا سليمان بن احمد ثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة. 
قالا: ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد. وثنا أبو احمد محمد بن محمد ين احمد الحافظ 
ثنا محمد بن الحسين الخثعمى ثنا اسماعيل بن موسى الفزارى . قالا: ثنا عاصم بن 
حميد الخياط ثنا ثابت بن أبى صفية أبو حمزة الثمالى» عن عبد الرحمن بن 
جندب» عن كميل بن زياد؛ قال: أحذ على بن أبى طالب بيدي فأخرجنى الى 
ناحية الجبان» فلما أصحرنا جلس ثم تنفس» ثم قال: يا كميل بن زياد القلرب 
أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ ما أقول لك الئاس ثلاثة؛ فعالم رباني» لم يستضيئوا 
بنور العلمء ولم يلجثوا الى ركن وثيق . العلم حير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال. العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين 


(1) كمال الدين وتمام النعمة ؛للشيخ الصدوق: 1584 146. 





يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الاجدوثة بعد موتهء 
وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان الاموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى 
الدهر. أعيانهم مفقودة: وأمثالهم في القلوب موجودة؛ هاء؛ إن هاهنا _وأشار بيده 
الى صدره _عاما لو أصبت له حملة»ء بلى أصبته لقنأ غير مأمون عليه . يستعمل آلة 
الدين للدنياء يستظهر بحجج الله على كتابه» وبتعمه على عياده. أو منقادا لأهل 
الحق لا بصيرة له في احياثه» يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» لا ذا 
ولا ذاك. أو منهوم باللذات» سلس القياد للشهوات» أو مغرى بجمع الأموال 
والادخار؛ وليسا من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الانعام السائمة. كذلك يموت 
العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله يبحجة» لثلا تبطل 
حجج الله وبيناته» أولئك هم الاقلون عدداء الاعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله 
عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم 
العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى» أولئك خلفاء 
الله في بلاده؛ ودعاته الى دينه. هاه هاه شوقا الى رؤيتهم» وأستغفر الله لى ولك. 
إذا شئت فقم أ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / +17 ه) في الأماليء قال: أخبرنا محمد ين 
محمد قال: أخيرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن القاسم ماجيلويه. عن محمد بن على 
الصيرفي » عن نصربن مزاحم » عن عمربن سعد عن فضيل بن حديج» عن كميل 
بن زياد النخعي » قال: كنت مع أمير المؤمنين 4# في مسجد الكوفة وقد صلينا 
العشاء الاخرة قأخذ بيدي حتى خرجنا من المسجد» فمشى حتى مرج إلى ظهر 
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الكوفة ولايكلمني بكلمة» فلما أصحر تنفسء ثم قال: يا كميل» إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما أقولء الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ریح» لم يستضيئوا بنور 
العلم ؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل » العلم خير من المال» العلم يحرسك» وأنت تحرس المالء والمال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الانفاق . 

يا كميل» صحبة العالم دين يدان الله به» تكسبه الطاعة في حياته» وجميل 
الاحدوئة بعد وفاته. 

يا كميل» منفعة المال تزول بزواله. 

ياكميل» مات خزان المال والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» 
وأمثالهم في القلوب موجودةء هاه هاه إن هاهنا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ لعلما 
جما لو أصبت له حملة» بلى أصبت له لقنا غير مأمونء يستعمل آلة الدين في 
الدنياء ويستظهر بحجج الله على خلقه» وبنعمه على عباده» ليتخذه الضعفاء 
وليجة دون ولي الحقء أو متقادا للحكمة لا بصيرة له في أحنائه» يقدح الشك في 
قلبه بأول عارض لشبهة» ألا لا ذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات» سلس القياد 
بالشهوات» أو مغرى بالجمع والادخارء ليس من رعاة الدين» أقرب شبها بهزلاء 
الانعام السائمة ءكذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلر الارض من 
قائم بحجةء ظاهرا مشهوراء أو مستترا مغموراء لثلا تبطل -حجج الله وبيناته » وأين 
أولئك؟ والله الاقلون عددا الاعظمون خطراء بهم يحفظ الله حججه حتي 
يودعرها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههمء هجم بهم العلم على حقائق 
الامورء فباشروا أرواح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة بالمحل الاعلى؛ 
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أولثك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقا إلى رؤيتهمء واستغفر الله 
لي ولكم . نم نزع يده من يدي وقال : انصرف إذا شعت ^ 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 018 ه) في المناقب» باسناده عن 
أحمد بن الحسين» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني بكر بن محمد بن سهل بن 
الحداد الصوفي بمكةء قال: حدثنا البيهقي » واخبرنا أبو طاهر الحسين بن علي بن 
الحسن بن محمد بن سلمة الهمداني بهاء حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن القاسم 
الفقيه بنهاوند املاء ‏ قالا: حدثني موسى بن اسحاق الانصاري» حدثنا أبو نعيم 
ضرار بن صرد» حدثنا عاصم ابن حميد الحناط» عن أبي حمزة الثمالي » عن عبد 
الرحمان بن جندب الفزاري» عن كميل بن زياد النخعي» قال: احذ بيدي علي 
والحرجني إلى ناحية الجبانة فلما أصحر جلس ثم تنفس» ثم قال: يا كميل احفظ 
ما اقول لك: القلوب أوعية» خخيرها اوعاها الئاس ثلاثة: فعالم رباني » ومتعلم على 
سبيل نجاةء وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور 
العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأتت 
تحرس المالء والعلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة» محبة العالم دين 
يدان بها يتكسبه الطاعة في حياته. وفي رواية أبي عبد الله ##: صحبة العالم دين 
يدان بها باكتساب الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته» والعلم حاكم 
والمال محكوم عليه » وصنيعة المال تزول بزواله وفي رواية أبى عبد الله 1#: يفنى 
المال بزوال صاحبه مات حزان الاموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر, 
اعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» ها إن هاهنا -واومى بيده إلى 
صدره_علما لو أصبت له حملة بلى اصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين 
للدنيا يست هر ينعم لله على عباده ويحججته على كتابه؛ أو متقاد لأهل الحق 
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لابصيرة له في إحيائه يقدح الشك في قلبه بأول شبهةء لاذا ولا ذاك» أو 
منهوما باللذة. 
وفي رواية أبي عبد الله : بالدنيا سلس القياد للشهوات» أو مغرما بجمع 
الاموال والاذخار ليسا من دعاة الدين أقرب شبها بهما الأنعام السائمة كذلك 
يموت العلم بموت حامليه» اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم ببحجةء وفي رواية 
أبي عبد الله د بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحجة لثلا تبطل حجج الله وبيناته 
اولئك الأقلون عدداًء الاعظمون عند الله قدراًء يهم يدفع الله عن حججه حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعرها في قلوب أشباههمء هجم بهم العلم على حقيقة 
الاس فاستلانوا ما استوعر منه المترقونء وأنسوا بما استوحش الجاهلون» 
وصحبوا الدئيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى أولئك خلفاء الله في عباده 
والدعاة إلى دينه» هاه شوقا إليهم واستغفر الله لي ولك» إذا شئت فقم .^ 
وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 464ه)» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن 
على الصوفي. أنبأنا علي بن محمد بن عمروء أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» 
أنبأنا الحمد بن علي بن الباد» أنبأنا حبيب بن الحسن القرازء أتبأنا موسى ابن 
اسحاق الأنصاري: حدثنا ضرار بن صردء حدثنا عاصم بن حميد» حدثنا أبو 
حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن محمد عن كميل بن زياد قال: أخذ بيدي 
أمير المؤمنين على ا فاخ رجنى الى ناحية الجبائة فلما اصحرنا جلس فتنفس 
الصعداءء ثم قال: ياكميل ابن زياد ان هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ ما 
أقول لك: الناس ثلاثة ؛ عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع 
كل ناعق يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجثوا الى ركن وثيق ٠‏ 
يا كميل» العلم حير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو 
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على الانفاق والمال يزولء ومحبة العلم دين يدان به يكسبه الطاعة في سحياته 
وجميل الاحدوثة بعد مماته؛ المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاقء العلم 
حاكم والمال محكوم عليه 

ياكميل» مات خخزان المال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة وامثالهم في القلرب موجودة. 

ثم قال: آه» ان ها هنا علما جما لو اصبت له حملة ‏ واشار بيده الى صدره -ثم 
قال: اللهم بلى قد اصبت أمينا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين بالدنياء يستظهر 
بنعم الله على عباده ويحجبه على كتابهء أو معانداً لأهل الحق ينقدح الشك في 
قلبه باول عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك بل منهوماً باللذات» سلسل القياد 
للشهوات: مغرى بجمع الاموال والادخارء ليس من الدين في شيء» أقرب شبها 
بالبهائم السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى لن تخلو الارض 
من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله على عباده» أولئك هم الاقلون عدداً 
الأعلون عند الله قدراً بهم يحفظ الله دینه حتى يؤدونه الى نظرائهم ويزرعونه فى 
قلوب أشباههم. 

وفي روأية: بهم يحفظ الله حججه هجم بهم العلم على حقيقة ء فاستلانوا ما 
أستوعر منه المترفونء وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون: صحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالمحل الاعلىء أولئك خلفاء الله في ارضه ودعاته الى دينه» آء ثم 
5 واشوقاه الى رؤيتهمء واستغفر الله لي ولك. اذا شئت فقم .1 

رقال امام اليمن: أحمد حميد الدين (ت / 1787 ه) في ذيل أجود 
المسلسلات (ص :)۴٤۲١‏ : روئ الذهبي في تذكرة الحفاظ وابن عيد البر فى 
الاستيعاب وابو نعيم في حلية الأولياء وابن قيم الجوزية في مفتاح دا ر السعادة 
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وغيرهم» عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي بن ابي طالب بيدي 
وأخرجنى الى ناحية الجبانة» فلما اصحرنا جعل يتنفسء ثم قال: يا كميل» 
القلرب أوعيه فخيرها أوعاها... الخء وقال في ص 117: «وقد شرح ابن قيم 
الجوزية هذا الكلام في زيادة على مائة صفحة بكتابه مفتاح دار السعادة. 


[الحكمة ]١٤4۸‏ 
قولّهُ عَلَيِْ السلام: 
آلْمَرء مَخْيُوءٌ تخت لسانه. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170١ه)‏ فى التخريج: رواها الجاحظ ونسبها 
اليه 4# من كلمات تسع .(۳) 


قال العرشي في التخريج» ما نصّهُ:«رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس 18) والشيخ المفيد في الارشاد (177) وشيخ الطائفة في الامالي 
لاير4 فقن 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي (ت / 
٠١‏ ه) في الحكمة رقم )۸١(‏ وكذلك بالاسناد عن الصدوق (ت / ۳۸۱ ه)» 
فراجع. 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في كنز العمال عن كميل بن زياد 
قال: أخحذ بيدي علي بن أبي طالب فأحرجني إلى ناحية الجبانة فلما أصحر تنفس 
ثم قال: ياكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما أقول لك: 
الناس ثلاثة» عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق 


(۱) ذيل أجود المسلسلات :147و 7137 
(۲) راجع : استناد نهج البلاغة .ط /۱۹۵۷ م . 
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يميلون مع كل ریح» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيقء يا كميل 
العلم حير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكرا على 
العمل» والمال تنقصه التفقة. يا كميل محبة العالم دين يدان بها العلم يكسب 
العالم الطاعة لربه في حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وصنيعة المال تزول 
بزواله» والعلم حاكم والمال محكوم عليه يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء 
والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» هاه 
إن ههنا ‏ وأشار إلى صدره _علما لو أصبت له حملةء ثم قال: اللهم بلى أصبته لقنا 
غير مأمون يستعمل آلة الدين للدينا ويستظهر بحجج الله على كتابه» وبتعمه على 
كتابه أو منقادا لاهل الح لا بصيرة له في أحيائه يقتدح الشك في قلبه بأول 
عارض من شبهة» اللهم لا ذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات» 
أو مغرى بجمع الاموال والادحار وليسا من دعاة الدين أقرب شيها بهما الانعام 
السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه» ثم قال: اللهم بلى لا تخلوا الارض من 
قائم لله بحجة إما ظاهر مشهور وإما حائف مغمور؛ لثلا تبطل حجج الله وبيناته, 
وكم واين أولئك» أولئك هم الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا ب بهم يدفع الله 
عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههمء هجم بهم 
العلم على حقيقة الامرء فباشروا روح اليقين» واستسهلوا ما استوعر منه 
المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها 
معلقة انر الأعلى . ياكميل أولئك خلفاء الله في أرضه الدعاة إلى دينهء هاه شوقا 
إلى رؤيتهم أسد ستغفر الله لي ولك. (ابن الانباري في المصاحف» والمرهبي في 
العلم ونصر في الحجة» حل كر) .27 


1 كنز العمال + للمتقي الهندي FHA:‏ 
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]١٤۹ [الحكمة‎ 

قولة عليه آلسّلامْ: 

هَلَكَ أَمدوٌ شرو لم عرف كَذْرَهُ. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/:17ه) في التخريج: «وقوله غلا: هلك امرؤ 
لم يعرف قدرهء الذي رواه الجاحظ: ماهلك امرى عرف قدره» ° 

قال العرشي في التخريجء ما نصّهُ:درواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس 358) ونصها: «ماهلك امرؤ عرف قدره».“ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) وتقدم في الحكمة )8١(‏ ونصّها: اما هلك امرؤ عرف قدره» 
وپالمعتی قوله: «ما ضاع امرء عرف قدره؛ بالاسناد المتقدم في الحكمة (80), 
فراجع. . ش 


[ الحكمة ]١6١‏ 
قول عله لسلا لِرَجلٍ سَأَلهُ أن يَعظة: 
لاتكن يِن رجو الْآخِرَة يقير العمل يدي آفزبة يطول المي »قول في آلدنيا 
قَولٍ أَلرّامِدِينَ» وَيَعْمَل فيها بعمَلٍ ألرَاغِيينَ إن أطي ئها لم يذ شب يذ شع ا 
يقنع ين يَْجِرٌ عن شر ما أ وتِي. تتفي الأيانة نيا هي ؛ يَلهى ولا ينهي . وا يما 
لايأبي , يحب ألصَالِحِينَ ولا يَعْمَلَ عَمَلَهُمْ وَيُِفِضٌ ألْحُدْنِينَ و مر أَحَدُهُن يَكْرَهُ لوت 


.3١١م8: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
3 1۹0۷۶ (؟) واجع : استناد نهج البلاغة, ط‎ 
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رة دنوب ویم على ماكر الت ۳ إن سم َل ناما" وَإِنْ صح أن 
لاهياً يُْجِبُ بِنَفْسِه إذا عُوفِيَ وَيَقْنَطُ إذا تي إن أَصابَُ لاء دعا مضطراء وَإِنْ ناله 
رَحَاء عرض مُفَْدأ تة فة على ما يَظّنُ ولا يلها على ما يَسْتَيْقِنُء يَخَاكُ على 
عبرو بأذنى من ذه برجو لبه باکر ِن عَمَلِه ؛ إن أشْتفنى يَطِرَ وَقينَ تن" وَإِنٍ أَفْتكْرَ 
قط وَوَهَنَ!. يُقَصّدٌ إذا عَمِلَ الع ! إذا سَأَلَء إِنْ عَرَضَتْ لَه لَه هو أشلف التخصية 
سرف وة“ وَإِنْ عَرَئْهُ مخت أنفَرَج عَنْ شرائط آلْيلّة, يَصف الْعبرة ولا يتير" . 
لالع ني التؤيظة ولا بيط هو الول شا" وين القع ميل اف فبا تنى . 
وَيُسامِحٌ فيما تق يَرَى آلَكُلَمَ مَعْرّماً وَآَلْقُمٌ مفتماً. يَخْشَى آلعوت. وَلايُِادِرُ 
الوت“ شتنظم ين مَنصية غير ما يَستقل اتر نه من لسو وَيَسَْكْيرُ ِن طاعته 
ما يَحْيدْهُ مِنْ طاغة غَيْرِه, فهو على الاس طاعِنٌّ > وَلنَفْسِهِ مُداهِن. 

الغ“ مع الأغْنياء أَحَبُ ليه مِنَ أَلذُكْرٍ م مع آلققراء. يَحْكُمُ على عيرم لِتفْسِهء ولا 
يَحْكُمْ عَلَيْها ليرو يُرَشِدٌ غَيْرَهُ وَيفْوِي نفس فهو بُطاع مَيَعْصِيء وَيَسْتَْفِي ولا 
يُوفِي. وَيَخْشَى الْخَلقَ في غَرِ رَبّهِ ولايخْشى رَبّهُ ني خَلقِهِ. 


)١(‏ وهو الذنب. 

(؟) يندم على مافرّط في أيّام الصحّة؛ فإذا عادت له الصحة التهئ . 
() بطر: أي اغتر بالنعمة, والغرور فتنة. 

() في «ه.ب»: (ضعف) . 

() أسلف: قدمء وسوف أشر. 

() العبرة _بالكسر -: تنيّه النفس لما يصيب غيرها. فلا ترتكبه ‏ 

(۷) أدل على أقرانه : استعلئ عليهم ؛ من الدلال . 

( الفوت:قوات الفرصة؛ والمبادرة: المعاجلة قبل أن تذهب. 

(5) في «أ»: (اللهو) . 

)1١(‏ في (أ:(يرشد غيره ويغري نفسه). 





قال الرّضيّ رحمه الله تعالك30©: 

وز لم کن في هذا الكتاب إلا هذا اكلام لكفى بد مؤْعِظٌ تاع وَحِكْمَة بالقة. 
وَيصِيرَة صر وَعِبْرةً لناظر مُفَكرٍ. 

قال الهادي كاشف الغطاء ( ت/١١١١ه)‏ في التخريج: «قوله #ا: لاتكن ممن 
يرجو الآخرة... الى آخره» رواها على بن هذيل في كتابه عين الادب والسياسة».!" 

قال العرشي في التخريجء ما نصّهٌ:«لاتكن ممن يرجو الآخخرة ... الى آخره: 
رواها ابن دريد في المجتتئ ( )١١‏ والحراني في تحف العقول 1.2070 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 504 ه) مانصّه وقال لة: لاتكن ممن يريد الآخرة يعمل الدنيا أو 
بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل» يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها 
عمل الراغبين» ان أعطي منها القليل لم يشبع وان ملك الكثير لم يقنعء يأمر ولا 
يأتمر وينهى ولا يتتهي» يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم ويبغض العاصين 
وهو أحدهم» يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الله منه» تعجبه نفسه 
اذا عوفي ويقنط اذا ابتلي أن أصابه بلاء دعى مضطراًء وان تاله راء اعتوض 
مغتراًء تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن: ان استغنى بطر وان 
افتقر قنطء يقدم المعصية ويسوف بالتوبةء يصف العبر ولا يعتبر» ويبالغ في 
الموعظة ولا يتعظ ؛ فهو من القول مكثر ومن العمل مقل » ينافس فيما يفنى 
ويسامح فيما يبقى» يرى الغنم مغرماً والغرم مغنماًء يخشى الموت ولا يبادر 
الفوت» يستعظم من معاصي غيره ما يستقله من معاصي نفسه؛ ويستكثر من 
طاعته ما يحتقره من طاعة غيره» فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن» اللغو مع 


)١(‏ لم ترد تاقال الرضي رحمه الله تعالئ) في «أه. 
(۲) مدارك تهج البلاغة : .1٠۸‏ 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة ‏ ط /1۹۵۷ م. 
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الأغنياء احب اليه من الذكر مع الفقراء» يرشد غيره ويغوي نفسهء « ماهر ون انسر 
بابر تنسو تىگ ٠.‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في كنز العمال: مسند علي عن 
عبد الملك بن قريب» قال: سمعت العلاء بن زياد الاعرابي يقول سمعت أبي 
يقول: صعد أمير المؤمنين على بن أبي طالب منبر الكوفة بعد الفتنة وفراغه من 
التهروان: فحمد الله وخنقته العبرة» فبكى حتی الخضلت لحيته بدموعه وجرت» 
ثم نفض لحيته فوقع رشاشها على ناس من أناس» فكنا نقول: إن من أصابه من 
دموعه فقد حرمه الله على النارء ثم قال: يا أيها الناس! لا تكونوا ممن يرجو 
الآخرة بغير عملء ويؤخر التوبة بطول الأمل؛ يقول في الدنيا قول الزاهدين» 
ويعمل فيها عمل الراغيين» إن أعطي منها لم يشيع» وإن منع منها لم يقنع » يعجر 
عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما بقي: ويأمر ولا يأتي» وينهى ولا ينتهي » 
بحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ ويبغض الظالمين وهو منهمء تغليه تفه 
على ما يظنء ولا يغليها على ما يستيقن » إن استغنى فتن؛ وإن مرض حزن» وإن 
افتقر قنط ووهن:؛ فهو بين الذنب والنعمة يرتع » يعافي فلا يشكرء ويبتلي فلا 
يصبرء كأن المحذّر من الموت سواه» وكأن من وعد ورّجر غنيره: يا أغراض 
المنايا! يأرهأن الموت! يا وعاء الاسقام! يا نهبة الايام! ويا ثقل الدهر! ويا فاكهة 
الزمان! ويا نور الحدثان! ويا حرس عند الحجج ويا من غمرته الفتن وحيل بينه 
وبين معرقة العبر بحق! أقول ما تجا من نجا إلا بمعرفة نفسه» وما هلك من هلك 
إلا من تحت يده قال الله تعالى : ظ ا أا ين منوا فوا أَنفْسَك وَأَطْلِيكئ تاره" 


(0 البقرة: 46 

(0 تذكرة الخواص :1155 ط/151اه 

() وتمام الآية: «يَا أيُهَا لين منوا فوا أَنفُْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارأوَفُودُهًا الاس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهًا 
مَلاَيكَة خلاظ شِدَادُ لا يَعْضُونَ آللة ما آَمَرَهُمْ رَيَفْعلُونَمَا يؤْمَرُونَ 4 (التحريم :1). 





+ ا ااا 00 مسند نهج البلاغة رج‎ EAA 


] ١9 [الحكمة‎ 


قولّهُ عَلَيْهِ ألشلام: 
قد يرتم إن أَبْصَوْتُم . وقد مُدِيثُم إن آهْتديثم. شيشم إن أسْتمغةة". 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص عن في الخطبة رقم ( )٠١‏ مع تقديم 


وتأخير: فراجعها. 


[الحكمة مه ] 
قولَهُ عَلَيِه آلسّلامٌ: 
عاتب أخاك بالإخسان إِلَنِد ورذ هره بالإعام عليه . 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/760١ه)‏ في التخريج : «قوله #: عاتب أحاك 
بالاحسان ... الى آخره» روأه ابو اسحاق فى كتاب غرر الخصائص بابدال كلمة 
الانعام بالافضال "٠.‏ ۰ 


وله عَلَيْدِ السلام: 
من وضع فة قواضع آلتّهْمَةِ قلا يلوم مَنْ أساء به آلظّن. 


5:86:15 کنر العمال ؛للمتقي الهندي‎ )١( 
لم ترة:(وأسمعتم إن سمعتم) في 9أ.‎ )1( 
7١6 : مدارك نهج البلاغة‎ 0 
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قال العرشي في التخريج» ما نضّه: «من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن 
من أساء به الظن» [ ج ۳ ص 00.)]197 

رواها الشيخ الصدوق في الأمالى (المجلس 288) والحرّاني في تحف العقول: 
(01)» والكليني في كتاب الروضة من فروع الكافي [ج ”اص 0.0071 

ورواها الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص [ بحار الأنوار» ج ١١‏ ص ]1١‏ 
عن أمير المؤمنين نك . ورواها البيهقي في المحاسن والمساويء [ ج ۲ ص 97] 
عن النبى 8 . 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 8887 ه) في الكافي عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن النوقلي» عن 
السكوني» عن أبي عبدالله كه قال: قال النبي #: حق على المسلم إذا أراد السفر 
أن يعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه. 

وبهذا الاسناد قال: قال النبي#: خلتان كثير من الناس فيهما مفتون: الصحة 
والفراغ. 

وبهذا الاسناد قال أمير المؤمنين ##: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من 
أساء به الظنء ومن كتم سره كانت الخيرة في يده." 


[الحكمة 15] 
ر کو الام 
من کم وة کات الخيرة بتده. 
قال العرشي في التخريج» ما نصه: «من كتم سره كانت الخيرة بيده» 


)١(‏ و(؟) راجع: استناد نهج البلاغة ,ط ١941//‏ م 
(7) الكاقي ؛ للشيخ الكليني 114 (4) في ١أ‏ :(ومن كتم). ولم ترد: (وقال:6ة) فى أه. 
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[ج ٣‏ ص ١11۹ء‏ رواها الشيخ الصدوق في الأمالى» (المجلس 22١‏ والشيخ 
المفيد في كتاب الاختصاصء والحوّاني في تحف العقول (05) والكلينى فى 
كتاب الروضة من فروع الكافي [ ج اص »]۷٤‏ عن أمير المؤمنين نك . ورواها 
البيهقي في المحاسن والمساوي [ ج ۲ ص 6۷] عن النبى يَله. انتهئ ٠.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليتى 
(ت /8/ه)ء فيما تقدم في الحكمة (104): فراجع. ا 


[الحكمة +5 ] 
اقفر المت الأكية. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله #ا: الفقر الموت 
الا کبر... الى آخره» ذكر هذه الكلمة مع كلمات اخری فى كتاب تحف العقول (۸). 
قال العرشى في التخريجء ما نصَّهٌ:«رواها الحرانى فى تحف العقول "٠. )٠١(‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الصدوق (ت / 
ها في حديث الاربعماثة» وقد تقدم في الحكمة (177) فراجع . 


] ١6 [الحكمة‎ 


قول عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 


(1) راجع : استناد تهج البلاغة . ط / ۱۹۵۷ م. 
(؟) راجع : مدارك نهج البلاغة . 
() راجع :استناد نهج البلاغة, ط/1989 م. 








قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت / ١8ه)ء‏ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي 
بمروالروذ في داره» قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري» قال: 
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلميان الطائى بالبصرة» قال: 
حدئنا أبي في سنة ستين ومأتين : قال: حدثني علي بن موسى الرضا هت سنة أريح 
وتسعين وماثة الى أن قال: ‏ وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب 4# انه قال: 
لادين لمن دان بطاعة المخلوق ومعصية الخالق.!" 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 41١‏ ه) في الأمالي» قال: أخيرنا أبو عبد 
الله محمد بن محمدء أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد الزراري هه قال: حدثنا 
عمي علي بن سليمانء قال: حدثنا محمد بن خائد الطيالسي » قال: حدثني العلاء 
بن رزين» عن محمد بن مسلم الثقفي » قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي د 
يقول: لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللهء ولا دين لمن دان بفرية باطل على 
الله » ولا دين لمن دان بجحود شی من آيات الله .ا" 

وروئ العلامة المجلسي (ت / ۱ه) في بحار الأنوار عن الدقاق 
والمكتب والسناني ء عن الأسدي» عن النخعي » عن عمه النوفلي » عن ابن الفضل 
الهاشمي» والسكوني جميعاء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه 
الحسين بن علي جه قال: إن رسول الله يت أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ## وكان فيما أوصى به أن قال له: يا علي من حفظ من امتي أربعين 
حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع 
الثبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فقال علي #ا: 


(1) عيون أخبار الرضا ة ؛ للشبخ الصدوق .٤۷:١‏ 
(؟) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:8/. 
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يا رسول الله أخبرنى ما هذه الأحاديث؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
وتعبده ...الحديث 0 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ٤۷۷ه)ء‏ قال: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن زبيد عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمنء عبن علي» عن 
النبي يي قال: لا طاعة لبشر في معصية الله. 

[قال عبد الله بن أحمد ]: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ابن مهدي» 
عن سفيان» عن زبيدء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي » عن التبي يذ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل . 

رواه البخاريء ومسلم من حديث الأعمش» والبخاري وأبو داودء 
والنسائي من حديث شعبةء ومسلم» والنسائي من حديث وكيع: ومسلم من 
طريق غندر.!؟) 

وبالاسناد عن ابن حجر العسقلاني (ت / 807ه)»ء قال في حديث: لالا طاعة 
لبشر في معصية الله ...» وفيه قصة أمير السرية. ۰ 

اين حزيمة في السياسة: ثنا سلم بن جنادةء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن 
سعد وهو أبن عبيدة» عنهء به . 

وعن محمد بن المثنى » ثنا عبد الرحمن » ثنا سفيان» عن بيد اليامي » عن سعد 
أبن عبيدة» به. مختصر. ٠‏ 

ابو عوانة في الإمارة: ثنا أبو داود الحراني» ثنا أبو عتاب. 

وعن يونس بن حبيبء ثنا ابو داود. 

وعن أبي قلابة» ثنا بشر بن عمرو أبو عتاب» كلهم عن شعبة» عن زبيد؛ به. 


(1) بحار الأثرار ؛ للعلامة المجلسى 104:7 
(1) جامع المسانيد ۲١:۲۰‏ ظ1418/7ه. 
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وعن يونس أيضاًء عن أبي داودء عن شعبة. 

وعن إبراهيم القصار» عن وكيع . وعن الصغاني؛ عن إسماعيل بن الخليل » عن 
علي بن مسهرء ثلاثتهم عن الأعمش» به. 

وعن أبى داود الحرانى» ثنا أبو عتاب. ثنا شعبة »عن منصور والأعمش جميعاًء 
عن سعد بن عبيدة به 

ابن حبان في الثاني عشر من الأول: أنا الحسن بن سفيانء أنا حبانء أنا عبد الله 
بن المبارك» عن شعبة» به. 

وفي الثاني من الثاني : أنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس والحسين بن عبد الله 
القطان بالرقة» قالا: ثنا نوح بن حبیب» ثنا ابن مهديء به . 

وفي الحادي والثمانين منه: عن إبراهيم بن أبي أمية» يه. 

رواه أحمد: ثنا أبو معاويةء نا الأعمشء به. 

وعن وكيع » عن الأعمش» به. عن محمد بن جعفرء عن شعبة؛ عن زبيد 
اليامي » عن سعد بن عبيدة؛ به. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ عن زبيد» ببعضه: «لا طاعة في 
معصية الله عز وجل ). 

قال عبد الله : ثنا عبيد الله بن عمر القواريري. ثنا ابن مهدي به ٩.‏ 

ومن الشواهد: ما أرويه بالاسناد عن احمد بن حنبل في مسنده»» وفيه: حدثنا 
عبد الله » ثنا عبيدالله بن عمر القراريري. ثنا ابن مهدي؛ عن سفيان» عن زبيد» 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن على » عن النبي 4# قال: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزوجل "١.١‏ 


AINA: اتحاف المهرة‎ )١( 
. ۱۳۱:۱ (؟) مسند أحمد بن حثيل‎ 





[الحكمة 1355] 

قولّهُ عليه آلسّلام: 

لا تعاب آلْمزء خير له إنّما ياب مَن اخ ما لئس لَه 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الطوسي 
(ت / 10 ه) في آخر خحطبة للامام الحسن بن علي به ونضّها: «أيها الناس انه 
لايعاب أحد بترك حقه؛ وانما يعاب من يأخذ ما ليس له». 

وقال الشيخ الطوسي في الأمالي: في مجلس يوم الجمعة الحادي عشر من 
صفر سنة سبع وتحمسين وأربع مائة - وفيه بقية أحاديث أبي المفضل محمد بن 
عبد الله الشيباني. بشم الله الوَحْمْنٍ الرُجِيم حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي نيك قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضل ء قال: حدثنا 
أبو العياس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني بالكوفة وسألته» 
قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الاشعري» قال: حدثنا علي بن 
حسان الواسطيء قال: حدثنا عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جده علي بن الحسين له قال: لما أجمع الحسن بن على فيه على صلح 
معاوية حرج حتى لقيه» فلما اجتمعا قام معاوية خطيباء فصعد المنبر وأمر 
الحسن 4# أن يقوم أسفل منه بدرجة» ثم تكلم معاوية» فقال: أيها الناس» هذا 
الحسن بن علي وابن فاطمة» رآنا للخلاقة أهلاء ولم ير نفسه لها أهلاء وقد أتانا 
ليبايع طوعا. ثم قال: قم يا حسن؟ فقام الحسن 8 فخطب فقال: الحمد لله 
المستحمد بالآلاء» وتتابع النعماء» وصارف الشدائد والبلاء؛ عند الفهماء وغير 
الفهماء» المذعنين من عباده لامتناعه بجلاله وكبرياثه» وعلوه عن لحوق الاوهام 


)١(‏ في «!::(من أخذٍ, ومن ند معأ). 
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ببقائه» المرتفع عن كته ظنانة المخلوقين» من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات 
عقول الراثين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في ربوبیته» ووجوده ووحدانیته» 
صمدا لا شريك لهء فردا لا ظهير لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اصطفاه 
وأنتجبه وارتضاه» وبعثه داعيا إلى الحق؛ وسراجا منيراء وللعباد مما يخافون 
نذيراء ولما يأملون بشيراء فنصح للامةء وصدع بالرسالةء وأبان لهم درجات 
العمالة : شهادة عليها أموت وأحشرء وبها فى الآجلة أقرب وأحبر. واقول معشر 
الخلائق فاسمعواء ولكم أفندة وأسماع فعوا: إنا أهل بيت أكرمنا الله بالاسلام: 
واختارنا واصطفانا واجتباناء فأذهب عنا الرجس وطهّرنا تطهيرا"'ء والرجس هو 
الشك» فلا نشك في الله الحق ودينه أبداء وطهرنا من كل أفن وغيّةء مخلصين إلى 
آدم نعمة منه» لم يفترق الناس قط فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهماء فأَدّت الامور 
وأفضت الدهور إلى أن بعث الله محمدا 4# للنبوة» واختاره للرسالة» وأنزل عليه 
كتابه» ثم أمره بالدعاء إلى الله عزوجل فكان أبي #ة أول من استجاب لله تعالى 
ولرسوله 5 وأول من آمن وصدق الله ورسوله» وقد قال الله تعالى في كتابه 
المنرل على نبيه المرسل: « أَقَمَن ان على بَيْنَةِ مِنْ رَه وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ نة ه١٠‏ 
فرسول الله الذي على بينة من ربه: وأبى الذي يتلوه» وهو شاهد منه. وقد قال له 
رسول الله يلك حين أمره أن يسير إلى مكة والموسم ببراءة: سر بها يا على » فإني 
أمرت أن لا سیر بها آنا أو رل منيء وأنت هو يا علي فعلي من رسول اله 
ورسول الله منهء وقال له نبي الله 4 حين قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبي 

طالب متك ومولاه زيد بن حارثة في ابنة حمزة: اما انت يا على فمني وأنا منك» 


)١(‏ اقتباس من قرله تعالى :انما يُرِيدُ لله ذب عَنْكمْ الو جس س اهل ليت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» 
«الاحراب: ٣‏ 
() ھود:¥. 
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وأنت ولي كل مؤمن بعدي. فصدق أبي رسول الله ##سابقا ووقاه بتفسه » ثم لم 
يزل رسول الله يل في كل موطن يقدمه. ولكل شديدة يرسله ثقة منه وطمأنينة 
إليهء لعلمه بنصيحته لله ورسوله 2885 وا أقرب المقربين من الله ورسوله؛ وقد 
قال الله عروجل: « وَالمَابقُون آلشَابقُونَ أُوليِكَ آلمقَرَبْونَ 4 وكان أبي سايق 
السابقين إلى الله عزوجل وإلى رسوله 4# وأقرب الاقربين» فقد قال الله تعالى: 9 لآ 
شتوي نكم من أَنقَقَ من قبل القن قال اوليك أعْظَمْ درَجَةَ 4 فأبي كان أولهم 
سلما ای رار إلى الله ورسوله هجرة ولحوقا وأولهم على وجده ووس 


سَبَقُونًا باليقان َلآ تجعل في وتا غا غلا دين آمَنُوا رَبَنَا إِنْكَ رَؤوف رجيم 35 فالئاس 
من جميع الامم يستغقرون له بسبقه إياهم الايمان بنبيه يي وذلك أنه لم يسبقه 
إلى الايمان أحد وقد قال الله تعالى: « وَأَلسَابقُونَ الأولُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَْارٍ 
َالْذِينَ لومم بإختان 4 فهو سابق جميع السابقين» فكما أن الله عزوجل فضّل 
السابقين على المتخلفين والمتأخرين: فكذلك فضل سابق السابقين على 
السابقين» وقد قال الله عزوجل: « أَجَعَلتُمْ ِقَاية لْحَاجٌ وَعِمَارَة التشجدٍ الْحَرام من 
آمَنَ بالل وليم الجر 4*. فكان أبي المؤمن بالك واليوم الآخرء والمجاهد في 
سبيل الله حقاء وفيه نزلت هذه الآية. وكان ممن استجاب لرسول الله 45 عمه 


1١1-31١ الواقعة:‎ )( 

١١ الحديد:‎ )۳( 

1١ الخشر:‎ )۳( 

(1) وتمام الآية :رضي آله لهم وَرَضْواعَئْهُ َأَعَدَلَهُمْ جنات نَجْرِي َحْتَهَا الأنْهَارُ تحالِدِينَ فِبهًا 
بدأ ذلك الور آلْعَظِيم (التربة ام 

(0) وتمام الآبة :أجلم سِقَايَة آلْحَاجٌ وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ آلْحرَامٍ من آم الله والهؤمٍ الجر 
وَجَاهَدَ في سيل الله لآيْسعَوٌ ون عِندَ آله الله لبهي الْقَرْمَ الظالِمِينَ © (التوبة :4 
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حمزة وجعفر أبن عمه » فقتلا شهيدين رضي الله عنهماء في قتلى كثيرة معهما من 
أصحاب رسول الله يل فجعل الله تعالى حمزة سيد الشهداء من بينهمء وجعل 
لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من بيئهم: وذلك لمكانهما من 
رسول الله ل ومنزلتهما وقرابتهما منه #؛ وصالى رسول الله 4# على حمزة 
سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه. وكذلك جعل الله تعالى لنساء 
النبى 4 للمحسنة منهنٌ أجرين» وللمسيئة منهنّ وزرين ضعفين؛ لمكانهنٌ من 
رسول الله 4ء وجعل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في سائر 
المساجد إلا مسجد خليله إبراهيم # بمكة؛ وذلك لمكان رسول الله 5 من ربه. 
وفرض الله عر وجل الصلاة على نبيّه 4 على كافة المؤمنين"» فقالوا: يا رسول 
اللهء كيف الصلاة عليك ؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمّد) فحق 
على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على النبي #6 فريضة واجبة. وأحل الله 
تعالى حمس الغنيمة لرسوله يك وأوجبها له في كتابه» وأوجب لنا من ذلك ما 
أوجب لهء وحرم عليه الصدقة وحرمها عليئا معهء فأدخلنا _فله الحمد ‏ فيما 
أدخل فيه نبيه 4 وأخرجنا ونرّهنا مما أخرجه منه ونرهه عنهء كرامة أكرمنا الله 
عزوجل بهاء وفضيلة فضّلنا بها على سائر العباد؛ فقال الله تعالى لمحمد 8# حين 
جحده كفرة أهل الكتاب وحاجوه: « فَقُلَ تَعَالًَا نَذْعٌ أَبْنَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاعَنًا 
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفّستا وَأَفْسَكُحْ ثم نيقهل فَتَجِعَل تة الله على الْكَاؤِيِينَ 64 قأخصرج 
(1) في قوله تعالى : ا نِسَاء آلب من يَأتِ منك بقَاحَِةٍ َة ُضَاعَفٌ لَه نذاب ضِعْفَيْنٍ كان 
فیک ی الله سي رومن يَقْئتْ مدن للْووَرَسُوله تعمل صالحأتؤتها جره مين وأغتذئًا ها 
زا کر یما 4 الا حزاب: ۳۰ .)٣۱‏ 
) في قوله تعالى : إ۵ الله ولاه يُصَلُونَ َلَى أل با ها لوين موا ص راع ليه وتوا 
تَسْلِيماً» (الأحراب: 61. 
() آل عمران: 33. 
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رسول الله 8# من الانفس معه أبي . ومن ن البنين إياي وأخي» ومن النساء ء أمي 
فاطمة من الناس جميعاء فنحن أهله ولحمه ودمه ونقسه» ونحن مته وهو منا. 
وقد قال اله تعالى: ونا بريد الله يذب عدم الأجس هل أل ومركم 
تطهيراً »ا . فلما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله 4 أنا وأخي وأمي وأبيء 
فجللنا ونفسه في كساء لام سلمة نخيبري» وذلك في حجرتها وفي يومهاء فقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي» وهؤلاء أهلي وعترتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أدخل معهم يا رسول الله ؟ فقال لها #: 
يرحمك الله أنت على خير وإلى خخيرء وما أرضاني عنك! ولكنها خخاصة لي 
ولهم. ثم مكث رسول الله 5 بعد ذلك بقية عمره حتى قبضه الله إليه ء يأتينا كل 
يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصلاة يرحمكم الله لما يُرِيدٌ آله ذهب عَنكُمْ 
الرس آهل الْبَبِتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً. 

ا وأ اشوا لا وات لغار عة في سعد ا 
يوحي إل ون لله أمر بسدها رقع بايه», فلم يكن من بعده ولك أحد تیه 
جنابة في مسجد رسول الله كله ويولد فيه الاولاد غير رسول الله وأبي علي بن أبي 
طالب هوه ء تكرمة من الله تعالى لناء وفضلا اختصنا به على جميع الناس. وهذا 
باب أبي قرين باب رسول الله يلك في مسجده» ومنزلتا بين منازل رسول الله كلل » 
وذلك أن الله أمر نبيه له أن يبنى مسجده» فبنى فيه عشرة أبيات: تسعة لبنيه 
وات وماتع بعر سوس الأ هاعد سيل مقي واي ل 
المطهرء وهو الذي قال الله تعالى: اهل لیت 4" » ذ فنحن أهل البيت: 


(1) الا حراب ب 
(۲) الاحراب: 6 
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الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا". 

أيها الناس » إني لو قمت حولا فحولا أذكر الذي أعطانا الله عرزوجل وخصّنا به 
من الفضل في كتابه وعلى لسان نبيه يله لم أحصهء وأنا ابن النبي النذير البشيرء 
السراج المنيرء الذي جعله الله رحمة للعالمين» وأبي علي ولي المؤمنين» وشبيه 
هارون» وإن معاوية بن صخر زعم أني رأيته للخلاقة أهلاء ولم أر نفسي لها أهلاء 
فكذب معاوية» وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله لي غير أنا لم نزل أهل اليبت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبض 
رسول الله يي فالله بيننا وبين من ظلمنا حقناء ونزل على رقابناء وحمل الناس 
على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله من الفئ والغنائمء ومنع أمنا فاطمة إرثها 
من أبيها. إنا لا نسي أحداء ولكن أقسم بالله قسما تالياء لو أن الناس سمعوا قول 
لله عزوجل ورسولهء لاعطتهم السماء قطرهاء والارض بركتهاء ولما اختلف في 
هذه الامة سيفان» ولاكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة» وما طمعت فيها يا 
معاوبة» ولكنها لما أرجت سالفا من معدنهاء وزحزحت عن قواعدهاء تنازعتها 
قريش بينهاء وترامتها كترامي الكرة حتى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك 
من بعدكء وقد قال رسول الله #: «ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو 
أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا». وقد تركت 
بنو إسرائيل -وكانوا أصحاب موسى 8ه هارون أخاه وخليفته ووزيره» وعكفوا 
على العجل وأطاعوا فيه سامريهم » وهم يعلمون أنه خليفة موسى» وقد سمعت 
هذه الامة رسول الله يل يقول ذلك لابي 2# إنه مني بمنرلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي» وقد رأوا رسول الله 5 حين نصبه لهم يغدير حم وسمعوهء ونادى 


)١(‏ اقتياس من قوله تعالى : لما يُرِيدُ آله هِب عَنكم الؤبئس آهل ابت وَيُطهْرَكُمْ قَطهيراً» 
(الاحزاب: ۳ , 





له بالولايةء ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب » وقد حرج رسول الله اة حذارا 
من قومه إلى الغار لما أجمعوا أن يمكروا به» وهو يدعوهم - لما لم يجد عليهم 
أعواناء ولو وجد عليهم أعوانا لجاهدهم . وقد كف أبي يذه وناشدهم واستغاث 
أصحابه فلم يغث وا ينصرء ولو وجد عليهم أ عوانا ما أجابهم؛ وقد جعل فى 
سعة كما جعل النبي ## في سعة. وقد خذلسني الامة وبايعتك يابن حرب» ولو 
وجدت عليك أعوانا يخلصون ما بايعتك, وقد جعل الله عزوجل هارون فى سعة 
حين استضعفه قومه وعادوه!".كذلك أنا وأبي في سعة حين تركتنا الامة وبايعت 
غيرناء ولم نجد عليهم أعواناء وإنما هي السنن والامثال تت تتبع بعضها بعضا. 

أيها الناس» إنكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلا جدّه رسول الله يلغ 
وأبوه وصئ رسول الله تل لم تجدوا غيري وغير أخحي» فاتقوا الله ولا تضلوا بعد 
اليبانء وكيف بكم ؟ وأنى ذلك منكم! ألا وإنى قد بايعت هذا _وأشار بيده إلى 
معاوية ‏ ( ون أي لمل فنتة َم وماع إن جين 14". 

أيها الناس» إنه لا يعاب أحد بترك حقه» وإنما يعاب أن يأخذ ما ليس لهء وكل 
صواب نافعء وكل خطأ ضار لاهله. وقد كانت القضية ففهمها سليمان فتفعت 
سليمان ولم تضر داودء فاما القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفعء 
قال رسول الله 4# لعمه أبي طالب وهو في الموت: «قل لا إله إلا لله أشفع نك 
بها يوم القيامة» ولم یکن رسول الله يل يقول له إلا ما يكرن منه على يقين» 
وليس ذلك لاحد من الناس كلهم غير شيخنا -أعثي أبا طالب يقول الله عزوجل: 


(1) قال تعالى :ولا جع وس إلى مه عاد غفل سما ]مربي من بغي ع جم 
آم ْم اتی لواح وعد برأ أي رة لَه قال آبن امإ لقو سْتَشْعَفُونِي وَكَادُرا 
يولي قلا يث ري الأعدَاة ولا نجعَلنِي مع الم الظلِِينَ 4 (الأعراف : Mos:‏ 

() الأنبياء : 0 
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لمت « التَوبَة لِلَِينَ يَحْمَلُونَ الشيّتاتِ حن إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ آلقؤث قال إن قبت آلآنّ 
وَل لين يوون وهم مار وليك آْتدنا لهم عذابا اليما 014 

أيها الناس » اسمعوا وعواء واتقوا الله وراجعواء وهيهات منكم الرجعة إلى 
الحق» وقد صارعكم النكوص» وخامركم الطغيان والجحود: « نز موقا وََنَدْْ 
لها ارون چ والسلام على من اتبع الهدى. 

قال: فقال معاوية: والله ما نؤل الحسن حتى أظلمت على الارض »وهممت أن 
أبطش بهء ثم علمت أن الاغضاء أقرب إلى العافية ."“ 


]١۷١ [الحكمة‎ 

ترك ألدّنْب أَهْوَنُ ين طَلْبِ ألَوبَة. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من الشنص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت ۳۲۸۲ ه) باستاده عن محمد بن يحي » عن أحمد بن محمد بن عيسئ» 
عن علي بن الحكم» عن بعض اصحابه » عن ابي العباس البقباق» قال: قال 
ابو عبد الله #ة: قال أمير المؤمنين #: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة؛ وكم 
من شهوة ساعة اورثت حزنا طويلاً» والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي 
لب فرحا 


(١)التساء‏ :14, 
(؟) وتمام الآبة :قال تقوم رامن کت على ټاو ين ري وآناني وَحْمَةٌ بن نډو ميث ليم 
أَنَِكُمُوهَا وأ لَهَاَارِمُونَ4 (هود (TA:‏ 


0 الأماني ؛ للشيخ الطوسي : 6310-0571 
() الكافي؛. 
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قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «رواها الثعالبى في الايجاز والاعجاز (۸) 
وروئ الشيخ المفيد في الامالي [بحار الانوار ج ١17‏ ص ]٠١1/‏ وشيخ الطائفة في 
الامالى ( 70 7) بلفظ «من جهل شيئا عاداه» 07 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد المتقدم في الحكمة 
(81) بالمعتئ قوله: امن جهل شيئاً عاداه». 


[الحكمة ١۷٣‏ ] 
قولّةُ عَلَيْهِ آلشلام: 
من َسْيَل وجوه ألآراء عَرَفَ مَواقِمَ ألْخَط. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الكليني 


[الحكمة 189 ] 
قول عَلَئْهِ آَلسّلامٌ: 
لا خير ِي المت عن آلځڱم. كما آنه لا خير في الول الْجفْل . 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة, ط //ا1981 م. 
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(ت / ۲۷۹ ه) فراجع الخطبة (57). 


[الحكمة 184] 
قولّه عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
ما شككت فى الحق مذ أريته. 
قال الجلالي : وردت هذه الحكمة في الخطبة الرابعةء فراجع . 


] ١46 [الحكمة‎ 

ما كذبت ولاكذيت, ولا ضللت ولا ضل بى. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 5١7‏ ه) في وقعة صفين قال: عن عمر بن سعد وعمرو بن شمرء 
عن جابر: عن أبى جعفرء قال: قام على فخطب الناس بصفين يومئذ فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع من خلق من البر والفاجرء وعلى 
حججه البالغة على خلقه من أطاعه فيهم ومن عصاه. إن رحم فبفضله ومنّهء وإن 
عذب فبما كسبت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعييد. أحمده على حسن البلاءء 
وتظاهر النعماءء وأستعينه على ما نابنا من أمر دنيا أو آخرة» وأؤمن به وأتوكّل 
عليه » وكفى بالله وكيلا. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» ارتضاه لذلك» وكان أهلهاصطفاه 
على جميع العباد لتبليغ رسالته» وجعله رحمة منه على خلقهء فكان كعلمه فيه 


رؤوفا رحيماء أكرم خلق الله حسباء وأجمله منظراء وأسخاه نفساء وأبره بوالدء 
وأوصله لرحم» وأفضله علماء وأثقله حلماء وأوفاه بعهدء وآمنه على عقدء لم 
يتعلق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قطء بل كان يظلم فيغفرء ويقدر فيصفح 
ويعفوء حتى مضى يلك مطيعا لله صابرا على ما أصابه» مجاهدا في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين 4ء فكان ذهابه أعظم المصيبة على جميع أهل الأرض والبر 
والفاجر. ثم ترك كناب الله فيكم يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته . وقد عهد إلى 
رسول الله له عهدا فلست أحيد عنه» وقد حضرتم عدوٌكم» وقد علمتم من 
رئيسهمء مناقق ابن مناقق يدعوهم إلى النار» وابن عم نبيكم معكم بين أظهركم 
يدعوكم إلى الجنة وإلى طاعة ربكمء ويعمل بسنة نبيكم 4# . فلا سواء من صلى 
قبل كل ذكر. لم يسبقنى بصلاتي مع رسول الله # أحد» وأنا من أهل بدرء 
ومعاوية طليق ابن طليق . والله إنكم لعلى حق وإنهم لعلى باطلء فلا يكونن القوم 
على باطلهم اجتمعوا عليه» وتفرقون عن حقكم حتى يغلب باطلهم حقكم. 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي غيركم . 

فأجابه أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمئين» انهض بنا إلى عدونا وعدوك إذا 
ششتء فوالله ما نريد بك بدلاء نموت معك ونحيا معك. فقام لهم علق مجيبا لهم: 
والذي نفسي بيده لنظر إلى رسول الله يل أضرب قدامه بسيفي فقال: «لا سيف إلا 
ذو الفقارء ولا فتى إل علي ». وقال: «يا علىء أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبى بعدي» وموتك وحياتك ياعلئ معي ». والله ماكذبت ولاكذيت» 
ولا ضللت ولا ضل بي» وما نسيت ما عهد إلى» وإنى لعلى بيئة من ربي» وإني 
لعلى الطريق الواضح . ألفظه لفظا “٠.‏ 


7) وقعة صفين ! لنصر بن مزاحم المنقري : 18-715 
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وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١۳۸ه)‏ في الأمالي . قال: حدثتا محمد بن 
عمر الحافظ البغدادي» قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن الجعد. قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح» قال: حدثنا شعيب بن راشدء عن جابر» عن أبي 
جعفر 44ء قال: قام على 4# يخطب الناس بصفين يوم جمعة؛ وذلك قبل الهرير 
بخمسة أيام؛ فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خلقه البر والفاجرء وعلى حججه 
البالغة على خلقه من عصاه وأطاعه »إن يعف فيفضل منهء وإن يعذب فبما قدمت 
أيديهم؛ وما الله بظلام للعبيد. أحمده على حسن البلاءء وتظاهر النعماءء 
واستعينه على ما نابئا من أمر ديئناء وأؤمن بهء وأتوكل عليه» وكفى بالله وكيلا. 

ثم إني أشهد أن لا إله إلا اء وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» 
أرسله بالهدى ودينه الذي ارتضادء وكان أهله؛ واصطفاه على جميع العياد بتبليغ 
رسالته وحججه على خلقه» وكان كعلمه فيه رؤوفا رحيماء أكرم خلق الله حسياء 
وأجملهم منظراء وأشجعهم نفساء وأبرهم بالوالدء وآمنهم على عقدء لم يتعلق 
عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قط › بل كان يظلم فيغفر» ويقدر فيصفح ویعفو» حتى 
مضى مطيعا لله صابرا على ما أصابه» مجاهدا في الله حق جهاده» عابدا لله حتى 
أتاه اليقين» فكان ذهابه 38 أعظم المصيبة على جميع أهل الارض البر والفاجر» 
ثم ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته. وقد عهد إلي 
رسول الله يي عهدا لن أخرج عنهء وقد حضركم عدوكم ؛ وقد عرفتم من رئيسهم . 
يدعوهم إلى باطل» وابن عم نبيكم 4# بين أظهركم يدعوكم إلى طاعة ربكم 
والعمل بسنة نبيكم »ولا سواء من صلى قبل كل ذكر؛ لم يسبقني بالصلاة غير نبي 
لله وأنا والله من أهل بدرء والله إنكم لعلى الحقء وإن القنوم لعلى الباطل» 
فلا يصبر القوم على باطلهم؛ ويجتمعوا عليه» وتتفرقوا عن حقكمء قاتلوهم 


+ مسند تهج البلاغة / ج‎ essere unes 


يعذبهم الله بأيديكمء فإن لم تفعلوا ليعذبتهم الله بأيدي غير كم . 

فأجابه أصحابه ء فقالوا: يا أمير المؤمنين» انهض إلى القوم إذا شئتء فوا الله ما 
نبغي بك بدلاء نموت معك ونحيا. 

فقال لهم مجيباً لهم: والذي نفسي بيده» ينظر إلي رسول الله # وأنا أضرب 
قدامه بسيفي» ققال: لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا على . ثم قال لي : يا علي , 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» وحياتك يا علي - 
وموتك معي» فوالله ماكذبت ولا کذبت» ولا ضللت ولا ضل بي . ولا نسيت ما 
عهد إليء إني إذن لنسي » وني لعلى بينة من ربي بيّنها لنبيه يي فييّنها لي » واني 
لعلى الطريق الواضحء ألقطه لقطا. ثم نهض إلى القوم يوم الخميسء فاقتتلوا من 
حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق» ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند 
مواقيت الصلاة. فقتل علي 1# يومئذ بيده خمسماثة وستة نفر من جماعة القوم. 
فأصبح أهل الشام ينادون: يا علي» اتق الله في البقية» ورفعوا المصاحف على 
أطراف القن“ 

وبالاستاد عن الشيخ الطوسى (ت / ٤٤١‏ ه) فى الأمالى: عن أبى عمرء قال: 
اخبرنا احمد» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا أبيء قال: حدثنا جابرء عن 
عبد الله بن نجي» قال: سمعت علي بن أبي طالب © يقول: صليت مع رسول 
الله لي قبل أن يصلي معه أحد من الناس ثلاث سنين» وكان مما عهد إلى أن لا 
يبغضني مۇمن » ولا يحبني كافر أو منافق» والله ما كذبت ولاكذبت؛ ولا ضللت 
ولا ضل بيء ولا نسيت ماعهد إلى" 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ٥۷۱‏ ه) أخبرنا أبر البركات الأنماطي» أنا 


0 : الأمالي ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
.713 الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ )( 
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أبو بكر الشامي » أنا أبو الحسن العتيقي » أنا يوسف بن أحمد بن الدخيل» نا محمّد 
بن عمرو العقيلي» نا الحسين بن محمّد بن مصعب» نا عبّاد بن يعقوب» نا حسين 
بن حمّادء نا فطر بن خليفة عن أبي واثل قال: قال علي #ة: والله ما ضللت ولا 
ضل بيء ولا نسيت الذي قيل ليء وإنّي لعى بينة من ربي» تبعني من قبعني» 
وتركني من تركني 1١‏ 

بالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/ا/1ه) قال عبد الله بن أحمد: حدثني حجاج بن 
يوسف الشاعر حدثنى عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا 
الوضىء عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب» فلما 
بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراءء شذ منا ناس كثير» فذكرنا ذلك لعلي 
فقال: لا يهولتكم أمرهم » فإنهم سيرجعونء قذكر الحديث بطوله» قال : فحمد الله 
على بن أبي طالب وقال: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليدء على 
حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع» فالتمسوه فلم يجدوه» فأتيناه فقلنا: إنا لم 
نجده» فقال: فالتمسوه. فوالله ما كذبت ولا کذبت, ثلاثأء فقلنا: لم نجذدء فجاء 
علي بنفسه؛ فجعل يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من الكوفة فقال: 
هوذاء قال علي: الله أكبرء لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه» فجعل الناس يقولون: 
هذا ملك! هذا ملك! يقول علي: ابن من هو؟!. 

رواه أبو داود في السئة؛ عن محمد بن عبيد بن حساب» عن حماد بن زيد» 
عن جميل بن مرة؛ عنه به. 

وقال: حدّثنا إسماعيل بن موسى» حدّثنا الرببع بن سهل الفزاري» حدّثني 
سعيد بن عبيد؛ عن علي بن ربيعةء قال : 


{¥} 


. ۵۳٤:4١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.ھ۱٤۱۷/ (؟) جامع المساتید ۳۲۸۷:۲۰ ط‎ 
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سمعتٌ علياً على المنبر. وأتاه رجل» فقال: يا أصير المؤمنين» مالى أراك 
تستحيل الناس استحالة الرجل إبله. أبعهد من رسول اله يلك أو شيعا رأبته ؟ قال: 
«والله ماكذبت ولاکذبت» ولا ظللت ولا ضل لى: بل عهد رسول الله ¥ عهده 
الى ء وقد حاب من افترئ ,007 ٠‏ 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) عن عبد الله بن نجئء قال: 
سمعت عليا يقول: ما ضللت ولا ضل بي وما نيست ما عهد إلى » واني لعلئ بينة 
من ربي بينها لنبيه ##ء وسئها لي» واني لعلئ الطريق. (عق. كر).!") 


[الحكمة 8م ] 
قولّه عليه آلشلام: 
من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة التاس". 
قال الجلالي: وردت هذه الحكمة في الخطبة رقم (11) فراجع. 


[الحكمة م١‏ ] 
قله عله آلسّلام: 1 
من لَمْ يجي آلصّنه أَملَكَهُ الْجَرَعٌ. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 


() جامع المسائيد ۱٦۰:۲۰‏ ط /۱4۱۷ھ. 
2) کنر العمال 1٦٤:1۳‏ الحديث رقم ۳۹4۹۹. 
() لم ترد :(عند جهله الناس) في «أ)دب». 
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وأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! مالي راك تستحل الناس استحالة الرجل إبله؟ 
أبعهد من رسول الله # أو شیا رأيته؟ قال: والله! ما كذبت ولاكذبت» ولا ظللت 
ولاضل بيء بل عهد من رسول الله 4# عهده إلى وقد خاب من افترى» عهد إلي 
النبى 45 أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. (البزارء ع)."" 


]٠۹١ [الحكمة‎ 

قول عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

واعَجبا أَنَكُونُ ألْخِلائةُ بالكحابة. وَلاتَكُونٌ بالصّحابَة وآلقرابة! 

قال الرضيّ رحمه الله تعالئ!: وقد روى له شعر قريب من هذا المعنى وهو: 
إن كُنْتَ بالشُورى ملكت أُمُورَمُعْ َكيف بهذا وَآلمْشِيرُونَ فيب 
وَإذ كنت بالزبى حَجَجْت حَصيتهم ٠‏ فسقيرك أؤلى ياي وارب 

قال الجلالي : نسخ نهج البلاغة في هذا الموضع مختلفة» وفي بعضها كالآني: 
« واعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكرن بالصحابة والقرابة؟» والشعر 
المذكور يتلائم مع هذه الزيادة كما شرحت ذلك في المقدمة» فراجع . 

قال الشريف الرضي (ت /107 ه)في خصائص الأئمة: وقال # في شأن 
الخلافة ؛ واعجبا أتكون الخلافة بالصحابة» ولا تكون بالصحابة والقرابة. ويروى: 
والقرابة والنص . ويروى له ل#ة شعر في هذا المعنى» وهو: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم ١‏ قكيف بهذا والمشسيرون غيب 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم قسغيرك أولى يالتبي وأقرب 


.51544 كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ۳۲۷:۱۱۲ الرقم‎ )١( 
لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ) في «أ.‎ )]( 





ولقد أوضح #6 بهذا القول نهج المحجةء وأخذ على خصومه يمضائق الحجة. 
سثل أبو جعفر الخواص الكوفي وكان هذا رجلا من الصالحين ويجمع مع ذلك 
التقدم في العلم بمتشابه القرآن وغوامض ما فيه وسائر معانيه -عما جاء في الخبر 
أنه من أحسن عبادة الله فى شيبته. ألقى الله الحكمة عند سنه. فقال: كذا قال الله 
عزوجل: لما ب أده يتاه ما وَعِلْما 7٠4‏ ثم قال تعالى: « وكيك نَجْزِي 
آلْشْحْسِنِينَ 4" وعدا عليه حقا. ألا ترى أن عليا أمير المؤمنين #9 آمن صغيرا فلم 
يلبث أن صار ناطقا حکیماء فقال #ا: وبحم الله امرءا سمع حكما فوعى» وأخذ 
يحجزة هاد فنجى, قدّم خالصا وعمل صالحاء واكتسب مذخورا واجتنب محذورا 
رمى غرضاء وأحرز عوضاء خاف ذنبه» وراقب ربهء وجعل الصبر مطية نجاتهء 
والتقوى عدة وفاته» اغتنم المهل» وبادر الأجل » وقطع الامل » وتزؤد من العمل . 

ثم قال ابو جعفر: فهل رأيت كلاما أوجز أو وعظا أبلغ من هذا؟ وكيف 
لا يكون ذلك وهو خحطیب قريش ولقمانها 8ا" 


[الحكمة ۲٠۹۲‏ 
قولّةٌ عليه آلسّلامٌ: 
يا يْنَ آَم ما كَسَنْتَ قَوْقَ وتك قَأَنْتَ فيه خازِنٌُ لرك 
قال العرشى فى التخريج» ما نصّة:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار 
[ج ۲ ص ۳۷۱[ 


(0 پوسف:۲۴. 

() يوسف:۲۲. 

(©) تحصائص الأئمة ؛ للشريف الرضي: 111 
(1) راجع : استناد نهج البلاغة , ط 1949/1 م. 
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قال الجلالى: وردثت مقاطع من النص فيمأروأه البلاذري رت / 7۹ (a‏ 
عن المدائني» قال: كان على يقول: يابن آدم ما كسبت فوق فوتك فأنت فيه 
خازن لغيرك .37 


[الحكمة 1١99‏ ] 
قول عَلَيْه آلسّلام: 
إِنَ لِلقلُوبٍ مَهْوَةٌ وإقبالاً وإذباراً. فأترها من قبل شَهرتها إنبالهاء فة لقب إذا 


ول 
2 


أكْرِة عَمِيَّ . 

قال العرشي في التخريج» ما نصّهُ:درواها المبرد في الكامل [ج ”ص قن 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
90 ه) في المائة كلمة» الرقم (04)ء فراجع الحكمة (11). وقال البلاذري 
(ت/ ۲۷۹ ۵) : حدثني عبد الله بن صالح» قال: سمعت اسرائيل يحدث أن 
عليا د قال: ان للقلرب شهرة واقبالاً وادباراء فأتوها من قبل شهوتها واقبالهاء فان 
القلب اذا اكره ملّ . 

وأني 4# بجانٍ ومعه غوغاء ققال: لا مرحباً بوجوه لا ترئ إلا عند سوء .”ا 


[الحكمة 196 ] 
قول عليه للام َقذ مد يدر على مَريلة: 
هذا ما يَخِل به آلباخلون. 
)١(‏ اتساب الاشراف ۱۱٤:۲‏ ط /۱۳۹2 هھ 


(1) راجع: استناد تهج البلاغة » ط ۱۹۵۷۲ م, 
(۳) انساب الاشراف ۲: 0۱۵-۱۱٤‏ ط /۱۳۹4ه. 
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في حبر آخَرَ أَنّهُ قالَ: هذا ما كم تتَاَسُونَ فيه بالأفس. 
قال البلاذري (ت / ۲۷۹ ه): وحدثنى عبد الله بن صالحء عن ابن المجالد» عن 
أبيه» عن الشعبى أن عليا مر على قذر بمزبلة فقال: هذا ما يخل به الباخملون .7 


[الحكمة 115] 
قول عَلَيْهِ آلگلام: 
َم يَذهَِ ين مالك ما وَعَطاكَ. 
وقال: من أمثال العرب».!) 


قال الجلالي: وردت مقاطع ص النص فيما روآة البلاذري رت 1 هأ 
فراجع الحكمة (41). 


] ١١91 [الحكمة‎ 

قول عله آلسّلامْ: 

إنَّ ذه الوب تمل كما تمل آلأندان ابرا لها طرائف آأجكم. 

قال الجلالي: تقدم في الحكمة ( .)١‏ وفيها « طراثف الحكمة» بدل «الحكم» 
وبالاستاد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) فى كتز العمالء عن على نك قال: 
أجمّوا هذه القلوب» فاطلبوا لها طرف الحكمة» فانها تمل كما تمل الابدان. (أبن 
عبد البر في العلمء والخرائطي في مكارم الاحلاق وابن السمعاني في الدلائل) .© 
( انساب الاشراف ۱۳٤:۲‏ ط 1595/7 ه. 


(۲) راجع :استناد نهج البلاغة, ط /۱۹۵۷ م . 
() كنز العمال ۳: 114 الرقم .۸41١‏ 
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[الحكمة ]١۱۹۸‏ 
قول عليه آلشلام لتا سوع م قول آْخَوارج : «لا حَكُم إلا لِلَِّ» - 
كَلِمَةُ ق يُراذيها باطل. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠۳١١‏ ه): «وقوله 9ة: كلمة حق يراد بها 
باطل». رويت هذه الكلمة في تاريخ الطبري وغيره. أنتهى .^ 


[الحكمة 199] 
٠‏ قولة عل ألشلام في صف التوغاء :هم آلَذِينَ | إا أَجْنْمَعُوا عَلَبُواء وإذا تَقَدَقُرا 
يُقْرَفُوا. 

دَقِيلَ: بل قال عليه آلسّلام: هُمُ آلّذِينَ ذا أَجِتمَعرأ ضَدُوا!", وإذا ردا تَنَعُوا. 

فقيل : قد علِئنا مضرة أجتماعهم ء نما مَلْفَعَةٌ أثتراقهم؟ 

ققال: تزجع حاب آلوهنٍ إلى موم قیقع آلئاش بهم رجو لاء إلى بنائه. 
اتاج إلى منسجهء وَالخباز إلى خيزو. 

قال البلاذري (ت /774ه): وقال المدائني: سئل علي عن الغوغاء فقال: هم 
الذين دا اجتمعوا غلبواء واذا تفرفوا لم يعرفوا وقال #ڊ واتي ي پجان ومعه غوغاء 
فقال : لا مرحباً بوجوه لا ترئ إلا عند كل سوأة. 

وراجع الحكمة (1۹۳). 


.7١9 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) شبّه 8 حركة اجتماعهم يهبجان البحر والتطامه‎ 
.۱۳۹٤/ ط‎ ۸۱٤:۲ انساب الاشراف‎ ( 





]۲١١ [الحكمة‎ 

قول عله السلا إِنَّمَمَكُلّإْسان مَلَكَينِ يَحْلَطانه. فإذا جاء در خَليا ييه َيه 
وإ الأَجَلَ جنه حَصِينَةٌ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن 
مزاحم المنقري في وقعة صفين: نصرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن 
أبي إسحاق» قال: خرج علي يوم صفين وفي يده عنزة» فمر على سعيد بن 
قيس الهمدانىء فقال له سعيد: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد 
وأنت قرب عدوك؟ فقال له على: إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة 
يحفظونه من أن يتردى في قليب» أو يخر عليه حائط: أو تصيبه آفة» فإذا جاء 
القدر خلوا بينه وبينه ٩.‏ ا 

وبالمعنی ما تقدم بالاسناد عن الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في الخطبة رقم 055 
فراجع» وكذا ما عن للصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في التوحيد: ۳۲۷ ۳۸ ما نصه: 
حدثنا أحمد بن الحسن القطان» قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان, ' 
قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا علي بن زياد قال: حدثنا 
مروان بن معاوية» عن الاعمش» عن أبي حيان التيمي » عن أبيه -وكان مع علي لله 
يوم صفين وفيما بعد ذلك _قال: بينا علي بن أبي طالب 1# يعبّئ الكتائب يوم 
صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاء وعلي 8ة على فرس 
رسول الله ## المرتجزء وبيده حربة رسول الله #» وهو متقلد سيفه ذو الفقارء 
فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا 
الملعون» فقال 8: لثن قلت ذاك إنه غير مأمرن على دينه وإنه لاشقى القاسطين 


(1) وقغة صفين ؛لنصر بن مزاحم المنقري: 76٠‏ 
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وألعن الخارجين على الائمة المهتدين» ولكن كفى بالاجل حارساء ليس أحد من 
الناس إلا ومعه ملانكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بثر أو يقع عليه حائطا أو 
يصيبه سوء» فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبهء وكذلك» أنا إذا حان أجلي 
انبعث أشقاهاء فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه -عهدا معهردا 
ووعدا غير مكذوب... والحديث طويل» أخذنا منه موضع الحاجة. 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 67١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر أنا عمر بن أحمد بن عمر بن 
مسرورء أنا الشيخ الزاهد أبو العباس عبيد الله بن محمد بن نافع حدثني أبو عبد 
الله حلف بن محمد بن سفيان بن زياد بن عبد الله بن مالك بن ديتار» نا ابن أبي 
الدنياء نا عبد الرحمن بن صالح» نا عبد الرحيم بن سليمان» عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن حريثء قال : مر بنا علي بصفين وليس معه 
أحدء فقال له: سعيد أما تخشى أن يقاتلك عدر فإني لا أرى معك أحداًء قال: إن 
لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بثر حتى إذا جاء القدر 
الذي قدّر له حلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. كذا قال» وإنما هو 
أبن أبي جندب. 

أخبرناه أبو غالب محمد بن الحسن أنا أبو الحسن محمد بن على بن أحمد» 
نا أحمد بن إسحاق النهاوتديء أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب 
المتوثيء نا أبو داود سليمان بن الأشعث» نا عبدة بن عبد الله؛ عن إسرائيل بن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن أبي جندب» قال: كنا جلوسا عند سيدنا سعيد بن 
قيس بصفين إذ جاء أمير المؤمنين متوكئا على عنزة وإن الصفين ليترأيان بعدما 
اختلط الكلام فقال له سعيد: أمير المؤمنين؟ قال: نعمء قال: سبحان الله أما 
تخاف أن يقتلك أحد؟ قال: لاء إنه ليس من عبد إلا ومعه حفظة من أن يصيبه 


کا م شتف نهج البلاغة /ج؟ 


حجر أو يخر من جبل أو يقع أو يصيبه دابة» حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. 
وأظن عمرا هذا هو أبو بصير. 

بهذا أخبرنا أبو غالب أيضاء أنا محمد بن علي» أنا أحمد ين إسحاقء نا محمد 
بن أحمد بن يعقوبء نا أبو داودء نا داود بن أميةء نا مالك بن سعيں نا الأعمش» 
عن أبي إسحاق» عن أبي بصير» قال: كنا جلوسا حول سيدنا الأشعث بن قيس إذ 
جاء رجل بيده عنزة» فلم يعرفه وعرفه قال: أمير المؤمنين؟ قال: نعم» قال: 
تخرج هذه الساعة وأنت رجل محارب؟ قال: إن على من الله جنة حصيئة" فإذا 
جاء القدر لم يغن شيئاء إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك ولا تريده دابة 
ولا شئ إلا قال: أتقه أتقهء فإذا جاء القدر خلا عنه. 

قال: ونا أبو داود» نا محمد بن بشارء نا عبد الرحمن» نا زائدة بن قدامة» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري» عن يعلى بن مرة» قال: كان علي يخرج 
بالليل إلى المسجد ليصلي تطوّعاء وكان الناس يفعلون ذلك حتى كان شبث 
الحروري» فقال بعضنا لبعض: لو جعلنا علينا عقبا يحضر كل ليلة منا عشرةء 
فكنت في أول من حضرء فألقى درته ثم قام يصلي» فلما فرغ أتانا فقال: ما 
يجلسكم ؟ قلنا: نحرسكء فقال: من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون فى الأرض 
شي حتى يقضى في السماءء وإن على من الله جنّة حصينةء فإذا جاء أجلى كشف 
عني » وإنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطنه وما 

قال: ونا أبو داود» نا محمد بن كثير ناهمام» عن عطاء بن السائبء عن يعلى 
بن مرة» قال: اتمرتا أن نحرس عليا كل ليلة عشرة» قال: فخرج فصلى كما كان 
يصلي ‏ ثم أتانا فقال: ما شأن السلاح ؟ ‏ وساق نحو حديث قبله_قال:لا يجد عبد 
أو يذوق حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقينا غير ظان أن ما أصابه لم يكن ليخطثهء 
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وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قال: وقال قتادة: إن آخر ليلة أنت على على قال: جعل لا يستقرء فارتاب به 
أهله فجعل يدس بعضهم إلى بعض حتى اجتمعواء قال: فناشدوه» فقال: إنه ليس 
من عبد إلا ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر_أو قال: مالم يأت القدر_فإذا أتى 
القدر خليا بينه وبين القدر» قال: وخرج إلى المسجد. يعني فقتل . 

أخبرنا أبو يکر محمد بن عبد اباقي أن الحسن بن علي أناأبو عمر بن حيوية 
أنا أحمد بن معروف. نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعدء نا إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية» عن عمارة بن أبي حفصة» عن أبي مجلز» قال: جاء رجل من 
مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون 
قتلك» فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظائه مما لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا 





بيله وبيته وإن الأجل جنّة حصينة. 13 


[الحكمة ۲١۳‏ ] 
الاش ا 5 ل الي إن م سمح وَإنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ باورا الت آلّذِي 
إن رم آذرگکم وإ أ قشم قن أَحَدَكُمْ ٠‏ إن تیوه ذكْرَكُمْ. 
قال العرشي في التخريجء ما ْصه:« رواها المبرد في الكامل [ج اص ۲۲۴] 
وقال: قال علي بن ابي طالب لله في خطيه له ٩.»‏ 
قال الجلالي : من الموافقات: ما أرويه بالاستاد عن ابن عساكر (ت / 601/1 ه) 


(۱) تأريخ مديئة دمشق ؛ لابن عساكر 1:67 001. 
(؟) راجح : استناد نهج البلاغة.ط /1۹0۷ م. 





۲ ا ا و ... مسند نهج البلاغة /ج‎ 01A 


في تاريخ مديئة دمشق» قال: كتب إلى أبو بكر عبد الغفار بن محمد وحدثني 
أبو المحاسن الطنبسي عنه. أنا أبو بكر الحيري. 

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضلء أنا أبو عثمان الصابوني» أنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن 
يوسف» نا عبد الله بن أحمد يعني ابن المستورد ‏ زاد المقرئ الأشسجعي ‏ وقالا: 
الكوفي» نا أحمد بن صبيح الأسدي حدثني حسين بن علوان» عن سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب» قال: صعد علي ذات يوم 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوت »إن أقمتم 
له أخذكم» وإن فررتم منه أدرككمء فالنجاء النجا والوحا الوحاء وراءكم طالب 

حثيث القبر» فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته» ألا وإن القبر حفرة من حفر التار 
أو روضة من رياض الجن ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: آنا بیت 
الظلمة» أنا بيت الدودء أنا بيت الوحشةء ألا وإن ورا اء ذلك يوم يشيب فيه الصغير 
ويسكر فيه الكبير ( وَنَصَمْكُلّ ذاتِ حل حَدْلَهَا وَتَرَى الاس سَكَارَئ وَمَاهُم بشسكارئ 4 
- وقال الشيروي: سكرى وما هم بسكرى ‏ 9 وَلْكِنَّ عَذَابَ آله شید 4 ألا وان 
وراء ذلك ماهو أشد منه: نار حرها شدید» وقعرها بعید» وحليّها حدید» وشازنها 
ملك ليس لله فيه وفي حديث الحيري: فيها ‏ رحمة. 

قال: ثم بكى ويكى المسلمون حوله ثم قال: وإلى وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض - وفي حديث الحيري: عرضها كعرض السماء والأرض - 
أعدت للمتقين» جعلنا الله وإياكم من المتقينء وأجارنا وإياكم من 
العذاب الأليم.'*) 


)١(‏ الحج : ؟. 


2 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 146:47 ب157. 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة ۲۰۷ Ss‏ 084 


] ١9 [الحكمة‎ 

قولهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

إن لم تن حليما قتحلّم. َة قل من شه قم إلا أذقك أن يَكُونَ منهُم. 

قال الجلالى: ومن التعقيبات: ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۴۲۸ 
ه) فى لكافى عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن علي بن 
الحكم» عن أبي جميلة: عن جابر» عن أبي جعفر :8 : قال: إن الله عز وجل يحب 
الحيي الحليم . 
وعنه» عن على بن حفص العوسي الكوفي» رفعه إلى أبي عبد الله ا قال: قال 
رسول له ة: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط . 
وعنهء عن بعض أصحابهء رفعه قال: قال أبو عبد الله : كفى بالحلم ناصراء 
وقال: إذا لم تكن حليما فتحلّم ٩١.‏ 





[الحكمة ۲١۸‏ ] 
وَمَنْ أَبْصَرَ قَهمء وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ. 
قال الجلالى: وبالمعنئ ما أرويه بالاسناد عن العلامة المجلسى (ت /١١١١ه)‏ 
في بحار الأنوار عن الشيخ الطوسي في الامالي » عن المفيدء عن الحسين بن 
محمد التمار» عن محمد بن قاسم الاثباري » عن أحمد ابن عبيد: عن عبد الرحيم 


10: الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 





بن قيس الهلاليء عن العمري» عن أبي حمزة السعدي» عن أبيه» قال: أوصى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # إلى الحسن بن علي ا فقال: فيما أوصى به 
إليه: : يا بني لا فقر أشد من الجهل » ولا عدم أشد من عدم العقل» ولا وحدة ولا 
وحشة أوحش من العجب» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف عن 
محارم الله » ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل . 

يا بني العقل خليل المرءء والحلم وزيرهء والرفق والده» والصبر من 
خير جنوده. 

يا بني إنه لابد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمانه . 

يا بني إن من البلاء الفاقة . وأشد من ذلك مرض البدن» وأشد من ذلك مرض 
القلب؛ وإن من النعم سعة المال» وأفضل من ذلك صحة البدنء وأفضل من ذلك 
تقوى القلوب. 

يا بني للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربهء وساعة يعحاسب فيها 
نفسهء وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويحمد» وليس للمؤمن 
بد من أن يكون شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش: أو حطوة لمعاد أو لذة في 
غير محرم.!١‏ 

العامة المجلسي في بحار الوا المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن 

عن اين عيسى» عن ابن محبوب» عن الثمالي» قال: كان علي بن 

الحسين 2ب ر أ تال بير ماع لك راع من تساك وما فت 
المحاسبة من همك» وما كان الخوف لك شعاراء والحزن لك دثاراء ابن آدم إنك 
){ 


ميت ومبعوث» وموقوف .7" وقال: ورواه ذ في السرائر عن ابن محبوب يسئده. 


(1) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسي 446:١‏ 
(؟) بحار الأنرار ؛ للعلامة المجلسي 9: 34. 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة ON sass ۲١۹‏ 


] 5١ [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْه ألسلام: 

لحطف آلدئيا علا غد شماسها" عَطف الضّدُوس!" على وَلَرِها. وتلا عَقِيبَ ذلِكَ: 
« وَنْرِيُ أن نَم علَى لَذِينْ أسْتْضْهِمُوا في الأَض وَتَجْعَلهُمْ يمه وَتَجِعَلَهُمْ آلْوارئِينَ 4" . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشريف الرضي 
(ت / ٠٦‏ ه) في خصائص الأئمة: من خحواص أخباره ما يروى بإستاده عن 
سهل بن كهيل عن أبيه في قول الله عزوجل: 9 وََسْيْنَا الرنصان يواد شنا 114 
قال: أحد الوالدين على بن أبي طالب 1#. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق به : قال أمير المؤمنين صلوات ! الله عليه: لتعطفنٌ علينا الدنيا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدهاء ثم قرأً: 9 وريد أن تمن على لين أَسْتْضْعمُوا في الأرضٍ 
َتَجِعَلَه َم وََجِعَلهُمُ آلوارثينَ وَتُمَكَنَ لَُمْ في الأْضٍ 004 ... الآية .^ 


[الحكمة 9٠١‏ ] 
شد ترا له تيك ن مر تجريدا. وج 5 تشميراً؛ واكش فيى مهل. وَبِادَرَ عَنْ 


)١‏ الشماس : امتناع الدابّة من الركوب عليها. 

؟) الضروس :الناقة السيئة الخلق؛ تعض حالبها لييقى لبنها لولدها, وذلك من فرط عطفها على ولدها. 

۳) القصص ۸؟:۵. 

؟) رتمامالأية: : رَإن جَاهَدَاك برك بی ما لئس ل پو لم ثلا هما إن مرکم تنگم با 
كنم تَعْمَلُون 6 (العتكبرت A:‏ 

01-0 وتمام الآبة: 3 نْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ماكَانُو يَخْذَرُونَ 4 (القّصّص:‎ )٥( 

(5) حصائص الأئمة للشريف الرضي: .۷١‏ 


) 
} 
) 
) 





وَل وَنَظَرَ قي كرو لويل وَعَاقِيَة آلتضدر. وَمَقَبةِ ازجع 

قال العرشي في التخريج» ما نضّه: «اتقوا الله تقية من شمر تجريداً.... الى 
آخرهء [ج ٣‏ ص ]7٠١‏ رواها ابن دريد في المجتنئ 6" والحراني في تحف 
العقول .»)٤1(‏ 


[الحكمة ١١؟]‏ 
قله عله آلشلام: 
ألْجُودُ حارس الأغراض . وَآلْحِلٌْ دام ألسّفِيه, وَالْعذُْ رَكاةٌ قر » السا عوَضّك 
مِم عَدَرَء تايا عَيْنٌ أ الهدايّة. 
وقد خاطرٌ من اشتٹنی شی برآي وَآَلصّبدُ اض آلْجدثان. وَالْجرَعٌ مِن أَعْوانٍ آلرّمانِء 
اشر آلينى تزك النى. 
ركم ين عل ر وَين آلزفيتق حفظ ألشجْربَةِ, وَآالْموَدهُ قرا 
شتا ولا تأت مأ 
TS‏ 
(ت /۳۲۸ه) في حطبة الوسيلةء قوله : « واشرف الغنئ ترك المنئ راجع الحكمة 


KITE) 
] [الحكمة + وى‎ 
قول عَلَيِهِ آللام:‎ 


عب ألْمَزء يفيه أَحَدٌ حشاد عله . 


() راجح :استناد تهج البلاغةء ط //1941 م. 





حكم امير المؤمنين ا / ال ¥ O‏ 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت 1587/7ه) عن على بن ابراهيم بن هاشم» عن موسئ بن ابراهيم المخاربي » 
عن الحسن بن موسئ» عن موسئ بن عبد اللهء عن ميمون بن عليء عن ابي 
عبد الله اء قال : قال امير المؤمنين 9 : «اعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله "١.‏ 


[الحكمة ١6‏ ؟] 
قول عَلَيِهِ لسّلام: 
مَنْ لان عوده قث" أغصانة. 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ 
(ت / ٠٠۵‏ ه) فى الماثة كلمة برقم (47)ء راجع الحكمة (1). 


[الحكمة 1١‏ ] 
مَنْ نال اشتطال. 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) فى خخطبة الوسيلة؛ راجع الحكمة رقم (76). 


[ الحكمة "١1‏ ] 
قول عَلَيْه آلشلام: 


ا 


في تقب لب آلأخوالٍ عِلْمٌ جَواهِرٍ الإجال. 


(0 الكافي ۲۷:۱ ط ۱۳۸۱۲ ھ. )في «أ»:(كنف). 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت / 
۸ه) فى خخطبة الوسيلةء راجع الحكمة .)١١(‏ وبالاسناد عن الصدوق (ت / 
4 ه) فى من لا يحضره الفقيه ج ٤‏ ص ۲۷۸ ط / ۱۳۷۸ ھ. 


[الحكمة و ؟ ] 
قولّهُ عَلَيهِ آلصَّلام: 
اکر صاع الول تَحْتَ يردق التطايع. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠١١٠ه)‏ في التخريج: «اكثر مصارع... الى 
آخره: هذه من الماثة كلمة التى رواها الجاحظ عنه جد © 


[الحكمة ]١‏ 
قله عَلَيه آلسّلامٌ: 
بش راد إلى الْمَعاد, َلْعْدوانٌُ على العباد. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الصدوق (ت / 
5ه ) وقد نقدم في الحكمة )8١(‏ فراجعء وفي الفقيه ؟: ۰۲۷۸ ط / 11/4 ه. 


[الحكمة ۲۲۲ ] 
قولّة عليه آلشلام: 
مئ أَشْرَفٍ أفعال الكريم عل عا يغلة. 
قال.الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن النوري 


(1) مدارلةانهج البلاغة 1١9:‏ 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة ۲۲۲ OY‏ 





رت / ۱۳۲۰ ه) عن القطب الراوندي في دعواته» عن امير المؤمنين لا انه قال: 
« أشرف خحصال الكريم غفلتك عمًا تعلم».!" 


[الحكمة 79 ] 


مَنْ كساه آلْحَياءٌ َوب لَمْ ير آَلنّاسٌ عَبْيَهُ. 
قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 


[الحكمة 795 ] 
قول عَلَيْهِ أَلسَّلامْ: 
َلطامعٌ في وثاق لار 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الجاجظ 
رت / 506 ه) في المائة كلمةء برقم (8/): راجع الحكمة .)١۴(‏ 


[ الحكمة ]۲٣۴۷‏ 
قله عليه آَلسّلامٌ وَقَدْ سَيْلٌ عَنِ الإيمان: 
آلإيمان مَغْرقَةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللّسان. وَعَمَلُ بالأزكان. 
قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «الآيمان معرقة بالقلب واقرار باللسان 
وعمل بالأركان [ج “ص 777]رواها الشيخ الصدوق في الامالى ( المجلس )٤١‏ 


)١(‏ مستدرك الوسائل قلاط اااي 





ان 2 عستد نهج البلاغة /ج؟ 


وشيخ الطائفة في الامائي )۲۸١(‏ منسوباً الى النبي 07.48 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 1817ه) فى الخصالء قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البتدار» قال: 
حدثنا أبو العباس الحماديء قال: حدثنا محمد بن عمر بن منصور البلخي بمكة 
قال: حدثنا أبو يونس أحمد بن محمد بن يزيد بن عبد الله الجممحي» قال: حدثنا 
عبد السلام بن صالحء عن علي بن موسى؛ عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه 
جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي » عن علي بن الحسين » عن الحسين بن 
علي عن علي بن أبي طالب جه قال: قال رسول الله ل : الايمان معرفة بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالاركان. 

وقال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يك قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن بكر بن صالح الرازي» عن 
أبي الصلت الهروي » قال: سألت الرضا #ة عن الايمان فقال: الايمان عقد بالقلب» 
ولفظ باللسانء وعمل بالجوارح» لا يكون الايمان إلا هكذا. 

وقال: أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيرب اللخمىء قال: حدثنى على بن عبد 
العزيز» ومعاذ بن المشنى» قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح الهرويء قال: حدثنا 
علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى » عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد 
بن علي » عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه» عن على مته قال: قال رسول الله إل : 
الايمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالاركان. 

وقال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي ننك قال: حدثنا أبو الحسن علي 
ابن محمد البزازء قال :-حدثنا أب أحمد داود بن سليمان الغازي ؛ قال : حدثني علي 
ابن موسى الرضا عليهما السلام» قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثتي 


(1) راجع؛ استناد نهج البلاغة .ط //1581 م. 
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أبي جعفر بن محمد» قال: حدثني أبي محمد بن علي الباقرء قال: حدثني أبي 
علي بن الحسين» قال: حدثني أبي الحسين بن عليء قال: حدثني أبي أمير 
المؤمنين اء قال: قال رسول الله #2: الابمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب» 
وعمل بالاركان. 

قال حمزة بن محمد يكه: وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعت 
أبي يقول: وقد روى هذا الحديث عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح » 
عن على بن موسى الرضا هة باسناد مثله. قال أبو حاتم: لو قرئ هذا الاسناد على 
مجنون لبرأ "١‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في الأمالي» قال: حدثنا حمزة بن 
محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب هت قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد البزازء قال: حدثنا أبو أحمد 
داود بن سليمان الفراء؛ قال: حدثني علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن 
جعفر» قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق» قال: حدثني أبي محمد بن 
علي الباقر قال: حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين » قال: حدثني أبي 
الحسين بن على » قال : حدثني أبي أمير المؤمنين.#ء قال: قال رسول الله : 
الايمان إقرار باللسانء ومعرفة بالقلب» وعمل بالاركان. 

قال: حمزة بن محمد: وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي 
يقول ‏ وقد روى هذا الحديث» عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح» 
عن علي بن موسى الرضاظة باسناد مثلهء قال أبو حاتم لو قرىٌ هذا الاسناد على 
مجنون لبريخ .17 


)١(‏ الخصال ؛ للشيخ الصدوق:198. 
() الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: 540 511, 





وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / »17 ه) في الأمالي » قال: أخبرنا جماعةء 
قالوا: أخبرنا أبو المفضلء قال: حدثنا أبو على محمد بن همام؛ قال: حدثنا عبيد 
اله بن عبد الله ين طاهر أبو أحمد المصعبي» قال: كنت في مجلس أخي طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بخراسان» وقي مجلسه يومئذ إسحاق بن راهويه الحنظلي وأبو 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي وجماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث» 
فتذاكروا الايمان؛ فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدّث فيه بعدة أحاديث» وخاض 
الفقهاء وأصحاب الحديث في ذلك» وأبو الصلت ساكتء فقيل له: يا أبا الصلت 
ألا تحدثنا؟ فقال: حدثني الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن الحسين 
بن على بن أبي طالب نغ وكان والله رضا كما وسم بالرضا قال: حدثنا الكاظم 
موسى بن جعفرء قال: حدثنى أبي الصادق» قال: حدثني أبي الباقرء قال: حدثني 
أبي السجادء قال: حدثني أبي الحسين سيط رسول الله يل وسيد الشهداء؛ قال: 
حدثنى أبي الوصي علي بن أبي طالب ة, قال: قال رسول الله : الإيمان عقد 
بالقلب» ونطق باللسان: وعمل بالاركان. 

قال: فخرس أهل المجلس كلهم » ونهض أبو الصلت» فتهض معه إسحاق بن 
راهويه والفقهاء ء فاقبل إسحاق بن راهريه على أبي الصلت وقال له ونحن نسمع: 
يا أبا الصلتء أي إسناد هذا؟ فقال: يابن راهويه هذا سعوط المجانين» هذا عطر 
الرجال ذوي الالباب. 

وقال: أحبرنا جماعة:؛ قالوا: أخبرنا أبو المفضل» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد 
بن عبيد الله بن راشد الطاهري الكاتب» في دار عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الجراح وبحضرته إملاء يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى سنة أربع 
وعشرين وثلاث مائة؛ قال: حملني على بن محمد بن الفرات في وقت من 
الأوقات برا واسعا إلى أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» فأوصلته إليهء 
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ووجدته على إضاقة شديدة» فقبله وكتب في الوقت بديهة: 

أياديك عندي معظمات جلائل ‏ طوال المدى شكري لهسن قصير 

فان كنت عن شكري غنيا فانتي ٠‏ إلى شكسر ما أوليستني لقسقير 

قال: فقلت: هذا _أعز الله الأمير ‏ حسن. قال: أحسن منه ما سرقته منه . ققلت: 
وما هو؟ قال: حديثان حدثني بهما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» 
قال: حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا ا قال: حدثني أبي» عن جدي 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جده أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين» قال: قال النبي 4#: أسرع الذنرب عقوبة 
كفران النعمة . 

وحدثني أبو الصلت بهذا الإسنادء قال: قال النبي ##: يؤتى بعبد يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النار» فيقول: أي رب أمرت بي إلى النار 
وقد قرأت القرآن! فيقول الله: أي عبدي إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي. 
فيقرل: أي رب أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت علي بكذا وشكرتك 
بكذا؟ فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكرء فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلا 
أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على بديهء وإني قد آليت على ثفسي أن لا 
أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه. قال: 
فانصرفت بالخبر إلى علي بن الفرات؛ وهو في مجلس أبي العباس أحمد بن 
محمد بن الفرات» وذكرت ما جرى» فاستحسن الخبر وانتسخه» وردنى فى 
الوقت إلى أحمد أبي عبيد الله بن عبد الله ببر واسع من بر أخيه» قأوصلته إليه» 
فقبله وسر به» وكتب إليه: 

شكرك معقود بايماني ١‏ حكم في سري وإعلاني 
عقد ضمير وفم ناطق وفعل أعضاء وأركان 


## قل وم ممم مط مم لمم وله عمس ول موه و 0م 00000000000060 هسلا تهج البلاغة رج ؟ 


فقلت: هذا أعز الله الأمير ‏ أحسن من الأول. 

فقال: أحسن منه ما سرقته منه. قلت: وما هو؟ قال: حدثنا أبو الصلت عبد 
السلام بن صالح بنيشابور: قال: حدثتي أبو الحسن علي بن موسى الرضا #ة, 
قال: حدثني أبي موسى الكاظم» قال: حدثني أبي جعفر الصادق؛ قال: حدثني 
أبي محمد بن علي الباقرء قال: حدثني أبي علي بن الحسين» قال: حدثني أبي 
الحسين السبط» قال: حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم» قال: قال النبي يل الايمان عقد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

قال: فعدت إلى أبي العباس بن الفرات فحدثته بالحديث فانتسخه. 

قال: أبو أحمد: وكان أبو الصلت في مجلس أخي بنيشابور وحضر مجلسه 
متفقهة نيشابور وأصحاب الحديث منهمء وفيهم إسحاق بن راهويه. فأقبل 
إسحاق على أيى الصلت» فقال: يا أا الصلتء أي إسناد هذاء ما أغربه وأعجبه؟! 
قال: هذا سعوط المجانين الذي إذا سعط به المجنون برئ بإذن الله تعالى . 

قال أبو المفضل: حدثت عن أبي علي بن همام عما تقدم من حديثه عن أبي 
أحمد» وسألني في الحديث الثاني أن أمليه عليه من أجل الزيادة فيه والشعر 
فأمليته عليه(“ 

بالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷٤‏ ه) قال ما نصّه (الخامس ): حديث «الايمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». 

رواه ابن ماجة في (المقدمة) عن سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل» 
كلاهما عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي »عن علي بن موسى الرضاء 
عن أبيهء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه به.!") 


(0 الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: 581-1444 
(۲) جامع المسانید 7:18/الءط /1116ه 
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وقال المزي (ت / ١٤۷ه)‏ في تحفة الاشراف ما نص:«ق حديث: «الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». 

ق : في السنة ( 1۵) عن سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل؛ ۽ كلاهما عن 
أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» » عن أبيه؛ به 

:امه محمد بن سهل بن عامرالبجلي ومحمد بن زياد السلميء عن علي 


ابن موسى الرضا. 
تی حديث: انكسرت إحدى زنديٌ فسألت رسول الله يلُِ؟ فأمرني أن أمسح 
على الجبائر. 


ق : في الطهارة (151) عن محمد بن أبان البلخي» » عن عبد الرزاق (35757), 
عن إسرائيل » عن عَمرو بن خالدء عن زيد بن علي بن الحسين» عن أييه» عن 


جده» به .أ للق 
[الحكمة ١‏ ] 
قله عليه لسّلامُ في قول عرَّ وَجَل: (إِنّ آله يامد با ِالْعدل والإضسان', 


لْعَدل : الإنصاف, وَالإخْسان : التتضل. 

قال العرشي في التخريج ء ما نصّه: «قال في قوله تعالى: دان الله يامر بالعدل 
والاحسان € : العدل الانصاف» والاحسان التفضل رواها ابن قتيبة فى عيون الاخبار 
[ج ٣ص‏ ٤۲۰]ء.۳‏ ۰ 


)١(‏ تحفة الاشراف ۲۷:۷ ط 194947 ه. 


(۲) النحل: ۵٠‏ 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة , ط /۱۹۵۷ م. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن المتقي الهندي 
(ت ه) في كنز العمال عن رجل من بني ليثء قال: مر علي بن ابي طالب 
بفتيان من قريش يتذاكرون المروءة» فسألهم: ما تذاكرون؟ قالوا: المروءء فقال: 
على الانصاف والتفضّل . (ابن المرزبان في المروءة).7") 


] ۲٣۴ الحكمة‎ [ 

قول عله ألسلامُ لاه لْحْسَنِ:ٍ 

لا تَدْعُوَنٌ إلى مُباردَةٍء إن عت إلنها فأجب. قن آلذَاعِي إلنها باغ. وَألْباغِي 
مَضرُوع. 1 

قال العرشي في التخريجء ما نضّه: «لا تدعون الى مبارزةء وان دعيت إليها 
فأجب» رواها أبن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١ص‏ 8؟1] باحتلاف في الالفاظ ٠.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
ت / ۳۲۸ ه) في الكافيء عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن 
محمد الأشعري» عن ابن القداح» عن أبي عبد الله # قال: دعا رجل بعض بني 
هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال. له أمير المؤمنين 1#: ما منعك أن تبارزه؟ 
قال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبنيء فقال له أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: فإنه بغئ عليك؛ ولو بارزته لغلبته» ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي 
وقال أبو عبد الله 4: إن الحسين بن علي يك دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به 
أمير المؤمنين :38 فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبتك: ولثن دعاك أحد إلى 


(1)كتر العمال ۳: ۷۸۸ الرقم 8757 
() راجع #استناد نهج اليلاغة , ط 1881/7 م 
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مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك» أما علمت أنه بغ ٩.٩‏ 
وبالاسناد عن الطوسي (ت / 5760 ه) عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد 
الاشعري» عن ابن القداح » عن ابي عيدالله » مثله 21 


[الحكمة 5 ] 
قوله عله آللام: 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت/ لكا م) فى الخطبة رقم (۲۲۶)ء فراجع . 


[الحكمة 99 ] 

قله عَلَيِهِ آلسّلام: 

إن توما عَبَدُوا الله رغه فيلك عاد لجار وَِنّ قؤماً عَبَدُوا لله رَهْبة يلك عبادة 
ايبد وَل قؤماً عَبَدُوا آله شرا تلك عبادة آلآخرار. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ٣۲٢۸‏ ه) في الكافيء عن علي بن إبراهيم؛ عن أيبهء عن ابن محپوب»؛ عن 
جميل» عن هارون بن خحارجةء عن أبي عبد الله 98 قال :إن العباد ثلاثة : قوم عبدوا 
الله عر وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب» 
فتلك عبادة الاجراءء وقوم عبدوا الله عز وجل حبا لهء فتلك عبادة الاحرارء 


2 الكافي ؛ للشيخ الكليني 0 
() التهذيب 114:٦1‏ ط / ۱۳۹۰ھ 
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وهي أفضل العبادة .أ 
[الحكمة ۲۴۸] 
قولُهُ عَلَيْ ألسلام: 
لْمزأُ شر كُلّها. وش مافيها أنه لايد يئها. 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الصدوق (ت / 
0ه ) في المقطع السادس (المرأة) في المعجم ؛ ووردت في ذلك روايات عن 
اهل البيت في ذم المرأةء وليست عامة بالنسبة بة الى المرأة» ولا الى كل النساء 
في كل العصورء فان امرأة فرعون وخديجة الكبرئ وفاطمة الزهراء به امثلة 
لهذا الاستثناء. 


[الحكمة ۲٤١‏ ] 
خد روا تفار آعم قماكل شارد برذوو. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسئاد عن الجاحظ (ت / 
0 ه) في المائة كلمةء برقم (8)» فراجع السكمة (۳) 


[الحكمة ١٠؟]‏ 
رَفْث آله سبحانه شخ العزائم وَحَلّ لمرد وتتض الهمم. 


(0) الكافي؛ للشيخ الكليني ؟: .۸٤‏ 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /۳۸۱ه) في التوحيدء قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني #» قال: 
حدئنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن زياد بن 
المتذر» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرء عن أبيه» عن جده نه أنه قال: إن 
رجلا قام إلى أمير المؤمنين 2 فقال: يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربك؟ قال: 
بفسخ العزم ونقض الهم؛ لما هممت فحيل بيني وبين همي» وعزمت فخالف 
القضاء عزمي علمت أن المدبّر غيريء قال: فيماذا شكرت نعماءه؟ قال: نظرت 
إلى بلاء قد صرفه عنى وأبلى به غيري فعلمت أنه قد أنعم علي فشكرته: قال: 
فلماذا أحببت لقاءه؟» قال: لما رأيته قد أختار لي دين ملائكته ورسله وأنبیاثه 
علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه. 

وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المقريء قال: حدثنا 
أبو عمرو محمد بن جعفر المقريء قال: حدثنا محمد بن الحسن الموصلي بيغداد 
قال: حدثنا محمد بن عاصم الطريفي» قال: حدثنا عياش بن يزيد بن الحسن بن 
على الكحال مولى زيد بن علي» قال: حدثني أبي» قال: حدثني موسى بن 
جعفر عت قال : قال قوم للصادق 2ة: ندعو فلا يستجاب لنا؟ء قال: لانكم تدعون 


من لا تعرفونه ١١.‏ 


ار تیه هيه باه ُريءَ من حول الله وقوته ء قله إذا حَلَفَ يهاكاذياً 


(1) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق :۹۲ -۹۳, 





عُوجِلَء وإذا حف بالله أَلَّذِي لا إلد إلا مُرَ لم يُحَاجَلُ, لأَنّهُ قد وَحدَ أله( سشبحانة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في علل الشرائع: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يك قال: 
حدثنا على بن الحسين السعدآبادى» عن احمد بن عبد الله البرقي» عن اسماعيل 
بن مهرانء عن احمد بن محمد بن جابر» عن زينب بنت صلي» قالت: قالت 
فاطمة ها في خطبتها: لله فيكم عهد قدمه اليكمء وبقية استخلفها عليكم كتاب 
الله » بيّنة بصائره؛ وأي منكشفة سرائرهء وبرهان متجلية ظواهرهء مديم للبرية 
استماعه» وقائد إلى الرضوان اتباعه» ومؤدٌ إلى النجاة اشياعه» فيه تبيان حجج الله 
المسنيرة» ومحارمه المحرمةء وفضائله المدونة؛ وجمله الكافية» ورخصه 
الموهوبة» وشرائعه المكتوبة» وبيناته الجليّة؛ ففرض الايمان تطهيرا من الشرك› 
والصلاة تنزيها عن الكبرء والزكاة زيادة في الرزق» والصيام تثبيتا للاخلاص» 
والحج تسنية ة للدين» والعدل تسكينا للقلوب والطاعة نظاما للملةء والامامة ليا 
من الفرقة» والجهاد عزا للاسلام» والصبر معونة على الاستيجاب» والامر 
بالمعروف مصلحة للعامة» وبرٌ الوالدين وقاية عن السخط » وصلة الارحام منماة 
للعدد» والقصاص حقنا للدماءء والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة» وتوفية المكائيل 
والموازين تغييرا للبخسة: واجتناب قذف المحصنات حجيا عن اللعنة» ومجانبة 
السرقة إيجابا للعفة» واكل أموال اليتامى إجارة من الظلم» والعدل في الاحكام 
ايناسا للرعية. وحرّم الله عز وجل الشرك إخلاصا للربوبية: فاتقوا الله حق تقاته 
فيما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه. 

وقال #ك: أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن اسلم» قال: حدثني 
عبد الجليل الباقلاني» قال: حدثني الحسن بن موسى الخشاب» قال: حدثني 


(1) في أ :(وحده). 





عبد الله بن محمد العلوي» عن رجال من آهل پيته» عن زينب بنت علي»› عن 

وقال أيضاً: واخبرني على بن حاتم أيضا قال: حدثني محمد بن أبي عمير 
قال: حدثنى محمد بن عمارة؛ قال: حدثني محمد بن ابراهيم المصري» قال: 
حدثني هارون بن يحيى الناشب» قال: حدثنا عبيدالله بن موسى العبسى» عن 
عبيدالله بن موسى العمريء عن حفص الاحمرء عن زيد بن عليء عن عمته 


[الحكمة 7٠.‏ ] 
ا 
مسد مُستارج پالإخسان ِلَيه. وَمَغْرُورٍ يَالسَثْرٍ عَلَيْه, وَمَنْتُونِ ن بحسن ألقَولٍ فيه 

َم 79 لله شبْحانة حا يل الملا لَه 

قال الوّضيٌ رَحِمَهُ اق تعالى: 

ولذ مضى هدا لكل نيس ب م0" إلا أن فيه هاضًا زيادة مُفِيدة". 

قال الجلالي: وردت تقدمت هذه الحكمة بنصّها برقم (١١۱)ء‏ وكلام 
الرضي يك هنا صريح بزيادة ما هنا على تلك» وآنهاهي التي أوجبت التكرارء 
وذلك يستلزم اما زيادة في الأولئ أو نقيصة في هذه والله العالم . 


(1) علل الشرائع ؛للشيخ الصدرق : 48؟. 
(5) تقدم بالرقم ١17‏ وسيأتي بالرقم 14. 
() لم ترد هذه الحكمة وما يتعلّن بها في «أ». 





برع 
.2 


كر فيه شيئاً ِن اختيار غریب كلامه چڊ 
المحتاج الى التَفُسِير 


]١ لغ‎ 

قولة عَلَيْهِ للام في حديعد!": 

قإذاكان ذلك ضَرَب يغرب لذن يذتيد. يعون لبه كما يك قرع آلَْريفٍ. 

قال الرضيٌ رحمة اله تعالى"': 

شوب ألدّينٍ : ألمي لظي الماك لأمُورٍ ألئاس يَؤْمَئذ, وَالْمرعٌ: َع ليم الي 
لاماة فيها. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن طاووس, 
مت / 4ه » قال في الباب الحادي والثمانون والمائة فيما ذكره نعيم من 
أنتقاض الاسلام وحدوث من يجمع اهله» قال: حدثنا نعيم» حدثنا ابن معاوية 
واب اسامة ويحيئ بن اليمانء عن الاعمش» عن إبراهيم التيمى » عن الحارث بن 


)١(‏ في «أ»: (وفي حديثه) . لم ترد تقال الرضيّ رحمه الله تعالئ) في «أ». 





سويدء عن علي قال: ينقص الاسلام حتى لا يقال: الله الله فإذا فعل ذلك 
ضرب يعسوب الدين بذنبه» فإذا فعل ذلك بعث قوم يجتمعون كما يجتمع فرع 
الخريف, وال" إني لاعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم ." 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 91/6 ه) فى كنز العمال: عن علىء قال: 
اسم أميرهم ومناخ ركابهم. (ش ).۶۱ 

وعن المتقى الهندي ايضاً: عن على» قال: يذهب الناس حتى لا يبقى أحدا 
يقول: لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين يذنبه فيجتمعون إليه من 
أطراف الارض كما يجتمع قزع الخريف» والله إني لاعرف اسم أميرهم ومتاخ 
رکابهم» يقولون: القرآن مخلوق؛ ولیس بخالق ولا مخلوق ولکنه كلام الله منه 
بدأ وإليه يعود. (اللالكائي والاصبهاني).( 


لغ ؟] 
وقي حَدِيئهِ علي آلسَّلام: 
هذا آلخَطِيبٌ الشخشح. 


)١(‏ كذا في مصنف ابن ابي شيبة الكوفي مم وفي الملائحم والفتن : (عن ابراهيم التميمي عن 
أبيه عن علي ) . 

(1؟) في الملاحم : (قال : تنقض الفتن حتى لا يقول أحد: لا اله إلا لله وقال بعضهم: لا يقال: الله الله . 
ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوماً قزعاًكقزع الخريفه واني ...الخ». 

(۳) الملاحم والفتن : 54: والمصنف ؛ لابن أبي شيبة الكوفي 049:8. 

(4) كنز العمال ؛للمتقي الهندي 14: 009 الرقم 58041 

(۵) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 801:14 الرقم 59845 





# لت ممم م ومو م م ممم و ماه و م عط طاو حورل ع لو 0.0000 هسك هج البلاغة /ج ۲ 


قال": يريد لماه الْحْطْةِ آلْماضِي قبها. كل ماض في كلام أَوْسَيْرٍ فهو شَحْشَح. 
وآلشخقح نِي غَيْرِ هذًا التؤضع لْبَخيل الْحْنْسِكُ. ١‏ 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «هذا الخطب الشحشح؛ [ج ٣‏ ص ]1١١‏ 
رواها ابر عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (الورف 1917 / الف ) 
وروئ الطبري في تاريخه [ج ۵ ص ]١48‏ «السحسح» بالسين في الموضعين 97.2 


]غ ¢[ 

ومن حَدِيئِهِ عليه آلسَّلام: 
إذا بلغ لاء نص الْحقائق قَالْعَصَيَةٌ أولى. 
قال!": وَيُرُوى :«نْصٌ آلحقاق ». َال : مُنتهى آلأشياء ميلغ أقصاها كَالئصٌ في 
لسر لان أقصى ما تدر عليه لادء و ويقال!©: نْصَصْت أَلرَجُلَّ عَنِ الآشر. إذا 
أنتصيت مساك عله فرج ما عند يو 5 قت آلجقاتق بريد بد الإذراك لائ 
شنتهى لطر َالَف ِي ير فرع يله لفط إلى حه لكر در بن فصع الكنايا ت 
عَنْ هذا آلأمر َأَغْرَبها ؛ يعُول: قإذا بّخ آلنّساءٌ ذلك كَالْعَصَبَةٌ ول بِالْمزأةٍ 5 مِن أمّها إذا 
كانوأ م امم مل الرزة واا رومالا شاد دالا م محاقة الام 


49 لم قرد:(قال) في‎ )١( 

(1) راجع:استناد نهج البلاغة . ط //18891 م. 
(۳) لم ترد:(قال) في «[». 

() في ١أ»:(وتقول) ‏ 

(۵) لم ترد:(قال) في «أ». 





ُو لفل , وهر آلإذراك. أنه عليه آلكلام إِنّما أراد مُتنهَى الأمر آلّذِي تحبا" به 


ألْحثُوق وَالأحكام. 
قال!"': وّمَنْ رواهُ نَصٌ الحقائق تی قَإنّما أَرادَ جنم حَِيقَةء هذا مغتى ماذَكرَهُ أَبُو عير 
0 


قال1": وا نري أن لشرد يئس الاي و هاه وم ازا إلى اله أل 


1 مر الى 7 لام ي 2 
0 أستكْمل ثلاث يزين وَدغَلَ في لاي 5 وهه ذلك تة إلى لحد 


ألّذِي يمک“ فيد مِنْ ركوب ظهْرِه وَنَضّهِ في سَيْرِوء والحقانق أيْضاً جنع حِمَّة: 
ليان جا تاجعانٍ إلى عفن واجدء هذا أَشْبَدُ بطريقة ة آلْعَرَبٍ من المغتى 
التذكور أله 


قال العرشي فى التخريج. ما نصّه:دوكان أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
البغدادي المتوفى 775 ه [۸۳۸ م] أفضل الناس فقهاً وأدباًء وأكثرهم إلماما 
بالحديث والشعر. ولم يذكر الجامع اسم الكتاب الذي أشار إليه بقوله» لكني 
عرفت بعد دراسة طويلة أن هذه الجمل منقولة من كتاب أبى عبيد في «غريب 
الحديث»؛ فنجد جميع هذه الأقرال على الورق ۱۹۷ ألف و ب من نسخحة 
الكتاب الموجودة في مكتية رامبور التي يدور تاريخ كتابتها حول القرن 
الثامن الهجري .“° 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 


)١(‏ في دأ»:(يجب). 

(؟) لم ترد:(قال) في «أ4. 

() لم ترد:(قال) في «أ». 

(4) فى أ : (يتمكن) . 

(۵) استناد نهج البلاغة :19 1ط /۱۹0۷م. 





يدن لوطه وه ممم وه ممه ممص لووط وو عه اك عط 0000000000000 مسد نهج البلاغة /ج ؟ 


(ت / 476 ه) فى كنز العمال: عن على قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة 


أولى. أبو عبيد. 


[غ ]1 

وقي حَدِيئه عليه أَلسَّلام: 

إن الإيمان يدو تُنظةٌ في آلقلب كلما آزداد الإيمان اذ ذدات الأطة. 

قال": وَآللَّمظَةٌ مَل اة رها مِنَ آلتياض. وَمِنْهُ د قيل: قرس أَلْمَظٌ إذا كان 
ِجَحفليِد شَيْءٌ مِنَ ألتياض . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ٩۷۵‏ ه) في كنز العمال: عن علىء قال: ان الايمان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب» فكلما ازداد الايمان عظما از داد البياض » فإذا استكمل الايمان ابيض 
القلب كله . وان النفاق يبدو لمظة سوداءء فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك 
السواد فإذا استكمل الثفاق اسود القلب. وايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه ابيض ؛ ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه اسود. (ابن المبارك في 
الزهد وابو عبيد في الغريب ورستة وحسين في الاستقامة هب واللالكائي في 


617 الرقم‎ 18:1١ راجع: استناد نهج البلاغة , ط /۱۹۵۷ م. كنز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ )١( 
وأحرجه البيهقي في السنن الكيرى . كتاب الصداق (۷: /141) وأصرجه البيهقي في السئن‎ 
الكبرى : (: 19؟) والحقاق : المخاصمة » وهر أن يقول كل راحد من الخصمين : أنا أحق به.‎ 
ونص الشئ : غايته ومنتهاه. والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بهاء فإذا بلغت‎ 
فالعصة أولى بأمرها . فمعنى بلغت نص الحقاق :غاية البلوغ . وقيل :أراد بنص الحقاق بلوغ العقل‎ 
.)415:1(. والادراك. لانه إنما أراد منتهى الامر الذي تجب فيه الحقوق النهاية‎ 

() لم ترد:(قال) في «أ». 





غريب الكلام / غ ا ان 


السنة والاصبهانى فى الحجة).“ 


[غ ۹ 
رمن" حَرِيئِهِ عن آلگلام: 
إنَّألوَجُلَ إذاكان لَهُ لذي آلظْنُ يَجِبْ علي أذ بريه لما قضى إذا قَبَضَدُ 
قال": الظو: الذي لايغلهُ صاحبة أَيَفِضُهُ ِن الي هُوَ علي آَم لا fs.‏ د 
لَذِي ي يد ذلك قر روه ليجو وخر ين ألضع آلگلار. وكذيك كل أن 
تَطلبهُ ولا دري على اَي شي أَنْت مِنْه ته ةطرو ذلك قول آلأغشى: 
مَن بعل" آلْجُدَ لتر الي جب صَوْبْ اجب الساطر 
بثل الثراتيٌ ج إذا مسا ضما تفز ب الو ي" امار“ 

وَأَلْجُّهُ آله وأو لبي ايعْلَمُ هَلْ فيها ماء أَمْ لا. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) عن على + فى الدين الظنونء قال: ان كان صادقاً فليزكه اذا قبضه 
لما مضئ . (ابو عبيد» هق )81 


(١)كنز‏ العمال؛ للمتقي الهندي 201 الرقم TE‏ 
(1) في «أ0:لوفي). 

(۳) لم ترد «قال) في «أ0». 

() في وأ :(فالظتون) . 

(0) في وأ»: ومن)» وفي ١ه.أ):‏ في نسخة : (وعلئ). 
)في ١أ0‏ :لما يجعل) . 

(۷) في «ه.أ»: (السفن) . 

( في #ه.أ»: (السباح) ‏ 

(4)كتر العمال 5 لاقف ط / ۱٤١۵‏ هھ 





]غ۸[ 

كالياسر الفالج ينتظر فوزه من قداحه. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/60١ه)‏ في التخريج: «قوله ظظة: كالياسر 
الفالج »» ذكر اليعقوبي في تاريخه كلاماً لامير المؤمنين 440 بعد تلاوته قوله تعالى: 
إا قن ني آلتوتّى 4'. وفي ضمنه هذه الفقرةء وبعدها: توجب له المغنم 
وتدفع عنه المغرم ...الى آخر كلامه) ,0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /۳۲۸ه) مما تقدم في الخطبة (۲۳)ء فراجع . 


]غ 14 


إلى لدو من 
ومغتى ذلك أَنّهُ إذا عَظُمَ لحرت بن الْعَدُوٌ داشت عضاضٌ الحزب!! فرع 
آلْمسلِمُونَ إلى قتالٍ رَسُولٍ ألله صلی اله علب وآله نفو یرل الله تعالى أَلنَضْرَ 


)١(‏ وتمام الآية: ف ركب ما ندموا وَآَارَهُمْ َكل شَيْءِ أَحْصَيِنَه في إمام مين © (يس:017. 
() راجع : مدارك نهج البلاغة. 

() العضاض بكفسر العين : أصله عص الفرس » وهنا مجاز عن إهلاكها للمتحاربين . 

() أي لجأ المسلمون إلى طلب رسول الله ليقاتل بنفسه . 

(۵) لم ترد:(به) في «أ». 





وَكَولُّ: دكت(" إا احم لأس »:كنايدٌ عن أشتداد الأمر وَقذ قِيل في ذلك أفوال 
أخمنها: أنه شب حي" آلحزب بكار لبي تَجْمَع آلحرارة وَآلْحْنْرَة يفغلها وَلَوْتها. 

اموي ذإك فول ال صلی له عله آله وَكَدْرَأ ی تاذ" لناب ذم حت 
وهي حَرْبُ هَوازِنَ: «ألآنَ + حَبِي الْوْطِيسُ » : الوطیش» مش قد آلثَارء قَشَبّه سول 
لله صَلَّى الله عليه وَآلِهِ, ما آث شح ين جلاد لقم باختدام لار ية آليهايها. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن أحمد بن حنبل 
(ت / ۲٤۱‏ ه)ء قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا أب و کامل» ثنا زهير» ثنا أبو 
اسحاق» عن حارثة بن المضرب ؛ عن علي فك . 

وحدئنا عبد اللهء حدثنى أبيء ثنا بحي بن آدم وأبو النضر قالا: ثنا زهيرء عن 
أبى اسحاق» عن حارثة بن مضربء عن على بلك » قال : كنا اذا احمر البأس ولقى 
القوم القوم اتفينا برسول الله يك فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه.! 

ونص رواية مضربء قال: حدثنا عبد الله » حدثتي أبي» ثنا عبد الرحمن» عن 
اسرائيل » عن أبى اسحاق» عن حارئة بن مضرب» عن علي » قال: لما حضر البأس 
یرم بدر اتقينا برسول الله 2 وكان من أشد الناسء ما كان أو لم يكن أحد 
أقرب الى المشركين مئه“ 

وقال ابن حجر (ت / 807 ه) في حديث حارثة بن مُضَرب» عن علي: 
حديث: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله 4# وهو أقرينا إلى العدوء 1 


(1) لم ترد :(كنًا) في «أ». 

() الحمي : اشتداد الحر. 

(؟) المجتلد :من الاجتلاد . وهو الاقتثال بالسيف . 
(4) في «أ»: (والوطيس) . 

(0) مسند احمد بن ثيل 10511. 

(1) مسد احمد بن حتيل 17111 





esses eens ê‏ مسند نهج البلاغة اج؟ 


وكان من أشد الناس يومئذ بأساً... الحديث. 

أحمد: ثنا وكيع » ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق؛ عنه؛ به. وعن عبد الرحمن» 
عن إسرائيل » نحوه. وعن يحيى بن آدم وأبي النضر؛ كلاهما عن زهير» عن أبي 
إسحاق» بمعناه: كنا إذا احمّر البأس» ولقي القوم القوم» اتقينا برسول الله. فما 
يكون أحد أدنى إلى القوم منه. 

رواه (كم) في آخر الجهاد: بلفظ: كنا إذا حسمي البأس اتقينا برسول الله ... 
الحديث: أنا أبو بكر بن المؤمل» ثنا الفضل بن محمد الشعراني» ثنا عبد الله بن 
محد النفيلي» تنا زهير بن معاوية» ثنا أبو إسحاق» عنه. به. وقال: صحيح الإسناد .^ 

وبالاسناد عن أبن كثير (ت / 5/١ه)»‏ قال: حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق »عن حارثة بن مضربء عن علي » قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
برسول الله 4 وهو أقربنا إلى العدو؛ وكان من أشد الناس يومئذ بأساً. 

وقال حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة ابن 
المضرب علي » وحدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قالا: حدثنا زهير» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مضرب, عن علي قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم 
اتقينا برسول الله اء فما يكون أحد أدنى من القوم منه. 

رواه النسائي في السيرء عن علي بن محمد بن علي ؛ عن خلف بن تميم » وعن 
العباس ين محمد: عن يونس بن محمد (كلاهما) عن أبي خيئمة: زهير بن 
معاوية الجعفي» عن أبي إسحق» عن حارئة بن مضرّب الكوفي» عن الإمام علي 
ابن أبي طالب چك . 

وقال: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة ابن 
مضرب» عن علي» قال: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله اء وكان من 


() اتحاف المهرة 094:11 غ08 اط الغ اه 





EV sss ٩ غریب الكلام / غ‎ 


أشد الناس ما كانء أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. 

وقال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي» قال: بعثني رسول الله 82 إلى اليمن» فقلت: إنك تبعثني إلى 
قوم وهم أسن مني لأقضي بينهم» فقال: اذهبء فإن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك. تقرد به. 

وقال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق: عن حارثة بن 
مضرب عن على» قال: بعثني رسول الله # إلى اليمنء فقلت: يا رسول الله ء إنك 
تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم: قال: اذهب» فإن الله تعالى سيثيت 
لسانك ويهدي قلبك. تفرد به من هذا الوجه.'" 

وبالاستاد عن مسلم في «صحيحه»» قال: وحدثني أبو الطاهر احمد ين عمرو 
بن سرح» اعبرنا ابن وهبء اخبرني يونس » عن ابن شهابء قال: حدثني كثير بن 
عباس بن عبد المطلب» قال: قال عباس : شهدت مع رسول الله يل حنين » فلزمت 
انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يل فلم نفارقه» ورسول 
الله ييه على بغلة له بيضاء اهداها له فروة بن نقاثة ابجذامي» فلما التقى المسلمون 
والكفار ولّى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 3# يركض بغلته قبل الكقارء 
قال عباس : وانا آخذ بلجام بغلة رسول الله ييه اكفها ارادة ان لا تسرعء وابو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله ا فقال رسول الله :أي عباس ناد اصحاب السمرة»» 
فقال عباس ۔ وکان رجلا صيتا ‏ فقلت باعلى صوتى: اين اصحاب السمرة» قال: 
فولله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على اولادها فقالوا: يا لبيك يا 
لبيك؛ قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الانصار يقولون: يا معشر الانصار يا 
معشر الانصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 


)١(‏ جامع المسانید ۱٤۷ ۱٤1:1۹‏ ط /11418ه, 





بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله إل وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله #: «هذ! حين حمي الوطيس ». 

قال: ثم احذ رسول الله 5 حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال:«انهزموا 
ورب محمد». 

بالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسنده»» وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبيء ثنا 
عبد الرزاق» ثنا معمر؛ عن الزهري أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب» عن 
أبيه العباس . قال: شهدت مع رسول الله 4# حنيناء قال: فلقد رأيت النبي 5 وما 
معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلبء فلزمنا رسول الله يي فلم تفارقه 
وهر على بغلة شهباءء وربما قال معمر: بيضاء» أهداها له فروة بن نعامة الجذامي » 
فلما التقى المسلمون والكفار ولّى المسلمون مديرين؛ وطفق رسول الله ل 
يركض بغلته قبل الكفارء قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول ال ت أكفهاء 
وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين» وأبو سفيان بن الحرث آخحذ بغرز رسول 
الله 4 فقال رسول الله #ي: ديا عباس ناد: يا أصحاب السمرة» قال: وكنت رجلا 
صيتاً فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكان عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك» وأقبل المسلمون 
فاقتتلوا هم والكفارء فنادت الانصار يقولون: يا معشر الانصار: ثم قصرت 
الداعون على بني الحرث بن الخزرج فتادوا: يا بني الحرث بن الخزرجء قال: 
فنظر رسول الله يي وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول 
الله:ة هذا حين حمي الوطيس»» قال: ثم أحذ رسول الله 4¥ حصيات فرمى بهن 
وجوه الكفارء ثم قال: انهرموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبةء قال: فذهيت 
انظر فإذا القتال على هيثته فيما أرى قال: فوالله ما هو إلا ان رماهم رسول الله لإ 


155:6 صحيح مسلم‎ )١( 





حكم امير المؤمنين ا الا ا لمان 


بحصیاته» فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبراء حتى هزمهم الله قال: 
وكأنّي انظر إلى النبي يله يركض خلفهم على بغلته». 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان قال سمعت الزهري مرة أو مرتين فلم 
أحفظه عن كثير بن عباس » قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي 6 قال: 
فخطبهم وقال:«الان حمي الوطيس». وقال: «ناد يا أصحاب سورة البقرة» 007 


[الحكمة ]۲۹١‏ 
َسَأَلَدُ رَجُلٌ أن بُعَدْنَُ ما للايمائ. قان #د: إذاكان الد نيبي حى أخيرك على 
أشماع الثاس, قإن بيت مقالني حفظها عَليك يرك قان اكلام كَالشَّارةة ينها هذا 
وَيُخْطِتّها هذا. 


رذ دنا ما أَجابَةُ به يما تدم ِن هذا آلباب وَمُوَ وله : «الإيمانٌ على ازع 


قال الجلالي: وهي الحكمة رقم »)7١0(‏ وذيلها الذي جاء في هذه الطيعةء 
بالرقم (۳۱)ء فراجع . 


(۱)مسند أحمدين حنبل ۲۰۷:۱1. 
(۲) راجع الحكمة: .۴١‏ 





00 لاد سمه ممه مد عه مع سه ل م مع 0000ل هسك تهج البللاغة /ج ۲ 


قال العرشي فى التخريج» ما نصّه: «يا ابن آدمء لا تحمل همّ يومك الذي 
لم يأتك على يومك الذي قد أتاك» [ج ۳ ص ]1١١‏ رواها ابن قتيبة في عيون 
الأخبار [ج ۲ ص ]۳۷١‏ والميرد في الكامل [ج ١‏ ص ؟4]9.!١)‏ 


[الحكمة 54؟] 
قولّهُ عليه َلسَّلامٌ: 
أ خيب ريتك هونا ما عسى أن يكن قيضا وما ما فض بَِيضتك نا اء 
ان يَكُونَ حَبِيتك يَؤْمأ ا 

قال العرشي في التخريج: م نّه: دأحبب حبييك هونا اء عسى أن سكون 
بغيضك يرما ما» [ج ٣ص‏ 737]. 

رواها الترمذي المتوفى 77/4 [445 م] في كتاب الجامع» والطبراني المتوفى 
11م ] في المعجم الصغيرء والدارقطني المتوفى 6 م ] في الأفراد 
مرفوعا إلى النبي 42 » بيتما نسبها إلى على المرتضى البخاري المتوفى 2501 
]في الأدب المفرد ( 1 والبلاذري في أنساب الأشراف [ج ۵ ص 40] 
والقالي في الأمالي [ج ١‏ ص 17١6‏ وكتاب ذيل الأمالي والنوادرء وأبو الطيب 
محمد بن أحمد الوشاء التحوي المتوفى ۹۷1۳۲١‏ م] في كتاب الموشي» 
المعروف بكتاب الظرف والظرفاء» والحراني في تحف العقول (417) وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال (44)» وابن شيخ الطائفة في الأمالي ( ۷۹). وسمط 
اللاي [ج ٣ص‏ +18 .ا" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الطبري 


)١(‏ راجع :استناد تهج البلاغة, ط //1901 م. 
(1) راجع : استناد نهج البلاغة, ط / 1981 م. 





حكم امير المؤمنين إا / الحكمة VF‏ 


(ت /۳۱۰ه)ء قال: في ذكر من روى هذا الخبر عن علي من أصحابه» فوقفه عليه 
ولم يرفعه إلى رسول الله 26. 

حدثنا هارون بن إسحاق الهَمْدَّانِي قال » حدثنا مُصعب بن الوقدام» قال» حدثنا 
إسرائيل » قال» حدثنا أبو إسحاق» عن هُبيرة» عن علي قال: أحيب حبييّك هوناً 
ماء عسى أن يكون يَغِيضَك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك یوما ما. 

ورحدثنا ابن المثنى» قال حدثنا محمد بن جعفر» قال» حدثنا شعبة» عن عقيل 
بن طلحة» قال» سمعت مولى لقرظة بن كعب» قال سمعت عليًا يخطب وهو 
يقول: أحبب حبيبك هونا ماء يكن بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ماء 
يكن حبيبك يرماً ما. 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال» حدئنا ابن عليةء قال» أخمبرنا عطاء بن 
السائب» عن أبى البَشُتري» قال» قال علي بن أبي طالب: أحبب حبيبك هرناً ماء 
عسى أن يكون يغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما. 

حدثنى عباد بن يعقوب الأسدى قال» حدثنا عبد الله بن بكير وبشر بن عمارة» 
عن محمد بن سوقة» عن العلاء بن عبد الرحمن » قال » حدثني شيخ » أن علياء قال 
لرجل : أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك 
هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما 

وحدثنا ابن حمید» قال» حدثنا جرير» عن مغيرة؛ عن أبى معشر زياد» عن 
إبراهيم» قال» قال على : أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء 
وأبغض بغيضك هوئاً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 

وقال الدار قطني (ت / ١۳۸ه)‏ في عنوان: حميد بن عبد الرحمن الحميري: 


۳ اوه مود ده عد مد مده مل لل مع مع ا 0-00 هستك تهج البلاغة رج‎ CL: 


عن علي حديث: أحبب حبيبك هونا ما... الحديث. 

غريب من حديث أيوب السختياني عن حميد تفرد به الحسن بن أبي جعفر 
الجعفري عنه. 

وقبله حديث: انقطع على غریب من حديث محمد بن سيرين»؛ عن حميد» 
عن علي تفرد به هارون بن إبراهيم الأهوازي عنه."“ 

وبالاسناد الى الشيخ الطوسي (ت/ »4 ه) قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن 
محمد بن جعفر الحفار, قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي 
الدعبلي » قال: حدثتي أبي أبو الحسن علي بن علي ابن بديل بن رزين بن عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد بن ورقاء» أحو دعبل ابن علي الخزاعي نه 
ببغداد سنة اثنتين وسبعين ومائتين» قال: حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسى 
الرضا#ة بطوس سئة ثمان وتسعين ومائة ‏ الى ان قال: ‏ وبالاسئاد» عن أمير 
المؤمنين ل أنه قال: أحبب حبيبك هونا ماء فعسى أن يكون بغيضك يوما ماء 
وابغض بغيضك هونا ما فعسی أن يكون حبيبك یوما ما».'9) 

وبالاسناد الى الخوارزمي (ت/ ۵1۸ ه)ء بالاستاد عن احمد بن الحسين» 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان؛ حدثنا عبد 
الله بن روح المدايني» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد خيرء عن علي 2: 
أحبب حبيبك هونا ماء فعسى أن يكرن بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هوناماء 
عسى أن يكون حبيبك یوما ما».!" 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 09/١‏ ه): أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابا 


(0 أطراف الغرائب والأقراد ۱۸۷:۱ ط /1119ه. 


(؟) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي :704 714. 
() المثاقب ؛ للخوارزمي :3097 ط/1114اه 





حكم امير المؤهتين ا / الحكمة ۲۷۰ ينك 


البناء قالا: أنا أبو على الحسن بن غالب بن على بن المبارك» نا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن محمد الجرجرائي» نا أبو عمرو عثمان بن الخطابء قال: سمعت علي 
بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله # يقول احبب حبيبك هونا ماء عسى أن 
يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبييك یوما ما. 
هذا على ما وقع إلى عن علي بن أبي طالب» وعندي بهذا الإسناد أربعة عشر 
حديثاء إلا أن العلماء بالحديث لا يصححون رواية الأشج. عن عليء وقد روي 
هذا الحديث بإسناد اخعر عن على أمثل من هذا مرفوعاء والصحيح أنه موقوف من 
قول على( 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / ٩۷۵‏ ه) أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن 
يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوعاً ما. 
(ت هب» عن أبي هريرة؛ طب» عن ابن عمرو وعن ابن عمر؛ قط في الأفرادء 
عدء هب ع ءن علي ۽ حد هب عن علي موقوةا ).۱ ا 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 61/8 ه) عن علي ء قال: أحبب حبيباً هوناً 
ماء عسى أن سكرن بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما. (مسدد وابن جرير» هب؛ وقال: روي من أوجه ضعيفة مرفوعاً 
والمحفوظ موقوف). 


لع ر و ا ا ر 

وروي أَنّهُ کر عند مُمرَ بن آلْخطاب فِي أَيّامِهِ حلي ا ج وَكَنرَئُهُء قال قوْم: لو 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر CE‏ 
(؟)كتز العمال 4 ٤۲ط‏ 11086 
١‏ کنر العمال 95 ٤۷ط‏ 6 11. 
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اَذ 


ثد فَجَهَزت په جُيوش بين كان خم لأ وما قتع شع آلْكَنبَةٌ الحَلي؟ فيم 
مر يذلِكَ . وَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ آلمْؤْمِنِينَ عليه أَلسّلام, قال : 

ل اة أل على بي سى ل علو و الوا أ ران الي 
ُقَسّمَها بَئِنَ ألْوَرَتَةِ قي آلفرائض ؛ وَآلَْيْءٌ كَقَسّسَهُ على ص مُسْتَحمّيه ؛ وَآلْحْنْسٌ فَرْضَعَهُ 
دك وضع شتات فجتل ل خد جلها وك حل الخ يا زز رة 
أله عَلى حاله . وَلَمْ يره نشياناً. وَلَمْ يَخْف عَلَيْدِ مكاناً. فَأََدهُ حي 
قال له عُمَح : أؤلاك لافتضّخنا. ترك آلْحَلِيَ يحاله. 


حَيْثُ اة آله وَرَسُولُهُ. 


وقد جاء اصل الرواية في موقف عمريِك تجاه حلئ الكعية» بالاسناد عن 
البخاري (ت )7١67/‏ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب دنا خالد بن الحارث 
حدثنا سفيان حدثنا واصل الأحدب» عن أبى وائل ء قال: جئت إلى شيبة وحدّثنا 
قبيصة حذثنا سفيان» عن واصل» عن أبي وائلء قال: جلست مع شيبة على 
الكرسئ في الكعبة فقال لفد جلس هذا المجلس عمر يك فقال لقد هممت أن لا 
أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته؛ قلت: إل صاحبيك لم يفعلاء قال: هما 
المرآن أقتدى بھما.“ 

بالاسناد عن ابن الاثير الجزري (ت / ٠۳١‏ ه)ء قال: أخبرنا ابن أبي حبة 
بإسناده إلى عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبى » حدثنا وكيعء حدثنا سفیان» عن 
واصل الأحدب. عن أبي وائل» قال: جلست إلى شيبة بن عثمان» فقال: جلس 
عمر في مجلسك هذاء فقال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمتها بين الناسء قال: قلت : ليس ذلك إليك » قد سبقك صاحباك» فلم يفعلا 
ذلكء قال: هما المرءان يقتدى بهما.""2 


. 7718 البخاری ۱۸۳:۳ ط /اليوتيبية . سنة‎ )١( 
.۵۳۵ اسد الغابة ؟:‎ )5( 
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ومماء قال في ترجمة شيبة:«وتوفي سنة سبع وخمسينء وقيل: بل توفي أيام 
يزيد بن معاويةء وذكره بعضهم في المؤلفةء وكان شيبة من خيار المسلمين» 
ودفع له رسول الله #5 مفتاح الكعبةء إلى ابن عمه عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة» وقال: خذوها خالدة مخلّدة تالدة إلى يوم القيامة» يا بني أبي طلحة» لا 
يأخذها منكم إلا ظالم. 

وهو جد هؤلاء بنى شيبة» الذين يلون حجابة البيت» الذين بأيديهم مفتاح 
الكعبة إلى يومنا هذا.() 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 170ه) في كنز العمال: عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ: قال: سألت عليا فقلت: أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في 
الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته آخماس» وما كان فقد 
أوفاه: وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل حمس حتى كان حمس السوس 
وجنديسابورء فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمسء وقد أحل 
ببعض . واشتدت حاجتهم: فان أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين 
حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه ؟ فقلت: نعم » فوثب العباس فقال: لا تعرض 
في الذي لناء فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أرقن المسلمين وضعف 
أميرالمؤمنين فقبضهء فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال» فو الله ما قضاه» 
ولا قدرت عليه في ولاية عثمان. ثم أنشأ علي يحدّثء فقال: إن الله حرم 
الصدقة على رسوله» فعوّضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على 
أهل بيته خاصة» دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم 
عليهم . (ابن المنذر)."“ 


(0 أسد الغابة ؛ لابن الأثير © : لاس 
(۲) كنر العمال ؛ للمتقي الهندي :٤‏ ۵1۹4ء الحديث ٠۱١۵۳۳‏ . 
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]۲۷١ [الحكمة‎ 

وروي أذ ت عَلَيْهِ الام رُفِعَ إِلَيْه رَجُلانِ سَرّقا مِنْ مال الله أَحَدهما عَبْدٌ ِن مالي 
آلله, وَالْآخَدُ مِنْ عض آلثاس, فقال: 

أما هذاه ين مال أنه قلا حَد علي ٠‏ مال آله اَل يعض بَخمناً. رانا الاخ معلئد 

لحد فَقَطَّعَ يَدهُ. 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في الكافي عن علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن الوشاءء عن عاصم 
بن حميد» عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر» قال: قضى أمير المؤمئين 48 في 
رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناسء فقال: أما 
هذا فمن مال الله ليس عليه شئ من مال الله أكل بعضه بعضاء وأما الآخر فقدّمه 
ققطع يده» ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه.() 

وبالاسناد عن الطوسي (ت / 1٠‏ ه) عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي نجرانء 
عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر # قال: قضى أمير 
المؤمنين ا في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعاء فجعل الرجل 
يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله 4# ما قطع يدي أبداء 
قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرثتي ببرائتي» فلما رأى مناشدته إياه دعا 
الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع 
أحذكما يده ويمسك الآخر يده» فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع بده ضرب الناس 
حتى أخختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حتى امتلطا بالناس 


(0 لم ترد :لوروي الم في «أ». ا 
9 الكافي ؛ للشيخ الكليني ا 
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فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علئ الرجلان ظلما فلما ضرب 
الناس واتمتلطوا أرسلائي وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير 
المؤمنين 8: من يدلني على هذين أنكلهما. 


[الحكمة عبم ] 


أَعْلَمُوا علماً تقيناً أن له ل يبقل بلجب وإن عنمت جيل , وَآَشْتَدتْ طلييّهُ وَقَويَثْ 


مَكِيدَنة أَكْثَرَ مما سى لَه ف فِي الد كر الخكيو. وم يل لد في ضغبو وَل جيلو . 


وآلعارف لهذا مايل بدء أَعْظَمٌ آلدّاس راح في مْفعَة. وَآلتَارِك لَه آلشاك فيهء 
َغْظَّۂُ آلثاس شلا في مَضَرَّةٍ. 


ورب ملعم عليه ششتدر إج بالشی؛ وب مُنتلى مَصْئُوعٌ ل بالتلوى. قَرذ أيه 
الدشقيع ي شرك ور ِن عجان . ون عند شتهى ريك . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت 1787ه) في الکافي عن علي بن محمد عن ابن جمهورء عن ابيه؛ رفعّه عن 
ابی عبد الله ا قال: كان أمير المؤمنين 1# كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيئاً أن الله 
عر وجل لم يجعل للعبد ‏ وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكايدته | 
يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم» ولم يحل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن 
يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم؛ أيها الناس إنه لن يزداد امرء نقيرا بحذقه 
ولم ينتقص امرء نقيرا لحمقه» فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في 


(١)التهذيب 178:1١‏ الحديث ۰۰٣۲ط‏ ۱۳۸۲۲ هھ 
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متفعته, والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته» ورب منعم عليه 
مستدرج بالإحسان إليه» ورب مغرور في الناس مصتوع له فافق أيها الساعي 
من سعيك» وقصّر من عجلتك» وانتبه من سنة غفلتك» وتفكر فيما جاء عن الله 
عر وجل على لسان نبيه 45ء واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل 
الحجىء» ومن عرزائم الله في الذكر الحكيم: إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل 
بخلة من هذه الخلال: الشرك بالل فيما افترض الله عليه» أو أشفاء غيظ بهلاك 
نفسه» أو إقرار بأمر يفعل غيره: أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينهء 
أو يسره أن يحمده الناس بما لم يقعل» والمتجبر المختال» وصاحب الابهة 
والزهوء أيها الناس» إن السباع همتها التعدي» وإن البهائم همتها بطونهاء 
وإن النساء همتهن الرجال» وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون» جعلنا الله 
وإياكم منهم .° 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 510 ه) في الأماليء عن علي 
الطوسي تك قال: احبرنا الشيخ السعيد الوالد ابو جعفر محمد بن الحسن اك 
قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد ين محمد بن الحسن 
بن الوليدء عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن صالح بن حمزة» 
عن الحسين بن عبد الله» عن سعد بن طريف» عن الاصبغ بن نباتة: أن أمير 
المؤمنين ا قال لاصحابه: اعلموا يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن عظمت 
حیلته» واشتد طلبهء وقويت مكائده -أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم» 
فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة في منفعتهء والتارك له أعظم الناس 
شغلا في مضرتهء والحمد لله رب العالمين. ورب منعم عليه مستدرج» ورب 
مبتلى عند الناس مصنوع له » فأبق أيها المستمع من سعيك» وقصر من عجلتك» 


)4( الكافي ؛للشيخ الكليني م 
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واذكر قبرك ومعادك» فإن إلى الله مصيرك وكما تدين تدان 07 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 017١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشقء قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن شجاعء أنا أبو عمرو بن مندة وأبو الحسين أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد الذكواني وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد الحافظ 
وأبو الحسن سهل بن عبد الله بن علي الغازي وأبو بكر محمد بن علي بن محمد 
ابن جولة الأبهري . 

(ح) وأخبرنا أبو محمد بن طاوس» أنا سليمان بن إبراهيم . 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الفضل الحدادء أنا أبو بكر 
بن جولة» قالوا: أنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني إملاءء نا أبو علي 
الحسين بن علي» نا محمد بن زكرياء نا العباس بن بكارء نا أبو بكر الهذلي» عن 
عكرمةء عن ابن عباس » قال: قال عمر لعلى : عظنى يا أبا الحسن؛ قال: لا تجعل 
يقينك شكاء ولا علمك جهلاء ولا ظنك حقاء واعلم أنه ليس لك من الدنيا إل ما 
أعطيت فأمضيت» وقسمت فسويتء ولبست فأبليت. قال: صدقت يا أبا الحسن.9) 


[الحكمة 70/4 ] 
قله عليه آَلسَلاءٌ: 
لا لوا عِلْمَكُمْ جَهلاً. وَيََِكُمْ شَكَاً. إذا عَلِمثُمْ قَاخْملُواء وإذا يفنم فادرا 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت ۲ ۳۲۸ ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن أبيه» رفعه» قال: قال أمير المؤمنين 4# في كلام له خطب به على المثير: أيها 


(1) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: 155 
(؟) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر :444-4951 





الناس! إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون» إن العالم العامل بغيره 
كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله» بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم ء 
والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه» منها على هذا الجاهل المتحير 
في جهلهء وكلاهما حائر بائرء لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحق فتخسرواء وإن من الحق أن 
تفقهواء ومن الفقه أن لا تغترواء وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربهء وأغشكم 
لنفسه أعصاكم لربه » ومن يطع الله يأمن ويستيشرء ومن يعص الله يخب ويندم. 


[الحكمة 88٠١‏ ] 
قول سَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
قال الجلالى: من المتابعات ما أرويه بالاسناد عن ابن شعبة الحراني 
(ت /+7ه) في تحف العقول عن الامام الحسن 1# : وقال 4#: إن من طلب العبادة 
تركى لها. إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. اليقين معاذ للسلامة. من تذكر 
بعد السفر اعتذٌ. ولا يغش العاقل من استنصحه. بينكم وبين الموعظة حجاب العزة. 
قطع العلم عذر المتعلمين. كل معاجل يسأل النظرة. وكل مؤجل يتعلل بالتسويف.!؟ا 


[الحكمة ؟84؟] 


كو ُ عليه آلسّلام: 


07 الكافي ؛ تلشيخ الكليتي .40:1١‏ 
(؟) تحضف العقبول؟ لابن شنعبة الحراني :571 
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قال الجلالي: من المتابعات ما تقدم في الحكمة ( ٠۲۸)ء‏ فراجع . 


[الحكمة ]۲۸٤‏ 
قول عَلَيْه آلسّلام: 
قال الجلالى: من المتابعات ما تقدم في الحكمة 0 (TA:‏ فراجع . 


[الحكمة ٥۸؟]‏ 


قال الجلالي : من المتابعات ما تقدم في الحكمة ( ١۲۸)ء‏ فراجع . 


[الحكمة لم4 ] 
وقال عليه للام - وَقَدْ سيل عَنِ الْقَدَرٍ : 
ثم سل ثانيء فقال : 
ثم سئل ثالقاً. فقال: 
سب آله تلا تكو . 


(1) هذه الحكمة رردت في دأ» هكذا: دو تال 18 وقد سثل عن القدر . فال : طريق مظلم فلا 
تسلكوه. وبحر عميق فلا تلجره؛ وسر الله ذلا تتکلفره۲. 





قال الهادي كاشف الغطاء (ت/0١١1ه)‏ في التخريج: «قوله 8ة: طريق 
مظلم ... الى آخرهء رويت هذه الكلمات في منتخب كنز العمال وغيره من جملة 
كلام له ذ».00 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في التوحيد: عن ابيه؛ قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن خالد البرقي » عن عبد الملك بن عنترة 
الشيباني» عن أبيه. عن جده: قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين :2# فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن القدر. 

قال ة: بحر عميق فلا تلجه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. 

قال : طريق مظلم فلا تسلكه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. 

قال 8©: سر الله فلا تكلفه. 1 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. 

فقال أمير المؤمئين 8: أما إذا أبيت فإنى سائلك» أخبرنى أكانت رحمة الله 
للعياد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العياد قبل رحمة لله ؟! 

قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعباده قبل أعمال العياد. 

فقال أمير المؤمنين #: قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا. 

قال: وانطلق الرجل غير بعيد» ثم انصرف إليهء فقال له: يا أمير المؤمنين 
أبالمشيّة الاولى نقوم ونقعد ونقيض ونبسط؟ 

فقال له أمير المؤمنين 8: وإنك لبعد في المشيّة؛ أما إني سائلك عن ثلاث 


3١: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 





حكم امير المؤمنين 390 / الحكمة ۲۸۷ OW‏ 


لا يجعل الله لك فى شئ منها مخرجا: أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو 
كما شاؤوا؟! 0 

فقال: كما شاء. 

قال : فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاؤوا؟!. 

فقال: لما شاء. 

قال ##8: يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا؟. 

قال: يأتونه كما شاء. 

قال:.8ة: قمء فليس لك من المشية شئ ° 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / 111١‏ ه) في بحار الأنوارء قال: روي 
فى فقه الرضا 48: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن القدرء قال: فقيل له: 
أنبثنا عن القدر يا أمير المؤمنين. 

فقال: سر الله فلا تفشوه. 

فقيل له الثاني: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين. 

قال: بحر عميق فلا تلجوه. 

فقيل له: أنيئنا عن القدر. 

فقال: لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها)." 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في تاريخ مديئة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو العر أحمد بن عبيد الله بن كادش» أنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسئون» 
أنا أبو الحسن على بن عمرء نا محمد بن مخلدء نا إبراهيم بن مهدي الأيليء نا 
أحمد بن الأحجم بن البختري المروزي» نا محمد بن الجراح قاضي سجستان. نا 


۱ التو حید ؛ للشيخ الصدوق : 178و 717, 
(؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 157:6 





ا مسلد تهج البلاغة / ج + 


شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر قال : طريق مظلم لا تسلكه قال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن القدرء قال: بحر عميق لا تلجهء قال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدرء قال: سر الله قد خفي عليك فلا تفشهء قال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدرء قال: أيها السائل إن الله خلقك لما شاء أو لما ششت؟ قال: بل 
لما شاءء قال: فيستعملك كما شاء أوكما شئت؟ قال: بل كما شاءء قال: فیبعثك 
يوم القيامة كما شاء أو كما شعت ؟ قال: بل كما شاءء قال: أيها السائل ألست تسأل 
ربك العافية ؟ قال: نعم » قال: فمن أي شيئ تسأله العافية أمن البلاء الذي ابتلاك به 
غيرهء قال : من البلاء الذي ابتلاني بهء قال: أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا 
بمن؟ قال : إل بالل العلي العظيمء قال: فتعلم ما تفسيرها؟ قال: تعلمتى مما علمك 
الله يا أمير المؤمنين» قال: إن تفسيرها: لا تقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة فى 
معصية في الأمرين جميعا إلا بالك . ٠‏ 

أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيثة أو دون اله مشيثة ؟ فإن قلت: 
إن لك دون الله مشيثة فقد اكتفيت بها من مشيئة الله وإن زعمت أن لك فرق الله 
مشيئة فقد ادعيت أن قوتك ومشيئتك غالبتان على قوة الله ومشيئة؛ وإن زعمت 
أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت مع الله شركا فى مشيثته. 

أيها السائل إن الله يشج ويداوي» فمنه الداء ومنه الدواءء أعقلت عن الله أمره؟ 
قال: نعم » قال علي : الآن أسلم أخحوكم» فقوموا فصافحوه. 

ثم قال علي : لو أن عندي رجلا من القدريّة لأخذت برقبته ثم لا أزال أجاها 
حتى أقطعهاء فإنهم يهود هذه الأمة ونصاراها ومجوسها ٠.‏ 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 6 م) في كنز العمال: عن الحارث قال: 


.011-2111:147 تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر‎ )١( 





حكم امير المؤمقين ل / الحكمة FA‏ م ا م م م 8118 


جاء رجل إلى على فقال: يا امير المؤمنين اخسرني عن القدرء قال: طريق مظلم 
لاتسلكه: قال: يا امير المؤمنين اخبرني عن القدرء قال: بحر عميق لا تلجهء قال: 
يا امير المؤمنين اخبرني عن القدرء قال: سر الله قد حفى عليك فلا تفشهء قال: يا 
امير المؤمنين اخبرني عن القدرء قال: يا أيها السائل ان الله خالقك كما شاء أو كما 
ششت؟ قال: بل كما شاءء قال: فيستعملك كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما 
شاء؛ قال: فيبعثك يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاءء قال: ايها 
السائل ألست تسال الله ربك العافية؟ قال: بلى» قال: فمن أي شيع تسأله العافيةء 
أمن البلاء الذي ابتلاك به ام من البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ قال: من البلاء الذي 
ابتلاني به» قال: يا أبها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن ؟ قال: إلا بالله العلى 
العظيم» قال: فتعلم ما في تفسيرها؟ قال: تعلمني مما علمك يا امير المؤمنين» 
قال :إن تفسيرها لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوة فى معصية الله فى الامرين 
جميعا الا بالل . ايها السائل ألك مع الله مشيئة» فان قلت. لك دون الله مشيئة فقد 
اكتفيت بها عن مشيئة الله» وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة » ققد ادعيت مع الله 
شركا في مشيئته » أيها السائل إن الله يشج ويداويء فمنه الدواء ومنه الداء » أعقلت 
عن الله امره؟ قال: نعم» قال عليئ: الان أسلم أخوكم فقوموا فصافحره ثم قال 
على: لو أن عندي رجلا من القدريّة لاحذت برقبته ثم لا ازال أجاها حتى اقطعها 
فانهم يهود هذه الامة وتصاراها ومجوسها. (كر ٠.)‏ 

وعن المتقي الهندي في كنز العمال أيضاً: عن علي ء قال: لكل عبد حفظة 
يحفظونه لا بر عليه حائط أو يتردى في يئر أو تصيبه دابةء حتى إذا جاء القدر 
الذى قدر له حلت عنه الحفظة فأصابه ما شباء الله ان يصيبه. (د في القدر). 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتقي الهندي ۳٣١:١‏ برقم 1011 





وعن أبي نصيرء قال: كنا جلوسا حول الاشعث بن قيس إذ جاء رجل بيده 
عنزة فلم نعرفه وعرفه فقال: يا امير المؤمنين» قال: نعمء قال: ترج هذه الساعة 
وانت رجل محارب» قال: إن علي من الله جئة حصينةء فإذا جاء القدر لم يغن 
شيئاء انه ليس من الناس احد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولا شئ الاء قال: 
اتقه اتقه؛ فإذا جاء القدر خلى عنه. (د في القدر). 

وعن يعلى بن مرةء قال: كان على يخرج بالليل إلى المسجد يصلّي تطوعاء 
فجثنا نحرسهء فلما فرغ اتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا نحرسك» فقال: أمن أهل 
السماء تحرسون أم من أهل الارض ؟ قلنا: بل من أهل الارضء قال: إنه لا يكون 
في الارض شئ حتى يقضى في السماءء وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان 
يدفعان عنه ويكلانه حتى يجيئ قدره فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره» وان 
على من الله َة حصينة» فإذا جاء أجلى كشف عنى» وانه لا يجد طعم الايمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطنه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. (د» في القدر 
وخشيش في الاستقامة -كر). 

.عن قتادة» قال: إن آخر ليله اتت على عل جعل لا يستقر فارتاب به اهله 
فجعل يدس بعضهم إلى بعض حتى اجمعوا فناشدوه» قال: إنه ليس من عبد إلا 
ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر _أو قال: ما لم يأت القدر -فإذا اتى القدر خليا 
بينه وبين القدرء ثم حرج إلى المسجد فقتل. (د في القدر -كر». 

وعن أبي مجلز» قال: جاء رجل إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال: احترس 
فان ناسا من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع الرجل ملكين يحفظانه ممالم يقدر 
فإذا جاء القدر خلرا بيه وبينهء وان الاجل جنة حصيئة. (ابن سعد -كر) .^ 


(١)كنر‏ العمال ؛للمتقي الهندي ۳٤۷:۱‏ و ۳٤۸‏ برقم 10٩1-۹۵7١‏ . 





حكم امير المؤمتين اذ / FA aad‏ ممم ممه ممه عمسم ا OW‏ 


[الحكمة ۲۸۹] 
قولّةُ عليه َلسّلامٌ: 
كان لي فيما قضى أ في آللِّ, وكات يُعَظَمَهُ في عيبي صِعَرُ آلدليا في َيه كان 
خارجاً ين شلطان بَطبه. قلا تشكهي ما لات ولا بكي إذا وجة. وكات أفكر دفر 
صايتاً. قان قال: بد القائلين وقح غَلِيلَ السَائلين ركان ضعيفاً مشتضعفاًء فإِنْ جاء 
الج َه َيِتُ عا صل واو. لايُدلِي بِحْجّة حى يَأتِيَ قاضياً, كان لا رم ادا عَلى 
مالايجة”" اذد ِي مله ی يشمع آختذار. وكاة لايشكو وَجعا عند بره » کان 


شرن ما يفل ولا يل مالا يفك . كان إذا غلب عَلَى اكلام ا 
ران عَلى أَنْ سمح أَخْرْصٌ مِنْهُ على أ ن يتكلم وكات إذا بَدَعَهُ شرا يد هله ألما أَقْدثْ 
إلى القرى تخالقة. 


يكم بهزه الخلا فَالرَمُوها وتنافشوا فيهاء إن لم تَسْمَطِيعُوها فاغكمرا أو اد 
القَليلِ خَيْرُ مِنْ ترك الکيير. 

قال العرشى في التخريج» ما نصّه: رواها الحراني في تحف العقول [بحار 
الانوار ج ٠١‏ ص [٠٤١‏ عن امير المؤمنين غلك » ورراها الكليني في اصول الكافي 
)۲٠١(‏ عن الامام حسن اك مختصراً» "١.‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي عن عده من اصحابناء عن احمد بن محمد بن خخالد» 


عن بعض أصحابه من العراقيين» رفعه قال: خمطب الناس الحسن بن علي 
(0 في «أ»: (يذًا. 


(؟) فى دأ»:(ما يجد). 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة؛ ط /۱۹۵۷ م. 





٣ سف فهج البلاغة /ج‎ oO 


صلوات الله عليهما فقال: أيها الناس أنا اخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس 
في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينهء كان خارجا من 
سلطان بطنه؛ فلا يشتهى مالا يجدء ولا يكثر إذا وجد؛ كان خارجا من سلطان 
فرجه» فلا يستخف له عقله ولا رأيه , كان ارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يده 
إلا على ثقة لمنفعة: كان لا يتشهي ولا يتسخط ولا يتبرم» كان أكثر دهره صماتاء 
فإذا قال بذ القائلين. كان لا يدخل في مراء» ولا يشارك في دعوى: ولا يدلي 
بحجة حتى یری قاضياء وكان لا يغفل عن إخوانه» ولا يخص نفسه بشئ دونهم» 
كان ضعيفا مستضعفاء فإذا جاء الجد كان ليثا عادياء كان لا يلوم أحدا فيما يقع 
العذر في مثله حتى یری اعتذاراء كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقولء كان إذا 
ابتزه أمران لا يدري أيهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهرى فشالفه ؛ كان لا يشكو 
وجعا إلا عند من يرجو عئده البرء» ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة كان 
لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكي ولا يتشهي ولا ينتقم ولا يغفل عن العدو» فعليكم 
بمثل هذه الاخلاق الكريمة» إن أطقتموهاء فإن لم تطيقوها كلها فأخذ القليل خير 
من ترك الكثير . ولا حول ولا قوة إلا بالل .07 

وبالاسناد عنه ابن شعبة الحراني (ت /151ه) في تحف العقول: وقال .8ة في 
وصف أخ كان له صالح: كان من أعظم التاس في عيني . وكان رأس ما عظم به في 
عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان الجهالة» فلا يمد يدا إل على ثقة 
لمنفعة » كان لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرمء كان أكثر دهره صامتاء فإذا قال بذ 
القائلين كان ضعيفا مستضعفاء فإذا جاء الجد فهو الليث عادياء كان إذا جامع 
العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقولء كان إذا غلب على الكلام لم 
يغلب على السکوت» كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل مالا يقول: كان إذا عرض له 


.۲۳۸ ۲۳۷:۲ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 





حكم امير المؤمنين ااا / الحكمة ۲۸۹ O‏ 


أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه. كان لا يلوم أحدا 
على ما قد يقع العذر في مثله .^ 

ومن الموافقات: ما عن الخطيب البغدادي (ت / 177 ه) في تاريخ بغدادء عن 
عثيم الزاهد» قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثتا أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين بن حميد اللخمي حدثني خضر بن 
أبان بن عبيدة الواعظ حدثني عثيم البغدادي الزاهد حدثني محمد بن كيسان أبو 
بكر الاصمء قال: قال الحسن بن علي ذات يوم لاصحابه: اني أخبركم عن أخ لي 
وكان من أعظم الئاس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر اندنيا في عينه» 
كان خارجا من سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأیه» وكان خارجا من 
سلطان الجهلة فلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة» كان لا يسخط ولا يتبرم كان إذا 
جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على ان يتكلم » كان إذا غلب على 
الكلام لم يغلب على الصمت كان أكثر دهره صامتاء فإذا قال بذ القاثلين »كان لا 
يشارك في دعوى ولا يدخل في مراء ولا يدلي بحجة حتى یری قاضياء كان يقول 
ما يفعل ويفعل ما يقول تفضلا وتكرماء كان لا يغفل عن إخرانه ولا يختص بشئ 
دونهم» كان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثله» كان إذا ابتداه امران لا يدري 
أبهما أقرب إلى الحق نظر فيما هر أقرب إلى هواه فخالفه ."ا 

ومن المتابعات بالاسناد عن ابي محمد الحسن بن شعبة الحراني (ت /77561_ 
ح) عن الحسن بن علي 2ك » قال 1# في وصف اخ كان له صالح: كان من اعظم 
الاس في عيني ... فذكر ما يقرب من ذلك“ 
)١١(‏ تحف العقرل ؛ لابن شعبة الحراني : 174 .۲۳١‏ 


(1) تاریخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي 591:11 
(۳) تحف العقرل :1٦۱۹ء‏ ط /۱۳۸۵ هد 
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[الحكمة ۲۹۰] 

قول عَلَيهِ آلشلام: 

ولم يترد ألله على مَعْصِييد لكان يجب أن لا يُخصى شرا لنعيه. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في مصادقة الاخوان: عن الفضل بن أبي قرة» عن جعفرء عن 
ابيه جته» قال: كان أمير المؤمنين 4# يقول على منبر الكوفة: يا معشر المسلمين 
ليؤاحي المسلم المسلمء ولا يواخينٌ الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. فإن الفاجر؛ 
يزيّن لك فعله؛ ويحثك انك تأتى مثله» ولايعينك على امر دينك ولا دنياك: 
فمدخله عليك ومخرجه من عندك شين عليك. 

واما الاحمق؛ فانه لايطيع مرشدا ولا يستطيع صرف السوء عنك» وربما اراد ان 
ينفعك فيضرك . بعده خير من قربه؛ وسكوته خير من منطقه: وموته خير من حياته . 

واما الكذاب؛ فانه لا ينفعك. وجه عبس سبب لك العدواة. ويثبت لك 
السخائم في الصدور ويفشى سرك وينقل حديثك» وينقل احاديث الناس بعضهم 
إلى بعض . 

وعن سدير الصيرفي» قال: قال أبو جعفر 1#: لا تصادق ولا تواخ اربعة: 
الاحمق والبخيل» والجبان» والكذاب. 

أما الاحمق فإنه يريد ان يتفعك فيضرك. 

وأما البخيل قانة يأخذ منك ولا يعطيك. 

واما الجبان فانه يهرب عنك وعن والديه. 

واما الكذاب فانه يصدق ولا يصدق !0 


(1) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ۷۹ .۸٠‏ 





حكم امير المؤمنين ل / OV n 4 aad‏ 


[الحكمة ١9؟]‏ 
قولَهُ عليه للام وقد عَرّى آلأَشْعَتٌ بي قيس عَن أبن لَه 
يا أَشْعَتُ إِنْ تَحْرْنْ عَلَى آثيك فَقْدٍ آسْتَحَقَّتْ ذلك بنك آلرحمء وَإِنْ تطبئ قَنِي آله 
. 


يا أَشْعَثٌُ ث٤‏ إن صَبَرْتَ جرى عَلَيِك القَدَرُ وَأَنْتَ مَأجُر. وَإِنْ جَزِعْتَ جرى عَليك 


لقدَد وَأَنْتَ مَأرُودُ. بْنّكَ!'! سرك رَه بلاء وة وَحَرَنَك وَهُوَ قَوابٌ وَرَحْمَة. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/10١1ه)‏ في التخربج : «قوله #د: يا أشعث انك 
أن صبرت... الى آخره» روئ هذه الفقرة المبرد في الكامل ص 10١‏ وسيأتي 
ذكرها في شعر الشبخ ابي تمام» وقي تحف العقول أنه قالها للاشعث." 

قال العرشي في التخريج» ما نصّة:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ٣‏ 
ص :]1١‏ والحراني في تحف العقول (45) باحتلاف الكلمات » انتهئ »." 

قال الجلالي: : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي: عن علي بن محمد؛ عن صالح بن أبي حمادء رفعه 
قال: جاء أمير المؤمنين 490 إلى الاشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له: عبد 
الرحمن فقال له أمير المؤمنين 48: إن جزعت فحق الرحم آتيت» وإن صبرت 
فحق الله أديت: على إنك ان صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمودء وإن 
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم» فقال له الاشعث: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال أمير المؤمنين .2: أتدري ما تأويلها؟ فقال الاشعث: لاء أنت غاية 
(1) لم ترد :(ابنك) في «أ». 


() مدارك نهج البلاغة .٠٠۹:‏ 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة ء ط /۱۹0۷ م. 
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العلم ومنتهاء» فقال له: أما قولك: إنا لله فإقرار منك بالملك » وأما قرلك: وإنا إليه 
راجعون فإقرار منك بالهلاك!"أ» وقد تقدم في الحكمة (44) فراجع. 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 4170 ه) في كنز العمال: عن سفيان قال: 
عزى علي ب بن ابي طالب الاشعث بن قيس على ابنه فقال: إن تحزن فقد استحقت 
منكم الرحمء وإن تصبر فقي الله خلف من ابلك » إنك إن صبرت جرى عليك 
القدر وانت مأجورء وإن جزعت جرى عليك وانت مأثوم. (كر).!") 


[الحكمة ١99‏ ] 
ول َل آلشلام: 
تحب آلمائق ند رين لك قعل ٠‏ ويرد أن تَكُونَ له 

قال العرضشي في التخريج:مانضّة:درواها لبن قتية في عيون الاخبار رج ٣سس‏ 
۹ والحراني في تحف العقول )٤۸(‏ والكليني ف فى اصول الكافي (5990) 
والشيخ الصدوق في مصادقة الاخحوان (0)» انتهئ » . 3 

قال الجلالي: : وردت مقاطع من من التص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) فى الكافى عن عدة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن سالم الكندي»ء عمن حدثهء عن أبي 
عبد الله 4 قال: كان أمير المؤمنين # إذا صعد المنبرء قال: يتبغي للمسلم أن 
يتحجنب مواشحاة ثلاثة: الماجن الفاجر والاحمق والكذابء قأما الماجن الفاجرء 
فيزين لك فعله ويحبٌ أنك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك؛ ومقاربته 
)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليني ۳: 4 


() كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 16: 46لا الرقم 11409 
() راجع :استناد نهج البلاغة , ط /۱۹۵۷ م 
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جفاء وقسوة ومدخله ومخرجه عار عليك. وأما الاحمق؛ فإنه لا يشير عليك بخير 
ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه. وربما أراد منفعتك فضِرّك: فموته 
حير من حياته وسكوته خير من نطقهء وبعده خير من قربه. وأما الكذاب» فإنه لا 
يهنئك معه عيش » ينقل حديثك وينقل إليك الحديث» كلما أفنى أحدوئة مطرها 
باخرى مثلهاء حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدّقء ويغرق بين الئاس بالعداوة 
فينبت السخائم في الصدور: فاتقوا الله عز وجل وانظروا لانفسكم ٠٠.‏ 

ومن الموافقات: ما بالاسناد عن الخطيب البغدادي (ت / ٤١١‏ ه) في تاريخ 
بغداد عن عثيم الزاهدء قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين بن حميد اللخمي حدثني 
خضر بن أبان بن عبيدة الواعظ حدثني عثيم البغدادي الزاهد حدثني محمد بن 
كيسان أبو بكر الاصمء قال: قال الحسن بن علي ذات يوم لاصحابه: اني أخيركم 
عن أخ لي » وكان من أعظم الئاس في عيني» وكان رأس ما عظمه في عيتي صغر 
الدنيا في عينه كان خخارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي مالا يجد ولا يكثر إذا وجد 
وكان خارجا من سلطان فرجه فلا یستخف له عقله ولا رأيه؛ وكان خارجا سن 
سلطان الجهلة قلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة» كان لا يسخط ولا يتبرم» كان إذا 
جامع العلماء يكون على ان يسمع احرص مته على ان يتكلم, کان إذا غلب على 
الكلام لم يغلب على الصمت» كان أكثر دهره صامتا فإذا قال بذ القائلين» كان لا 
يشارك في دعوی؛ ولا يدخل في مراء» ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضياء کان 
يقول ما يفعل ويفعل ما يقول تفضلا وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه ولا يختص 
بشئ دونهم كان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثله كان إذا ابتدأه امران لا يدري 


316:7 الكاقي ؛ للشيخ الكليني‎ 0١١ 
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أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه.' 


[الحكمة ]۲۹٤‏ 
وقال 1 - وَقَدْ سيل عَنْ مَساقّة ما يَِنَ ألْمَشْرِقٍ وَألْمَغْرب» قُقال -: 
سير يوم اد للشضر . 
قال العرشى فى التخريج » ما نصّهُ:« رواها ابوحيان التو حيدي في كتاب البصائر 
(50/الف) والسيد المرتضئ فى الامالى [ج ١‏ ص 4]19/8».!") 


[الحكمة ۲۹۸] 

قولّهُ عَلَيْه آلشلام: 

من باغ في آلْحْصُومَةٍ أي ومن صر فيها غم ولا يشقليع أن بي آله من خاصم. 

قال الجلالي: من الشواهد أرويه بالاسناد عن الترمذي في سنته تفسير 
القرآن» قال : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
قال: لما نرلت « ثُمإنُكُمْ َم آلِْيامَةٍ عند رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ 4ء قال الزبير: يا رسول 
اللهء أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم . فقال: إن الأمر 
إذا لشديد. 


قال ابو عيسئ : هذا حديث حسن صحيم .° 


(۱) تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي 511:17 
(1) راجع :استتاد نهج البلاغة»ط لاقام 
0 الزّمر: 5 

(4)سئن الترمذي» الحديث 176 





[الحكمة 5.+] 

قول عَلَيدِ آلشلام: 

كفى بِالأجَلٍ حارساً. 

قال الجلالي : وردت النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الصدوق (ت /181ه) 
فى التو حيد» قال: -حدثنا أحمد بن الحسن القطان ‏ قال: حدثنا أحمد بن يحيئ بن 
زکربا القطان: قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا علي بن زياد» 
قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن الأعمش» عن ابن حيان التميميء عن ابيه وكان 
قال: كان مع علي # يوم صفين وفيما بعد ذلك» قال: بينا علي بن أبي طالب #8 
يعبّئ الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأقّلاء 
وعلى 4# على فرس رسول الله يله المرتجزء وبيده حربة رسول الله ا وهو 
متقلد سيفه ذو الفقار» ققال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمتين فإنا 
نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال #د: لثن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه 
وإنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الاثمة المهتدين» ولكن كفى بالأجل 
حارساء ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى فى 
بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله لّوا بينه وبين ما يصيبه: 
وكذلك أنا إذا حان أجلى انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته 
ورأسه _-عهدا معهودا ووعدا غير مكذوب. 

والحديث طويل» أخذنا منه موضع الحاجةء وقد خر جته بتمامه في کتاب 
الدلائل والمعجزات ^ 

وبالمعنئ ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /178م) في الكافيء عن 


.54 التوحيد ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 
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محمد بن بحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكمء عن عبد الرحمن 
العرزمي : عن أبيه » عن أبي عبد الله ة قال: كان قنبر غلام على يحب عليا 8ة حبا 
شديداء فإذا حرج على صلوات الله عليه حرج على أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة: 
فقال: يا قنبرء مالك ؟ فقال: جثت لامشي خلفك يا أمير المؤمنين » قال: ويحك 
أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الارض ؟! ققال: لاء بل من أهل الارض: 
فقال: إن أهل الارض لا يستطيعون لي شيئا إلا بإذن الله من السماء فارجع » فرجع . 

وعن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عمن ذكره» قال: قيل 
للرضا 9ة: إنك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماء فقال:إن لله واديا من ذهب» 
حماه بأضعف خلقه النمل» فلو رامه البخاتي لم تصل إليه.!") 

وبالمعنى ايضاً ما بالاسناد عن المتقي الهندي (ت 7 ٩۷۵‏ ه) في كنز العمال: 
عن يحيى بن أبى كثير: قال: قيل لعلى: ألا نحرسك؟ فقال: حرس امرءاً 
أجله. (حل ٩.)‏ 1 


]۳٠١ [الحكمة‎ 


يضق إيمان عب حَتّى يَكُونَ يما فِي يد آله شبحانة أَذَنَ ينه يما في يدد. 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
( ت / ۹۷٩‏ ه) في كنز العمال: عن عبيد الله بن محمد بن عائشة» قال : وقف سائل 
على أمير المؤمنين علي» فقال للحسن أو الحسين: اذهب إلى أمك فقل لها: 
تركت عندك ستة دراهم فهات منها درهماء فذهب ثم رجع فقال: قالت إنما 


08:7 الكافي ؛ للشيخ الكليتي‎ )١( 
,5441:١ (؟)كتز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ 





تركت ستة دراهم للدقيق» فقال علي : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد 
الله أوثق منه بما في يده» قل لها: ابعثي بالستة دراهم» فبعثت بها إليه فدفعها إلى 
السائل» قال: فما حل حبوته حتى مر به رجل معه جمل يبيعهء فقال علي: بكم 
الجمل ؟ قال: بمائة وأربعين درهماء فقال على : اعقله عليع» إنا نؤخرك بثمنه 
شيئاء فعقله الرجل ومضى» ثم أقبل رجل فقال: لمن هذا البعير؟ فقال علي : لي » 
فقال: أتبيعه؟ قال: نعم» قال: بكم ؟ قال: بمائتي درهمء قال: قد ابتعته» قال: 
فأخذ البعير وأعطاه المائتين فأعطى الرجل الذي أراد أن يؤخره مائة وأربعين 
درهما وجاء بستين درهما إلى فاطمة فقالت: ما هذا؟ قال: هذا ما وعدنا الله على 
لسان نبيه يل $ من جَاءَ باْحسنة فل عَشْرٌ أَمنَاِهَا 4" (العسكري») .19 


[الحكمة ۴١۲؟]‏ 

قولهٌ عليه آلسَّلام: 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الدارمي في 
«سئنه 4 قال: اخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي» ثنا الحسين الجعفي»ء عن حمزة 
الزيان» عن ابي المختار الطائي » عن ابن اي الحارث عن الحارث» قال: دخلت 
المسجد فإذا أناس يخوضون في احاديث فدخلت على علي فقلت: الا ترى ان 
أناسا يخوضون في الاحاديث في المسجدء فقال: قد فعلوهاء قلت: نعم قال: أما 
إني سمعت رسول الله #5 يقول:«ستكون فتن» قلت: وما المخرج منها؟ قال: 
كتاب الله كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكمء هو 


(0 الأتعام: 350 
(1) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي : 09/6 , 
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الفصل ليس بالهزل» هو الذي من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في 
غيره اضله الله فهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم 
وهو الذي لا تريغ به الاهواء؛ ولا تلتبس به الألسنة؛ ولا يشبع منه العلماءء ولا 
يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته ان 
قالوا: < إا سَيِغْنًا قُرآناً غجيا 4 هو الذي من قال يه صدق» ومن حكم به عدل» 
ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » خذها اليك يا اعور ».7 


[الحكمة 4١؟]‏ 
قونّهُ عَلَيْهِ آلسّلام: 
روا" الحَجَرَ مِنْ حَيِتُ جاء. فإنّ اشر لا يَدْقَعُهُ إل الشدُ. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال: عن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
يشكو جاره فقال الحجارة تجيئني من الليل يرمي بهاء فقال: أعدها من حيث 
تجيئك ثم قال: إن الشر لا يصلحه إلا الشر. (إبن السمعاني ).640 


[الحكمة ملع [] 
قولُدُ عَلَيِهِ للام لكاتبه عَبَيْدٍ ألله بن أبي رَافِعٍ: 
أبن اك وأطِل جلقة ليك وقرج بي الشُطُور. وقريط َي آلحُرُوفٍ؛ فإِنّ 


)١(‏ الجنٌ: ؟. 

(5) سئن الدارمي 2 

(۳) فى ١آ‏ رد ورد معاً). 

(4) كنز العمال ؛للمتقي الهندي ۹ الرقم “O10‏ 
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ذلك أَجْدَدُ بصباحة الخَطّ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 4178 ه) في كنز العمال: عن علي أنه قال: لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: ألق 
دواتك وأطل شق قلمك» وافرج بين السطور وقرمط بين الحروف. ( خط فيه).!" 


[الحكمة ١١1؟]‏ 

ول عليه ألسلام: 

أنا يَعْسُوبُ المُؤمتين. والمَال يَعْسُوب الْفَجَارٍ. 

وقال": ومغتى ذلك أن الُؤينين يتبعُتَي, الجا يبون الالء كما ع للخل 
بشو تھا وهو ریه 

قال العرشي في التخريج ما نضه: «رواها عنه ابوالقاسم الزجاجي في كتاب 
الامالي (1۹) والشيخ الصدوق في أكمال الدين [بحار الانوار ج ١7‏ ص ]۳٠۷‏ 
ورواها شيخ الطائفة في امالية )١(‏ وابن شيخ الطائفة في الامالي (1) عن 
النبى لذ .° 

قال الجلالي: ومما ارويه بالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في كنز 
العمال: عن علي» قال: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة.( أبو نعيم ). 

وبالرقم 77/7 عن أبي مسعرء قال: دخلت على علي وبين يديه ذهب فقال: 
أنا يعسوب المؤمنين وهذا يعسوب المنافقين: وقال: بي يلوذ المؤمنون وبهذا 


)١(‏ كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 117:٠١‏ الرقم 14037 والقرمطة بين الحروف: مقارية السطور 
(مختار الصحاح: 1419) . 

(1) لم ترد :(قال) في (أ». 

(۳) راجع :استناد نهج البلاغة » ط /۱۹۵۷ م, 
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يلوذ المناققون. (أبو نعيم) .0 


[الحكمة بأدع] 

قولّةُ لبعض اليهود حينَ قال لهُ: ما دق" تَيَكُمْ حٌى حلشم فی ! فقال له 

نما اشا عَنْهُ. لا قيه؛ وَلكِتَّكُْ ما ّث أذ+ كُمْ من الْبخْرٍ حى فم لتَبيْكٌ:: 
$ اجعل آنا الها كما هم آله قال إِنَكُمْ قوم تهون 4 . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 704ه)» قال: روئ الشعبي وابن المسيب قالا: جاء حبر من احبار 
اليهود الن على ج فناظره فقطعه فقال له: انتم ما دفنتم نبيكم -حتئ اختلفتم فيه 
فقال له : كذبت» ويلك» نحن ما اختلفنا فيهء وانما اختلفنا عنه» وائما انتم ما 
جفت ارجلكم من ماء البحر حتى قلتم: « اجْعَل لتا إلهآ 4" فأسلم اليهودي ,00 


[الحكمة ]١١‏ 
قول عَلَيْهِ آَلسَلاءٌ لابه مُحَمّدِ بن اتيد" : 
يا بي إن أخاف عَليك آلقفر. فاشتيذ اشتعذٌ بلله مء فإ الق مْقَصة للدين. مَدْهَشَةٌ 


(1)كنز العمال ؛للمتقي الهندي 119:17 الرقم 515١‏ 
(5) العبارة في «أ٠:‏ (وقال له بعض اليهود : ما دفتتم) . 
(۳) لم ترد :(فیه) في «أ. 

(4) الأعراف :7706 

. ٠١۸: الأعراف‎ )6( 

9 تذكره الخراص :348 ط /١١٤٠ه.‏ 

(۷) في «أ): (محمّد رحمه الله). 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١٠١۳١ه)‏ في التخريج: «قوله اا : يا بني حاف 
عليك الفقر ... الخ» رواها في غرر الخصائص ايو اسحاق الكتبي باختلاف يسير) .1 


] 9١ [الحكمة‎ 

قولُهُ لسائل سأله عن مغضِلّة: 

سل فقهاً. ولا شان تعثناً. إن الجاجل الْمَعلُمَ شبية بالالم. وَإِنَّ العام الْمِتَعَّت 
شَبِيةٌ باْجاهلٍ الْمتعنّت 0 1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ١۳۸ه)‏ في الخصال» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن 
عبد الله البصري بإيلاق» قال: حدثنى أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين أحمد بن 
جبلة الواعظ قال: حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» قال: 
حدثنا أبي» قال : حدثنا علي بن موسى الرضاء قال: حدثنا موسى بن جعفر؛ قال: 
حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن علي » قال: حدثنا على بن الحسين» 
قال: حدثنا الحسين بن علي بن أبي طالب جه قال: كان علي بن أبي طالب 
بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين إني 
أسألك عن أشياء» فقال: سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاء فسأله عن أشياءء فكان فيما 
سأله أن قال له: أخبرني عن أول من قال الشعر؟ فقال: آدم: فقال: وما كان من 
شعره» قال: لما انزل إلى الارض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهوائها وقتل 
(1) راجع : مدارك نهج البلاغة. 


(۲) لم ترد : (المتعدّت) في ١ب۲‏ وفي «أا هتا سقط مقدار ورقة. الى الحكمة )۳0١(‏ واكملت 
بخط مغاير. 





قابيل هابيل فقال آدم 9ه : 
تسغيّرت اليلاه ومن عليها فسوجه الارض مغير قبيح 
تتح عن البلاد وساكنيها فبي في الخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدتيا مريح 
فلم تنفك من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثسمن الريسيح 
فلولا رحمة الجبار أضحت بكفك من جنان الخلد ريع 


20000 ع 8 
روي أنه 28 لما وَوَدَ آَلُومَة ادما ِن صِفْينَ مد بالشَباوئينَ"". سرع ياء ناء 
f 1‏ 2 رل م 0 
عَلَى قل صفين. وَخَرَجَ إِلَنِهِ حَرْبُ بن شُرخبيل!' الشَباميٌ؛ وَكَانَ مِنْ وجوه قويه. 
قال A‏ 


الیم نِسَاوْكُمْ عَلَى ما اد شْمَع؟ أل هوت عَن هَذَا ارين ؟ 
أل ع زب نشي دي عا دفر راكب قال له"": أزجغ فَإِنّ مشي يثلك َع 


(۱) الخصال؛ للشيخ الصدوق ۲۰۸۰ ۔۲۰۹. 
() في «أ»: (الشاميين) . 

() في «أ»: (شرحيل) . 

(5) في «أ»: (فقال لهة) . 

(0) في «أ؛: (تنهر هنٌ). 

(5) لم تره:(حرب) في «أ». 

(۷) قي «أه: (فقال :ج1). 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1110ه) في التخريج: «وقوله #ا: أتغلبكم 
نساؤكم.... الى آخرهء هذه الكلمة والتي بعدها مرويتان في تاريخ ابن جریر» ^ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /؟1١1؟ه)‏ في وقعة صفين: عن عمرء قال: حدثتي عبد الله بن عاصم 
القائشي» قال: لما مر علئٌ بالثوريين ‏ يعني ثورهمدان _سمع البكاء فقال: ما هذه 
الأصوات؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصفين. فقال: أما إني أشهد لمن قتل 
منهم صابراً محتسباً بالشهادة. ثم مر بالفائشيين فسمع الأصوات» فقال مثل ذلك» 
ثم مر بالشباميين فسمع رنة شديدة وصوتا مرتفعا عالياء فخرج إليه حرب بن 
شرحبيل الشبامي فقال عليئ: أيغلبكم نساؤكم» ألا تنهونهن عن هذا الصياح 
والرنين ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك, 
ولكن من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل؛ فليس من دار إلا وفيها بكاء؛ أما نحن 
معشر الرجال فإنا لا نبكي ء ولكن نفرح لهم» ألا نفرح لهم بالشهادة؟! فقال على : 
رحم الله قتلاكم ومرتاكم. وأقبل يمشي معه وعلئٍ راکب فقال له علي : ارجم . 
ووقف. ثم قال له: ارجع» فإن مشي مثلك فتنة للوالي ومذلّة للمؤمئين. ثم مضى 
حتى مر بالناعطيين فسمع رجلا منهم يقال له: عبد الرحمن بن مرثد» فقال: ما 
صنع علي والله شيئأء ذهب ثم انصرف في غير شئ. فلما نظر أمير المؤمنين 
أبلس» فقال على : وجوه قوم ما رأوا الشام العام. ثم قال لأصحابه: قوم فارقتهم 
آنفا خير من هؤلاء. ثم قال: 

أخوك الذي إن أحرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما 
وليس أخوك بالذى إن تمنعت عليك أمور ظل يلحاك لاثما 


(1) مدارك نهج البلاغة: 3١١‏ 
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[الحكمة + ] 


العم الذي أَعْذْرَ آله فيد إلى آبن 51م سِنُونَ سَئَةٌ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاستاد عن البخاري 
(ت /1071ه) في صحيحه؛ في باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله إليه ذ في العمر 
لقوله: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وسجاءكم النذير4: قال: حدثني عبد 
السلام بن مطهرء حدثنا عمر بن علي » عن معن بن محمد الغفاري »عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبريء عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: اعذر الله إلى امرئ أخر 
أجله حتى بلغه ستين سنة. 

تابعه أبو حازم وابن عجلان» عن المقبري.") 


[الحكمة م ] 


له سُبْحانةُ َرَضَ في أَمْوَالٍ لأغْبياء وات لرام فما جاع قير إلا يما مح به 
غَبِيٌ . وآلله تعالى سائئُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كتز العمال: عن علي قال:إن الله فرض على الاغنياء في أموالهم 


EFT o! : وقعة صفين ؛ لتصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 
1¥ صسحيح البخاري‎ 20 
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بقدر ما يكفي فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الاغنياء» وحق على الله 
أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. (ص ق) ثم اعلم رحمك الله أن بعض 
أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة ١7.‏ 


[الحكمة ؟7] 

قرلَهُ عَلَيْه آَلشّلامٌ: 

الشلطان وَرعة أله في أَرْضِد. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲٠١‏ ه) في وقعة صفين وقد تقدم في الكتاب رقم (1): وجاء 
فيه: قال: وفي كتاب عمر بن سعد أيضا: وكتب إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم 
والذي عليهم: من عبد الله على أمير المؤمنين. أما بعد فإن الله جعلكم في الحق 
جميعا سواء؛ أسودكم وأحمركم» وجعلكم من الوالى وجعل الوالي منكم بمنزلة 
الوالد من الولدء وبمنزلة الولد من الوالد الذي لا يكفيهم منعه إياهم طلب عدوه 
والتهمة به» ما سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم . وإن حقكم عليه إنصافكم 
والتعديل بينكم» والكف عن فيكم . فإذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته 
بما وافق الحقء ونصرته على سيرته؛ والدفع عن سلطان الله فإنكم وزعة الله في 
الأرض قال عمر: الوزعة: الذين يدفعون عن الظلم ‏ فكونوا له أعوانا ولدينه 
أنصاراء وَل تُقْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاَحِهًا!" إن الله لا يحب المفسدين . قال: 


1585+ كنز العمال ؛للمتفي الهندي 1: 018 الرقم‎ )١( 
اقنباس من قوله تسعالى : 5ولا نموا فِي الأدض بغ لها وَادْمُوءٌ نوفا وَطْمَعا إن‎ )1( 
رَحْمَتَ لله قريب من ألْمْحْسِنِينَ 4 (الأعراف: 63 أو قوله تعالى : وَإلَئ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَئِاً‎ 
e 
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ومرت جنازة على على وهو بالنخيلة ٠.‏ 


[الحكمة مم ] 


قول علب آلشلام في صِة آلوين: بش في وجه وخزنة في د.أ شم 
صَدْرا وَأَذلّ شى نْءٍ نفْساً . يكره الرَفْعَةًء شتا الشئعة > طویل عه بَعِيدٌ هه كَمِيدٌ 
صله مول رة شَكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ يفِكرته. يبن يليه هل ليق ن 
لْعرِيكة. تَْسْهُ أَصْلَبٌ مِن الصَلدِء وَهُرَ أل مِنَ الْئد. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1160ه) في التخريج: قول (ع): «المؤمن 
بشره في وجهه ...الى آخره» هذه فقرات من كلام طويل رواه عنه ## في أصول 
الكافى فى صفة المؤمن ص .7١‏ 
قوله #ة؛ «العلم علمان إلخ» المعروف أن هذا من كلامه د وقي كتاب إحياء 
علوم الدين لابي حامد الغزالي ؛ قال على كرم الله وجهه وينسب اليه: 
رأيت العسلم عسلمين قمطبوع ومسموع 
ولاايتفع مسموع| إذالويك معطبوع 
كما لا تفع الشمس وضوء الحين ممتوع" 
قال العرشي في التخريج., ما نصّه: «المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في 
قلبه»... الى آخخره. [ج اص ۲۳۲]. رواها الكليني في اصرل الكافي )۲١۸(‏ 


2 قال تا قرم آغبدوا آله مالكُمْ من إل شير قذ بجا نکم نة مِن ربكم فأؤفرا آلْكَيْلُ وَالْمِيرَانَ 
ولآ نشوا الاس أَشْيَادَهُمْ ولا فكوا في الأزض بعد إضااجها ذلكم خير لَك نكم 
ُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف : 06 

.٠١١: وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى‎ )١( 

(؟) مدارك نهج البلاغة: 11١‏ 





حكم امير المؤمنين ا / الحكمة اا SAY‏ 





والشيخ الصدوق في الأمالي [بحار الانوارج ۱۷ ص ۲۸۸ و۲۸۹[ باختلاف كثير 
فی الألفاظ ۾ © 


[الحكمة ع7 ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسَّلامٌ: 

َو رَأى العبد آلْأَجَلَ ويره لأبقض الأمل رَغُرُورَه. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت 507 ه) في الأمالي: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو حفص عمز 
بن محمد المعروف بابن الزيات» قال: حدثنا علي بن مهرويه القزويني؛ قال: 
حدثني داود بن سليمان الغازي ء قال: حدثني الرضا على بن موسى» قال: حدثني 
أبي موسى بن جعفر» قال: حدثني أبي جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي محمد 
بن علي قال أمير المؤمنين 49: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه» لابغض الامل ء 
وترك طلب الد نيا" 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /۳۲۸ه) في الكافي : عنه: عن فضالة» عن 
إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد الله ها قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: ما أنزل الموت حق منؤلته من عد غدا من أجلهء قال: وقال أمير 
المؤمنين ظة: ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل : وكان يقول: لو رأى العبد أجله 
وسرعته إليه لابغض العمل من طلب الدنيا."" 


(1) راجم :استناد نهج البلاغة » ط //1981 م . 
(؟) الأمالي ؛للشيخ الطرسي :۷۸. 
() الكافي ؛للشيخ الكليني ۳: اليه 
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[الحكمة 04 ] 
قله عليه ألسّلامٌ: 
المسرُول حرٌ حتئ يعد. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ 
(ت / ۲۵۵ ه) في المائة كلمة برقم (؟4)» وقد تقدم فى الحكمة رقم (19). 


[الحكمة وع؟ ] 


3 


قولَه عليه آلسّلام: 

من تعر يي عيب تسد شتف ن عيب غيرو. ومن رَضِيَ يرق أله َم خرن على 
اقات وَمَنْ س سل سيت الي فيل په ون كابد لْأَمُورَ عَطِبَ ٠‏ ومن نحم ال ج غَرِق» 
عن دغل يل درا 

کلام كر خَطَؤُه ومن َر خَطٌهُ َل حياوه وَمَنْ قَلّ حَيَارُهُ قل وره 

5 ات ل ومَنْ مات قله دَخَلَ إلَارَ. 

دَمَنْ نَظَرَ في عرب آلنّاسٍ قا تَأَنْكََهَا ثم رَضِيهَا لِنفْسِه ذلك الأخمق يعبيه. وَالْْتَاعَةٌ 
مال لا ينقد 

ون اکر ِن گر العذتِ رَضِيٍ من لديا باليسير . 

رمن عَلِمَ أن مه من عَمَلِه قل كلام إل فيا يَغنيه. 

قال العرشي في التخريج» ما نصة:«رواها الكليني في كتاب الروضة من فروع 
الكافي [ج ٣ص ]٠١‏ والحراني في تحف العقول (۱۹ و ۲۰)» ٩۱.‏ 

قال الجلالي: ورد مطلع الحكمة فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت ///7اه) 


)١(‏ رأجع: استناد نهج البلاغة ء ط /۱۹۵۷ م. 
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[الحكمة )ه؟] 

وهنا حَضرَتِه 2 رَجُلْ رجلا آخر يلام ولد فقال لَهُ: هيك الْفارسٌ. فقال :1#: 

لا تل ذلك ولكن فُل: كرت آلراهب. بورك لك في آلتؤرب. وبلغ أ 
وَرُزِقتَ بره 

قال العرشي في التخريج. ما نصّهٌ:«رواها الحراني في تحف العقول (00) من 
لسان الحسن بن علي يك باختلاف يسير» ١7.‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا النوري 
(ت / ٠۳۲١‏ ه) في مستدرك الوسائلء عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف 
العقول: عن الحسن بن علي هوت أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك 
الفارس» فقال: أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا فقال له جابر: كيف 
ثقول يابن رسول الله ؟ فقال: إذا ولد لاحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت 
الراهب» ويورك لك في الموهوب» وبلغ الله به أشده؛ ورزقك بره. 

وعن الصدوق (ت /181ه) في الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن 
محمد بن عيسى اليقطيني » عن القاسم بن يحيى» عن جذده الحسن بن راشد» 
عن أبي بصير ومحمد بن مسلمء عن أبي عبد الله د - قي حديث ‏ قال: قال 
أمير المؤمنين :28: إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكرء فقولوا: بارك الله لك في هيته» 
وبلغه أشده» ورزقك بره" 


)١(‏ راجع : استناد نهج البلاغة ط/ 1987 م. 
(1) مستدرك الوسائل ؛للميرزا النوري 1111:38. 
() مستدرك الوسائل ؛للميرزا التورى 155114 
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۴٠١ [الحكمة‎ 

قول عليه آلسّلام: 

لا تَطنّحَ!'! يكلم خَرَجَث من أَحَدٍ وء وأنْتَ تج لها في الْخَبرِ مُحْتمَلاً. 

قال العرشي في التخريج» ما نضّهُ:درواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس )٠١‏ والشيخ المفيد في كتاب الاختصاص [بحار الانوار ج ١١‏ ص 
0 والكليني في اصول الكافي (؟1) ورواها البيهقي في المحاسن 
والمساوي [ج 7 ص 67] عن النبي نه (0.1)183) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي عن علي عن أبيهء عمن حدثه؛ عن الحسين بن 
المختارء عن أبي عبد الله عد قال: قال أمير المؤمنين 4# في كلام له: ضع أمر 
أخحيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» ولا تظنن بكلمة حرجت من أخيك 
سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.“ 

وبالاسناد عن الصدوق (ت / ١۳۸ه)‏ ما قد تقدم في الخطبة ( )8١‏ فراجع . 


[الحكمة 51١‏ ] 
قولّهٌ عَلَيْه آلسَّلام: 
ذا كَانَثْ لك إلى الله سْبْحائَهُ حاجَةٌ فائداً بشألة الصّلاة عَلَى رَسُوَلِهِ صلى اله عليه 


. والمراء: الجدال في غير حق» وقي تركه صون للعرض عن الطعن‎ ٠ ضن : بخل‎ )١( 
راجع : استناد نهج البلاغة ء ط /۱۹0۷ م.‎ )۲( 


6 الكافي ؛للشيخ الكليني ۳٠۲:۲‏ 
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وعلى آله. م سَلْ حاجتاك؛ قن الله أَكْرمُ من أذ يُسْأَلَ حاجتين. فيضي ِحْدَاهُما 
يع الأُخْرَى . 

قال الجلالي : ورد بالمعنئ من التعقيبات: ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / ٤١‏ ه) في الأماليء قال: أخيرنا ابو على الحسن بن محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي ذل » قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد ابو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي غك قال: : أخبرنا محمد بن محمدء قال : أخبرني أ بو القاسم جعفر بن 
محمد عن ابيه» عن سعد بن عبد الله ۽ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحسن بن محبوب» عن أبان بن عثمان الاحمرء عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد د قال: إذا دعا أحدكم فلييدأ بالصلاة على النبى لاء فإن الصلاة على 
النبي يي مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ویرد بعضا !"ا 


[ الحكمة 1٠‏ ] 
قول عَلَيهِ آَلسّلامٌ: 
آلفَكْرُ مِزْآةٌ صَافِيَةٌ وَالاغتهارٌ منز ناصح وكقى أدبا لسك جيك مَاكَرطتة لقترك. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ت / 43٠‏ ه) وقد تقدم في الحكمة الخامسة. 


[ الحكمة ونث ] 


قولَةٌ عَلَيْه أَلسَّلام: 


7 


الوم فزن بالْقملء قَمَن عَلِمَ عمل ألم ييف بالعمل. إن أَجَابَهُوَإِلَا آَل عله 


(1) لم ترد:(على) في 45 
(: الأمالي ؛ للشييخ الطرسي ٠۷۲:‏ . 
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قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر 
(ت / ۵۷١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو السعادات أحمد بن أحمد بن 
عبد الوااحدء نا أو جعفر بن المسلمة إملاء؛ أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الفراءء أنا الحسين بن أيوب الهاشمي» ا صالح بن عمران؛ نا الحسن بن بشرء 
حدثني بشر بن سالم» عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة» عن يحبى بن 
جعدة؛ قال: قال على بن أبي طالب: يا حملة القران اعملوا بهء فإنما العالم من 
علم ثم عمل بماعلم: ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم؛ يخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم» يجلسون حلقا 
فيباهي بعضهم بعضاء حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى ات“ 

وبالمعنئ ما رواه ابن حجر (ت / 0۸۲ ه) عن يحيئ بن جعدةء عن علي 
حديث: باحملة العلم اعملوا بهء وانما العالم من عمل بما علم. وقال الحديث 
موقوف» (مي) في العلم: أنا الحسن بن بشرء حدثني أبي» عن سفيانء عن 


ثويرء عنه .7 


[الحكمة 9 ] 
قولهُ عَلَيِْ آلصّلاك, 
يَأَنِي عَلَى اللّاس رمان لا يتتقى فِيهم مِنّ الْقَرآنِ إل رشم ومن الإشلام إلا آشْحه. 
ومَسَاجِدُمُمْ يَوْمَئِذٍ عايِرةٌ مِنَ آلبناء. خَرَابٌ مِنَ ادى سكائها وَمُْتَارُها شو أل 


(1) تاريخ مديتة دمشق ؛لابن عساكر ؟004:4. 
(؟)اتحاف المهرة 7١١:۹١‏ ط //11 11 ه, 
0 لم ترد هذه | لحكمة فى دأ هنا. 
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الأزض. مهم تخرج الْفئئةٌ, وَإلَتِِم تأوي الحَطِيئةٌ. بردو من هد عَنْهَا ياء وَيُسُوتُونَ 
من تأر َه لَه ول الله سبحَائَه: قبي حافت لعن على وليك نة أترك الحليم 
فيها حَيْرَانَ؛ وذ فَعَل وحن تشتقيل ألله عَثْرَةَ القفلة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي عن على بن ابراهيم» عن ابيه» عن التوفلي» عن 
السكويى» عن ابى عبد اله اء قال : قال أمير المؤمنين ##: قال رسول الله ¥ : 
سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمهء ومن الاسلام إلا اسمهء 
يسمعون به وهم أبعد الناس منه؛ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى» فقهاء 
ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء» منهم حرجت الفتنة وإليهم تعود .^ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي 0ت / ۵ ه) في كنز العمال: عن علي» قال: 
سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا 
رسمهء مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى؛ علماؤهم شرٌ من تحت 
أديم السماءء من عندهم نجم الفتنة وإليهم تعود. (العسكري في المواعظ).7 


[الحكمة 0/١‏ ] 
قولُهُ عَلَيِهِ آلسَلامٌ: 
لا شَرَفَ أغلى من الإشلام, رلا عر أعَرُ ِن اوی ولا مغقل احص مى الْورع. 
رل فيع نجع من التويَة ول كر أغنى يِن القّاعة. ولا مَالَ أَذْهَبُ اة مِنَ الآضّى 
ياقوت ومن آنْقصَرَ على بلغ الكَاف نقد نَم الؤاخة!". ويوا خَطْض آلذَحَة. 
)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليتي ۸: ۳١۸‏ , 


(۲) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 18٠:1١‏ الرقم 71075 
() أي ظفر بالراحة من قولهم: انتظمه بالرمس إذا ألفذه فيه. 
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وَالدَغْيَةُ ية تالصب » وَمَطِيّه هٌ التعَب وَآَلْحِرْصٌ وَأَلكِيرٌ وَآلْحَسَدُ دواع إلى الحم 
قي الوب اشد جام تساويء العِيُوب. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) في التخريج: «قوله #: لا شرف أعلا 
من الاسلام ... ألى آخره» الفقرة الاولئ واللّتان بعدها من خطبة رواها في كتاب من 
لا يحضره الفقيه والباقي من حطب اخرئى.!"ا 
الامالي (المجاس لك 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الكليني (ت / 
) في خطبة الوسيلة» وقد تقدم في الحكمة )۴١(‏ فراجع . 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١۳۸ه)‏ في من لايحضره الفقيه: وروى 
عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد الجعفي » عن أبى جعفر محمد بن على الباقرء 
عن أييهء عن جده ا : أن أ مير المؤمنين 4 فال في خعلية خط بها بعد و 
أرفع من الحلم» ولا حسب أبلغ من الادب» ولا نصب أوضع من الغضبء ولا 
جمال أزين من العقل» ولا سوأة أس وأ من الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت» 
ولا لباس أجمل من العافية؛ ولا غائب أقرب من الموتء أيها الناس إنه من مشى 
على وجه الارض فانه يصير إلى بطنهاء والليل والتهار مسرعان في هدم الاعمارء 
ولكل ذى رمق قوتء ولكل حبة آكل: وأنت قوت الموتء وإن من عرف الايام 
() في دب : (أَشدٌ التعب) . 
(؟) مدارك نهج البلاغة : 1١١‏ 
000 راجع: استناد نهج البلاغة .ط //1481م. 
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لن يغفل عن الاستعداد» لن ينجو من الموت غني بماله ولا فقير لاقلاله. 

أيها الناس من حاف ربه كف ظلمه» ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره» ومن 
لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم؛ ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غداء 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب» فما أقرب الراحة من 
التعب والبؤس من النعيم» وما شر بشرٌ بعده الجنةء وما خير بخير بحده النار؛ وكل 
نعيم درن الجئة محقور» وكل بلاء دون الثار عافية © 


] ٣۷٣۳ [الحكمة‎ 


ری أَبْنُ جرير الطْبريُ في تاريخو. عَڻ عبد الرَحْمنٍ بن أبي ليلى اليه -وكان 
من َرَج لقتال الحَجاج مع أبن ألَشْعَثِ أن قال: فِيمَامَانَ يح به اشاس عَلَى 
آلجټاد: إنّي سيت علا جا قول يوم ينا َل الشّام : 

بها الحؤيئُون, إِنّهُ من رَأَى عُذواناً نمل به. ومتكرً بذعى إلئه ْلَه يقذيد ققد 
ری وسلو" ومن لكر بايد قد اجر وهو فصل مِن صَاحِبه. ومن أك الشف 
َون كلت آله ِي لعا ركلمة الاين هِيَ الشفلى. فَذَلِك آلَْدِي أصضاب سيل 
آلهُدَى, دَقَام عَلَى الطَّرِيقٍء وَتَوْرَ ي فلب التقين. 

قال العرشي في المقدمة, ما نصّه: «وقال الجامع : انه منقول من الطبري» وهو 
كما لا يخفئ -مؤرخ اسلامي أسمه ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وتوقي ١٠۳ھ‏ 
7 م] ورأيت هذه في كتابه تاريخ الرسل والملوكء المعروف بتاريخ الطبري .لا 


(1) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدرق .121/-8١7:4‏ 
(1) العبارة من (لوروى ابن جرير ... الى هنا) لم ترد في «أ». 
(۳) في (أ4: (فقد سلم وبرىء) . 

(1) استئاد نهج البلاغة : 38. 





و مسند نهج البلاغة /ج ۲ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
( ت / ۳۸۷ ه) في من لايحضره الفقيه: وروی عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد 
الجعفي»ء عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرء عن أبيه» عن جده ©2: أن أمير 
المؤمنين #ة قال في خخطبة خطبها بعد موت النبي ##: أيها الناس إنه لا شرف 
أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى» ولا معقل أحرز من الورع» ولا.شفيع 
أنحج من التوبة» ولا كنز أنفع من العلمء ولاعز أرفع من الحلمء ولا حسب أبلغ 
من الادب؛ ولا نصب أوضع من الغضبء ولا جمال أزين من العقل. ولا سوأة 
أسوأ من الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت» ولا لباس أجمل من العافيةء ولا 
غائب أقرب من الموت» أيها الناس إنه من مشى على وجه الارض فانه يصير إلى 
بطنهاء والليل والنهار مسرعان في هدم الاعمارء ولكل ذي رمق قوت» ولكل حبة 
آكل» وأنت قوت الموءت وإن من عرف الايام لن يغفل عن الاستعداد» لن ينجو 
من الموت غنئ بماله ولا فقير لاقلاله. 

أيها الناس من خاف ربه كف ظلمهء ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره. ومن 
لم يعرف الخير من الشرفهو بمنزلة البهم » ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غداء 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب» فما أقرب الراحة من 
التعب والبؤس من التعيم؛ وما شر بشرٌ بعده الجنة» وما حير بخير بعده الثارء وكل 
نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية .^ 

وبالاسناد عن محمد بن جرير الطبري (ت / ۳٣١‏ ه) في تاريخه: قال: ثم 
دخلت سنة ثلاث وثمانين» ذكر الاحداث التى كانت فيها فما كان فيهاء من ذلك 
هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بدير الجماجم» ذكر الخبر عن سبب 
انهزامه ذكر هشام بن محمدء عن أبى مخنف» قال: حدثني أبو الزبير الهمداني 


(1 من لايحضره الفقيه ؛للشيخ الصدوق 105:5 -/ا*4. 





حكم امير المؤهنين اد ل Aad‏ 8لا OY,‏ 


قال: كنت في خيل جبلة بن زحل» فلما حمل عليه أهل الشام مرة بعد مرة نادانا 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه فقال: يا معشر القراء إن الفرار ليس بأحد من 
الناس بأقبح منه يكم إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه أحسن 
ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون إنه من رأى 
عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه ققد سلم وبرئ» ومن أنكر بلسانه 
فقد أجر وهو أفضل من صاحبه» ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة 
الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور فى قلبه باليقين» فقاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفرنه» وعملوا 
بالعدوان فليس يتكرونه !2 

ويظهر ان الرضي لم يعتبر الجملة الأخيرة في رواية الطبري من كلام الامام 29 » 
وهي قوله: فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحق فلا 
يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس يتكرونه» وربما تركها حيث لم يجد فيها البلاغة 
المطلوبة» والله العالم . 


[الحكمة هب" ] 
وَعَنْ أبي جُحَيِقَد قال: سيت امير الُؤمنين # يَقُولُ: 
إن اول ما تون عليه ِن الْجهادٍ أَبديكم. ثم بالتيكم. ثم يكم من 
تغرف بقلي مغروفاً ولم كز شنكرا. قب فَجيل أغلاة أشقلة. وَأَسفلهُ أغلاة". 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الهاروني 
(ت / ٤۲٤‏ ه)» قال: أخبرنا ابو عبد الله احمد بن محمد اليغدادي» قال: اخبرنا 


115:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
لم ترد ا(وأسفله أعلاه) في «أ».‎ )1( 





sae‏ ممم مور مهو مم وهم وم سمه وه وم هه ممه مويه عسند نهج البلاغة /ج ؟ 


أبو القاسم عبد العزيز بن اسحاق بن جعفرء قال: حدثني احمد بن يزيد الكوفيء 
قال: حدثنا الحسن بن حمادء قال: حدثنا أبو سفيان وكيع بن الجراح» قال: حدثنا 
سفيان بن سعيد الثوري» عن زيد بن الحرث» عن الشعبي ؛ عن أبي جحيفة. عن 
امير المؤمنين علي :48» قال: ان اول ما تغليون عليه من دينكم الجهاد بأيديكم, ثم 
الجهاد بألستكمء ثم الجهاد بقلوبكم» فإذا لم يعرف القلب المعروف ولم ينكر 
المتكر نكس اعلاه أسفله, كالجراب يؤخذ بأسفله فيخرج ما فيه .^ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 41/0ه) في كنز العمال؛ عن علي خكء قال: 
أول ما تغلبون عليه من الجهاد ء الجهاد بأيديكم. ثم الجهاد بقلوبكم فأي قلب لم 
يعرف المعروف» ولم ينكر المنكر تكس أعلاه أسفله كما ينكس الجراب فيثثر ما 
فيه. (ش وأبو نعيم ونصر في الحجة).١‏ 


[الحكمة ۷۷؟] 

فأ عل ألا لجاب بن عَبْدٍ أله الأنصارِيّ: يا اير" قِوَامٌ الدّينٍ والدّنيًا 
بَعَةِ: الم مُستَغيلٍ لم وَجَاهلٍ لا تنكف أ ّم وجراو لا يخر بتغرونه. 
0 دياه . 

إِذًا ضيح العام عِلْمهُ أشتنكف الْجَامِلٌ أن يتلم وإ حل الي يروف باع اللي 
آخرتة يدلياة. 

يا جايرً؛؟». من كَثْرَتْ عَم الله حَلَنِه. کرٹ حراج الاس ِء فإ“ كام له فيها يما 
)١(‏ تيسير المطالب: 544 ط /4ة؟؟. 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۸۳:۳ الرقم .AtoY‏ 
(۳) لم ترد :(لجابر بن عبد الله الأنصاري: ياجابر) في «أ». 
() لم ترد :(ياجابر) في 2أ». 
(0) في «أ»: (فمن) . 





حكم امير المؤمنين ل / الحكمة ۳۷۷ .... 


َب عَرّضَ نعمته'' لِلدّوام وآلبقاء. وَمَنْ لَمْ يقم لله فيها يما يجب عرض نعمته 
للرّوال وَآلقتاء. ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
2ت / ١۳۸ه)‏ فى الخصال: قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ك 
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيهء 
عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن زرارة» عن أبي جعفر 4 قال: 
قال أمير المؤمنين #: قوام الدين بأريعة: بعالم ناطق مستعمل له وبغني لا يبخل 
بفضله على أهل دين الله وبفقير لا يبيع آخرته بدنیاه» ويجاهل لا يتكبر عن طلب 
العلم . فإذا كتم العالم علمه» بخل الغني بماله» وباع الفقير آخرته بدنياه» واستكير 
الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى» فلا تغرّتكم كثرة 
المساجد وأجساد قوم مختلفة.. 

قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان. 

فقال: خالطوهم بالبرانية ‏ يعني في الظاهر ‏ وخالفوهم في الباطن: للمرء ما 
اكتسب وهو مع من أحب» وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزوجل .7" 

بالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت 0387 ه) فى المناقب: قال: وبالاستاد 
عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظء حدثنا 
أبو محمد القاسم بن غانم بن حموية بن الحسين» أخبرني أبو الحجاف الفروس 
أبن القرضاب البرئي من ولد عفير - صاحب رسول الله قال: حدثني عبيد بن 
الصباح التهدي» حدثني زرعة بن شداد» حدثني شجاع بن وادعة -صاحب جابر 
ابن عبد الله الانصاري _قال: حدثني جابر بن عبد الله الانصاري قال: دخلت على 


)١(‏ فى «أ4:(عزضها). 
() فى «ب:: (لدوامها). 
(۴) الخصال ؛ للشيخ الصدوق: 3917 





أمير المؤمنين 1# لاعوده من بعض علله» فلما نظر إلى قال: يا جابر بن عبد الله 
الانصاري» قوام الدين بأربعة: عالم مستعمل لعلمه» وجاهل لا يستنكف ان 
يتعلمه» وغنئ جواد بمعروفه» وفقير لا يبيع أخرته بدتياه» فإذا عطل العالم علمهء 
استنكف الجاهل أن يتعلمه» وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياهء 
وإذا كان ذلك فالويل ثم الويل» يا جابر بن عبد الله -سبعين مرة -. 

من كثرت نعماء الله عنده. كثرت حوائج المخلوقين إليهء فان قام يما امر الله 
عرضها للدوام » فان لم يعمل فيها بما أمر الله عرّضها للزوال والفناءء ثم انشأ 


أمير المؤمنين يقول: 
ماأحسن الدنيا واقبالها إذا أطاع الله من نالها 


من لم يواس الناس مسن فضله 
فاحذر زوال الفضل يا جابرا 
فان ذا العرش جزيل المطا 


عرض للادبار أقبالها 
واعطظ من الدنيا لسن سالها 


قال جابر: ثم هرّني إليه هرّة, خيّل لي ان عضدي خرجت من كاهلي . قال: يا 
جابر بن عبد اللهء حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم فلا تملّوا النعم فتحل 
بكم التقم » واعلموا ان خير المال ما اكتسب به حمداً واعقب اجراً ثم انشأ يقول: 


لا تخضعن لمخلوق على طمع 
أما ترى كل من ترجو وتأمله 
مااحسسن الجسود ف 
وق بج البخل م 


ثم قال جابر بن عبد الله: فهممت أن أقوم» فقال: وانا معك يا جابرء قال: 
فلبس نعليه والقی رداءه على متكبيه وطائفه فوق قذالهء فلما ان بلغنا جبانة 


فان ذلك وهن منك فى الديسن 
فانما هي بين الكاف والنون 
من البرية مسكين ابن مسكين 
سي الدنيا وقسي الديسن 


حكم امير المؤمنين 30 / الحكمة Nees ۴۷١‏ 


الكوفةء سلّم على أهل القبور فسمعت ضجة وهدة, فقلت: يا أمير المؤمنين ما 
هذه الضجة وما هذه الهدة؟ فقال: هؤلاء احواننا كانرا يالأمس معنا واليوم فارقوناء 
احوان لا يزاورونء واوداء لا يعادون, ثم خلع نعليه وحسر عن رأسه وذراعيه 
وقال: يا جابر بن عبد الله » اعطوا من دنياكم الفانية لآخرتكم الباقية» ومن حياتكم 
لموتكمء ومن صحتكم لسقمكم» ومن غناكم لفقركمء اليوم في الدور, وغدا في 
القبورء والى الله تصير الامورء ثم انشأ يقول: 

سلام على أهل القيور الدوارس كأتهم لم يجلسوا ذي السجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شربة 22 ولميأكلوا من كل رطب ويايس!) 


[الحكمة وب ] 

قولّه عليه آلسّلام: 

لزق رزان: رذق تَطليَ ورذئ يَطْلبّكَ. فإن لم تأي" أتالك, فلا تخيل هَم تيك 
على هم وبك کقاك کل يوم مافيه. قا تكن السّنَةُ ن عُمُرِكَ فإِنّ أنه تعالى © 
لما لئس لَك ون يسيك إلى رةك طالِبٌء ولخ يَعْلِيِك عليه غالِبُء ون يُنطِنَ عذك 

وقد مضى هذا الكَلامٌ فيما تقدّمَ مِنْ هدًا آلباب إل أنه هاهنا ضح وَأَشْرَحٌ, ذلك 
كَرّزتاه على القاعدةٍ المقرَرَة في أُوّل هذا الكتاب. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(۱) المناقب ؛ للموفق الخوارزمي :74 .٠۷١‏ 


(؟) في «أ:(فان أنت لم). 
() في 9 أو زيادة: ( جدم). (4) في دب :(يما)» وقي ده.ب»: (لما). 





رت / ۳۸١‏ ه) فى وصية الامام الى ابن الحنفية» في الفقيه ج ٤‏ ص ۷۹ء ط / 
۸ هه وقد تقدمت فى الحكمة ( ۸1) فراجع. 


[الحكمة .٠8؟]‏ 
قولُهُ عَلَئِهِ آَلسّلامٌ: 
رُپ مُسْتفيلٍ يؤماً يس بمستذيروء ومفبُوط فِي اول ليل قامث بَوَاكيدا١‏ في آخِرو. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في وصية الامام الى ابي الحنفية» في الفقيه ج ٤‏ ص ۲۷۹ ط / 
۸ هه وقد تقدمت في الحكمة »)۸١(‏ فراجع . 


[الحكمة 8١‏ ] 
قو لي آألصّلام: اكلام في ولاك ما لَم مَكلُمْ پو. فإذا تكست په صِرْتَ في 
وثاقه؛ فاخْرّنْ إساتك كما تَخْرُنُ دبك وورقك؛ رب كلِمَة سَلَبَتْ نغنة. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الصدوق 
(ت / ١۳۸ه)‏ في وصية الامام الى ابن الحنفية, في الفقيه. وتقدمت في الحكمة 
(481)» فراجع. ۰ ۰ 


[الحكمة +8 ] 


1 0-6 


لا تفل ما ل تَعْلَمُ؛ ل لا لكل ما غلم قن الل" سُبْحَانَهُ قذ فرَض عَلَى جَوَارِحِك 


(1) في لاه.ب»: (جمع باكية) . (۲) في هب ): (ان الله). 








حكم امير المؤمنين 241 / الحكمة ۳۸۴ .... 


كلها فرَائْضَ يتح بها عليك يوم آلقيامة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت / ۳۸١‏ ه) في وصية الامام الى ابن الحتفية» في الفقيه » وتقدمت في الحكمة 
»)۸١(‏ قال الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه: قال أمير المؤمنين ## في 
وصيته لابنه محمد بن الحنفية عه : يا بني لا تقل ما لا تعلم» بل لا تقل كل ما تعلم » 
فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم 
القيامة ويسألك عنهاء وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدىء فقال الله 
عزوجل: « و9 قف ما َيْس لك به مِلمُ إنْ اشن لبر كل أؤليك كان نة 
مشؤولاً 4 وقال عروجل: 5 إذ تأنه تيك وولو بأَفْوَاِكُم ما ليس كم به 
عم وتَحْسَبْونَة هيا َو ند آل عَظِيمٌ 4 ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل: ف يا 
ا الذي منوا آْكَمُوا وَآسْجدُوا ادوا ريك وَافْمَلُوا لير لَمَلّكمْ تفلخو 14", 
فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح» وقال عزوجل: 9 وَأَنّ التماجة لله فلآ 
تَدعُوا مح الله أحداً 4“ يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين» وقال 
عروجل: « وَمَاكُنتُمْ تشتيزون أن يَشهَد عَلََكُمْ سنعکم ول انار کم و جلوڈک چ( 
يعني بالجلود الفروج. ئم خمص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص عليهاء 
ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عزوجل: « وَقَد ترذ عَلَيْكُمْ 
في الكتاب أن إذا سيت كات اله َك بها وَيستهرَا بها فلا عدوا مَعَهُمْ حى يَخُوسُوا 
في حَدِيثِ غَيْرهِ إِنَكُمْ إذا يم 4 وقال عروجل: < وَإِذا رَأَيْتَ الذي يوون في 


(1) الاسراء:51. 
( الثور: 16 
() الحج : 07. 


(4) الجن 18. 
(0) فصّلت:؟5, (6) التساء: ١‏ 15. 
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آياتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حت يَخُوسُوا في حَدِيث غَيْرِهِ 4 ثم استئنى عزوجل موضع 
النسيان فقال: « وَإِمّا يسيك آلشَيْطَانُ قاد تَفْعُد بَعْدَ آلذّكْرَئ مَعَ ع اَم آلقَالِمِينٌ #اكل, 
وقال عروجل : قَبَشْر عِبَادِ الذي يوون اقول يعون أخستة أُوليك اَن مَتَاهُمْ 
لوأك هم ولو لباب 16" وقال عزوجل: ووذ مروا اللو مروا کراما 4ء 
وقال عزوجل: ( وَإِذَا سَوِمُوا اَلَو أعْرَضُوا عَنْهُ 4" قهذا ما فرض الله عزو جل على 
السمعء وهو عملة. 

وفرض علي البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عزوجل عليه» فقال عز من قائل: 
« قل لَلَمؤْينِينَ يُعُُوا يِن أَبْصَارِمِمْ وَيَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 4 فحرم أن ينظر أحد إلى فرج 
غيره. وفرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب بما عقد عليه فقال عزوجل: 
< قُونُوا آئًا يالل وما أل ْنَا 4 ... الآية ٠"‏ وقال عروجل: 9 وَقُونُوا للاي شنا ي*. 


(1) الأنعام: ۸ 

(؟) الانعام : هم" 

(۳ الزّمر :186 

() الفرقان :۷۲. 

(6) القَصص: 09 

(5) وبعله: ذلك زی لمع إن الله ير يما يضتعون رَهل لُلْمؤْيتَات يَعْضْضْنْ ِن أَبْصَارِمِنٌ 


َيَحْفَظْنَ كرد جَهُن ولايد ريون إلا طهر ناز ِخْمْرِ هِنْ عَلَى جْبويهنٌوَلأيبدِينَ 
اء بحو لْتهِن أز إِخرَانِينٌ َوب تبي 


j‏ يهن إلا لِبعُولتهِنَ أذ اهن أو آباء بُعوليهنٌ أذ بابر ر 
اهن لا ماين نتن لون كد مانا يسن تور الإربَةِ مِنَ آلوّجَالٍ 
أو لفل نين َم راعلى ع ن نلعم ما فين ين ز بهن 
ونورا إِلَى الله جبيعاًأَيّهَا آنْمْزْيئُونَ € «(الثور: 7 00 
حبك ر اۋ اى ق رب ولط فاون وض 
وَعبسئ وما وتي ارد من َم لابن اح ينهم لحن له مُسِْمُونَ 4 (البقرة AT:‏ 
(4) وتمام الآية : وَإِذْ اتا مي ق تبي إشرائيل لأتعبدرة إلا أله وبالَالِدَينِ إخْسَاناً ووي آلفربى 


س 
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رفرض على القلب وهر أمير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره 
ورأيه فقال عروجل: « إلا مَنْ أكرة وََلْبَهُ مُطْمَئِمّ بالإيمان»... الآية'")» وقال تعالى 
حين أخبر عن قوم أعطوا الايمان بأفراهم ولم تؤمن قلوبهم فقال تعالى: ‏ لذي 
انوا آنا امهم وَلَمْ وين فلوم 4" وقال عروجل: ( ألآ باكر الله تَطْمَينُ 
اقلوب 4 وقال عروجل: « وإن تُبدُوا ما في أَنْفِكم أ تُحْقُوهُ يُحَاسِبكُم به الله 
يعفر من يَشَاءُ وَيُعَذّبُ من يَشَاُ 4“ . وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم 
لله عزوجل عليك وأن تستعملهما بطاعته فقال عروجل: « تا أَيُّهَا لذي آتثوا إا 
متم ای الاه اغسلوا وجُوهَكُْ نيكم إلى المرَافق وَانسطوا برووسكم وَأَرَجْلكُمْ 
إلى آلْكَمْبينٍ 4ا*اء وقال عروجل: قدا لَِيتُمْ آلِينَ كَقَرُوا فُضَرْبٍ آلرّقَابٍ 4" . 
وفرض على الرجلين أن تتقلهما في طاعته وأن لا تمش بهما مشية عاص فقال 
عروجل: « ول تمش في الأزض مرحأ إِنْكَ آن تَخْرِقَ الأزض ون تب لجال طولاً '”, 


00 رمم مع ”سكم م رك > رچ فس و تر كوم و ردك اخ عه 
ج وَالْينَامَي وَآلْمَسَاكِينِ وَقَولُوا للا حُشتا وَأقِيمُوا آلصَّلاة وتوا آلرُعَاة م وليم إلا ليلا يلك 


وام مُعْرِضْونَ» (البقرة: 1). 
)١(‏ وتمام الآية: طمن كقَرَ اله من بغ مايهلا من أكرة وليه مُطْمَِنَ بالإيعان ولكن من صرح 


بِالْكْثْرٍ صَذْرا فعلتِهِمْ غُضْبٌ مِنَّ الله وهم عَذَّابٌ عَظِيمَ 4 (النحل .)٠ ٠٦:‏ 
(5) وتمام الآية: با أَيّهَا آلوّسُولُ لا زنك آلّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُثْرٍ ِن آنّدِينَ قَانُوا آم 


مو ا ميج ارا سخ 5 اعم ساسك ون 
قلوبهم ومن الذِينَ هادوا شماعون للكذِب سما م آخر ين لم اترك 












يغه لن نيك لهم اللو يدا أرليك لين لير دِ آل أن يعر لوبهم لهم في آلدنْيا ؤي وَلهَْ 
في آلاخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (المائدة : .)٤١‏ 

(0 الرعد:738. 

(6) البقرة: 786 


(6) المائدة :1 ”". 
(5) سورة محمد 2844 :1. 
(/) الاسراء : ۳۷ وبعده: لكل ذلك كان َة عند رَبك كرو ها4 (الاسراء :88 . 





وقال عر وجل : < اليو تخي عن امهم وَتكَئنا يديهم وَتَشْيَدُ أَرْجِلَهُم بِمَاكَانُوا 
يبون 1376 فأخبر عنها أنها تشهد على صاحبها يوم القيامة: فهذا ما فرض الله 
تبارك وتعالى على جوارحك قاتق الله يا بنى واستعملها بطاعته» ورضوانه» وإياك 
أن يراك الله تعالى عند معصيته أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» 
وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه 
وأمره ونهيه والتهجد به وتلاوته في ليلك ونهارك فانه عهد من الله تبارك وتعالى 
إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آيةء 
واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ 
القرآن: اقرأ وارق» فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه. 
والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
والحمد لله رب العالمين ." 


وکل بام ون ار حافية 
قال الجلالي: وردت ت مقاطع من ال فيا أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 4١‏ ه) فى التوحید؛ قال: حدثنا محمد 
ابن محمد بن عصام الكليتي 4 قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني » قال: حدثنا 
() بس1 30 
(؟) من لايحضره الفقيه ؛للشيخ الصدرق 1۲۹:۲ 1۲۸. 
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محمد بن علي بن معن» قال: حدثنا محمد بن علي بن عاتكةء عن الحسين بن 
النضر الفهري» عن عمرو الاوزاعيء عن عمرو بن شمرء صن جابر بن يزيد 
الجعفي» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرء عن أبيه» عن جده «هنا؛ قال: قال 
أمير المؤمنين # في حطبة خطبها بعد موت النبي 4# بسبعة أيام »ذلك حين فرغ 
من جمع القرآنء فقال: الحمد لله الذي أعجر الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب 
العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكلء بل هو الذي لم يتفاوت 
في ذاتهء ولم يتبعض بتجزثة العدد في كماله» فارق الاشياء لا على الحتلاف 
الاماكن » وتمكن منها لا على الممازجةء وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا يها - 
ولیس بينه وبين معلومه علم غيرهء إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجودء وإن 
قيل: لم يزل فعلى تأويل نفى العدم فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ 
إلها غيره علرا كبيرا. ونحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه. وأوجب قبوله على 
تفسه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء 
شهادتان ترفعان القول» وتضاعفان العمل؛ خف ميزان ترفعان منه. وثقل ميزان 
توضعان فيهء وبهما الفوز بالجنة والنجاة من النارء والجواز على الصراط: 
وبالشهادتين يدخلون الجنة » وبالصلاة ينالون الرحمة؛ فأكثروا من الصلاة على 
تبيكم وآلهء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما. أيها الناس إنه لاشرف أعلى من الاسلام» ولاكرم أعز من التفى» 
ولا معقل أحرز من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة: ولاكثز أنفع من العلم ء ولا 
عز أرقع من الحلمء ولا حسب أبلغ من الادب. ولا نسب أوضع من الغضب؛ 
ولاجمال أزين من العقل» ولا سوء أسوء من الكذب» ولا حافظ أحفظ من 
الصمتء ولا لباس أجمل من العافيةء ولاغائب أقرب من الموت. أيها الناس إنه 
من مشى على وجه الارض فإنه يصير إلى بطنهاء والليل والتهار مسرعان في هدم 


۴ ا مسند نهج البلاغة رج‎ A 


الاعمار» ولكل ذي رمق قوت» ولكل حبة آكلء وأنتم قوت الموتء وإن من 
.ها اس من خا هكف فلس ون م برع في كلا أطهر مجر 

عدا هيات ا ا ل 
الراحة من ال التعب؛ والبؤس من النعيم » وما شرٌ بشر بعده الجنة» وما خير بخير بعده 
النارء وكل تعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية .° 


[الحكمة هدع ] 
قو علي آلشلد ٠‏ 
ألا وإ ية ألم آلقاقة. اَعَد يو آلاقة رض البدن. أن ِن رض الجن 
ص القلب. أن بن امسق لال وَأَنْضَلَ مِنْ ن سَعَة الال صطة البدن, وَأَفْضَلَ 
من ا البَدَنٍ 09 القَلّب 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
2ت / ١‏ ه)ء وقد تقدم في الحكمة ,)١11*(‏ فراجع. 


[الحكمة وم؟] 
قله عليه آلسّلامْ: 
مَخ أَبِطّأ به عَمَلُهُ لم يُشْرِغ به حَسَبَهُ 


(1)التونحيذ + للشيخ الصدوق : ۷۴ 1/4 
لم ترد: (وقال :ا في نأ 





مَنْ فاته حسَبٌ نفسه لم ينفعه حسب آبائه. 
قال الجلالى: راجع الحكمة )۲١(‏ فقد ذكرها الرضي من دون اشارة الى 


الرواية الأخرئ. 


[الحكمة .4 ] 

قله عَليْهِ ألشلام: 

مين ثلاث سَاعَاتِ: فتاعة يُتَاجِي فيها رَه وَسَاعَةٌ يرم يها معا وَسَاعَةٌ 
في قلاث: رة تعاش اذ حظوو! © في معاو*!. أن َد ِي قير شڪ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١١۳١ه)‏ في التخريج: دقوله 8ة: للمؤمن من 
ثلاث ساعات ... الى آخره» في تحف العقول انه 3# قال: للمؤمن ثلاث ساعات ... 
إلى آخر ما ذكر هناء إلا ان الذي في التحف بدل «وساعة يوم»: وساعة يحاسب 
فيها نفسه . وذكر بعض ان هذا الكلام لابن المقفُع في بعض رسائلهء ولا شك في 
أنه اخذه من كلام امير المؤمنين قبل تدوبن نهج البلاغة كما أخذ غيره من كلامه 
ونسبه لنفسه .لكا 


قال العرشي في التخريج؛ ما نصّهُ:رواها شيخ الطائفة في الامالي (41) 


. مرمة المعاش : إصلاحه»؛ وفي «ه.ب»: (يصلح)‎ )١( 

(1) فى «ه.ب 4:(پحسن) . 

() في ده.ب»! قائما). 

(4) في «ب»: (حطوة). 

(0) ني اه.ب»: (قيامه) ‏ وفي «هاب!:(أر ترؤد لمعاد_صح). 
(© مدارك نهج البلاغة: 13١‏ 





والحرانى قى تحف العقول (£۷)»." 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ت / 45٠‏ ه) وقد تقدم فى الحكمة )١١7(‏ فراجع. 


[الحكمة 9و ] 


خُذ من الذنيا ما أتاك. وول عا وى عَنك. قإن أت لَمْ تَفْعَل قأجيل فِي الطّلّب. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن المتقي لاهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) عن علي » قال: حذ من السلطان ما أعطاك» فان ماله من الحلال 
أكثر. (وكيع وابن جرير) .'"ا 


[الحكمة دوم ] 
قوله عليه آلسّلامٌ: 
المي ولا الدزية. القللٌ ولا الَْصْلُ رمن لم يغْط قاعِدا لم يط قائماً. 
قال العرشي في التخريجء ما نضّهٌ:هرواها الحراني في تحف العقول ( 75١‏ 
و4۸) والشيخ المفيد في الارشاد )١77(‏ بألفاظ متغيّرة) ,1 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /118ه) في خطبة الوسيلة؛ وقد تقدمت في الحكمة (6") فراجع. ١‏ 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة » ط /۱۹0۷ م. 
(7) كنر العمال : 885 الرقم 7021/08 
(۳) راجع : استناد نهج البلاغة , ط /۱۹۵۷ م. 





] ٤٠١ [الحكمة‎ 

قولَهُ عَلَيْهِ آلشلام: 

العين حق والرمى حق... الى قوله: والنظر الى الخضرة نشرة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن محمد بن يزيد 
القزويني» ابن ماجة (ت / ۲۷۵ ه) في سئن ابن ماجة في باب العين» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا أبو معاوية بن هشام. ثنا عمار بن زريق » عن عبد الله 
بن عيسى » عن أمية بن هند» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» عن النبي 45 
قال: العين حق. 

وقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري» عن 
مضارب بن حرف» عن أبى هريرة» قال: قال: رسول الله 2 العين ححق . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو هشام المخزومي » ثنا وهيب» عن أبسي 
وأقدء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشةء قالت: قال رسول الله يللة: 
استعيذوا | بال فإن العين حق .7 

وبالاسناد عن الطبري (ت / ١٠1ه)‏ قال: وحدثنی يعقوب بن ابراهيم. حدثنا 
ابن علية» عن الجريري؛ عن مضارب بن حزنء عن ابي هريرة: قال: قال 
رسول الله 86: لا عدوى ولا هامةء وخبر لا طير الفأل؛ والعين حق ٠.‏ 


[الحكمة 204 ] 
قول عَلَيِهِ آلسلامٌ وَقَدْ سيل عَنْ مى قَرْلِهِمْ: «لا حول ولا كوه إلا يَاللّهِ»: 


(۱) سنن محمد بن يزيد القروبنى ابن ماجة 9 ١١0١‏ الاحاديث ۴۵۰۹۔۰۸٩۳‏ . 
(؟) تهذيب الأثار 4:٤‏ ط /١١٤١ه.‏ 
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إا لا غلك مح ألله شیا ول نلك إلا ما ملکا. فمتی ملا ما هر أَْلّك بد م كنا 
وُمَتَى أَحَدَهُ ما وَضَعَ تَكلِيقَهُ عن 


قال العرشي في التخريج» ما نضّه:« رواها ابن دريد فى المجتنئ ( :")00/2 


[الحكمة ه.؛] 
قوله عله لسلا م عار : إن بام # وقد سمغة راع المفية بن شغي كلما 
تعد يا عاك فإ ن اع مِنَ الدّين إل ما قارَبَهُ الدنيا'". وعَلَى عفدا" لس على 


يد لجل لهات عاذر بتقطايه. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر 
(ت / ۹۷۵ ه) في تاريخ مدينة دمشقء قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا 
أبو محمد وأبو الغنائم ابنا أبي عثمان وأبو القاسم بن البسري وأحمد بن محمد بن 
إبراهيم القصاري وأبو الحسن على بن محمد بن محمد الأنباريء قالواء أنا أبو 
عمر بن مهديء آنا محمد بن أحمد بن يعقوب» نا جدي يعقوب بن شيبة؛ نا أبو 
عثمان الزنبري سعيد بن داود بن أبي زنبر المدني » نا مالك بن أنس »عن عمه أبي 
سهيل بن مالك» عن أبيه» قال: لقي عمار بن ياسر المغيرة بن شعبة في زقاق من 
سكك المديئة وهو متوشح سيفاء فناداه يا مغيرء فقال: ما تشاء؟. قال: هل لك فى 
الله عز وجل ؟ قال: وأين هو؟ قال: تدخل في هذه الدعوة فتسبق من معك 
وتدرك من سبقكء قال: فقال المغيرة: وددت والله أنى لو علمت ذلك إنى والله ما 
رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قتله صواباء فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك 
(!) راجع: استناد نهج البلاغة ءط /۱۹0۷ م 


(1) في 413 دب ۲:(لا ما قاربته الدنیا) »ولم ترد:امن) في «ب .٠‏ 
() في لاهاب 1: لقصد) . 





وتضع سيفك وأدخل بيتي حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي 
مبصرين نطأ أثر المهتدين ونجتنب سبيل الحائرين؟ فقال عمار: أعوذ بالك أن 
أعمى بعد إذ كنت بصيراء يدركتي من سبقته ويعلمني من علمته» فقال المغيرة بن 
شعبة : يا أبا اليقظان إذا رأيت السيل جار فاجتنب جريته ؛ قال الزنبري: يعني بجا 
جاري» ولا تكن كقاطع السلسلة فر من الضحل فوقع في الغمر. فقال عمار: 
اسمع ما أقول وانظر ما أفعل » فلن تراني إلا في الرعيل الأول. قال: واطلع عليهما 
على فقال: ما يقول لك الأعور إنه والله على عمد يلبس عزله ولن يأخذ من الدين 
إلا ما حلطته الدنياء فانتجاه عمر فأخبره» فقال علي : ويحك يا مغيرة إن هذه 
الدعوة المؤدية تؤدي من دخل فيها إلى الجنة وأنا أجتار إليهما توهل من وهل» 
فإذا غشيناك فالزم بيتك : فقال له المغيرة: أنت أعلم مني وأوقرء أما إذا لم أعنك 
فلن أعن عليك .^“ 


[الحكمة 203 ] 
قوله عليه آلسّلامٌ: 
ما استودع الله امرءاً عقلاً إلا استتقذه به يوماً ما. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ت / ٤٦١‏ ه) عن الامام الرضاءكة في الامالي عن المفيد ك عن أبي حفص 
عمر بن محمد» عن ابن مهرویه» عن داود بن سليمانء قال: سمعت الرضا 


يقول... الى أخره.!؟) 


ع٤‎ 85:7١ تاريخ عدينة دمشق ؛ لاہن عساكر‎ )١( 
.30:١ عيون اخبار الرضا‎ )۲( 
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[الحكمة ؟١41]‏ 
قولة عَلَيْد آلشلام: 
كاك أدبا لتنسك جاب ما تَكْرَهُهُ من عَيْرك". 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /۳۲۸ه) فى خطبة الوسيلة» وقد تقدمت فى الحكمة »)۳٤(‏ فراجع . 


] 4١6 [الحكمة‎ 

قول عَلَِدِ آلسّلامٌ [يعرّي قوماً]!: 

مَنْ صَبَرَ صب آلأخرار, وإ سلا سلو" الأغمار!. 

ي خر آخَرَ أن علي أَلسَلامٌ دالا“ لِلأشعَثِ بن قيس مُعَرياً: 

إن صَبَرْتَ صَبْرَ الأكارم. وإ سَلَوْتَ سلو البهائم. 

قال | الى كاضف اطا ت۲ ها اخريج قر د لشت بن 
قيس معزياً: إن صبرت صبر الاكارم وإلأسلوت سلو البهائم»» قال الشيخ أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي» المتوفى سنة ۳۲۸ أو ۲۳١‏ من قصيدة يمدح بها مالك بن 
طوق ويعزيه: 


وقال على في التعازي لاشعث وخاف عليه بعض تلك الساثم 


(1) في ذه ب»: (لغيرك) . 

(1) لم ترد :ايعرّي قوما) في ١أ»دب:.‏ 

(07 «ب»: (سلوه»» وفي «ه.ب»: في نسخة : (سلو). 

)٤(‏ في «ه.ب»: (جمع غمر» وهو من لا يعلم شيا وهو جهرل). 
(0) في «أ»:(وقال) » ولم ترد (في خبر آخر اله عليه السلام) في 1أ2. 
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تصبر للبلوى عزاء وحسية فتؤجر أم تسلو سلو البهاته!"© 
الاخير. 


] 41١١ [الحكمة‎ 


e 


عليه للام لابه الحسن #ا: 
تا تيء لا تُخَلْقَنَ دَراءك شنا ِنَ الدنياء فإك تله لِأَحَدِ رَجلين؛ إا رَجُلْ عَيل 


فيه بطَاعَة آله َسَعِدَ يما شَقِيتَ يه؛ 1 رَجُلَّ عَمِلَ فيه بمغصيّة آللّهء فصقي بمَا جَمَعْتَ 
؛ فكت عونا لَه عَلَى مَغْصينه. وَلَئْسَ أَحَدٌ هَن حتيقاً أن نره عَلَى نَفْسِكَ. 


اتی اكلا على وجو .و و 
ما غد قن آلَّذِي ني يديك" مِنَ لديا قذ كان لَهُ أل تملك وَهْرَ صاب إلى 
۲ كعد ا عه 


أَهْلٍ بدك وَإِنّمَا أت جام لأحَدٍ رَجُلَيْن؛ رج عَمِلَ فِيما ا 


يت بدأو جل ِ ب تأ تي جا متف 4 وَليِى أَحَدُ ذبن أفلا أَنْ 


مُؤْيرَهُ على نفك رَتَحْمِل” لَه عَلَى ظَهْرِكَ؛ ازج لِمَنْ مض على وة أل ٠‏ وَلِمَنْ قي 
رِرْق ألله تعالئ. 

قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن ابن عساكر 
(ت /01 ه) في تاربخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أحمد بن 


. راجع :مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
.311 مدارك نهج البلاغة:‎ )( 

(6) لم ترد (فشقى ہما جمعت له) في أ دب). 
(4) فى «ب»: (يدك). 

(6) في 9أ:: لوتحمل)» وفي «ب»:(ولا تحمل) . 





الحسين بن قريش العنائي ببغداد» نا أبو القاسم بن البسري إملاءء نا أبو أحمد عييد 
الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه أنا محمد بن يحيى» نا محمد بن القاسم أبو العيتاءء 
نا الأصمعي ٠‏ عن شعبة عن سماك بن حرب» قال: قال الحسن بن علي: قال لي علي 
بن أبي طالب : أي بنى لا تخخلفنٌ وراءك شيا من الدنيا؛ فإنك تخلقه لأحد رجلين: 
إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما سعيت!! به وإما رجل عمل فيه بمعصية 
الله فكنت عونا له على ذلك» وليس أحد هذين بحقيق أن تؤثره على نفسك "ا 


] ٤١۷ [الحكمة‎ 


قول عليه ا أَلسَلامٌ لقائلٍ قال : يحَضرته شتف شتَففر الله »: 
تكلئك أك ! آتذري ما الاشيفقاز؟ إو الاشيفقار دَرَجَدُ آلْعلكين!". وَهْرَ شم وات 


دَالرَايُ: أن تغيد إلى كل فييضة ايد متها ؤي حلا 
والخايسش: أَنْ تقد إلى ال لذي نَت عَلَى ا َه يالأحرَانِ. حى 


()كذل والظاهر: شقيت. 

(1) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 0:8:47. 

(7) في «ب؛: (النبيين) . 

(5) لم ترد:(أبدأً) في «ب »» وفي 2ه.ب): في نسخة :(العودة إليها أبدا) . 
(0) في «ھ. ب4: (صافي). 

() في ذب):(الشحم) ء وني ١ه.‏ ب»: (اللحم سصح) . 
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لصق" الْجلد بالعظم, ا 


السادِسٌ: أن نيق آلجشم ألم الطَاعَة كما اة حَلارَة التخصية. قعل ذلك قَول: 
تققد أللّه. 

قال العرشي في التخريج» ما نضّةٌ:هرواها الحراني في تحف العقول .)٤٦(‏ 
انتهئ )7 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا التوري 
ات ۲ ٠۳١١‏ في مستدرك وسال عن اسهد علي بن اروس في فاوح 
السائل: روي عن مولانا أمير المؤمتين على بن أبي طالب 428 أنه كان يوما جالسا 
في حشد من الناس من المهاجرين والانصارء فقال: رجل منهم: استغفر اللهء 
فالتفت 48 إليه كالمغضب» وقال له: يا ويلك» اتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار 
اسم واقع على ستة اقسام: الأوّل: الندم على ما مضى» الثاني : العزم على ترك 
العود إليه» الثالث: أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤديهاء الرابع: ان تخرج إلى 
الناس مما بينك وبينهم حتى تلقى الله املس وليس عليك تبعةء الخامس » أن تعمد 
إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذهبه بالاحزان, حتى ينبت لحم غيره» السادس: 
أن تذيق الجسم مرارة الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية» فحينلذ تقول : استغفر الله ١.‏ 


[الحكمة ١غ‏ ] 
قول عليه آلسّلامٌ: 
(۱) في «أودب»:(يلصن). 


() راجع: استناد نهج البلاغة ءط /۱۹۵۷ م. 
(۳) مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النورىي 75١:17‏ 





1A‏ ا و و و و فستا تهچ البلاغة اج 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ 
(ت / 160 ه) في المائة كلمةء برقم )1٠0(‏ وقد تقدمت في الحكمة (۱۳) 
فراجع. 


] ٤۲۲ [الحكمة‎ 

قولهُ عَلَيِهِ آلشلام: 

نعلا لیر و قروا من شَيئاً. إن صَفِيرَهُ كير وَقَلِيلَدُ كير ولا يَقُولَنَ 
دكم" إن أحَداً أذلى يفغل لخر يني ٠‏ قيَكُونَ آله كذَلك. إن لير وال ألا 
تمهتا تَرَكْتُمء ونما كناكو اهل 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في كنز العمال: عن علي في قوله تعالی  :‏ قُوا نكم وَأَمْلِيكُن 
تارً": قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأديوهم. (عب والفريابي ص 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ك ق في المدخل ). 

وعن علي » قال: ما استقصى كريم قطء ان الله تعالى يقول: « عَرّفٌ بَعْضَهُ عرض 
عن بَعْضٍ 4" . (ابن مردویه ).6 


(1) في ٠ه‏ أ»: في نسخة :(أحدا). 

() وتمام الآية: : تا أَيّها آلَذِينَ منوا اقرا شك وأخيكم نارأوَقُوُمَا الئاس الججارة غاي 
مَليكةٌ لاط اڈ لا يصون آله ما رهم يفون ا يزرون ) (القحريم O:‏ 

(۳) في قوله تحالى :ووذ سر الي إلى بَْض أزواجه ديا لما تباث ب وَأَظهَرَه الله يو عرف 
بَعْضَهُوَأَعْوَض عَن بَعْض تَلَمائيمَا به قَلَتْ من اد هذَاهالَ ا ي آلْعَلِيمْ آلْخَبِيرٌ إن تَكُوبالَى الله 
ققد ضعت قُنبكُمَاوَن تَطَاهرَا علب إن آله ُو مله وجري وصالخ اموتن وَآلْملائَِةبَغْدٌ 
ذلك هير 4 (الُحريم : 5 6 . 

(5) كتز العمال ؛ للمنقي الهندي ۲: 0۳۹ . الرقم 4330/4805 








[الحكمة +247 ] 

قله عَلَيْهِ آَلسلامٌ: 

من طاح رر أَصلَح الله عات وَمنْ عَيل لِدِينه. كاه آله أَمْر ياك ومن 
أن فيا بيه وه أله خسن الله ما ية رين لئاس . 

قال العرشي في التخريج» ما نصّة:«رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس )!0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /ه) في الأمالي : ۸۷ء ح 0۵ء قال: حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي 
بن عبد الله بن المغيرة الكوفي» قال: حدثنا جدي الحسن بن على » عن جذه عبد 
لله بن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه: 
عن آبائه جه قال: قال أمير المؤمنين #ا: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب 
بعضهم بعضاء كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة؛ من كانت الآخرة همه كفاه الله همه 
من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيتهء ومن أصلح فيما بينه وبين الله 
عزوجل أصلح الله له فيما بينه وبين الناس .!؟! 


[الحكمة 896 ] 
قول عَلَيِهِ آلسَلامٌ: 
آلْحِلْمُ عِطَاء سَابِرٌ لفل حسام قَاطِعٌ, فاشتر خَلَلَ شُلُقِكَ بحِلْبِكَ. وقاتل 
هواك بِعفْلِكَ. 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة, ط /۱۹0۷ م. 
( الأمالي :۸۷ح 06. 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /178ه) في الکافي» عن علي بن محمد» عن سهل بن زياد رفعهء قال: قال 
امير المؤمنين 1#: العقل غطاء ستير والقضل جمال ظاهرء فل سير خلل شخلقك 
بفضلك. وقاتل هواك يعقلك» تسلم لك المودة وتظهر لك المحبّة. وفيها 
«العقل » بدل «العلم ». 


[الحكمة بالوع ] 


من شكا آلحاجة إلى مُؤمِنٍ فكأنّه شَكامًا إلى اللّه. ومن سَكاها إلى كافرٍ فكأئّما 
شكا اللة. 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن العلامة 
المجلسي (ت / ۱١١‏ ه) في بحار الأنوار عن الصدوق (ت /181ه) فى 
معاني الاخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله #ا يقول: من 
شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله عروجل» ومن شكى إلى مخالف فقد شكى 
الله عزوجل. 

وبالمعنئ ما رواه الحميري في قرب الاسئاد: عن هارون بن مسلم » عن مسعدة 
بن صدقة» قال: قال أيو عبد الله #: من شكى إلى أخيه فقد شكى إلى الله ومن 
شك إلى غير أخيه فقد شكى الله قال: ومعنى ذلك أخحوه في دينه.!؟؟ 


() الكافى 1 ۳۰ط لولم 
(۲) بحار الأتوار اللعلامة المجلسى ۲۰۷:۷۸. 





[الحكمة 209 ] 

قول عَلَيِهِ آلسّلامُ: 

إن أولياة الله هم انين نظو إلى باطِن الذنيا إذا نط الاس إلى ظاجرهاء أشتفلرا 
جلها ل أشْمََلَ النّاسٌ بعاجلها. فأماثوا مِثْها ما خسوا أن بيهم وتركوا ئها ما 
عَلِمُوا نه ركيم وَرَأوا اشتخاز غَيْرهِمٍ منها انطلالً. ةركهم لها رتا أعداة ما 
سالم!" الاش وسِلْمٌ ما عادى الاس يهم عَم الكتاب, وبه عُلِمُواء وَبهمْ قَامْ ألكتاب 
به قَامُواء لا يَرَوْنَ مزجو قوق ما يَرْجُونَ, ولا مَخُوناً قوق ما يَحَاقُون. 

قال العرشي في التخريج, ما نصّة ٠:‏ رواها ابو نعيم الاصفهانى فى حلية الاولياء 
[ج ١‏ ص ]٠١‏ عن عيسئ اء وروأها الشيخ المفيد في المجالس [بحار الانوار 
ج۱۷ ص ۹ ]عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ٩»‏ 


[الحكمة 486 ] 
قولةٌ عَلَيْه به آلسّلام: 
حير مله . 


وقال الرّضيّ رَحِمَهُ اله تعالى": ومن النَّاسِ مَنْ يروي هذا إرشول الله لى 


ا 


. قي (ه.ب»: (خحاقوا)‎ )١( 

( في ده.ب»: (صالح) . 

(5) راجع : استناد نهج البلاغة, ط /۱۹۵۷ م 

(5) قى وب»؛ (تقله وتقله معا ۔ 

)م لم ترد '(وقال الرضي رحمه الله تعالى) قي «ب»ء والعبارة إلى قوله :(ابن الاعرابي »لم ترد قي 
«أ4 وبدلها: (وروى ثعلب عن ابن الاعرابي). 





۳ ألم عمط ممه مود وموم ممه وعم وموم عم سملم ووو مم م 0000000000 عستد تهج البلاغة بج‎ WY 


عليه وآلهء وكا قري أنه ِن كلام أميرٍ المؤمنين 28 ما حَكَاهٌ تَعْلَبٌ قالَ: حدفتا 
أَبْنُ الأعرابيّ قال : قال المأمُون: لولا أنَ علا عليه آلكلام قال: حبر تفله. للت أتا: 

قال العرشي في المقدمةء ما نصّهُ:< وتعلب عالم بالنحو واللغة مشهورء توفي 
۱ه ٩٠٤[‏ م]. وأما ابن الأعرابي فهو إمام العلوم الأدبيةء وتوفي ۲۳۰ ه ۸٤٤[‏ 
م ]ء وتوفي المأمون الخليفة ببغداد سنة 118ه [:817 م]. 

ولم أعثر على قول ثعلب المشار اليه في أى كتاب» أللهم إلا ما كتب أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتوفى بعد 146ه ٠١١0[‏ م ]في جمهرة 
الأمثال فانه قال: والمثل لأبي الدرداء غك قيما زعم بعضهم؛ وروي عن النبي 7.086" 

وقال أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى المتوفى 3١0١‏ ه [ ٠١٠٠١‏ م ]في كتاب 
الغريبين: «ومنه حديث أبي الدرداء: وجدت الناس أخير تقله. أي من جرهم 
رماهم بالمقت لخبث سرائرهم وقلة إنصافهم وفرط استثمارهم. 

ولغظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر» (كتاب الغربيين الورقة /١١‏ ألف. نسخة 
رامبور ).9 


[الحكمة ه40 ] 
قولَهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
ماکان الله يتح على عبر باب الشكْر. وبلق عله باب الزبادةٍ. ولا لِيفْتَحْ عَلَى 
عَبْدٍ باب الذعاء. يقلن عَنْهُ باب الإجائة, ولا لِيَتح حَلَى عَبْدٍ باب التّدَة. وبلق عَنُْ 
اب المغِْرَة. 


() راجع :استناد نهج البلاغة »ط /۱۹۵۷ م. 
(5 استناد نهج البلاغة : 13 ط 1881/7 م. 





حكم امير المؤمنين اق م الحكمة ومع موقم مهمه مده موه معدم مه مق ومس وه ممم عو و E‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
(ت /91/0ه) في كنز العمال: عن علي قال: إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر 
متعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن؛ ولن ينقطع المزيد من الله حتى يتقطع 
الشكر من العبد. (هب). 

وعن محمد بن كعب القرظي» قال: قال: علي بن أبي طالب: ما كان الله ليفتح 
باب الشكرء ويخرن باب المزيدء وما كان الله ليفتح باب الدعاء ويخزن باب 
الاجابة » وما كان الله ليفتح باب التوبة ويخزن باب المغفرة: أتلوا عليكم من كتاب 
الله قال الله تعالى: « آذغوني أَْتَجِبْ لمم 04" وقال: « لین شَكَرْتُ رتنم چ 
وقال: < فَااْكُرُونِي أَذْكْْكُمْ 4 وقال: « ومن يَعْمَل شوءا أَويظيم لس ثم يتستغفر الله 
تجدالله غَقُوراً رَحِيماً 4 . (ه العسكري) !ا 


[الحكمة ومع ] 


قول عَلَْهِ السلا الود كله بين كَلِمتيْنِ مِنَ الفُرآن: قال: آله سُبْحَائَهُ: و لِكَيْلَا 


تاوا على ماقاقکم ولا تٹرخوا ما آتام74. ومن ل يأ على التاضي وَلَمْ 
قرخ بالانى نقذ أَحَدٌ امد بطرقيه. 


() غافر: 560 

(۲) أيرأهيم: 7 

() البقرة: 31067 

(غ) النساء: ١لا‏ 

(6) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۳: /االا, بالرقم ۸11۷و 4314. 
(1) الحديد 57:89 

(۷) في « أ٠«‏ ب ۲:(فمن). 

(8) في اهاب :(يحزن) . 





تنه دوه موف ممه ممع وه ممم موه و و هسق تهچ البلاغة /ج* 


قال الهادي شكف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله #: الزهد كله ... 
الى آخمرهء روأه أ بن الجوزي في التذكرة بابدال «بين» بهفي» وبدل «فقد آحذ... 
الى آلحره»ء «فهو الزاهد» ١١.‏ 


[ الحكمة 447 ] 


قله عَلَيِْ للام وقد جاءة نعي الأَشْمَرِ رَحِمَهُ الله" : 

مالك ومالك؟ واللّه كان بل لكان فثداً. أذكاة حَجَراً کان صدا ؛ لایر تیه 
الحاقرء ولا يُوفِي عليه لطاب۶ . 

وقال الوّضيّ رحمة الله تعالئ7: رَالفند: المْقَرِد مِنَ الجيال. 

قال العرشي في التخريج» ما نصّة:رواها ابو عمر محمد بن يوسف الكندي 
المصري المتوفى +5110 م) في كتاب الولاة .»)۳١(‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي لات / 
١1ه)»‏ قال: قال الكليني: ذكر انه لما نعى الاشتر مالك بن الحارث التخعي الى 
امير المؤمنين # تأوّه حزناً وقال: رحم الله مالكاً؛ وما مالك» عرّ علئ به هالكاً» لو 
كان صخراً لكان صلداًء ولو کان جبلاً لكان فنداًء وكأنه قد مني قذ.1 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸١‏ ه) في الغارات: عن فضيل بن 


() مدارك تهج البلاغة :111 

(۲) في :أ): (رحمة الله عليه). 

(۳) عبارة (أو كان حجراً لكان صلداً) لم ترد في ١أ‏ «ب». 
(4) في ذب»: (الطير > وفي «ه.ب»: (الطائر صح) . 
(0) لم ترد:(وقال الرضي رحمه الله تعالئ) في أا «ب4. 
(1) راجع: استناد نهج البلاغة .ط /۱۹0۷ م. 

(۷) رجال الكش : ۲ 





حكم امیر المؤمنین اغا / الحكمة WE sen ٤٤٤‏ 


ديج عن أشياخ النخع قالوا: دخلنا على على اا حين بلغه موت الاشتر» فجعل 
يتلهف ويتأشف عليه ويقول: لله در مالك! وما مالك اء لو کان جيلا لكان فنداء ولو 
كان حجرا لكان صلداء أما والله ليهدنٌ موتك عالما وليفرحنٌ عالماء على مثل مالك 
فلتبك البواكي» وهل موجود كمالك ؟!. قال: فقال علقمة بن قيس النخعي : فما زال 
على يتلّهف ويتأشف حتى د ظننا أنه المصاب به دونناء وقد عرف ذلك في وجهه أياما. 
وعن فضيل بن خحديج » عن مولى الاشترء قال: لما هلك الاشتر وجدنا في ثقله 
رسالة علئَ إلى أهل مصر : يشم الله اومن الرجيوء » من عبد الله أمير المؤمتين إلى 
النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصي في الارض» وضرب الجور برواقه 
على البر والفاجرء فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنهء سلام عليكمء فإني 
أحمد إليكم الل الذي لا إله إلا هو. أما بعد فقد بهت إليكم عيدا من عباد الله لا 
ينام أيام الحوف» ولا ينكل عن الاعداء؛ حذار الدواثرء أشد على الكفار من 
حريق النار» وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو مذحج» فاسمعواله وأطيعواء فإنه 
سيف من سيوف الله لا نابي الضريبة» ولا كليل الحد؛ فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء 
وان أمركم أن تنفروا فانقرواء وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا 
يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته وشدة شكيمته على عدوهء 
عصمكم الله بالحق وتبتكم باليقين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


[الحكمة 4464 ] 
قولّهُ عَلَيْدِ آلشلام: 


قليل مَدُوم عَلَيهِ ه أزجى يڻ كبر ملول مله مل . 


,5117 510:١ الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )١( 
)لم ترد :(منه) في «أ,‎ 





آذ ا هسك لهچ البلاغة /ج + 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت/۳۲۸ه) في الكافى عن علي بن إيراهيم » عن أبيهء عن حماد بن عيسى » عن 
حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 8ه قال: قال: أحب الاعمال إلى الله عر وجل 
ماداوم عليه العبد وإن قل . 

وعن أي أبر علي الاشعري» عن عيسى بن يوب» عن علي بن مهزيارء عن 
فضالة بن أيوب» عن معاوية بن عمار» عن نجبة» عن أبي جعفر 4# قال: ما من 
شئ أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل . 

وعنهء عن فضالة بن أيوب» عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله د قال: 
كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إني لاحب أن اداوم على العمل 
وإن قل !0 


[الحكمة /0ءء ] 

قول عله آلسّلامٌ: 

من أَتّجَرَ ب 8 عَئرِ فقو َقدٍ أَرْتَطَمْ في الرّبا. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في الكافي عن محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد» عن محمد 
بن يحيى » عن طلحة بن زيد» عن أبى عبد الله + قال: قال أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم . 

قال: وكان أمير المؤمنين 48 يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل 
الشراء والبيع.') 1 


.47 1:7 الكافي ؛للشيخ الكليني‎ )١( 
66 الكافي +للشيخ الكليني‎ )1( 





وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸١‏ ه) في من لايحضره الفقيه: وقال 
أمير المؤمنين ##: من اتجر بغير علم ارتطم في الرباء ثم ارتطم» فلا يقعدن في 
السوق إلا من يعقل الشراء والبيع .° 

وعن الميرزا النوري في مستدرك الوسائل عن النبي ك أنه قال: الفقه ثم 
المتجرء فمن اتجر بغير فقه: فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم." 

وعنه ي أنه قال: من اتجر بغير فقه تورط فى الشبهات ." 

وعن فقه الرضا©: وروي: أن من اتجر بغير علم ولافقه»ارتطم في 
الربا ارتطاما.“ 


] ٤4۸ [الحكمة‎ 

قول عله للام مَن عظَّمَ صغار ألمصائب اْتلاهٌ الله بكبارها. 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا التوري 
(ت / ٠۳۲١‏ ه) في مستدرك الوسائل: وقال زين العابدين ##: ما اصيب أمير 
النؤمنين # بمصيبة إلا صلى في ذلك اليوم ألف ركعةء وتصدق على ستين 
مسكيناء وصام ثلاثة أيامء وقال لاولاده: إذا اصيتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعل 
فإني رأيت رسول الله يا هكذا يفعل» » فاتبعوا أثر نبيكم ولا تخالفوه فيخالف الله 
بکم» ان الله تعالى يقول : وَلَمَن صَبَرَ وَعَقَرَ إِنّ ذلك لين عَزْمٍ لامور 4" ثم قال 


(1) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق 7 19. 
() مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النوري 148:37 
(۳) مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النوري ۲۶۸:۱۳. 
() مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النوري “5441:17. 
(0)الشورى :17 
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زين العابدين #: فما زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين #ا. 
وقال امير المؤمتين #: المصائب بالسويةء مقسومة بين البرية. 
وقال 4ه : من عظم صغار المصائب أبتلاه الله بكبارها () 


[الحكمة .5؛] 
قوله عليه ألشلام: 
ما مرح اشرو مَرْحَه: إل م" من عله مَحّةٌ 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 176١‏ ه) في التخريج: «قوله: دما مزح 
امرئ... الى آخرهء رواه في التذكرة أيضاً بإبدال «امرئ» بدأحد» ١.‏ 


[الحكمة 20 ] 
قله عَلَيِه ألسّلامٌ: 
ما َال اير رَجُلاً ما أهْل الت حى نشا أَبْنّهُ المَشْنُومٌ عبد اللداءا. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التحريج: «قوله :ما زال الزبير 
منا... الى آخره» ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عنه د ولم يذكر فيه 
لفظه المشؤوم» وهذا القول ذكره ابن ابي الحديد» ولم يذكر في النسخة التي عليها 
شرح الشيخ محمد عبده».!0 


(0 مستدرك الوسائل ! للميرزا التوري 7: .4۸١‏ 

(]) في ذهب ): (رمئ). 

(0 مدارك تهج اليلاقة: 1١١‏ 

() هذه الحكمة لم ترد في «أ» «ب) في هذا الموضع . 
() مارك تهج البلاغة: 111 





حكم امير المؤعتين 320 / الحكفة £89 WA‏ 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
انساب الاشراف» قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي » عن وهب بن جرير بن 
حازم » عن يونس بن يزيد» عن الزهري» قال: لما وقف على وأصحاب الجمل» 
خرج علي على فرسه فدعا الزبير فتواقفاء فقال له علي: ما جاء بك ؟ قال: جاء بي 
أني لا أراك لهذا الامر أهلا ولا أولى به منا. 

فقال على: لست أهلا لها بعد عثمان؟ قد كنا نعدك من بنى عبد المطلب حتى 
نشأ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وبينك» وعظّم عليه أشياء» وذكر أن النبي ل مر 
عليهما فقال لعلي: ما يقول ابن عمتك؟ ليقاتلنك وهو لك ظالم. فانصرف عنه 
الزبير وقال: فإني لا أقاتلك. ورجع إلى ابنه عبد الله بن الزبير» فقال: مالي في هذا 
الحرب من بصيرة!! فقال: لاء ولكنك جبنت عن لقاء علي حين رأيت راياته 
فعرفت أن تحنها الموت. قال: فاني قد حلفت أن لا أقاتله» قال: فكفّر عن بمينك 
بعتق غلامك سرجس . فأعتقه وقام في الصف معهم .7" 


[الحكمة هه ] 


وشل عليه آَسّلامُ عَنْ أَشْعَرٍ الشعرَاء ؟, فقال 29!"": 
قوم لم يه و في حَليدا" مف الفا عند بها . فن کان ولايد فالمِك 


0-7 


الصثيل. 
قال يريد" أشرىء اليس . 


(۱) انساب الاشراف + للبلاذری :761و 780 
(۲) لم ترد:(8ة) في دأ «ب». 

0 في «ه.ب:: (ميدان) . 

() فى ده.ب»:(أي منتهاها) . 

(۵) لم ترد لاقال) في «أ». 





e‏ 0 ا ا مسق تهج البلاغة كن 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن أبي الحديد 
في شرح نهج البلاغة تحت عنوان:«في مجلس على بن أبي طالب»: «قرأت في 
أمالي ابن دريد» قال: أخبرنا الجرموزيء عن ابن المهلبى» عن ابن الكلبى» عن 
شداد بن إبراهيم : عن عبيد الله بن الحسن العنبري» عن ابن عرادة» قال: كان علي 
بن أبي طالب 4# يعشّي الناس في شهر رمضان باللحم ولا يتعشى معهمء فإذا 
فرغوا خطبهم ووعظهم» فأقاضوا ليلة في الشعراء وهم على عشائهم : فلما فرغوا 
خطبهم 2 وقال في خطبته : «اعلموا إن ملاك أمركم الدين» وعصمتكم التقوى» 
وزينتكم الادب» وحصون أعراضكم الحلمء ثم قال: قل يا أبا الاسود: فيم كنتم 
تفيضون فيه ؟ أي الشعراء أشعر ؟ فقال: يا أمير المؤمنين الذي يقول: 

ولقد اغتدى يداقع ركنتي أعوجي ذو ميعة اضريج 
مخلط مزيل معن مفن 2 منفح مطرح سبوح خرو" 

يعني أبا دواد الايادي» فقال 8ة: «ليس به»ء قالوا: فمن يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال: «لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معا علمنا من السابق منهم» ولكن ان 
يكن فالذي لم يقل عن رغبة ولا رهبة». 

قيل: من هو يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: «هو الملك الضايل ذو القروح». 

قيل: امرؤٌ القيس يا امير المؤمنين؟ 

قال: لاهو). 

قيل: فاحبرنا عن ليلة القدر؟ 

قال: ما أحلوا من أن أكون أعامها فأستر علمهاء ولست أشك أن الله إنما يسترها 


۷ في واب ۲: (يعني). 
(۷) ديوان ایی دواد: 784 





حكم امير المؤمنين ا / AY Aah‏ م مم ما ا ا FY‏ 


عنكم نظرا لكمء لانه لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرهاء وأرجو أن لا 
تخطثكم إن شاء الله انهضوا رحمكم الله. 
وقال ابن دريد لما فرغ من الخبر: اضريج: ينيثق في عدوه» وقيل واسع 
الصدرء ومتفح: يخرج الصيد من مواضعه» ومطرح: يطرح ببصرهء وخصروجة 
سابق. والغاية ‏ بالغين المعجمة : الراية» قال الشاعر: 
وإذا غاية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها 
إذا ما راية رفعت لسجد تسلقاها عرابة باليميد 
بالغين» والراء اكثر. فأما البيت الأول فبالغين لا غير أنشده الخليل فى 
كل غاية أثنا عشر ألفا». والميعة: أول جري الفرس» وقيل: الجري بعد الجري».!" 


[ الحكمة لاهء ] 
قولُهُ عليه آلشلام: 
مَنْهُومان لا يَشْبَعان؛ طالب عِلّمء وطالب دنا" . 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /18ه) في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
وعلي بن إبراهيمء عن أيبه جميعاء عن حماد بن عيسى » عن عمر بن اذيئة» عن 


.٩۷ ديرانه:‎ )١( 
۰ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ )۲( 
. لم ترد هذه الحكمة في «أ٠«ب) في هذا الموضع‎ )۳( 





أبان بن أبي عياش »عن سليم بن قيس قال: سمحت أمير المؤمنين 48 يقول: قال: 
رسول الله : منهومان لا يشيعان طالب دنيا وطالب علم» فمن اقتصر من الدنيا 
على ما أحل الله له سلمء ومن تناولها من غير حلها هلك »إلا أن يتوب أو يراجعء 
ومن أحذ العلم من اهله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهي حظه ١.‏ 


[الحكمة 08 ] 
قرلَه عل آلكّلام: 
علامة" الإيمانٍ أن تُوْيرَا" ألصّذق حَيْثُ يَصضُدْكَ. على الكذب حَيْثُ يتك وَألٍِ 
كو في ڪڍييك ل عَنْعِليِك. وان کي أنه في حَدِيثٍ َثرلة. 
قال العرشي في التخريجء ما نص :«رواها الحراني في تحف العقول (051) 
ورواها البرقي في المحاسن والآداب (۷۸/ الف)».!كا 


[الحكمة ودع ] 
قولَهُ عليه آلشلام: 
غلب الفا على التَقِْيرِ حَتّى تكون الآقهٌ في | شر 
قال: وَقذ قضى هذا المَعْنّى فيما قم برّاية محالت تعض هذه الألفاظ. 
قال الجلالي: يعني رحمه الله الحكمة رقم (11 ) فراجع . 


17) الكافي ؛ للشيخ الكليتي 11:1 

(؟) لم ترد:(علامة) في «ب». 

)فى «هاب»: (تشتار) . 

2 رأجع: استناد نهج البلاغة» ط //1981 م. 
(6) لم ترد (قال) في «أ»«ب». 





[ الحكمة 511 ] 

وله عليه آلسّلامٌ: 

الْعَيْنُ وكاء الشد. 

قال الرّضي رَحمة الله تعالی": وهذه مِنّ الاشتعارات العَجيبة. كأنّهُ َيه الشدا" 
بالوعاء, وآلْعيْنَ بالوكاى. فإذًا أطلق لاء يَُضّيط بط آلوعاء. وهَدًا آلقول في آلأشهر 
الأظقر ين قلام التي صلی أله ليد وآلد. وقذ وا قوم لأمير المُؤْمِنِين #ا؛ وذَكَرَ 
ذلك لمرد قي الكتاب المْفْقَضَبٍ في باب الط بالحْرُوفٍ. 

وقذ تَكلّمنا على هَذِهٍ الاشتعارة في كتابنا التؤشوم «يمتجازات الآثار النبويّة». 

قال العرشي في المقدمة» ما نصّةُ: والمبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد 
الأزدي النحري المتوفى ۲۸۵ ه [۸۹۸ م] ولا يوجد كتابه المقتضبء إلا أن 
ابن النديم ذكره في الفهرست [۸۸] والحاجي خليفة في كشف الظنون [ج 7 
ص ۱۷۹۳]۔ 

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة ۲۷١‏ ه 
1 م ] في كتابه تأويل مختلف الحديث (10) أنه من أقوال النبي 6 كما كتبه 
أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى ٠١‏ ه[١٠١٠‏ م] في كتاب الغرييين» 
ونصه: «وفي الحديث: العين وكاء السه. قال أبو عبيد: وهو حلقة الدبر» [الورق 
lt‏ 

وأبو عبيد هذا هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى البغدادي المتقدم ذكره. 


(۱) في هأ (أي الاست). 
(۲) لم تره:(قال الرضي رحمه الله تعالئ) في « أا . 
22 في أ (السبة). 





0غ مسند نهج البلاغة /ج ۲ 


وورد القول المذكور في كتابه غريب الحديث» ضمن أحاديث النبي ا [الورق 
۸ /بء نسخعة رامبور ] .7 

وقال المزي (ت / ١٤۷ه)‏ في حديث: «تهى النبي 4# عن بيع المُضطر وبيع 
الغررء وبيع التمر بالتمر قبل أن تدرك». 

(د) في البيوع (177) عن محمد بن عيسى » عن هُشيمء عن صالح بن 
محمدء قال: حدثنا شيخ من بني تميمء قال: خطبنا علي» أو قال: قال علي ... 
فذکره» وفيه قصة ,7" 

وذكر المزي (ت / 1!47ه) عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديّ الشامن 
الحمصي» عن علي حديث: «العينان وكاء السّهء فمن نام فليتوضاً». ۰ 

وقال (د) في الطهارة (۲۰۳) عن حيوة بن شريح في آخرين. 

(ق) فيه )٤۷۷(‏ عن محمد بن المصفى؛ كلهم عن بقية بن الوليدء عن 
الوضىء بن عطاء محفوظ بن علقمة عنه به" 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ٤۷۷ه)‏ عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الشامى 
الحمصي » عن علي» قال: حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد الحمصي 
حدثني الوضين بن عطاءء عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزدي» عن علي بن أبي طالبء عن النبي 45 »قال : إن اة وكاء العين » »فمن نام 
فليتوضاً .)٤۵(‏ 

وقال: رواه أبو داود في الطهارة عن حيوة بن شريح في آخرين. وابن ماجة في 
الطهارة عن محمد ين المصفى؛ كلهم عن بقية بن الوليدء عن الوضين بن عطاء» 


(١)اإستناد‏ نهج البلاغة : ۱۹ط /لا190 م. 
(1) أخخريجه أحمد 117:1. وأنظر المسئد الجامع ۲۷١:1۳‏ حديث (01148. 
("6 تحفة الاشراف 31:7 ط 145357 م. 





حكم امير المؤهنين ا / k1 ak‏ اممو معط 


عن محفوظ بن علقمة» عنه به 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشريف الرضي 
في المجازات النبوية: فقال ما نضّهُ:دومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «العين 
وكاء السه» فإذا نامث العين استطلق الوكاء»» وهذه من أحسن الاستعارات. 
والسه: اسم للسته. قال الشاعر: 

شأتك قعين غثها وسمينها ١‏ وأنت السه السفلى إذا دعيت نصر 

فكأنه عليه الصلاة والسلام شبه السته بالوعاء» وشبه العين بالوكاء؛ فإذا نامت 
العين انحل صرار الستهء كما أنه إذا زال الوكاء وسع بما فيه الوعاءء إلا أن حفظ 
العين للسته على خلاف'" الوكاء للوعاء» فإن العين إذا أشرجت لم تحفظ ستههاء 
والاوكية إذا حلت لم تضبط أوعيتها. 

ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمئين علي ا وقد ذكر محمد 
ابن يزيد المبرد في الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف» وفي الاظهر 
الاشهر أنه لنب عليه الصلاة والسلام.”" 


(1) جامع المسانيد AA:‏ رقاعاه. 

(۲) ما فى الحديث من البلاغة : في الحديث ثلاث استعارات تصريحية. ١‏ حيث شبه إغواء 
الشيطان للانان بالجنون بجامع عمل مالا ينبغي في كل . 37 حيث شبه الشعر السيئ ينفث 
الشيطان؛ بجامع الاستقباح في كل , '؟-حيث شبه الكبر بفخ ؟ الشيطان » بجامع أن المتكبر يظن 
نفسه -كبيرا وهو غير ذلك» فكأن الشيطان نفخ فيه » واستعمل لفظ المشبه به في المشبه قي 
الجميع . السه » والستهء والاست : الدبر » والوكاء : الرياط الذي يربط به الشئ المقتوح كالكيس 
والغرارة ونحوهما. استطلق : أي أصبح صالحا لاطلاق ما فيه . شأتك: أتعبتك» وقعين : قبيلة 
والغث : الردئ» السمين : الجيدء والسه السفلى هي الدبر ووصفها بالسفلى مع أنها كذلك لزيادة 
التحقير » وتصر : التصرة والدفاع عن الحمى . الصرار : الرباط ؛ لان الصر هو الربط .أي دفع بما في 
دائحله حفظ. 

0 المجازات النبوية للشريف الرضي :۲۷۷ 





ومن المواققات: ما ارويه بالاستاد عن ابن ماجةء محمد بن يزيد القزوينى فى 
«السنن)» قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصى . ثنا بقية» عن الوضين بن 
عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ الازديء عن أبى طالب» 
أن رسول اله 4# قال:«العين وكاء السهء فمن نام فليتوضاً» .07 ۰ 


] ٤٩۸ [الحكمة‎ 

قوله عله آلسلام: 

يأتِي عَلى النّاسٍ رمان عَضوض. بعر كل الي قي کا ي وه دل 
ِذَلِكٍَ ؛ قال الله شبحانة: «ولا تَنْسَوا القضل بيتك 4" يلهد فيه الأشراز. وَيُسْمَدَُ 
الأَخْيارٌء وباي المُضَطُوٌونَ, وقد تهى رسرل الله ا عن عَنْ بيع المُضطرين. 
1 قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه پالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء وأحمد بن 
محمد عن ابن فضال؛ عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله + قال: يأتي على 
الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسي الفضل وقد قال الله 
عر وجل: < ول تنسوا القشل بيتك ۾ ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون 
المضطرين هم شرار الخلق © 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 7 ١14ه)‏ في عيون أخبار الرضا © قال: 
وبهذا الاسناد عن الحسين بن على # أنه قال: خطينا أمير المؤمنين اء فقال: 


(1) سنن أبن ماجة 111:1 (كتاب الطهارة) . 
(5) البقرة: /759. 

0 اليقرة: ۲۴۳۷ . 

2 الكافي :للشيخ الكليني Frid‏ 





سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في بده ولم يؤمن بذلك 
قال الله تعالى :١ه‏ وَلآ تہ نشوا القضل يَنِتكم إِنّ نّ الل با تَعْمَلُونَ ب يَصِيرْ ١١4‏ وسياتى زمان 
يقدم فيه الاشرار وينسى فيه الاخيار ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله عن 
بيع المضطر وعن بيع الغرر فاتقوا الله يا ايها الناس واصلحوا ذات بيتكم 
واحفظوني في اهلي ٩.‏ 


[الحكمة 19 ] 

قول عليه آلسّلام: 

هلك فِيٌّ دَجلانِ: مح مطرء وباهت هتر 

قال الرّضيّ رَحِمَهُ اله ان : وهذا عل تز ا ملك في الا شحجِثُ اء 
ومبقضٌ قال. 

قال العرشي في التخريج؛ ما نصّة:هرواها الشيخ الصدوق في الأمالي» 
واليهقي في المجالس والمساوئ [ج ١‏ ص ۲۹]».“ 

قال الجلالي: يشير غك الى الحكمة رقم )١17(‏ فراجع . ووردت مقاطع من 
النص فيما أرويه بالاسناد عن أبن كثير (ت /٤۷۷ه)‏ في حديث شيخ من بتي 
تميم» عن علي قال: حدثنا هشيم» أنبأنا أبو عام المزنيء حدثنا شيخ من بني 
تميم قال: خطبنا على » أو قال: قال علي: يأتي على الناس زمان عضوضء يعض 
الموسر على ما في يديه» قال: ولم يؤمر بذلكء قال الله عر وجل: « ول نوا 


(0 البقرة: ۲۳۷. 5 
(1) عيون أخبار الرضا #؛ للشيخ الصدوق .8١0:١‏ 

(۳) لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ) في «أ4. 

(4) راجع: استئاد نهج البلاقة»ط //1961 م. 





القضل يبتكم 4" وينهد الأشرارء ويستذل الأخيارء ويبايع المضطرّون» قال: 
وقد نهى رسول الله يله عن بيع المضطرين » وعن بيع العَرّر» وعن بيع الثمرة قبل 
أن تدرك. 

رواه أبو داود في البيوع عن محمد بن عيسى» عن هشيم » عن صالح ابن عامر - 
كذا قال محمد -قال: حدثنا شيخ من بثي تمیم» قال: خطبنا علي » أو قال: قال 
علي ... فذكره؛ وفيه قصة.!؟) 1 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١1/8ه)‏ في الأمالي ؛ قال: حدثنا علي بن 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » قال: حدثني أبي » عن جده 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» قال: حدثني جعفر بن عبد الله الناونجي » عن عبد 
الجبار بن محمد» عن داود الشعيري» عن الربيع صاحب المنصورء قال: بعث 
المنصور إلى الصادق جعفر بن محمّد 8 يستقدمه لشي بلغه عنه» فلما وافى بابه 
خرج إليه الحاجب فقال: أعيذك بالله من سطوة هذا الجبارء فإني رأيت حرده ' 
عليك شديداء فقال الصادق #ا: على من الله جنة راقية تعيننى عليه إن شاء اللهء 
استأذن لي عليهء فاستأذن فأذن له» فلما دخل سلّم فرد عليه السلام قال له: يا 
جعفرء قد علمت أن رسول الله ## قال لابيك علي بن أبي طالب: لولا أن تقول 
فيك طوائف من أمتي ما قالت التصارى في المسيح؛ لقلت فيك قولا لا تمرّبملاً 
إلا أخذوا من تراب قدميك» يستشفون به. 

وقال علي : يهلك في اثنان ولا ذنب لي: محب غال» ومفرط قال. قال ذلك 
اعتذارا منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالي والمفرط؛ ولعمري إن عيسى بن 


() البقرة: ۲۴۷ , 


() رواء أبو داود فى اليبوع باب «فى بيع المضطر » بالإسناد المتقدم . راجع جامع المسائيد :7١‏ 
ANE hert‏ 





حكم امير المؤمنين # / الحكمة 114 WA assesses‏ 


مريم 3# لو سكت عما قالت فيه النصارى لعذيه اللهء ولقد تعلم ما يقال فيك من 
الزور والبهتان؛ وإمساكك عن ذلك ورضاك به سخط الديانء زعم أوغاد الحجاز 
ورعاع الناس أنك حبر الدهر وناموسه. وحجة المعيود وترجمانه؛ وعيبة علمه» 
وميزان قسطه؛ ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء الشورء 
وأن الله لا يقبل من عامل جهل حدك في الدنيا عملاء ولا يرفع له يوم القيامة وزناء 
فنسبوك إلى غير حدك, وقالوا فيك ما ليس فيك فقل فإن أول من قال الحق 
جدك» وأول من صدقه عليه أبوك» وأنت حري أن تقتص آثارهما وتسلك سبيلهما. 

فقال الصادق #: أنا فرع من فروع الزيتونةء وقنديل من قتاديل بيت النبوة» 
وأديب السفرة» وربيب الكرام البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور 
النور وصفو الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر. 

فالتفت المنصور إلى جلسائه» فقال: هذا قد أحالني على بحر مواج لا يدرك 
طرفه؛ ولا يبلغ عمقه» يحار فيه العلماءء ويغرق فيه السبحاء؛ ويضيق بالسابح 
عرض الفضاءء هذا الشجى المعترض في حلوق الخلفاءء الذي لا يجوز نفيه. ولا 
يحل قتله» ولولا ما يجمعني وإياه شجرة طاب أصلهاء وبسق فرعهاء وعذب 
ثمرهاء وبوركت في الذرء وقدست في الزبرء لكان مني إليه مالا يحمد في 
العواقب لما يبلغني من شدة عيبه لنا وسوء القول فينا. 

فقال الصادق #8ة: لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من 
حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار؛ فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس في 
الاغراء بين الناس» وقد قال الله تعالی: يا َا لذن آموا إن جَاءَكُمْ قَامِقُ بنبرٍ 
يوا أن يوا قؤْما بِجهالةٍ قضيحوا على ما فَمَلتمْ نَدِينَ 0/4. ونحن لك أنصار 
وأعوان» ولملكك دعائم وأركان» ما أمرت بالعرف والاحسان» وأمضيت في 


(0 الشّجرات:5. 
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الرعية أحكام القرآن» وأرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان» وإن كان يجب عليك 
في سعة فهمك وكثرة علمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعكء وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» فإن المكافي ليس بالواصلء إنما الواصل من إذا 
قطعته رحمه وصلهاء فصل رحمك يزد الله في عمرك؛ ويخفف عنك الحساب 
يوم حشرك. 

فقال المنصور: قد صفحت عتك» لقدرك» وتجاوزت عنك لصدقك, فحدثني 
عن نفسك بحديث أتعظ به» ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات. 

فقال الصادق ة: عليك بالحلم فإنه ركن العلمء واملك نفسك عند أسباب 
القدرة» فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت کمن شفى غيظاء أو تداوى حقداء أو 
يحب أن يذكر بالصولةء اعلم بأنك إن عاقبت مستسقا لم تكن غاية ما ترصف به 
إلا العدلء ولا أعرف حالا أفضل من حال العدل» والحال التي توجب الشكر 
أفضل من الحال التي توجب الصبر. 

فقال المنصور: وعظت فأحسنت» وقلت فأوجزت» فحدثني عن فضل جدك 
علي بن أبي طالب 4# حديثا لم تؤثره العامة » فقال الصادق #: حدثنى أبى» عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله 4: لما أسري بي إلى السماء عهد إلى ربي 
جل جلاله في علي © ثلاث کلمات» فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ريي 
وسعديك. فقال عز وجل :إن عليا إمام المتقين » وقائد الغرٌ المحجلين » ويعسوب 
المؤمئين» فبشره بذلك. فبشره النبي يَلِهُ بذلك» فشر على # ساجدا شكر لله 
عزوجل» ثم رفع رأسه فقال: يا رسول اللهء بلغ من قدري حتى أني أذكر هناك ؟ 
قال: نعمء وإن الله يعرفك» وإنك لتذكر في الرفيق الاعلى. فقال المنصور: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) ٩.‏ 


0١‏ الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: ل للا 





ومن الموافقات: ما عن ابن عساكر (ت / ۵۷١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق» 
قال: أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيدء أنا محمد بن عبد الله بن عمر» أنا أبو 
محمد بن أبي شريح» نا يحبى بن محمد بن صاعد» نا يعقوب» نا عبد الرحمن 
عن شقيق» عن هلال بن خباب» عن زاذان» قال: قال: على رض د الله عنه يهلك 
في رجلان محب غالي ومبغض قالي. 

وقال: أخبرنا أبو على بن السبط وأبو غالب بن البناء قالا: أنا أبو محمد 
الجوهري: أنا أبو العباس محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم المعدلء نأعيد 
الرحمن بن سعيد بن الأصبهاني» نا العباس بن محمد ناشبابة ين سوارء نا المسور 
بن الصلت» قال: سمعت فاطمة بنت علي تحدث عن أبيها علي بن ابي 
طالب نه قال: يهلك في رجلان محب مفرط وعدو مبغض» فمن استطاع منكم 
أن لا يكون واحدة منهما قليفعل . 

أخبرنا أبو الحسن بن قبيس» نا أبي أبو العباس» أنا أبو محمد بن أبي نصرء 
أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقبء أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» نا محمد 
ابن رافع» نا مصعب بن المقدامء نا داود بن نصيرء عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرةء عن أبي البختريء قال: قال على يك: يهلك في رجلان مبغض مفتري 
ومحبٌ مفرط. 

أخبرنا أبو البركات بن أبي عقيلء أنا أبو الحسن الخلعيء نا أبو محمد بن 
النحاس» أنا أبو سعيد بن الأعرابي» نا يحيى بن أبي طالب» نا عمرو بن عبد 
الغفار» نا شعبة بن الحجاج» عن أبي التياح» عن أبي السوار العنزي» قال: سمعت 
علي بن أبي طالب ينك يقول: ليحبني أقوام يدخلون بحبي الجئة» وليبغضني أقوام 
يدخلون ببغضي الثار. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو القاسم الجرجاني؛ أنا حمزة بن 
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يوسفء أنا عبد الله بن عدي » نا يحيى بن البحتري» نا عثمان بن عبد الله القرشي 
الشامي» نا ابن لهيعةء عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: قال رسول الله 4 لعلي: يا 
علي لو أن أمتي أبغضوك لأكبّهم الله على مناخحرهم في التار. قال: وقال علي: 
يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتري. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو القاسم بن الخلال» نا محمد بسن 
عثمان محمد بن عثمان النضري» نا محمد بن نوح» نا هارون بن إسحاق 
الهمدانيء نا أبو غسانء نا الحكم بن عبد الملك؛ عن الحارث بن أبي حصيرة» 
عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ, عن علي يك أنه قال: دعاني رسول الله كل 
فقال: يا علي إن فيك من عيسى مثلاء أبغضته اليهود حتى بهتوا أمهء وأحبته 
التصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به. 

أخبرنا أبو القاسم أيضاء أنا عاصم بن الحسن» آنا أبو عمر بن مهدي» أنا أبو 
العياس بن عقدةء نا الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي, ذ نا أبي وعثمان بن 
سعيد الأحولء نا عمرو بن ثابت» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» 
عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذء عن علي يله قال: دعاني رسول الله ٤‏ فقال: 
يا علي إن فيك شبها من عيسى بن مريم 182 أحبته النصارى حتى أنزلوه منزلة ليس 
بها وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه. 

قال: وقال علي: يهلك في رجلان محب مفرط بما ليس في ومبغض يحمله 
شنآني على أن يبهتني. 

حبرا أبو البركات عمرو بن إبراهيم» أنا محمد بن أحمد بن علان بن الخازنء 
انا محمد بن عبد الله الجعفي » ناعلي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري» نا أبو 
كريب »نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عروة بن مرةء عن الحارث» عن علي 

(ح) وأخبرنا أبو الفضل الفضيلي» نا أبو القاسم حمزةء نا أبو القاسم الخزاعي» 

نا الهيثم بن كليب الشاشي » نا الحسن بن علي بن عفان» نا ابن ثميرء عن 
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الأعمش » عن عمرو بن مرةء عن أبي إسحاق كذاء قال: عن علي » قال : يهلك في 
رجلان محب مطري ومبغض مفتري . ۰ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۷۵ ه) فى كنز العمال: عن على قال: ما 
أحذ الله ميثاقا من أهل الجهل يطلب حتى أنخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم لان 
الجهل قبل العلم. المرهبي في العلم)." 


]٤۷۸ [الحكمة‎ 

قولًةُ عَلَيْه لسّلامٌ: 

ما أَخَدَ د الله عَلَى أل الجَهْلٍ أن يتعَلمُوا حى أحَدَ على أهْل الهلم أن يُعلُْوا. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /77ه) في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمل بن محمد بن عيسى » 
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن منصور بن حازم » عن طلحة بن زيدء 
عن أبي عبد الله 18 قال : قرأت في كتاب علي # : إن الله لم يأخذ على الجهال 
عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء ء عهدا بيذل العلم للجهالء لأن العلم كان 
قبل الجهل .7" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت /41/0ه) في كنز العمال» عن عليء قال: ما 
أخمذ الله ميثاقاً من اهل الجهل يطلب حنئ أخذ ميثاقاً من اهل العلم ببيان العلم ؛ 
لان الجهل قبل العلم . (المرهبي في العلم).'“ 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عساكر ؟740-1971:4. 
(۲) كنر العمال ء للمتقي الهندي ٠٠:٠١‏ 


(6 الكافي ؛ للشيخ الكليني :1 
(4)كبر العمال :٠٠١‏ 1 الرقم . 
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شَدٌ الإخْرَانٍ من ُكُلْفَ لَهُ. 

قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة» وهو شر لازم عن الأخ المتكلف 
لهء فهو شر الإخوان. 

قال العرشي في التخريج ما نصّهٌ:«رواها أبو حيان التوحيدى في كتاب 
الصداقة والصديق )۱۸١(‏ وكتاب البصائر ( ا ألف)2 07 

ويظهر مما سبق أن الشيخ الرضي لم يكن أول من اعتنى بتدوين الخطب 
والكتب والحكم المنسوبة إلى علي بن أبى طالب لاء بل سبقه المؤلفون 
الآخرون. أشرت إلى بعضهم حين ذكر مراجع نهج البلاغة ومصادره. وأرى أن 
أذكر فيما يلى أسماء الذين لم أذكر هم في الأوراق السابقة لأجل ضياع مولفاتهمء 
أو ذكرتهم ولكن لم أذكر مؤلفاتهم الضائعة التى أظنها قد احتوت الخطب. 

قال الرضي: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير 
المؤمنين 2# حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انعشر من 
أطرافة» وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر العزم كما شرطنا أولاً على تفضيل 
أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب» ليكون لاقتناص الشاردء 
واستلحاق الوارد» وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض» ويقع إلينا بعد الشذوة» 
وما توفيقنا إلا بالله» عليه توكلناء وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وذلك في رجب سنة أربع مئة من الهجرةء وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
الرسل » والهادي إلى خير السبل» وآله الطاهرين» وأصحابه نجوم اليقين.9) 


() راجم: استناد نهج البلاغة , ط / 1۹٥۷‏ م 
0( راجع: استناد نهج البلاغة . 





وحصيلة البحث : 


أن روايات نهج البلاغة منها ما هي مسندة لفظأء ومنها ما هي معتضدةٌ معنئ 
بالشواهد والموافقات» واطراف ومقاطع من مختلف الروايات» وقد انفرد الرضى. 
برويات لم أقف لها من ذلك شيء؛ لعجز اليد الواحدة عن التتبع» اذكرها في 
الجدول الاتي» عسى أن تتيسر لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة على تحقيقها. 
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sof «Lo! LA HE hfe 
EN El E01 «f00 col 
EY مكل‎ IE EY YF 
الله‎ ENT EVY عاق الاق‎ 





ولا تلاق لابلاع قلاط iA?‏ 











هذا ما تمكنت منه اليد الواحدة القاصرة» وانى لا اشك فى ان لجنة ذات قدرة 
وكفاءة تتمكن من الاستدراك لهذه المفرداتء والله الموفق. 








أهم المصادر والمراجع 
المصدر: ما نقلت عنه بالنص ثلاث مرات واكثرء من كتب التاريخ والحديث . 
والمرجع: ما راجعته عند الحاجة» ككتب اللغة والتراجم؛ وقد وصفتها في 
فهرس التراث؛ واشرت الى اسنادي الى مؤلفيها. 
.١‏ الاختصاص . للشيخ المفيد ‏ (ت / 5١7‏ ه)ء ط / النجفء سنة ٠184م‏ 
۲. الارشاد محمدبن النعمانالشيخالمفيد (ت /417 ه)ءط /التجف. سنة 1787 هم 
۳. استنادنهجالبلاغة » لامتياز على عرشي» (ت /۰۰٤۱ه)»‏ ط / بمبثي» سنة ۱۳۷۹ھ 
غ. الاستتصار ‏ الكراجكى ۰( ت 1567 ه)ء ط /التجف : سنة 1185ه 
.اسد الغابة: على بن محمد الجزري »(ت / 71 ه)» ط / القاهرة» سنة 1۲۸1ھ 
1. اعلام النبوة» للماوردي ءات / ٤0١‏ ه)ءط / وسنة ۷١٤۱ھ‏ 
۷. الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني (ت /۹١۳ه)ء‏ ط /دارالكتب سنة 1434م 
8. کمال الدين ؛ للشيخ الصدوق. (ت/ ١1ه)؛‏ ط / اسنة 1744م 
4. الامالي » للشيخ الصدوق؛ (ت /181ه)ء ط /النجف. سنة 11/44 ه 
٠١‏ الامالي ‏ للشيخ المفيد (ت /1411ه)ء ط /النجف. سنة 1161م 
۱ لامالى ‏ الشريف المرتضىء(ت/151 ه)ء ط /القاهرة؛ سنة ١۳۷١ھ‏ 
.١‏ الامالي ‏ للشيخ الطوسي ء(ت / 47١‏ ه)ءط /التجفء سنة ٤1۳۸م‏ 
17. انساب الاشراف » للبلاذري » (ت /۲۷۹ه)ء ط /القدس 2197٠‏ سنة 1144م 


ھ١۳۷۷ بحار الأتوارء محمد باقر المجلسي» (ت /١١11ه)ء ط /طهران . سنة‎ .٤ 
بشارة المصطفى . محمد الطبري» (ت / 067 ه), ط /النجف. سنة 1787 هم‎ .0 

6. بصائر الدرجات : للصفار >( ت /۲۹۱ه)ءط / تبريز سنة ۹۳۸۰ھ 

7 . البيان والتبيين » لابى عمرو الجاحظء(ت / 08؟ه)؛ ط /القاهرة »سنة ۱۳۸۸د 
١8‏ . تاريخ بغداد ء للخطيب البغدادي >( ت / 177ه)» ط / بيروت» د.ت. 

4. تاريخالرس ل والملوك . الطبري (٠‏ ت / ٠٠١‏ ه)ء ط /القاهرة. سنة ۱۹۹۸م 

؟. تاريخ مدينة دمشق » الحافظ علي بن عساكر » ( ت / ۵۷١‏ ه)ء مخطوطة الظاهرية. 
.١‏ تحف العقول » للحسن بن شعية الحراني » (ت /١۳۳ه)ء‏ ط /النجفء سنة ۳۸۵١ھ‏ 
۲. تذكرة الخراص »لسبط ين الجوزي »(ت / ٤10ه)ء‏ ط /.سنة ١١٤١ھ‏ 

۳. تفسير القمي ‏ لعلي بن أبراهيم >( ت / ۳٠١‏ ه) ط / النجف» سنة ۳۸۹١د‏ 

ھ٠٤١١ ه)ء ط /القاهرة  ستة‎ ۳٠١ / تهذيب الآثارء للطبري» (ت‎ .٤ 

0. تهذيب الاحكام ‏ للشيخ الطوسي »(ت / ٤٠١‏ ه)ء ط /النجف :سنة AFAT‏ 

۲ الترحید» للشيخ الصدوق »( ت /١۳۸ه)ء‏ ط /النجفء سنة 141 ه 

۷. تيسير المطالبء الهاروني ‏ (ت /1؟8ه)؛ ط / بيروت : سنة لم 

8؟. الجمل ؛ للشيخ المفيد .(ت / 891 ه): ط / النجف ءسئة ۳۸۲٠ھ‏ 

. حلية الاولياء : لابي نعيم الاصفهاني ‏ (ت / ٠١‏ ٤ه)‏ ط / القأهرة »سنة ه 

*". الخصال » للشيخ الضدوقء ات / ١۳۸ه),‏ ط / النجف ‏ سنة ۳۹۱٠ھ‏ 

م148١ دعائم الاسلام » للنعمان المغريي » (ت /177ه)» ط /القاهرة» سئة‎ .١ 
الذريعة الى تصانيف الشيعة ؛للشيخ الطهراني » مخطوطة المؤلف » النجف الاشرف»‎ ۳١ 
ربيع الأسرار: للزمخشري» (ت / ۵۳۸ ه)ء ط /بغدادء سنة 1915م‎ ۳ 

4"ا: رجال الكشي » لاببي عمرو الكشي ؛ (ت/178ه), ط / الاعلمى؛ د .ت , 

۵. رجال التجاشي ء النجاشي. (ت / ١40ه)؛‏ ط /بيروت:سنة ۱٤۰۷‏ هھ 

م111١ السرائر لابن ادريس الحلي » (ت/84/8 ه)ء ط /قمء سنة‎ ١ 

۷ . شرح الاخبارء للنعمان المغربي (ت /517ه) ط / قم سنة ۹١٤٠د‏ 

.شرب نهنج البلاغة +غزالدين بن أبي الحديد ‏ (ت / 300 ه)ء ط /القاهرة , سنة ۳۷۸١ھ‏ 


VOY sss n أهم المصادر والمراجع‎ 





. الصحيفة الكاملة ء الامام على بن الحسينالسجاد >( ت / 486ه), ط / طهران .سنة ١ه‏ 

۰ کتاب الطبقات .لعمر بن سعد( ت /۲۰۳ ه)» ط | بیروت » سئة ۸۸٤۱ھ‏ 

١‏ . علل الشرائع ء للشيخ الصدوقء(ت / ١۳۸ه)ءط‏ /النجفء سنة ١۳۸۵‏ ه 

23. عيون اخبار الرضاء لمحمد بن علي » الشيخ الصدوق؛(ت / ١۳۸ه)ء‏ ط / الننجف » سنة 
۰ھ 

۳. الغارات ؛ للثقفي ( ت / ۲۸۲ ه). ط /طهران. سنة ۳۹۵١ھ‏ 

ھ٠۲۸۳ الغيبة »للنعماني» ( ت /"175ه). ط /الجهرة سنة‎ ٤ 

ھ٠۳۹۱ فضائل الاشهر الثلاثة ء للشيخ الصدوق. (ت/١108ه)ءط /»سنة‎ .٥ 

". فضل الكوخة ء لابن عبد الرحمن العلوي »(ت/0٤4‏ ه)ء مخطوطةالظاهرية » 

۷ الفه رست » للشيخ الطوسي» (ت / ١٠ا‏ ه)ء ط / النجف, سنة 178١م‏ 

۸. الكاشف عن الفاظنهجالبلاغة » للسيدجوادالمصطفوى الطهراني. (ت / ١١٤١ه)‏ 
ط /طهران» سنة ۱۳۷۸ھ 

۹. الكافى ء لمحمد بن يعقوب الكليني ( ت / ۳۲۹ ه)ء ط /طهران سنة ۳۸۸١ھ‏ 

ھ۱۳۷١ كشف المحجّة ء لعلي بن طاو رس .( ت / 74 ه)ء ط /النجف. سنة‎ ٠ 

ھ٠٤١۵ كنز العمال» للمتقي الهندي, (ت /۹۷۵ه)ء ط / بيروت؛ سنة‎ .١ 

۲. كنز الفوائد » للكراجكي» ( ت / ٤٤٩‏ ه)ء طبعة حجري إيران ۷١۳٠ھ‏ 

۳. المجازات النبوية ‏ للشريف الرضيء (ت /101 ه), ط /الفاهرةء سنة 15/1 هم 

. المحاسن , لاحمد بن محمد البرقي» (ت /19/4؟ه)ء ط /النجفء سنة 1114م 

9. المحاسن والمساوى لابراهيم البيهفي (٠‏ ت / ١17ه):‏ ط / القاهرة » سنة RITA:‏ 

. مدارك نهج البلاغة » للشيخ هادي كاشف الغطاء ء (ت / 171 ه), ط /التجفه سنة 





aot 
ھ١٤۲۸ مستدرك الوسائل» للنوري» (ت /۱۳۲۰ه)ءط اقم سنة‎ ۷ 
مر وج الذهب  لعلي بن الحسين المسعو دي » (ت /1٤۳ه)ء ط /بيروت»سنة 1۹10م‎ .8 
المسترشد لمحمد بن جرير الطبري» (ت /۳۲۹ه)ء ط / النجف ءد. ت.‎ .4 
مصادقة الاخموان  للشيخ الصدوق (ت /١۳۸ه)ءط /بغدادء سنة 1۹۷۷م‎ ."9 


۳ سقط تهج البلاغة /ج‎ n 
ه‎ 1٠۸1 ه)ء طبعة حجرية» سئة‎ ٤٠١ / فصياح المتهجد » للشيخ الطو سي »(ت‎ .1 

۲. معالم العلماء. لابن شهراشو ب (ت / 0۸۸ ه)؛ ط /طهران, سنة ۴۵۳١ھ‏ 

*77. معانى الاخبار ‏ للشيخ الصدوقء. (ت/١1/1ه)ء‏ ط /النجفء سنة 154١‏ ه 

5". المعجم الكبير » للطبريء (ت / 75ه)ءط /بغداد»سنة 4٠4١ه‏ 

8. مقاتل الطالبيين ؛ لابي الفرج الاصفهاني »( ت /1701ه)ء ط /القاهرة ء سنة ٠۳١۸‏ ه 

1. المقتضب» لابي العباس محمد بن يزيد المبرد ؛ (ت / ۲۸۵ه)ء ط /بير وت سنة 3D‏ 
/7. الملاحم والفتن ء لابن طاووسء (ت /744ه)ءط /التجف » سنة 1785م 

۸ المتاقب» للخحوارزمي »لت /838 ه)ءط / ءسنة 1م 

. من لايحضرءالفقيه » للشيخ الصدوقء (ت/17/31ه)ء ط /النجف, سنة ۱۳۷۷ ه 

*/. منهاج البراعة » لسعيد بن عبدالله الرأوندي ؛ (ت / 801/7ه)» ط /قمء سنة ٠٤٠١‏ ه 

الا. مهج الدعرات ‏ لابن طاووسء(ت /184ه) ط / حجرية» سنة 1۳۹۹ھ 

۲ نهج البلاغة؛ للشريف الرضي ١‏ (ت /1:1ه)» ط / بير وٽ » سئة ۳۷۸١م‏ 

. وقعة صفين » لنصر بن مزاحم المنقري »(ت / ۲٠١‏ ه)» ط /القاهرة ‏ سنة 11/87 هم 
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